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مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـســرحى فى الأقــالــيم ابن الجــاريـة.. مــاله هـو ا
ـسرح فى العالم أليس إقليميًا ويجب أن يظل وا

محصورًا فى هذا الركن الضيق?!
ـــســـرح فى الأقـــالــيم عـــلى الـــعـــ والــراس وله ا
الأولـويـة.. وهـذه الجـريـدة صـدرت أصلاً من أجل
ـاذا نـضـعه فى ـسـرح والـعـامـلـ به.. لـكن  هـذا ا
"مـزنق ونـقـول له أنت إقـلـيـمى خـلـيك مـكانك لا
ـا يـحدث حـولك.. نـشـرتك حـبـيـبتك شـأن لك 
لــيس لــهــا إلا أنت.. أنت دلــوعــتــهـا.. لا يــجب أن
تـتــصل بــتـجــارب الآخـرين ســواء فى الـقــاهـرة أو
بـيـروت أو طـنـجـة أو حـلب أو بـاريس أو نـيـويـورك
خـلــيك فى الـلـى أنت فـيه.. اكــتف بـهــذه الـدائـرة
ـغـادرة فـقط.. حـرام أن تـغــادرهـا حـتى لـو كـانت ا

بهدف التطوير ووضعك فى الصورة.
الـنـاس.. أقـصـد الـفـاشـلـ والـعـواطـلـيـة والـذين
لـيس لهم أى إنجـاز حـقيـقى.. صعـبـان علـيهم أن
سرح هى تـصدر من مصـر مطبوعـة ثقافـية عن ا
الأولى والــوحــيــدة من نــوعــهــا.. يـجـب أن تــكـون
مـجرد نـشـرة مـحدودة الـقـيمـة والـتأثـيـر.. أما إذا
طـمــحت إلى تجـاوز ذلك إلى مــا يـجــعـلـهــا أكـثـر

قيمة وتأثيرًا فالويل للقائم عليها.
أحـدهم ظـل يـصـرخ: أين الجـريــدة من مـهـرجـان
ــســرح.. مـســكـ لا يــقــرأ وإذا قـرأ يــقـرأ نـوادى ا
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الـذين لا يـعمـلـون ويـسوءهم أن يـعـمل الآخرون..
أصبحوا كثيرين جدًا فى حياتنا.. مواهب ضحلة
وشـخـصـيـات أكــثـر ضـحـالـة.. فـتش عن أى إنجـاز
.. دعـنا من لأى واحـد منـهم ستـعود بـخفى حـن
حـن وخفـيه لسـنا فى مجـال البـحث فى التراث

زاج منحرف هذه الأيام.. اعذرنى!  الآن.. ا
الـفـاشـلـون والـعـواطـلـيـة غـاضـبـون مـنـا ونـاقـمون
ــاذا يـا عــواطــلــيـة? لأنــنــا انـحــرفــنـا بـ عــلــيـنــا.. 
"مـســرحـنــا" عن هــدفـهــا الحـقــيـقى.. ومــا هـدف
"مـسرحنا" الحقيقى? أن تبقى مجرد نشرة تكتب
ــسـرح فى الأقـالــيم.. بس كـده.. أى كلام عن عن ا
ـسرح خارج الأقالـيم انحراف.. الجريدة - أو فن ا
ــلـعب الـنــشــرة يــعـنـى - لا يـجـب أن تـغــادر هــذا ا
ـاذا تـنـحرف وتـصـبح جـريدة "مـسـرح الأقالـيم".. 
ـسرح عمومًا.. هذه ليست مهمة الثقافة عن فن ا

الجماهيرية.. يا سلام!! 
الذى فى الأقاليم مكتف بذاته ليس من حقه ولا
ـسرحية من واجـبه أن يعرف شـيئًا عن الـظواهر ا
فى الـعالم.. ليس من حقه أن يـقرأ نصًا مـترجمًا
سـرح.. لا بد أن يظل أو دراسـة متـرجمـة عن فن ا
ه الضيق إلى إقـليميـا يجتـر تجاربه ولا يغـادر عا
عـالم أكـثر رحـابـة وتـنـوعًا يـتـيح له تـطـوير أدواته
سـرح فى العالم.. وتحـديد موقـعه وسط تجارب ا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

مـسـرحنـا سـتـواصل تحـقيـق أهدافـهـا.. وسـتـتابع
سـرحيـة أيـنمـا كانت.. فى أبـو تشت أو الـظاهـرة ا
كـوم إمبو.. فى الـقاهرة أو الإسـكندريـة فى بيروت
ـنامة أو اللاذقـية.. فى باريس أو أو طـنجة.. فى ا
ـسـرح الإقـلـيــمى والخـاص ومـسـرح نـيـويــورك.. ا
ـــدارس ــــســـتــــقـــلــــة وفـــرق ا الـــدولــــة والـــفـــرق ا
والجـامعات والكنائس والـشركات وستواصل نشر
ــزيـــد من الــفــائــدة لــكل ــســرحــيــة  الــثــقـــافــة ا

سرح. العامل بفن ا
أعـرف أنك لــكى تـنــجح فى مـصـر لابــد أن تـكـون
مـسـتـعـدًا لـتـلـقى الـضربـات مـن كل اتجـاه.. الجو
فـاسـد.. نـعم.. والـفـاشـلـون لا يـكـفـون عن تـدبـيـر
ــــــؤامــــــرات.. نـــــــعم.. ورغـم كـل شىء فـــــــنــــــحن ا
مـستمرون وإلى مزيـد من التطويـر لأننا لم نبلغ
الـكـمال ولن نـبـلـغه أبـدًا.. لـسـنـا عبـاقـرة.. لـكـنـنا
نـعـمل بــضـمـيـر ونـبــذل أقـصى مـا نــسـتـطـيع من
جـهـد ولا يـنـتـابـنـا أبـدًا الـشـعـور بـالـرضـا لأنـنـا
نـدرك أن بـاسـتـطـاعـتـنـا تـقـد الأفـضل دائـمًـا..
ونـعـتــبـر كل عــدد لـنــا "مـجـرد بــروفـة" ولــيـضـرب
الـفـاشلـون والـعـواطلـيـة رءوسـهم فى الحيط وإذا
ــكــنــهم ضــرب مـنــاطق لم تــعـجــبــهم رءوســهم 

أخرى.. جايز يرتاحوا!!

« الأول والأخير» نصحتى يرتاح الفاشلون والعواطلية
للإنجليزى جون جولزورزى

أراجوز وخيال ظل وكرنفالات فى الشوارع

ــهــرجــان قــدر بــالــشـــقــلــوب.. لم يــهــتـم أحــد بــا
اهـتـمـامنـا به.. لا أبـالغ إذا قـلت إنـنـا كـنـا الـسبب
ـهرجان ولولا ما أثرناه الـرئيسى فى إقامة هذا ا
عــلـى لــســان شــبــاب الـــنــوادى هــنــا مــا كــان هــذا

هرجان قد عقد أساسا. ا
ـاذا لم ـهـرجـان..  وآخـر يـصـرخ قـبل أن يــنـتـهى ا
ــهـرجـان إنـهــا لا تـهـتم تـنـشـر مــسـرحـنــا نـتـائج ا
بــشــبــاب الــنــوادى.. يـالــضــيــعــة الــنـوادى.. كــيف
ــهــرجــان.. وكـيف ســنــنــشــرهـا قــبل أن يــنــتــهى ا
سـنـنـشـر مــتـابـعـات نـقـديــة لـكل الـعـروض ونـحن

نصدر أسبوعيًا?..
تـابـعات عـلى مدار كـتبـنا وقـلـنا إنـنا نـنـشر هـذه ا
الأعــداد الــقــادمــة.. هل يــعــقل أن نــكــتب عن ٢٥
ـهم أن عـرضًـا فى عــدد واحـد? الـنـاس لا تـقـرأ وا

ينتقدوا وخلاص.
وإحـــداهن ظـــلت طــوال عـــمــرهـــا لا علاقـــة لــهــا
ـسرح سـرح.. وفـجـأة قررت إصـدار مـجلـة عن ا بـا
ـصـرى بــاعـتـبــار أنـنـا ـســرح ا الآن.. مـجـلــة عن ا
ـسـرح الإســرائـيـلى.. لــسـنـا ضـد أن جـريـدة عـن ا
ـسرح.. تـصدر مـجـلة أو حـتى عـشر مـجلات عن ا
بـالعكس نحن فى أمسّ الحـاجة إلى ذلك بشرط
ـسرح.. أن تـكـون النـيـة سـلـيـمة وخـالـصـة لـوجه ا

وليست لأسباب أخرى.
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احتفالية فنون الشعب انطلقت فى الأقصر

مسعود شومان

مــــصـــر وتــــمــــنـى د. فـــرج أن تــــصــــبـح هـــذه
هرجانات الأساسية الاحتفالية أحـد أهم ا

دينة الأقصر.
قـال الـفـنان د. أحـمـد نـوار إن الحـفـاظ على
حـــرفـــنـــا الـــشــــعـــبـــيـــة لـــيـس بـــهـــدف الـــتـــوجه
ـثل حـفـاظـًا عـلى لــلـسـيـاحـة وحـسب لـكــنه 
روح الــشـــعب وثـــقــافـــته الـــتى تـــمــثل حـــاجــزاً
ـة وآثـارهـا الـضـارة مـواجـهـًا لـسـلـبـيـات الـعـو
ــســـتــقــبل وطــرح مـــشــروعـًـا مـــهــمـًــا يــتــعـــلق 
الحـرف ودعـا إلى إنـشـاء مـركـز قـومى يـكون
له فروع فـى جميع محـافظات مـصر وتسوقّ
منتجاته الفنية والجمالية لكل دول العالم.
أمـا طـلـعـت مـهـران فـقـال إن الأعـمـال الـفـائـزة
سـابقة هى بدايـة الطريق للـحفاظ على فى ا
تـراثنـا فى قـرى ونجـوع مصـر وهـو أحد أهم
أهـداف الاحـتـفـالـيـة وأشـار الـفـنان عـز الـدين
نجــيب أن الاحــتــفــالــيـــة تــبــعث بــثلاث رســائل
مـهـمـة أولهـا الـتـأكـيـد للـعـالم أنـنـا شـعب صانع
لــلــحـضــارة والإبــداع والــتــسـامـح ثـانــيــهــمـا أن
ثـقـافـة الـشـعب هى الـشـريـان الحـيـوى لـتـغـذية
ـعـاصرة وأن الـدولة; ـصر ا الـبـنيـة الـثقـافيـة 
ـثـلـة فى وزيـر الـثقـافـة فـاروق حـسـنى ح
ترعى فـنون الشـعب تضفى الاعتـبار الرسمى

عليها وتعطيها بعضاً من حقها.
وفى نـــهـــايـــة الاحــــتـــفـــالـــيـــة وزعت شـــهـــادات
ـالـية عـلى الـفـائزين فى الـتـقـدير والجـوائـز ا
ــسـابـقـات الـفـنـيــة الـثلاث الـتى دعت إلـيـهـا ا
الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة فـى الحرف

التلقائية والتقليدية.
جـديـر بـالـذكـر أن د. سمـيـر فـرج والـفـنان د.
أحــمــد نـوار قــد افــتــتــحـا خـلال الاحـتــفــالــيـة
بـتكر وأعـمال التلـقائي مـعرض التـصميم ا
ـــعـــارض بـــكــلـــيـــة الـــفـــنــون (نـــحت) بـــقــاعـــة ا
الجـــمـــيـــلــة لـــتـــســـتـــمـــر بـــعــدهـــا الـــفـــعـــالـــيــات
والأنـــشــطـــة لــتـــجــعـل من الأقــصـــر مــســـرحًــا

صرى. مفتوحاً للاحتفاء بفنون الشعب ا
ــشـروعــات الـثــقـافــيـة الــعــام مـشــيـراً إلى ا
الــتـى أقــيـــمت فى الأقـــصــر ومـــنـــهــا الـــبــيت
شـروع الذى النـوبى لإحـيـاء التـراث وهـو ا
أمـــر رئـــيس الـــوزراء د. أحـــمـــد نـــظـــيف أن
يــكــون بـيــتــا لـلــهــدايـا الــتى تــهــدى لـضــيـوف

الاهـتـمـام بـالحـرفـة والــقـائـمـ عـلـيـهـا وقـد
دارت تحـت عــــــنــــــوان رئـــــيـس هــــــو "الحـــــرف

التقليدية حاضرها ومستقبلها".
أكـد د. ســمـيــر فـرج عــلى أهــمـيــة الـتــنـمــيـة
الــثــقـــافــيــة والــفــنــيــة فـى الارتــقــاء بــالــوعى

ــــواكب الــــتى تحـــفــــهـــا من حــــيـــاتــــنـــا حــــيث ا
الــــطــــبـــول والــــرايــــات والـــنــــقــــرزان والحـــرف
الــشـعــبـيــة الـتى تــمـثل ســمـة من أهـم سـمـات
صـرى كـما اشـتـملت الاحـتـفالـية مجـتـمعـنـا ا
على مـجموعة من الفعـاليات لبحثـية لتعميق

تحولت مـدينة الأقصـر لساحة كـبيرة لعرض
فـنـون الـشـعب حـيـنـمـا افـتـتح د. سـمـيـر فرج
ــــديــــنـــة الأقــــصـــر رئــــيس المجــــلس  الأعــــلى 
والــفــنــان د. أحــمـد نــوار احــتــفــالـيــة الألــفــيـة
الـثالـثة لـفنـون الشـعب كانت الاحـتفـاليـة قد
بــدأت بــكــرنــفــالات تــطــوف شــوارع الأقــصــر
عبـر عربـات الـكارو والجـمال والخـيالـة التى
لامح فـنـونـنـا الـشـعـبـيـة تحـيط بـهـا تــعـرض 
فـــــرق الآلات والـــــفــــنـــــون الـــــشـــــعـــــبــــيـــــة الـــــتى
اسـتـعـرضـت تـاريـخاً مـن مـأثـوراتـنـا الـشـعـبـية

وفنوننا الأصيلة.
الاحــتـفـالـيـة - الـتى حــضـرهـا طـلـعت مـهـران
رئيس إقليم وسط وجنـوب الصعيد الثقافى
ـركزيـة للـشئون وعـلى شـوقى رئيس الإدارة ا
ــالــيــة والإداريــة والــفـنــان د. عــبــد الــوهـاب ا
ـركزية لـلشئون عبـد المحسن رئيس الإدارة ا
الـفـنـيـة والـناقـد عـز الـدين نجـيب قـومـيـسـير
عـــام الاحـــتـــفــالـــيـــة - تــنـــوعت بـــ مـــعــارض
الــفـنـون الــتـلــقـائــيـة والــعـروض الــشـعـبــيـة فى
ســــاحـــة ســــيـــدى "أبى الحــــجـــاج الأقــــصـــرى"
وأمـام معبـد الأقصر لـتصبح الـساحة مـلتقى
ــصـرى لــلــتــواصـل الحــضـارى بــ الــتــاريـخ ا
الـــقـــد والإسلامى والـــشـــعـــبى شـــارك فى
الاحـــتــفـــالــيـــة أكــثـــر من عـــشــر فـــرق لــلآلات
والـفـنـون الـشـعـبيـة فـى عرض مـبـهج أخـرجه
الـــفـــنـــان عـــبـــد الـــرحـــمن الـــشـــافـــعى وصـــمم
اســتــعــراضــاتـهــا الــفــنـان أحــمــد يــونس كــمـا
تضمنت الاحتفالية عروض الأراجوز وخيال
الــظل والـرقـصـات الـشـعـبـيـة الـتى اسـتـلـهـمت
عــاداتــنـــا وتــقــالــيـــدنــا الــشــعـــبــيــة لـــتــعــلن عن

الاحتفاء بجذورنا الأصيلة.
قـــدمت الاحـــتـــفـــالـــيـــة الـــتـى اخـــتـــتـــمت أمس
مـــجـــمـــوعــــة من "الـــورش" شـــارك فـــيـــهـــا ٥٠
ارة من حرفياً مارسوا أعمالهم أمام أع ا
الـسـائـحــ مـعـلـنـ عن دقــة ومـهـارة الـفـنـان
الــشــعــبى ومــا تــتــمــيــز به حــرفــته من ملامح
ــصـريـة وتــعـد الاحـتــفـالـيـة خـاصــة بـالـروح ا
ـثابـة إحيـاء لتـقالـيد مـصرية كـادت تخـتفى

 احتفاء
بالثقافة
الشعبية
 فى مواجهة
ة سلبيات العو

فرق  الفنون والآلات الشعبية والتحطيب طافت شوارع الأقصر

 ملتقى للتواصل
الحضارى 
ب التاريخ
الإسلامى
صرى القد وا

حتى يرتاح الفاشلون والعواطليةحتى يرتاح الفاشلون والعواطليةحتى يرتاح الفاشلون والعواطليةحتى يرتاح الفاشلون والعواطليةحتى يرتاح الفاشلون والعواطليةحتى يرتاح الفاشلون والعواطليةحتى يرتاح الفاشلون والعواطليةحتى يرتاح الفاشلون والعواطليةحتى يرتاح الفاشلون والعواطليةحتى يرتاح الفاشلون والعواطلية

cyan magenta yellow black File: 1-32�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سرح والسـينمـا والفيديـو معانـيها الخاصـة من خلال تمثيل > يكون لـكل من ا
ـسرحـى والفـيلـم والبـرنامج الأداء (يـعبـرون عن أنـفسـهم بـالحركـة). الـعرض ا
التليفزيونى تطرح نصوصها من خلال الأداء تبنى علامات; فهى تطرح فى آن

: الإلقاء والأداء. ستوي ا

فى أعدادنا القادمة 

سموع تقود إلى تحول عنـاصر الواقع الفيلمى الذى يتخذه التمثيل رئى وا >  إن عملية إنتاج ا
رئية) إلى حد عزلها سموعة? ا انطلاقاً من شبكة العلاقات الجديدة (الداخلية بالنـسبة للغة ا
ـمكن الـتـأكيـد أن مـرجع التـمـثيل الـسـمعى/ وقـعـها الأصـلى (الـعالم الـواقـعى) ومن ا بـالـنسـبـة 

سرحى. رئى لم يعد الجوهر الذى  تصويره ليتداخل مع الواقع الجديد لعملية الإخراج ا ا
سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار  > السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> المخرج ياسر عطية بدأ بروفات مسرحية «ثامن أيام الأسبوع» لفرقة نادى مسرح الفيوم.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

سرحمتابعات نقدية لعروض مهرجان النوادى  توظيف الأشكال الشعبية فى ا
لوحات العدد 
 لفنان مصري

31  من مارس2008  العدد 3138  من مارس2008  العدد 38

دة 3 أيام هذا الأسبوع إخراج حس محمود. > مسرحية «البداية» للمؤلف أحمد الأبلج يتم عرضها على مسرح ثقافة الإسماعيلية 

سرح والعالم الرقمى تأليف أنطونيو بيتزو من كتاب : ا
- ترجمة د. أمانى فوزى الحبشى - مراجعة  سعد أردش
- وزارة الثقافة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح

التجريبى-2007

 يوسف وهبى
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سئـولان عن تسجيل صدق ووعى الـفنان هـما ا
ـتــخـيل في أعــمـاله وتــوثـيق الــطـراز الآنـي أو ا
الابـتـكـاريـة هـذا التـوثـيق هـو الـقـادر عـلى نقل
تـلقي إلي عوالم تحمل في طـياتها خصائص ا
ذات قيم ومعان تتحد في أسلوب الفنان حينما
يتـناول عمله الإبـداعي وتكون أمانـة الفنان في
قــدرته عــلى نـــقل الــتــفــاصــيـل الــتــشــكــيــلــيــة
ـعــمـاريــة لـيــتـعــايش مـعه والـزخــرفـيـة وكــذا ا
ــتـــلــقي فــيــمـــا ذهب إلــيه من قـــيم إبــداعــيــة ا

تشكيلية.
ـــصــري ذات الــرداء الأزرق لـــوحــة لـــلـــرائــد ا
"مــحــمــود سـعــيــد" تــمــثل عــنـاصــرهــا فــتـاة
جالـسة على الشـاطئ فى نزهتهـا الأسبوعية
ـا الـسـنـويـة فـملامـحـهـا وزيـهـا يـحـملان ور
تـراثـًـا خـاصـًا يـنم عن فـئــة خـاصـة وشـريـحـة
اجــتـمــاعـيــة مـحــددة مـيــزهـا طــبـيــعـة ونـوع
الـفــسـتـان الــذي تـرتـديـه هـذه الـســيـدة الـتي
تـنـتـمي إلي شـريـحـة مـتـوسـطـة من الـطـبـقـة
الشـعبية وتنـتمي مكانـيا إلي "مجرى" وتضع
عـلـى رأسـهـا إيـشــاربـًا مـزيــنـًا بـالـورد (الأُويه)
وقد ربـطته بطريـقة جعلـته يقترب من شكل
القبعة والفستان والإيشارب صاغها محمود
ســـعـــيـــد بـــدرجـــات من الـــلـــون الأزرق وعـــلى
ــاء خــلـــفــيــة ســـمــاء زرقـــاء أمــام صــفـــحــة ا
الزرقـاء وجلست الفـتاة على شاطـىء بينما

الآخـــر لـــلـــبـــيـــوت والـــشـــجـــر وقـــد ظـــهـــرت
كلـهابحـجم ضئيل ليـتصدر مـوضوعه بقوة
تلك الـفتـاة التي تـتسم بـطابع خـاص وعبر
ميز الخاص عنـها محمود سعيـد بأسلوبه ا
أيـضًا وهي ذات هيـكل ينم عن شقـاء العمل
فهي غـير منعمة ولكنها لم تنس أنها امرأة
وتحـــتـــاج إلى الـــنـــزهـــة فـــخـــرجـت وحـــيــدة
لتجلس تترقب المجهول على أحد الشواطئ

الخالية.
وبالـرغم من سيطرة المجموعة اللونية الزرقاء
على الـلـوحـة إلا أن عـبـقريـة الـفـنـان برزت في
ـوضـوعه الأسـاسي وهو هـذه الـفـتاة صيـاغـته 
الـتـي كـشـفت عن ســاعـديـهـا والــوجه والـرقـبـة
وجزء كـبيـر من الصـدر ليـؤكد بـلون قوى دافئ
رأة وأكد ومعـارض عن طبـيعـة وفصيـلة هـذه ا
ذلك بــإطـار أحـمــر ووردة حـمـراء صـنــعـهـا من
نـفـس الإطـار وضـعتـهـا تجـاه الـقـلب الـنـابض
وكـان لـهـذا الـلــون الأزرق دلالـته في مـصـر في
فتـرة زمنيـة ذهب إليـها محـمود سـعيد بـبراعة
ـرأة ـهـارة وقــوة صلابـة هـذه ا لـيــسـجل لـنــا 
واعتزازها الذي صعد بهامتها إلي السماء في
بنـاء قوي وعينـ ثاقبتـ وشاردت نحو أمل

في غد مشرق.

لوحة الغلاف ذات الرداء الأزرق

 فى دعوة
لإعلان موت

النقد ..
نشاطنا 
النقدى

بنع كهنوتى ا
صـ24

 صلاح
عبدالصبور
وثنائية
الطاغية
والمخلّص

صـ26
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وراء النعش ولم يفكـر أحد منهم فى البكاء
ــرحــومــة كــانت طــاعـنــة فى لأن الــفــقـيــدة ا
ـوت خلاصــاً لـهــا من عـذاب الــسن وكــان ا
الحياة وآلامها. وبيـنما الناس يسيرون على
هذه الـصورة فى أحـد شوارع الـعاصـمة إذ
بعبـد الله باشـا وهبى يجـهش بالبـكاء فجأة
ـسح به دموعه ويتـناول من جـيبه مـنديلاً 
ـــتـــســـاقـــطـــة بـــغـــزارة فـــدهـش أصـــدقــاؤه ا
وأحاطـوا به ثم خـاطبه أحـدهم قـائلاً «ليه
كـده بس يـابـاشـا? الـعـيـاط ده عـلى إيه? الـله
يـرحــمـهــا دى اسـتــراحت يــا شـيخ جــوزهـا
نـفسه ما بـيعـيطش عـليهـا» لكن الـباشا رفع
رأسه وأشــار إلى جـهــة مــعــيـنــة من الــشـارع
وقـال: «يا سـيـدى أنا مـابـعيـطش عـليـهـا أنا
بــــــعـــــيـط عــــــلى الــــــعـــــار الحـى ده? الـــــتــــــفت
أصـــدقـــاؤه إلى الجـــهــة الـــتى أشـــار إلـــيـــهــا
فـــــوقـع نــــــظـــــرهـم عــــــلى إعـلان ضـــــخـم من
ـعـهودة وقـد كـتب عـليه إعلانـات الـتمـثـيل ا
بـــالــثــلـث «يــقــوم بـــدور كــذا يـــوسف وهــبى!»
فهـمـوا السـبب الـذى من أجـله بكى الـبـاشا
فـقد كـان يعـتقـد أن ظهـور ابنه يـوسف على
ـا هــو مــوت أدبى أشــنع ــســرح إ خــشــبــة ا

وت الجسمانى. من ا

ويقولـون ولا يفـعلـون يالـلمصـيبـة العـمياء
ريـعة كأن به مساً من الجنون والداهية ا
فرأيت صديقاً مـندفعاً إليها بكل جوارحه
صــارخـاً مــارخــاً فــإمــتى أصــيح فى وجــهه
قـائلاً «تـقـدم! تـقـدم! ولا تقـف..» وقال كل
ذلك فى ثـــورة تــمـــثـــيــلـــيــة وكـــانت خــاتـــمــة
ـونـولـوج بـعـكس مـا يـجب! لـكـن الجـمـهور ا
كان مأخوذاً بالـصياح والإشارة بالذراع
ـــا يــحــســنه يـــوسف فــقــابل وغــيــر ذلك 
هــذا الــكلام بـــعــاصــفـــة من الــتــصـــفــيق لم
يـســبق لــهـا مــثــيل وظل دقــائق يــصـيح من

الصالة «برافو.. برافو».
ـرحوم عـبـد الله بـاشا كـان والد يـوسف - ا
وهـــبى - حــانـــقــاً عــلـى ولــده يــوسـف لــولــعه
بـــالـــتــمـــثـــيل غـــاضـــبــاً لـــرؤيـــة ذلك الـــشــاب
ــسـارح ــهـووس الــذى يــضــيع أوقــاته فـى ا ا
لاهى دون أن يـصـغى لـنـصـيـحـة أحد أو وا
يسـمع إرشادات أهـله وذويه وكانـوا جمـيعاً
يـحـاولــون الـتـأثـيــر عـلـيه لحـمــله عـلى هـجـر
ــســـرح وحـــدث يـــومـــاً أن تـــوفـــيـت ســـيــدة ا
عـــجــوز - زوجـــة أحــد أصــدقـــاء عــبـــد الــله
بـاشــا وهـبى - فــســار الـبــاشـا فى الجــنـازة
شون بـخشوع وكان القـوم كلـهم صامتـ 

مـثل لا شك فى أن يـوسف وهبى أكـثر ا
ـــســرح وأشــدهم امــتـلاكــاً لحــواسـه عــلى ا
ـــوقف حـــرجـــاً فـــقــد ثـــبـــاتــاً مـــهـــمـــا كــان ا
يــحـــدث أحــيــانــاً أن «تـــضــيع جــمـــلــة» عــلى
ـمـثل فـيـتـوقـف ويرتـبـك ويـضـطـرب أما ا
يوسف فلا وإذا ضاعت عليه جمل كثيرة
لا جــمــلـة واحــدة فــإنه لا يــهـتم بــذلك بل
يؤلف من عنده بدل الـكلمة الواحدة عشر
كـــلـــمــات ويـــســـتــمـــر فى تـــمـــثــيـــله كـــأنه لم
يـحـدث هـنـاك شىء. وأغـرب مـا فى الأمر
أن الجـمهـور يصـفق دائمـاً ليـوسف عنـدما

يؤلف له جملاً فإليك الأمثلة:
حــدث مــرة أن تــاه يــوسـف عن جــمــلــة فى
وسط مـونـولوج طـويل عـريض هذا مـعـناه
«إذا رأيت رجلاً مـندفعـاً نحو هوة سـحيقة
فإننـى أتصدى له وأصيح به قف قف ولا
تــتــقــدم!» نــسـى يــوسف جــمــلــة فى وسط
ونولوج لكن ونولوج ونسى معـها بقية ا ا
لم يرتبـك فاندفع فى الكلام. وظل ثلاث
دقـائق يفـوه بأشيـاء كهـذه وبسـرعة فـائقة
لا تـــدع لـــلـــجـــمـــهـــور الـــوقـت الـــكـــافى لـــكى
يـفهمهـا «إننى إذا بعث من النـاس أجمع
عـــلـى أن الجـــمـــيـع يـــفـــعـــلــــون ولا يـــقـــولـــون

سرح ونوادر وطرائف  سيدات ا

 أمينة رزق

ـعـجـبـ الـسـيـدة أمـيـنـة رزق حـتى شـكت ضـايق أحـد ا
من تلـيـفونـاته ومقـابلاته والـتقـى بهـا ذات يوم فى دار
شـركة من شركـات الأفلام فقال «إنتـى لسه فى البيت
الـلى عند الهـرم برضه?» فقالت مـتأففة «لا عزلت..
رحـت الـعـوامـة» فـعـاد يــسـألـهـا «والـعــوامـة عـنـد الـهـرم

برضة?».
ــزاج وهـو فى الأســتـاذ ســلــيــمــان بك نجــيب عــصــبى ا
ـــكـــتب لا يـــســـتـــطـــيع أحـــد أن يـــفـــهم مـــنه شـــيـــئـــاً من ا
«الـشخط والنـطر» وحدث أن صـرخ فى الفراش قائلاً
ــون واعـصــر عـلــيـهــا شــويـة مــيه» وكـان «هـات كــبـايــة 
ـاء فـخـرج يــقـصـد بـالـطـبع أن يـعـصــر الـلـيـمـون عـلى ا
الــفـــرَّاش دون أن يــســـتـــفــهم خـــوفـــاً من الــثـــورة فـــعــمل
الــكـــوب بــعـــصــيــر الـــلــيـــمــون ثم وقف حـــائــراً بـــالــبــاب
والصينيـة فى يده فرفع سليمان بك رأسه وصرخ مرة
أخـرى «أنت لـسه واقف?» فـقـال الـفـرَّاش وهـو يـرتـعد
يه مش ون بس ا من الخوف «يابيه أنا مليت الكباية 

عارف أعصرها إزاى?».
ــمـثـلات لـو وصــلت إلـى الـسن ســئـلـت مـجــمــوعــة من ا
.. ـتـفـرج الـتى تـخـتـفـ فـيهـا عن الأنـظـار.. أنـظـار ا
ـعـجـبـ كـيف تـمـضـ بـقـيـة عـمـرك? فـقـد والــنـقـاد وا
جاءت إجاباتهم طريـفة; فعقيلة راتب قالت «لن أيأس
ولن أعــرف لــلــيــأس ســـنــاً... مــادمت فى كــنف زوجى
وسأرى فى ابنـتى الغالـية. فى شبابـها ونضـارتها مرآة

لشبابى وجمالى.. وهذا ما يكفينى.
زوزو شــكـــيب كــان لــهــا رأى آخــر حــيث قــالت «أمــضى
الـبـقيـة الـبـاقـيـة من عـمـرى ابـتداء مـن سن الـيأس إلى

انتهاء الأجل فى التقوى وصالح الأعمال.
أما صالحة قاص فـكانت دبلوماسية فى ردها حيث
قـالت «لم أتعـود أن أسبق الحوادث وعـلى هذا.. لسه

بدرى على مثل هذا التفكير!
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 عن عمر وصفى
رتـيـبـة رشـدى فى بـاد عـهدهـا بـالـتـمـثيل
تـشتـغل فى تـلك الـفرقـة وتـتـقاضى مـرتـباً
ائة قرش لا غير وكان شهرياً قدره ثما
لا يـعــهـد إلـيـهـا إلا بــالأدوار الـبـسـيـطـة ولا
تذكـر ولكن حدث يـوماً أن أعـطاهـا عمر
وصـفى دوراً أكـبــر من أدوارهـا الـسـابـقـة

فدارت ب الاثن المحاورة الآتية:
قــــــال عــــــمــــــر وصــــــفى: ادرسـى الـــــدور ده

كويس دا دور عال!
- بس دا أكبر من الأدوار اللى فاتت.

- طيب وماله?
ـــاهـــيــــة لأنـــكم زود - لازم تـــزودوا لـى ا

الكلام.
فانتفض عمر وصفى وصاح.

- ليه? هو أنت يا بنت تلغراف ولا إيه?

كـــان عـــمــــر وصـــفى ســـائـــراً ذات يـــوم فى
الشـارع مع بـعض الأصدقـاء فوصـلوا إلى
ميدان يشتـد فيه الزحام. قطعه أصدقاء
عمـر من جهة إلـى جهة مـجتـازين الشارع
وتــبـعــهم هــو بــبطء  كـعــادته فى مــشــيـته
ـــــا صـــــار فى وسـط الـــــشــــارع داهـــــمـــــته و

سيارة وضيقت عليه الحصار.
يناً فعادت معه. حاد 

وحــاد إلى الـــيــســار فــحـــادت مــعه أيــضــاً.

ورجع إلى مــــكــــانه فــــرجـــعـت هى أيــــضـــاً.
فتـراجع إلى الوراء لـكن السـيارة تـقدمت
إلى الأمـام كل ذلك حـدث كـمـا نـقـول فى
ـا رأى عــمـر أن لا ح الــبـصــر. و أقل من 
مفـر من الـقضـاء اسـتـسلم لحـكم الـقدر
ووقـف جـامــداً لا يـبــدى حـراكــاً وأغـمض
عـيـنـيه كمن يـنـتـظر انـقـضـاض الصـاعـقة

(ارحـــمـــنى يـــا دوق) تجـــلــدت صـــاحـــبـــتـــنــا
وبلـعت ريـقهـا وتـشـجعت وقـالت (ارحـمنى
يــا جـوق) فــانـتــفض عــمـر وصــفى وصـاح
سرح: «يـاجوق... طيب والله إلـيها عـلى ا
الـــعــظـــيـم مــا أنـت قـــاعــدة فـــيـه ولا يــوم!»

وهكذا كان.
وعلى ذكـر الارتـبـاك والـتلـعـثم حـدث مرة
أن كـان الأسـتاذ عـمـر وصفى يـقـوم بدوره
ـمثلـة فيـوليت» وكـان عليه أن فى رواية «ا

يقول الجملة الآتية:
«مـــــاذا تـــــفـــــعـــــلــــ مـع هـــــؤلاء الـــــضـــــبــــاط

الشبان?».
لكنه تلعثم وقال:

ماذا تفعل مع هؤلاء الضبان الشباط»?
يـروى عن عمر وصـفى عندمـا كان مديراً
فنـيـاً لفـرقة عـبـد الرحـمن رشـدى وكانت

وتمتم قائلاً:
لا خلاص. دوس بقى!

وكأن لـسـان حـاله يقـول «إنـا لـله وإنـا إليه
راجعون».

لكن السيارة كانت «ذوق» فلم تدس.
- كـان الأستاذ عمـر وصفى مديـراً لفرقة
ـثـلة حديـقـة الأزبكـيـة وكـان فى الجوق 
نــاشــئــة يـــســتــولى عــلــيـــهــا الارتــبــاك عــلى
ـــســـرح لأقل ســــبب. وعـــبـــثـــاً كـــان عـــمـــر ا
وصفى يـحاول إصلاحهـا وتشـجيعـها لكى
يجعل منها شـيئاً يذكر وعاملاً مقيداً فى
الجــوق ولـــكن تــعـــبه ذهب أدراج الـــريــاح
وكـانت الفتاة لا تسـتطيع أن تقـول كلمت

«على بعض».
عهـد إليـها مـرة بـدور صغـير جـداً يتـكون
من بــعض كــلـــمــات بــيــنــهـــا هــذه الجــمــلــة:

 حينما
استسلم
 عمر وصفى
للموت وتلعثم
فى أداء دوره

سرح  تحطيم ثوابت ا
بفرقة من الإنكشارية

صـ 12  

 عروض مستفزة للمشاهد
نتيجة طغيان بنيتها السردية

على الدرامية صـ9

 هارولد بنتر يحذرنا 
من الكتَّاب الذين يقدمون 

قضايا لنتبناها صـ21

تلك والجمال 
وذجاً واحداً   

والقبح له ألف وجه صـ23

شباب النوادى
: سرحي  وشيوخ ا

التجريبى جعلنا 
أكثر جرأة 

فى تناول النصوص
صـ8

حينما يبدع ملوك الشر إبداعاً جديداً
يحصدون به جوائز مهرجان النوادى صـ6
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ــســرح بل عــلى لم تــبــعــدهــا دراســتــهــا لــلـــهــنــدســة عن ا
العكس من ذلك فقـد زادتها الدراسة - على حد قولها
- عـشـقــاً لـلـمـسـرح والـتـمــثـيل الـذى مـارسـته فى عـروض
ــيــة الــفــنــون الجــامــعـــة كــذلك كــان الــتـــحــاقــهــا بــأكـــاد
وتـخـرجـهــا من مـعـهـد الـنـقــد الـفـنى سـبـبــاً آخـر لـعـشـقـهـا
للـمـسـرح واقـتـرابـهـا من جـوهـره حـيث أتـاح لـها ذلك أن
تــراه وتــتــأمــلـه وتــدرسه من الخــارج كــمــا مــارســته عــلى

الخشبة..
شـاركت شدو فى العـديد من الـعروض مع كبـار المخرج

مــنـــهــا: «إيــزيـس» إخــراج كــرم مـــطــاوع و«مـــجــنــون لـــيــلى»
إخــراج عـادل هــاشم «انــتــفــاضــة» إخـراج عــبــاس أحــمـد
«ولاد الشوارع» لـسمـير العـصفـورى «موقف خطـير جداً»
لحسن عـبد الـسلام «الجازيـة» إخراج مـوسى النـحراوى
«إخناتـون» إخراج أحـمد هانى «حـلو مـصر» إخراج عـبير

ـا يـشـهـد لـذلك ــسـرح من جـانـبه كـان له وجـود دائـمـا فى إطـار نـشـاط إشــكـالى قـوى بـداخل ثـقـافـتـنـا  > ا
ـناقـشات حول انـسحـابه الفـردى ودخوله فى التـعريف الجـمالى. هـذا النوع من الاضـطراب الـباطـنى يشّكل ا
ـوضوعات ـسارح الافتـراضيـة تتراوح ا ـعنون بـ: ا ـسرح الـرقمى وليـست مصـادفة إذن أن أحدث الأبـحاث وا ا

سرح وقناصة الإنترنت. سرحيفيه ب إعداد ا جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
فــنـون الـشـعــوب كـلـمــتـان تـبـدوان
بسيطت لكنهما تحملان معانى
عــمــيــقـة لــعـل أولــهــا: الاهــتــمـام
بالجذور بعـروق الثقافة الأصيلة
ثـانيـهـا: أنـها تـمـثل حـملـة قـومـية
للاحــتـفـاء بـالــعـنـاصـر الــشـعـبـيـة
لـثـقـافـتـنـا ولا نـعـنى هـنـا إقـصـاء
ــا عــنــصــر عـــلى حــســاب آخــر إ
الثـقـافـة بـوصفـهـا الجـامـعـة التى
صرى ففى تربى علـيها الإنسان ا
الــســاحـة الــشـعــبـيــة لـســيـدى أبى
الحـجــاج الأقــصـرى وأمــام مـعــبـد
الأقــصــر تــتـعــانـق فــنـون الــشــعب
لـيــحــيط بــهــا الـتــاريخ الإسلامى
والــفـرعــونى فـيـكــون الـلــقـاء بـ
عــنـــاصــر الــثــقــافـــة ومــكــونــاتــهــا
الأســاســيــة وفى هــذه الـفــعــالــيـة
الـكـبـرى تجـتـمع الآلات الـشـعـبـيـة
ــتـنــوعـة لمحــافـظـات والـرقــصـات ا
مـــصـــر وخـــيـــال الــظـل والأراجــوز
والحــرف الــشــعــبــيـــة لــتــعــلن عن
الـعِرق الأكـثـر تجذراً فى ثـقـافتـنا
وتـكـتـسب هذه الاحـتـفـاليـة عـمـقاً
حـــيــنــمـــا تــضع فـى مــخــطـــطــهــا
الجــانب الــبــحــثى حــول «الحــرف
التقليـدية حاضرها ومسـتقبلها»
فتـشـتبك الـعـوالم; فنـيـة وحرفـية
وبـحـثــيـة مـعـلــنـة عن روح جـديـدة

تحتفى بثقافة الشعب.
إن الأقــصـر بــعــراقـتــهــا وسـمــاحـة
أهـلهـا أصـبحـت مسـرحـاً مفـتـوحاً
لاستـقبـال فنـون الشـعب وعرضـها
فى كل مــكـان فــيـهــا لـتـحــلق هـذه
الـفـنـون مـؤكـدة الجـذور الـراسـخة
لـثـقــافـتـنــا الأصـيـلـة ومــعـبـرة عن
اهـتــمـام حـقـيـقى واحــتـفـاء كـبـيـر

بفنون الشعب.

صرى تساؤلات فى ندوة الكاتب ا

ه فى عرض مسرحى جديد. ؤلفة مروة فاروق بإعداده حالياً لتقد > «رجل طيب يكلم نفسه» ديوان شعر لجرجس شكرى تقوم المخرجة وا
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نيا القومية. ها لفرقة ا > مسرحية «ست الكل» للكاتب د. سمير سرحان يستعد المخرج أحمد البنهاوى لتقد

سـرحى هنـا والآن يعـوق أو يعرقل الـتمـثيل عن بـعد والـذى تحدثـنا عنه > إن حـدوث العـرض ا
فـى الوسـائل السـمعيـة / البـصريـة. إن العـرض بالـرغم من أنه يحـيل إلى قـصة بـعيدة وبـالرغم
اضى وفى أمـاكن مخـتلفـة يحـدث دائمًا فى الـلحـظة التى مـن أنه حكى عن وقائع حـدثت فى ا

نحضر نحن فيها العرض.
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رشدى عبد الهادى.. نصف قرن من الإبداع
مــــشـــوار حــــافـل وكـــبــــيــــر قــــطــــعه الــــفــــنـــان
الأســـــيــــــوطى رشـــــدى عـــــبــــــد الـــــهـــــادى من
الـسـتـيـنــيـات وحـتى الآن شـارك خلاله فى
إعــــــداد وإخـــــراج مــــــهـــــرجــــــان الأنـــــشــــــطـــــة
ـــتــكـــامــلـــة لـــلــشـــبــاب والـــريــاضـــة وعــمل ا
اً لــلـــمــســـرح فى مــديـــريــة أســـيــوط مـــوجــهـــ
الـتـعــلـيــمـيــة وقـدم أكــثـر من ثلاثــ عـملاً
مـسـرحيـاً للـهـيئـة العـامة لـقـصور الـثقـافة
شـارك بعـضهـا فى مهـرجان الـ «100 لـيلة»
بــالــسـامــر مــثل عــرض «الــبــديل» وعـرض
بــعــضــهــا فى مــهــرجــانــات أخـرى ومـن بـ

هذه العروض «سـليمان الحلبى» و«الغدر»
لــفــرقـــة أســيــوط الـــقــومــيـــة و«المحــاكــمــة

. « وألعاب مصرية وبكره والمجان
حـــصل رشـــدى عـــبــد الـــهـــادى عــلـى عــدد من
الجــوائـز من مـهــرجـانــات مـخـتــلـفـة ومن واقع

شدو الجارحى.. الابنة الشرعية للمسرح

إيهاب عبد العزيز..
يعزف موسيقى الجسد

جهاد الحطيبى.. 
سرح والآلات الشعبية ب ا

عـــلى «رحـــلـــة حـــنــظـــلـــة» لـــفـــوزى ســـراح «أرض لا تــنـــبت
الـزهور» لـلـمـخـرج أحمـد إسـمـاعيل «الـزيـر سـالم» إخراج

عزت زين.
كـــمــا شــاركت شـــدو أيــضــاً مع المخــرج مـــهــدى يــوسف فى
ـهـرج» شدو تحـمل «جـواز عـلى ورقـة طلاق والـزفـاف وا
تـقـديــراً خـاصـاً لـلــفـنـان جـمـيـل بـرسـوم وتـعـتــبـره أسـتـاذهـا
الحـقـيـقى الــذى أدخـلـهـا عـالم الاحـتـراف وجـعـلـهـا تـعـشق

سرح. الفن وخاصة ا
شـدو الجــارحى فـخـورة بــحـبـهــا ونـسـبــهـا الـفــنى وتـؤكـد
أنــهـا ابــنـة شــرعــيـة لأم الــفــنـون وأبــيـهــا تــقـصــد بـذلك
ارستها للمسرح وتتمنى شدو أن دراستها للعـمارة و
ـسـرح طـوال عـمـرهـا لأن الـوقـوف تـظل عـلى خــشـبـة ا
عــلى الخــشـبــة يــريــحــهــا من عــنــاء الــعــمل فى الــعــمـارة

ويغسل أوجاعها.

دوح حنفى..
عاشق الإسكندرية

خبرته الطويـلة يشير إلى أن أكثر الصعوبات
التى تواجه الفـرق الإقليمية هى عدم انتظام
الأفـراد نـظـرا لــلـظـروف الاقـتــصـاديـة وعـدم
وجــــود خــــشـــبــــات دائـــمــــة بــــالأقـــالــــيم وقــــلـــة
يزانيـات والدعاية للعروض وعدم الاهتمام ا
ن يـــنــتـــحـــرون عـــشــقـــاً فى الـــفن الإعلامـى 

وتون دون أن يسمع بهم أحد. و
ويـتـمـنى رشـدى عـبـد الـهـادى أن تـتـغـيـر هذه
ــنـظــومـة وأن تحل مــحـلــهـا خــطط تـراعى ا
فــنـــانى الأقــالــيـم وتــســعى نـــحــو تــشــغـــيــلــهم
بـكـامل طاقـاتـهم والاستـفـادة من إمكـانـاتهم
ــســرحــيــة فى الــهــائــلــة فـى إضــاءة الحــيــاة ا

الأقاليم.

بـدأت علاقـته بـالـفن طـفلاً فى فرقـة الآلات الـشـعـبيـة بـدمـياط
ـسـرحيـة كـعازف مع أعـضاء وشـارك فى الـعديـد من الـعروض ا
فـرقته. حـتى اكـتـشف المخرج فـوزى سـراج قـدرته علـى التـمـثيل
وخـفة ظله فأسنـد إليه دور امرأة "هنادى" فى مسـرحية "حفلة
أبو عـجور" فـحقق نجـاحًا كـبيـراً بصـوته الجهـورى وحسن أدائه
ـسرحـيـة مثل وتـوالت أدواره وشـارك فى الـعـديد من الأعـمـال ا
"الـبراوى" لفوزى سراج "الـليلة نحـلم" و "عام الطاعون" لرأفت
ســرحـــان "دم الـــســواقـى" لحــلـــمى ســـراج "الخـــلــيـــفـــة" لــنـــاصــر
" السـيد حـس و«حديـقة الغـرباء» لشـحاتة العـزبى "الشحـات
شد النوتى و "انتظار" لجيهان صبرى و "٥٠٠ متر" لمحمد ا

ويــؤكــد جــهـاد أنه لــولا مــسـرح
الــــثــــقـــــافــــة مــــا كــــان اكـــــتــــشف
مـــواهــبـه فى الــعـــزف والــغـــنــاء
الـــشــعــبى والـــتــمــثـــيل.. ويــؤكــد
أيـضًا أن لـديه طـاقات عـديدة
بـداخــله يـتــمـنـى أن يـكــتـشــفـهـا

مخرج ويفجرها.
ومـــــــــازال يـــــــــحـــــــــلـم أن يــــــــؤدى
الـــــــعــــــديـــــــد مـن الأدوار عـــــــلى
ـسرح وسيـظل يجمع خـشبة ا
بــــ الـــعـــزف والــــتـــمـــثــــيل إلى

النهاية.

شب إيهـاب عبد العزيز فى مـدينته الإسكنـدرية عاشقًا لـلتمثيل وما
ـى الـدولى ــعــهــد الأكـاد أن انـتــهى من دراســته بــقــسم الإعلام فى ا
حــتى ســـافــر إلى لــبــنـــان لــدراســة إيــقــاع الجـــســد والحــركــة والــرقص
وعلاقــة كل ذلك بــعــلم الــتـشــريح ثـم عـاد إلـى مـصــر مــدربًــا لــلـرقص
سـرحية الحرة. ولم يكتف الإيقاعى فى مركز الإبـداع وبفعل الفرق ا
ــيـــة الــفــنـــون لــدراســة ــا حــصّـــله من عـــلم فــالـــتــحق بـــأكــاد إيــهـــاب 

الديكور.
ــثلاً فى مــصــر ولـبــنـان شــارك فى الــعـديــد من الــعـروض راقــصًـا و
مـنـها "الـنص نص" إخـراج فـؤاد عـبـد الحى "عـالم افـتـراضى" لأحـمد

كمال ثم الحرافيش والفرخة الدايخة..
شـــارك إيـــهـــاب أيـــضًـــا كـــمـــوديل فى
الــعــديــد مـن الإعلانــات والـــفــيــديــو
ـسـرحـية كـلـيب.. كـمـا كـوَّن الفـرقـة ا
الحـرة "أولاد الـبـلــد" بـالاشـتـراك مع
عـــدد من أصـــدقـــائه وقـــدم خلالـــهــا
الـعـروض الــتى تـعـتـمـد عـلى الـرقص
واســتــنـطــاق لــغـة الجــســد وتـفــجــيـر
دلالاتــهــا ومـــازال إيــهــاب يـــحــلم بــأن
يصبح أشهر راقص استعراضى فى
ـســرح.. الــفن الــذى يــعــتــبــره أكــثـر ا
صعوبة من الوقوف أمام الكاميرا.
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ــــثـل ومــــوجه الــــتــــربــــيــــة ــــدوح حـــــنــــفى و
ــدرسى و "كــمــان" ــســرح ا ـــســرحــيــة فى ا ا
ـثل بــإذاعـة وتـلـيـفـزيـون الإسـكـنـدريـة.. بـدأ
ـرحلة درسى فى ا سـرح ا مشـواره الفنى بـا
الـــــثـــــانـــــويـــــة عـــــام  1983حـــــيـث شـــــارك فى
مــســرحـيــة "طــبـيـب مـزيف" تــألــيف أنــور فـتح
اللـه وإخراج عـزت الإمـام. انـتـقل بـعـدها إلى
مــسـرح الــثــقـافــة الجـمــاهـيــريــة لـيــشـارك فى
عرض "روض الـفـرج" تـأليـف سمـيـر سـرحان
وإخــراج نـــاجى أحــمـــد نــاجى وقـــد لــعب فى
هــذا الـــعــرض دور "عـم وديع" الــذى يـــعــتـــبــره
ــدوح نــقـلــة حــقـيــقــيـة فـى مـشــواره الــفـنى
بــعـــده قــدم عــددًا من الــعـــروض مــنــهــا "أزمــة
شــرف" تــألــيف لــيــلى عــبــد الحـافـظ وإخـراج
حـسن حافظ "بـابا زعيم سـياسى"  "عريس
لــبـنت الـسـلـطــان" وحـصل عـلى دوره فى هـذا
ـــثل "ثـــان" الـــعـــرض عـــلـى جـــائـــزة أحـــسن 
حــــيـث أدى دور «عــــزة» مـــــهــــرج الـــــســــلـــــطــــان

ببراعة.
ــلك" ــوت ا شــارك بــعــد ذلك فـى "بــعــد أن 
إخــراج حـمــدى أبــو الــعلا و"مــأسـاة الحلاج"

لناجى أحمد ناجى.
ــــدوح انــــتـــقـل لـــلــــعــــمل فى الــــبــــيت الــــفـــنى
لـلـمـسـرح وشـارك فـى عـدد من أعـمـاله مـنـهـا
"إلحق خـدلـك قـلب" تــألـيف ســعـد الــدسـوقى
ــان الــصــيـرفـى مع الــنــجم أحــمـد وإخــراج إ
غـــلط" إخـــراج مـــحـــمــود  X  الـــســـقـــا و "غــلط
الألفى والعرضان من إنتاج مسرح الشباب.
ــدوح لــلــعــمـل فى الــقــطــاع الخــاص أنــتـــقل 
حــيـث شــارك فى "بـــودى جــارد" و "الـــنــهــارده
آخـر جنان" من إخـراج مصطـفى الدمرداش.
ـدوح ـسـرحى الـطـويل أفـاد  ـشـوار ا هـذا ا
ـسـرحـية الـتى وزوده بـالـكـثـيـر من الخـبـرات ا
شـجــعـته عــلى الــتـوجه للإخــراج فـقــدم عـددًا
مـن الــتــجــارب الإخـــراجــيــة الـــنــاجــحـــة مــنــهــا
"سـلـطان الـبـحـور" العـرض الـذى  تـرشـيحه
ـهـرجـان الـتــجـريـبى عـام لـتـمــثـيل مـصـر فـى ا
١٩٩٠ غـيـر أن أحـداث حـرب الخـليـج حالت
دون ذلك "مـــديــنــة الأحلام" تـــألــيف وأغــانى
مؤمـن عبـده "زوبـة والأرنـوبـة وحـودة والـراية
الــســـودا" من تــألــيـف مــحــمــود الـــســيــد وقــد
حـــصل الـــعــرضـــان عـــلى الجــائـــزة الأولى فى
ســـابـــقــة وزارة الإعـلام كـــمــا قـــدم لـــلـــمـــســرح
لائــكــة" لـتــوفــيق الحــكـيم ــدرسى "صلاة ا ا
ـركــز الـثــانى عـام وحــصل بـهــا عـلـى جـائــزة ا
ـــــــهــــــرجـــــــة" ثـم "عــــــريـس لــــــبـــــــنت ١٩٩٦ و "ا
الــســلــطــان" وحـــصل بــهــا أيــضًــا عــلى جــائــزة
ــركـــز الــثـــانى عـــام ١٩٩٧. وفى عــام ٢٠٠٦ ا
ــركـز حــصل عـرضـه "الآلـهــة غـضــبى" عـلى ا

درسى. سرح ا الأول جمهورية فى ا
دوح حـنفى يعـشق الإسكـندرية ويـتمنى أن
يـــزدهــر الـــنــشـــاط الــفـــنى بـــهــا أكـــثــر وأكـــثــر

ويزيدة فخرًا أنها مدينة سيد درويش.
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ؤلف والمخرج... معركة الوجود والحدود ا
يحب زوجته لكنه يريد تغيير ملامحها.

نـعم بدأت حديـثها بقـصيدة لـلشاعـرة الروسية رشا عـبد ا
أنــا أكــراتــون تــقــول «كم من الأحــجــار رمـيـت عـلـى حـتى أن
حـفــرتى الــعـمــيـقــة صـارت بــرجــاً شـاهــقـاً » لــتـنــطــلق مـنــهـا
مؤكـدة أن الكاتب يستـخدم الأحجار التى يقـذف بها ليقيم
بـــرجه الــشـــاهق وأن الـــكــاتب يـــكــتـب أســراره الـــشــخـــصــيــة
بـأقـلام فــسـفــوريــة ويــنــشــرهــا أثــنــاء الــعــتـمــة حــتى يــنــصح

الآخرين بألا يقعوا فيها.
شكلة لها مع الرقابة تعلمت تنتقل رشا من ذلك بسرعـة 
ـعـايـيـر أخلاقـيـة مـنــهـا أن الـرقـابـة تـتـعـامل مع الـنـصـوص 
ذاتـــيــة والـــتى هى - الأخلاق - مـــســألـــة نــســـبــيــة تـــخــضع
لتصـور كل شخص ولـيس هنـاك لدى الـرقابـة (مانـفيـستو)
ـسـألة أو قـوائم بـالمحـاذير الأخلاقـيـة تزود بـهـا رقبـاءهـا فا
تخضع لـثقـافة كل رقيب وهى تـرى أن هذا الأسلـوب يهدد
ــــؤلـف بــــعــــد أول تجــــربـــــة له مع ــــؤلـف. ذلك أن ا وجــــود ا
الـرقـابة يـكـتب مـا يبـعـده عـما يـثـيـر له مشـاكل مع الـرقـابة.
وهى ترى أنه لا حل سوى فى إلغاء الرقابة وإن كانت غير
متأكدة أن هذا الأمر من شأنه إثراء الكتابة أم أنه سيثمر

50 مليون رقيبا.
ـعـتـمدة وتـروى رشـا تجـاربـهـا مع فـرق الـهـواة فى الـكـتـابـة ا
عــلى أســـلــوب الــورشـــة حــيث تــتـــدخل الــفــرقـــة فى الــنص
ــثـلـيـهـا وأحــيـانـاً مـا يـكــون لـدى المخـرج فـكـرة بـارتجـالات 
تـقـوم هى بـكـتـابـتـهـا وضـربت مـثلاً بـتـجـربـة أراد مـخـرجـها
عـمل عـرض عن قــانـون الـطــوار ووضـعت صـيــغـة درامـيـة
مثـلون عن حالات اشتباه تعرضوا لها من خلالها يرتجل ا
فى الـطريـق العـام. وهى الـتجـربـة التـى كشـفت لـها أن أفق
ــؤلف أحــيــانــاً يـكــون مــحــدوداً وحــ يـتـلاقى مع خــبـرات ا
ــؤلف إلى مـفـرمـة . ويـتـحـول ا آخـرين تــزداد الـتـجـربـة ثــراءً

لكل هذه الخبرات لإنتاج النص.
ــؤلف وذات المخـرج تــرى رشـا أن وعـن الـصــراع بـ ذات ا
ؤلف الحـوار بـينـهمـا هـو الأصح لتـطويـر الـعمل وتـنـميـته وا
مطالب بتقد تغييرات تساعد المخرج على تقد رؤيته.
وقد علق محمد بـغدادى على ما أثارته رشا بشأن الرقابة
بــأن لــديـــهم لـــوائح ثــابـــتــة وأن الأمـــر لا يــتــعـــلق بـــشــخــوص
ــتـمــرس هـو الأقــدر عــلى تـطــبـيق الـرقــبـاء ولــكن الــرقـيب ا

اللوائح.
وعقب د. سامح مهران بأن الكتابة لا تنطلق من يق وإلا
عُـد الـكـاتب واعـظـاً أو فـيـلـسـوفـاً أو مـفـكـراً. وأشـار إلى أن
كـل كـتــابــة هى تجــريب حــتى وإن لم يــقــصــد الـكــاتب ذلك
وعـلق عــلى مــوضـوع الــرقـابــة بـأنـه كـثــر المجـتــمـعــات ادعـاء
لــلــحــريـة; أمــريــكــا لا تــخــلــو من رقــابــة ولـكـن الـفــارق فى
ـرجــعـيـات الـثــقـافـيـة وكل مـجــتـمع يـضع لــنـفـسه أسـاسـاً ا
والمجـــتــمـــعــات الـــتى تـــنــعم بـــالحــريـــة يــتـــمــثـل أســاســـهــا فى
التـسامح ولـيس الحـرية ذلك أن كل إنـسـان يقـول ما يـريد
ثم نـتـنــاحـر بــعـد ذلك ونـحـن فى مـصـر فـى أمس الحـاجـة

صرية. لمح الرئيسى للمرجعية الثقافية ا لتحديد ا

اضى ندوة «الكاتب ركز القومى للمسرح الأسبوع ا أقام ا
ـسـرحـى» بـقـاعـة مــسـرح الـغــد وأدارهـا الـشـاعــر مـحـمـد ا
بـغدادى بـيـنـمـا شـارك فـيـهـا د. مـصـطـفى سـعـد ود. هـشام
الــسلامـونى إضــافـة لــلـكــاتـبــ سـعــيـد حــجـاج ورشــا عـبـد
ــنـعم. بــيـنـمـا تــخـلـفـت نـورا أمـ عن الحــضـور والـتى ظل ا

نصة محجوزاً حتى النهاية. مكانها على ا
نـصـة ثم حدد قـضـية الـندوة بـدأ بـغدادى الـنـدوة بتـقـد ا
ــســرحى لــلــتــدخـل بــعــد أن يــخـرج وهى احــتــيــاج الــكــاتب ا
ــوضـــوع فى الــغــرب الـــنص من يــديـه لافــتــاً إلـى أن هــذا ا
أكــثــر تــبــلــوراً حــيث يــقــدم الــكــاتب نــصه ثم يــضـع المخـرج

سرحية. رؤيته التى تتوجه عادة لعنصر الفرجة ا
ـؤلف أحـيـانـاً بـإخـراج نـصه وانـتـقل بـغـدادى لـنـقـطـة قـيـام ا
وهى الـعــمـلـيــة الـتى وصـفـهــا بـأنـهـا مــعـقـدة مـســتـدلاً بـكـون
نجـيب مــحـفــوظ لم يــكـتب طــيـلــة حــيـاته ســيـنــاريـو لأى من
رواياته التى تحولت للسينما وإحسان عبد القدوس الذى
كـان يـدفـع بـروايـاته إلـى مـحـفــوظ لـيـكــتب الـســيـنـاريــو لـهـا
لــيـصل بـغـدادى إلى نــتـيـجـة مـفـادهــا أن الـنص حـالـة أدبـيـة
سرحى أو الدرامى عموماً مرحلة أخرى. بينما الإعداد ا
سـعـيـد حــجـاج أخـذ الـكــلـمـة لـيــسـتـعـرض بــدايـته مع الـهـواة
ومـراكـز الـشـبـاب وكـيف أثـر ذلـك عـلـيه لـيـكـتب وهـو يـضع
نصب عينـيه عمل المخرج لكن ذلك لم يشفع له ومن ب
مــا يـــقــارب 15 عـــملاً له عـــرضت عـــلى خـــشـــبـــات مـــســرح
الـدولـة لم يــعـجـبه سـوى عـرضـ فـقط أحـدهـمـا أخـرجه
ـعطى رغم د. هنـاء عبـد الفـتاح والآخـر د. محـمد عـبد ا

حصول العديد من أعماله على جوائز.
وتـســاءل كـيف يـحــافظ عـلى كـيــانه كـكـاتـب مـسـرحى حـ

يكون هناك هوة ب ما يفكر فيه ويكتبه وب مايراه?
ــــؤلف المخـــرج) وقـــال إن مــــصـــطـــفى ســــعـــد تحـــدث عن (ا
ــاً حـــتى الـــظــاهـــرة مـــوجـــودة من أيـــام يـــوسف وهـــبى قـــد

محمد صبحى حالياً وتؤخذ إما بالخبرة أو (بالذراع)!
ويصف سعد نفسه بالحـالة الاستثنائية إذ سعى دائماً لأن
سـرح الاسـتفـهام يـكـون مخـتلـفـاً الأمر الـذى قـاد خطـواته 
مـنــذ عـام 80 وفــسـر إقـدامه عــلى إخـراج أعــمـاله بــنـفـسه
نهج مـع ولابد أن تـخرج فى إطار بأنه يكـتب نصـوصه 

نهج. نفس ا
د. هـشــام الـسلامـونـى أشـار إلى أن مـا يــشـغـله هــو قـضـيـة
الــتـــألــيـف نــفـــســهـــا الــتى لـم يــســـبق تــنـــاولــهـــا إلا من خلال
نظريات التلـقى فى ح لم يتحدث أحد عن الخلق الفنى
ـؤلف وهى مـنطـقـة مـازالت بـحـاجة لـلـكـثـير من من زاويـة ا

ؤلفون غالباً لا يصدقون فيما يقولونه. البحث وا
ويشـير السلامونى إلى أن الكتـابة تمر بحالة يـسيطر فيها
الــنـص عــلى مـــؤلــفـه وإذا لم يــصل الـــكــاتـب لــهـــذه الحــالــة

يخرج النص ضعيفاً فنياً ومفككاً.
تلقى هو صانع النسخة الأخيرة من وأكد السلامونى أن ا
تلقى لم يفهمه لأنه العمل وليس للمؤلـف أن يتحجج بأن ا
ؤلف - هو من يختار طـريقة عرض عمله على متلقيه - ا

درب فقط. والكتاب العباقرة لم يكتبوا للمتلقى ا
ويرفض السلامونى تدخل المخـرج لتغيير شكل النص لأنه
ارتضاه ح قرأه بهذا الشكل ويضرب مثلاً بالزوج الذى

سامح مهران: الكتابة لا
.. تنطلق من يق
ونحتاج تحديداً
رجعيتنا الثقافية

 سعيد حجاج:
 كيف أحافظ على
كيانى كاتباً إذا اختلف

ما كتبته عما أراه?

 مصطفى سعد:
ؤلفون يخرجون ا

بالخبرة 
وبالدراع أحياناً
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ــســرح الــغـــد بــدأت ورشــة إعــداد
ــمــثل الــتـى يــشــارك بــهـا 50 شــابــاً ا
وفـتاة وتستـمر الدورة لسـتة أشهر
ـتـدربون عـروضاً فى يـقدم بـعـدها ا

التمثيل والغناء والرقص.
ـتـخـصـصــون لـتـقـيـيم يـدعى إلـيـهــا ا
. بــعـــدهــا يــتم مــســتـــوى الخــريــجـــ

قبول دفعة جديدة للتدريب.
ـــنــعم أكـــد أن هــدف نــاصـــر عـــبــد ا
الـــــورشــــــة ضخ دمــــــاءً جـــــديــــــدة فى
ـــصـــرى الأمـــر ـــســـرح ا شـــرايــــ ا
الـــــــذى وصــــــفـه بــــــأنـه دور مــــــســــــرح
الــدولــة بـــشــكل عــام ومـــســرح الــغــد
بــشــكل خــاص بــاعــتــبــاره مــهــمــومــاً

ستقبل. با

تــعـمـل الــورشـة عــلـى ثلاثــة مــحـاور
مـثل ويقوم بالتدريب هى: إعداد ا
ــنــعم وأحــمـد فــيــهــا نـاصــر عــبـد ا
مــــخــــتــــار الـــرقـص الحــــديث تحت
إشـــراف تـــامــــر فـــتـــحى ويـــاســـمـــ
ـــوســــيـــقى مع يـــوسف والــــغـــنـــاء وا
ـــلـــحـن أحـــمـــد الحــــجـــار وجـــمـــال ا

رشاد.
ـــنــعم تجـــربــة كـــان لــنـــاصــر عـــبــد ا
مـشــابـهـة فى مـسـرح الــطـلـيـعـة عـام
1996 أثـــنــــاء رئـــاســـتـه له وخـــرجت

الــــورشـــــة وقـــــتــــهـــــا أحــــمـــــد عــــزمى
ومــــحـــــمــــود عــــبـــــد الــــغــــنـى ودالــــيــــا

إبراهيم.
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سرحى «باى باى يا عرب» على مسرح قصر ثقافـة دشنا بدأت بروفات العرض ا
تأليف نبيل بدران إخراج صلاح الخطيب.
بـطـولـة أعضـاء فـرقـة الـقـصـر: حـمـدى حـس

علاء عــبـد الـرافع عــمـرو صـابـر عــبـد الـقـادر
هــارون بـــهــاء حــمـــادة مــحــمـــد ســعـــد مــتــولى
جابر محمد مـحمود عزام عنتر عبد المجيد
شــافـى مــحــمــد علاء الــديـن مــحــمــد مــتــولى

وفاء الشرقاوى سحر أنور غادة خيرى.
ديـكـور وملابس إيـهـاب الحـكـيم ألجـان مـحـمد

الوريث أشعار سامح مجاهد.
يــنــاقش الــعــرض حـــالــة الــتــفــكك الــعــربى الــتى

يعجز عن تجاوزها حتى الجن.

ó«°ùdG ôª°S صلاح الخطيب
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ـسرح. فى >  لـقـد كانت الآلـة ومـازالت مـوضـوع وعمـيل الاتـصـال عـلى خشـبـة ا
شـهد ـكن للإبـداع التـكـنولـوجى أن يـكون مـحدوداً فى مـجـال ا حـالات كثـيرة 

التكنولوجى ولا يشكل عنصراً أساسياً فى تطور اللغة. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

31  من مارس 2008 العدد38

> فرقة «وشوش» قدمت مسرحية «شريط كراب الأخير» فى إطار عروض مهرجان الساقية للمونودراما.
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غرور غسان مسعود والحمار ا
ى للمسرح يحتفلان باليوم العا

 مشهد من عرض « ذكى فى الوزارة» 

äÉcôH âØY

ــاضى فــعـالــيـات اخـتــتــمت مـســاء الخــمـيس ا
ــســرحــيــة» وذلك مــهــرجــان «أيــام الــشــارقــة ا
ـســرحى «عــلى جــنــاح الـتــبــريـزى» بــالــعــرض ا
ــر تـــألـــيـف ألـــفـــريـــد فـــرج وإعـــداد مـــحـــمـــد ا

وإخراج حسن رجب.
وخلال الندوة التطبـيقية المخصصة للعرض
طـــرحت الـــعــديـــد من الآراء حـــول الـــتـــمــثـــيل

والإخـراج والـنص حـيث أشار
الـــــبـــــعض إلـى أن اســـــتـــــخــــدام
الــلــهـجــة المحــلــيــة فى الــعـرض
أفـــقــد الـــنص بـــعض مـــفــردات
ألـفـريـد فـرج وتـسـاءل آخـرون
ــاذا لم يـقــدم الـعـرض بــالـلـغـة
ـــاذا الــــعـــربـــيــــة الـــفـــصــــحى? و
ــــــســـــرحــــــيــــــة خـــــارج قـــــدمـت ا
ـسابقة الـرسمية لـلمهرجان? ا
وطـــــــرح الــــــبـــــــعض ســـــــؤالا عن
جـــدوى تـــقــــد «عـــلى جـــنـــاح

ـــــاذا  الـــــتـــــبـــــريـــــزى» الآن و
اخــتــيــار هـذا الــنص بــالـذات?

وانـتقـد آخرون الأداء التـمثـيلى بشـدة. بيـنما
أشـادت بعض الآراء بـعنـاصر الـسيـنوغـرافيا
ـــــشــــاهــــد من وقــــدرة المخـــــرج عــــلى جــــذب ا
خـلال الـــتــــركـــيــــز عـــلى مــــفـــردات جــــمـــالــــيـــة

متعددة.

وعـــلق مــخـــرج الـــعـــرض حــسـن رجب عـــلى هــذه
ـداخلات مؤكداً على أهـمية استخـدام اللهجة ا
ــهــا إلى الجـــمــهـــور الــعــربى. الإمــاراتــيـــة وتــقـــد
ــــســـرحـــيــــة قـــدمت خـــارج وأشــــار إلى أن هـــذه ا
ــسـابــقـة هى ـســابــقـة لأن الــفـرق الــتى تــدخل ا ا
الـفرق الأهليـة أما عرض «على جنـاح التبريزى»
فاشـتـركت فيه عـناصـر تنـتمى إلى فـرق إماراتـية
ـا يجعله عرضاً شبه متعددة 
قــومـى وتــمـــنى رجب أن يـــكــون
عرض الـتبـريزى فـاتحة لـفرقة
قـومــيـة إمـاراتـيــة وعن أسـبـاب
اخــتـيــار الـنص ذهب رجب إلى
أن الـــقـــضــايـــا الـــتى يـــطــرحـــهــا
ألـــفـــريــد فـــرج مــازالـت قــائـــمــة
حـتى الآن وتحـتـاج إلى الـتعـبـير
عـنــهـا خــاصـة أن الــنص تـرجم
ــانـيـة ولا إلى الإنجــلـيــزيـة والأ
ـــكـن الـــتــســـاؤل عـن أهـــمـــيــة
تقد نص قـد نحن مازلنا
نـقدم الـكلاسـيكـيات الـيـونانـية
لسوفوكلـيس ويوربيديس وتمنى رجب أن يتطور
الأداء الـــتــمــثـــيــلى لـــلــشـــبــاب من خلال الـــتــدريب
ـثـمـر بـتـجـارب مـسـرحـية ـتـواصل والاحـتـكاك ا ا

أخرى.

ـسـرحى الجـديـد «ذكى فـى الوزارة» الفريد فرج أبـطـال الـعـرض ا
يــــســـتــــعـــدون لــــلـــســـفــــر إلى الجــــزائـــر وذلـك لـــعـــرض
ــدة أسـبــوع يــنـتــقــلـون بــعــدهـا إلى ـســرحــيـة هــنــاك  ا

لبنان.
«ذكى فـى الـــــــوزارة» بـــــــطـــــــولـــــــة حـــــــســــــــ فـــــــهـــــــمى
 لقاء سويـدان  عمر الحريرى سوسن بدر سامى
مـــغــاورى وشــعــبـــان حــســ وتــدور أحـــداثــهــا حــول

أسـتاذ جـامعى يتم تـرشيحـه للوزارة ويـنتظـر القرار
كـــمـــا تـــنـــاول كـــيـــفـــيـــة اخـــتــــيـــار الـــوزراء وعلاقـــتـــهم
ــواطــنــ وتـعــكس الــواقع الــذى يــعــيــشه المجــتـمع بــا

صرى الآن. ا
«ذكـى فى الـوزارة» حـقـقت إيـرادات وصـلت إلى 182
ألـــــفــــا و300 جــــنـــــيه مــــصـــــرى فى أقـل من شـــــهــــرين

سرح القومى. عرضت خلالهما على ا

ألــــقـى الــــفــــنــــان غــــســــان مــــســــعــــود كــــلــــمــــة
ـسـرحــيـ الـسـوريـ فـى الاحـتـفـال بـيـوم ا
ى  الـــذى أقـــامـــته مـــديـــريــة ــســـرح الـــعـــا ا
اضى وسـيقا مـساء الخـميس ا ـسارح وا ا

على مسرح الحمراء بدمشق.
فى حــــ ألــــقى الــــكـــلــــمـــة الــــتى كــــتـــبــــهـــا
ــســـرحى الـــكــنـــدى روبــيـــر لـــوبــاج لـــيــوم ا
ى عــبــد الــرحــمن آل رشى ــسـرح الــعــا ا
وثنـاء دبسى كـما  تـكر الـكاتب عـبد
الـفتـاح قلـعه جى والفـنانـ محـمود جـبر
وبــســام لــطــفى والمخــرج مــانــويل جــيــجى
والــفـــنى مــحـــمـــد صــلـــوح بــالإضـــافــة إلى
ـسارح تـقد فـيـلم عن نـشـاط مديـريـة ا
ـــاضـــيــة أمـــا الــفـــقــرات خلال الــفـــتــرة ا
الـــفــنــيـــة فــقـــد أداهــا رغـــدة الــشـــعــرانى
لاونـد هـاجـو مـروان أبـو شـاهـ شادى
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ـســرح بـكــلـيـة قــدمت جــمـاعــة ا
العلوم التـطبيقية بولاية صحار
الـعـمـانـيـة مـسـرحـيـة تـراجـيـديـة
ـــــوت» بـــــعـــــنـــــوان «عــــــائـــــد من ا
تــــألـــــيف نـــــاصـــــر الــــعـــــيــــســـــائى
وإخـــــــــراج الـــــــــطـــــــــالـب ســـــــــنـــــــــد
سرح مركز الخميسى وذلك 
صـحار الترفـيهى تلبـية للدعوة

ــــركـــز الــــتـى قـــدمــــتــــهــــا إدارة ا
ومكتب تطـوير صحار لجماعة

سرح بالكلية. ا
سـرحية مـقتبس من مـوضوع ا
قـصـة واقـعـيـة حدثـت فى فـترة
الستيـنيات فى ولاية الخابورة
وتـــدور أحــداثــهــا حــول الحــيــاة
العامة للناس فى تلك الفترة.
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ــسـرحـيـة بــالـهـيــئـة الـعــامـة لـلــشـبـاب بــالـدوحـة قــدمت مـسـرحــيـة «الـكــراسى» لـ «يـوچـ الــفـرقـة ا

ى للمسرح. يونسكو» فى إطار احتفالها باليوم العا
ـغربية حنان العرض من إعداد وإخراج فـهد الباكر وتـمثيل: مشعل الـدوسرى والفنانة ا
وفى الـسـياق نـفـسه يـستـعـد مـركز شـبـاب الـدوحة لإعـادة عـرض «مـشاعـر ومـشـاعل» الذى
ـالــكى وأحـمـد يـتـنــاول شـخـصــيـة الــشـاعـر الــراحل مـحــمـد قـطــبـة وهى من بــطـولـة عــلى ا
ـفـتــاح وعـلى الخـلف وعـلى الــشـرشـنى ومـحـمــود زين الـعـابـدين ومــحـمـد حـسن فـكـرة ا

وإخراج سالم الجحوش.

ـسـرحى جوهـريًـا هـو عـمل تمـثـيـلى/ تفـسـيـرى وبالـتـالى يـكـتسب قـيـمـة فقط >  إن الحـدث ا
ـمثل والجـمـهور ـسرح مـؤسس عـلى الـعلاقة بـ ا ـا أن ا بـداخل الإطـار الذى يـحـدث فيه . و

فهو يحدث دائماً بداخل منسقات خاصة سياسية واجتماعية.

اضى على مسرح المجلس الأعلى للشباب قدمتها فرقة كلية الحقوق جامعة حلوان إخراج هشام عطوة. > مسرحية «ماكبت» ليونسكو عرضت الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح توفيق الحكيم الكتاب: الروائع السبع 
الكاتب: محمد عبد الوهاب صقر

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا

الروائع السبع لتوفيق الحكيم
وروث الدينى والقصصى استلهام الأسطورة وا

ويـتــضـمن الـقــسم الـثـانـى من الـكـتــاب طـريـقــة عـمل المخـرج الــذى سـيـقـوم
بإخـراج إحدى هذه الروائع التى قال عـنها الحكيم إنها لا تـصلح للتمثيل
ــطـلق من وأنه كـتــبـهــا لـلـقــراءة والـدراســة فـقط; لأن الــصـراع فــيـهــا بـ ا
ـعـانى ومن ثم فهى تـفقـد الحـركة الـدراماتـيكـيـة وأنهـا تصـلح لأن تؤدى ا
ثـقف الذى يسـتطـيع أن يجعل ـسرح إذا توافـر لها المخـرج ا على خشـبة ا
ا ـسـرح كمـا يشـعان فـى جو الـكتـاب  الـشعـر والـفلـسفـة يـشعـان فى جو ا
يــلــجـأ إلــيه مـن وسـائـل غـامــضــة من مــوســيــقى وتــصــويـر وأضــواء وظلال

وحركة وسكون... إلخ
كــذلك أورد الـكـاتـب الـطـرق الــواجب اتـبـاعــهـا لإخـراج كـل مـسـرحــيـة عـلى
لابس والديـكورات.. إلخ مؤكدًا على حـدة من حيث التمـثيل والإضاءة وا
أنه يـجب فـهم الـعـصـر الـذى تجـرى فـيه أحـداث كل مـسـرحـيـة ومـا كـانت
لابس والأثـاث والحـياة الـتى كـان يـحـيـهـا الـنـاس فى هـذه الـعـصور عـليـه ا

المختلفة.

ؤلف مـحمـد عبد سـرح توفيق الحـكيم" يـقوم ا فى كتاب "الـروائع السـبع 
الـوهـاب صـقـر بـدراسـة سـبع مـسـرحيـات لـتـوفـيق الحـكـيم وتـركـيـز الـضوء
عـلـيـها بـاعـتـبارهـا الأكـثـر نضـجًـا فى مـسـرحيـاته; حـيث اسـتلـهم فـيـها روح

الأساطير والقرآن الكر والتاريخ.
فـالحـكـيم قـد درس الأدب الـيـونـانـى والـفـرنـسى وسـافـر إلى أوربـا واتـصل
بـالأدبـاء والــفـنـانـ وكـان قـد كـتب قـبل ســفـره عـدة تـمـثـيـلـيـات ذات طـابع
محلى ليجذب إليها الجمهور وهى مسرحيات تعالج مشكلات اجتماعية
ؤلف عـلى أن الحـكـيم بعـد عـودته من أوربا لم يـكـتب مـسرحـيات ويـؤكـد ا
ـسرح بل كتب مسرحيات ذهنـية; الصراع فيها ب للـتمثيل على خشبة ا
ـعانى كـما أكـد على أن مـستوى الحـكيـم الثقـافى قد انـعكس طـلق من ا ا

سرحى. على مستواه فى التأليف ا

ـسرحـيات الـتى تـعرض لـهـا الكـاتب هى مـسرحـيـة "إيزيس" مـتـسائلاً أولى ا
ـســرحى فى تـغـيـيــر جـوهـر الأسـطـورة أو عـمــا إذا كـان هـنـاك حق لــلـكـاتب ا
مـضــمـونـهـا الحـيـوى فلا يــحـتـفظ بـكل مـا تـتــضـمـنه من أحـداث وأشـخـاص
ورمـوز وذلك بــدعـوى أنه يـحـاول تـقـريـب الأحـداث والـشـخـوص من الـواقع
ـؤلف هـنـا مع الدكـتـور لـويس عوض الـذى أخـذ عـلى الحـكيم فى ويـختـلف ا
مــســرحــيــة "إيــزيس" تجــريــده لـلأســطــورة من مــعــانــيــهــا الــرمــزيــة وجلالــهــا
ـســرحى; بل من ـؤلف إنه يــرى أن من حق الــكــاتب ا الأســطــورى; فـيــقــول ا
واجـبه أحــيــانــا أن يـجــرد الأســطــورة من الأحـداث الــتى تــعــتـبــر مــســتـحــيــلـة
ــســـرحــيـــة قــد نجـح فى جــعل بـــالــنـــســبـــة لــلـــحــيـــاة وأن الحــكـــيم فى هـــذه ا
الشخصيات تتصرف تصرفات البشر ولم يجعلها آلهة كما فى الأسطورة.

ـسرحـيـة "بـجـمـاليـون" ويـعـقـد مـقـارنة بـ بـجـمـالـيون ثم يـتـعـرض الـكـاتب 
رأة برنـارد شو وبجمالـيون الحكيم فيقـول إن شو أراد أن يؤكد على أن ا
إذا وجـدت الـظـروف الـتـى تجـعل مـنـهـا امـرأة مـثـقـفـة واعـيـة فـإنـهـا تـصـيـر
كـذلك; رغم نـشـأتـهـا الأولى الـوضـيـعـة فـالـفـوارق الـطـبـقـيـة بـ الـنـاس لا
ـرأة تعـوق الفـنان عن عـمله أساس لـها أمـا الحكـيم فيـريد أن يـقول إن ا
ـرأة ولـكن وتـعـطـل طاقـاتـه الـفـنيـة وأن الـعـبـاقـرة يـجب أن يـبـتـعـدوا عن ا
ـرأة إنهـا حيـرة الفـنان نداء الحـياة أو الـغـريزة الـقويـة تدفـعه دفعًـا نـحو ا

رأة / باب الحياة. ب ملكاته وب ا
ـؤلف أنه عـلى الـرغم وعن مـسـرحـيـة "بـراكـســا" أو مـشـكـلـة الحـكم يـرى ا
من أن الحـكــيم اسـتــوحى فــصـلــهـا الأول من مــســرحـيــة "مـجــلس الـنــسـاء"
لأريستـوفان فإنـها تُعـدّ أروع بكثـير من مـسرحيـة الرائد الـيونانى ذلك أن
ــرأة تــفــشل إذا تــولت مــســرحــيـة الحــكــيـم لـهــا هــدف ســيــاسى; وهــو أن ا

الحـكم وكذلك الـديكـتاتـور العـسكـرى ومعهـما الـفيـلسـوف أيضًـا وانتهت
بأن يـكون الحكم للشعب وأن مـسرحية أريستوفـان التى كتبها عام 392
تهم أمام اسبرطة ق.م كان الهدف منها الترفـية عن أهل أثينا بعد هز

لذلك كتبها من نوع الفارس الذى لا يهدف إلا لمجرد الإضحاك.
كـــان الحـــكـــيم يـــهـــدف من وراء كـــتـــابـــة مـــســرحـــيـــتـه إلى نـــقـــد الحـــيــاة
ـرأة وفــشــلــهــا إذا تـولـت عـملاً الـســيــاســيــة الحـزبــيــة والــتــهـكـم عـلـى ا
سرحية هى شخصية الحكيم سياسيًا وأن شخصية الفيلسوف فى ا
الـذى يـنـادى بـأن الحـكم لـلـشــعب وهـكـذا يـظـهـر جـلـيـًا أن الحـكـيم قـد
غيَّر من آرائه فى مـشكلة الحـكم بعد أن كان يـعتقد أن الحـكم ينبغى
أن يـــكــون لـــلـــصــفـــوة أو لــلـــقــوة الـــعــســـكـــريــة الـــتى تـــضــرب عـــلى أيــدى

فسدين. ا
هكذا عرض الكاتب مقارنته ب مسرحيتى الحكيم وبرنارد شو غافلاً أشياء
سـرحيـت قـارنة بـ ا ـا أورده وأنه لا يصـح أصلاً ا وعـوامل أكثـر أهمـية 
لأن لكل مـنهما أسبابًا مظـروفًا مختلفة عن الأخرى كـتبت فيها وكون الحكيم

قارنة. قد استلهم مسرحيته من مسرحية شو فهذا لا يبرر ا

ـؤلف إلى أن كـثيـرًا من الـكـتـاب كـتـبوا وعن مـسـرحـيـة "شهـرزاد" فـيـشـيـر ا
مـسـرحيـات عن شـهـرزاد شـخصـيـة ألف لـيـلة ولـيـلـة الأشـهر; فـكـتب عـزيز
أبـاظة مـسرحـية شعـرية هى "شـهريـار" وأوجد فيـها شـخصـيت نـسائـيت
هـمـا شهـرزاد ودنـيـازاد وكـذلك كتب عـلى أحـمـد بـاكثـيـر مـسـرحيـة عـنـها
سـرح; إلا أن كلاً من هـؤلاء الـكتـاب كـان له أسـلوبه وغـيـرهـما من كـتـاب ا
ورؤيـته لـشـهـرزاد ومـوقف شـهـريـار مــنـهـا لـكن فى مـسـرحـيـة الحـكـيم فـلم
يـتـغيـر شـهريـار ولم يـعـد إلى الحيـاة وظل يـدور مثـله مـثل ثـور الطـاحـونة
حـــتى قــضـت عــلـــيه الحــيـــرة وعــدم الـــتــوازن بـــ الــبـــحث عن الحـــقــيـــقــة
ـرأة وحب الحـيــاة فـصـار كـالــشـعـرة الـبــيـضـاء الـتى والاحـتــفـاظ بـجـمــال ا
يجب أن تـقتلع وإذا عـاد فليـكن "شهريـار" جديدًا حـتى تستـمر الحياة ولا

تتوقف.
وعن استلهـام توفيق الحكـيم للقرآن الـكر والتاريخ; يـقف الكاتب عند
كل من مــسـرحــيـة ســلــيـمــان الحـكــيم وأهل الــكـهف والــسـلــطـان الحــائـر
ـادة الخام للمـسرح كما مؤكدًا عـلى أن الحكيم أراد أن يثـبت أن لدينا ا
ـعـجزات الـديـنيـة فى الـقرآن الـكر عـنـد الغـرب فلـديـنا الأسـاطـير وا

لاحم الــعـربــيــة وألف لـيــلــة ولـيــلــة وهـذه نــظـرة والــقــصص الـشــعــبى وا
ـؤلف فـالحـكــيم كـغـيـره من الـكـتـاب له الحق أن ضــيـقـة نـأخـذهـا عـلى ا
يـسـتلـهـم من الـتـراث الـعربـى مـا شاء والـغـربى أيـضـًا دون مـبـرر وأنه لم
سـرحـيات وإلا مـا  كـان قد يـضع هـذا السـبب أمـامه لـكى يكـتب هـذه ا

كتب بجماليون.

سرح الأدوات تجدد ماضى ا

سرحية همات ا الكتاب: تاريخ ا
ؤلف: أندرو صوفر ا

ترجمة: د. محمود كامل

التحويل.
ـهـمـات وتـتـنـاول فـصـول الـكــتـاب حـيـاة هـذه ا
سـرح فى أزمنة مخـتلفة فى بعض عروض ا
ـؤلف فى الـفصل الأول «عرض فـيسـتعرض ا
ـسـرحـيــة كـعـقـد ـهـمــة ا ــقـدس» وا الـقـربـان ا

مؤقت على خشبة العصور الوسطى.
الـــفـــصل الـــثــانـى: امــتـــصـــاص الاهــتـــمـــامــات
ــســرح الإلـــيــزابــيــثى ـــنــديل الــدامـى عــلى ا ا
ــــؤلف عن وفى الـــفــــصل الــــثـــالث يــــتـــحـــدث ا
ــسـرح ــوضــوع; الجــمــجــمـة عــلـى ا إســقــاط ا
ــوضـة - الإعلام الـيــعـقــوبى وعن «مــروحـة ا
ـلكية الجنسى الإرشادى عـلى مسرح إعادة ا
وبـدايـات الــقـرن الــثـامن عــشـر يــدور الـفـصل
ـؤلف الـرابع وفـى الـفـصل الخــامس يـشــيـر ا
ــســدسـات : «قـتل الــوقت وا إلى الــعلاقــة بــ

سرح الحديث». ولعبة التنبؤات على ا
الـكـتـاب ضـمن إصـدارات مـهـرجـان الـقـاهرة

الدولى للمسرح التجريبى.

ـــعـــانى المخــتـــلـــفــة فى أو لــلـــمـــهــمـــة بــحـــمل ا
ــؤلف رحـلـة ـســرحى كـذلك يــتـبع ا الـعــرض ا
ـسـرح من عـرض إلى الـقـطـعـة فـوق خـشــبـة ا
ــيـزاً عـرض لــيـكــتــشف مـاضــيـاً مــسـرحــيـاً 
هـمة يخـصهـا وبـذلك تسـتطـيع القـطعـة أو «ا
ـسـرحـيـة» الـعـمل عـلى مـسـتـويـ وظـيـفـيـ ا

فى آن واحــد; مـسـتــوى آنى بـاعــتـبــارهـا أحـد
رمــــوز الـــــعــــرض ومن جـــــهــــة أخـــــرى «تحــــيى
ــاض مــســرحى» - كــمــا يــقــول رمــوزاً مـــيــتــة 
ـســرحى جـونــاثـان مــيـلــلـر - وبـذلك المخـرج ا
ــسـرحــيـة أكــثـر من مــجـرد ـهــمـات ا تــصـبـح ا
إكـــســســـوارات تــصـــبح آلات زمن يـــحــيـى بــهــا
ـسـرحى ويـنـاقـشـون ـسـرح الحـدث ا كـتـاب ا
ـســرحـيــة ويـعــيـدون الحــيـاة ـمــارســة ا بـهــا ا
ـسـرحـيـة - ـهــمـات ا ـسـرحى إن ا لـلـشــكل ا
ــؤلف - لــيـست رمــوزاً سـاكــنـة كـمــا يـوضح ا
ولـــكــنــهــا أدوات إتــقـــان لــهــا دور درامى هــو
ـــة مع ــــســـرحــــيـــة الــــقــــد إحــــيـــاء الــــعــــقـــود ا
سرحية هـمة ا عنى تعد ا الجمهور وبهـذا ا
ــــســــرح نــــفــــسه نــــســــخــــة طــــبـق الأصل مـن ا
ــيـــتـــة مع شىء من مـــهـــمــتـــهــا بـــعث الـــصـــور ا

ـــــؤلف فى مـــــقـــــدمـــــتـه لـــــلـــــكـــــتـــــاب يـــــعـــــرف ا
ـسرحـيـة» بأنه يـعنى: ـهـمات ا مصـطـلحه «ا
أيـة أداة مــحـمــولـة كــقــطـعــة ملابس أو أثـاث
تــســتــخــدم فـى تــمــثــيل مـــســرحــيــة. ويــحــاول
اســــــتــــــكــــــشـــــاف قــــــوة الأدوات - كــــــظــــــاهـــــرة
مـســرحـيـة - وقـدرتـهــا عـلى الـتـمــتع بـالحـيـاة
وحـــــدهـــــا فـى الـــــعـــــرض وهـــــو مـــــا لا يـــــجــــد
ــسـرح اً من الــبـاحــثـ فى ا اً كــافـيــ اهــتـمــامـ
حــيـث يــتــركـــز الاهــتــمـــام عــادة عـــلى الــنص
ـؤلف ليـقدم تعـريفاً آخـر «للمـهمات ويعود ا
سـرحـيـة» بـاعتـبـارهـا «أشـياء تـقـوم بـرحـلة ا
فى مـدارات مكانـية وتقص قـصصاً زمـانية
فى أثــــنــــاء الـــــعــــرض. إن الــــهــــدف الأول من
الــكــتـــاب - كــمــا يـــقــول مــؤلـــفه - هــو إعــادة
الاعـــتـــبـــار لـلأبــعـــاد الـــتـى تـــتــمـــتـع بـــهـــا هــذه

همات فى العرض. ا
ومـن هـذه الأبــعــاد الــبــعــد الــثلاثى لــلــقــطــعـة
ـكانى الذى يـتضح مع حركـة القطع والـبعد ا
ـسـرحى والـزمـانى الـذى يـبدو فى الـفـضاء ا
لـــلــعـــ مع حـــركـــة الــقـــطــعـــة فى خـط زمــانى
مسـتـقـيم. تـلك الأبـعـاد التـى تسـمح لـلـقـطـعة
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 إيزيس وتجريد الأسطورة

باب الحياة

 شهرزاد الحكيم 

 إخراج مسرحيات الحكيم 

محمود الحلوانى

مـقــرش جـابـر جــوخـدار الــولـيــد عـبـود
هــنـوف خـربـوطــلى فـادى الحـمـوى وفى
مـــســـرح الــقـــبـــانى  تـــقـــد مــســـرحـــيــة
«تلامـــيــذ الخـــوف» تــألــيـف إيــغــون وولف
إخـراج مــأمــون الخــطـيـب كـمــا  تــقـد
مشروع تـخرج دورج فى مسـرح العرائس
ــغــرور» لمحــمــد خــيــر عــلــيــوى «الحـــمــار ا
وذلك عــــلـى مـــســــرح الــــعـــرائـس وبـــنــــفس
ـركـز ـنــاسـبـة يــقـام الأحـد الـقــادم فى ا ا
الــثـــقــافى الـــعــربى فـى كــفــر ســـوســة نــدوة
ـسـرح الــسـورى.. واقع وطـمـوح» بـعـنــوان «ا
ـســرحى د. نــبـيل يـشــارك فــيـهــا الــبـاحـث ا
ـوسـيـقـا المخـرج ـسـارح وا الحـفـار ومـديـر ا
ـــــســــــرحـى د. عــــــجـــــاج ســــــلــــــيـم والمخـــــرج ا
ـــســرحى د. مــحـــمــد قــارصــلـى ويــديــرهــا ا

سرحى جوان جان.. الكاتب ا
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    صدر حديثاًً
مطبوعات سلاسل التراث 

وسيقى .. والفنون الشعبية  سرح .. وا فى ا
ة  قراءات جديدة فى مسرحيات قد

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية الالتزام فى ا

مسرح الأطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «الجزء الثانى»
أثورات الشعبية فى سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات والأداء التلقائى فى موالد الأولياء ا

والقديس 
والد الشعبية  ا

الأعمال الكاملة لـ «جورج فيدو» (جـ٣ جـ٤) 
حكاية فرفورية «مسرحية»
أغان شعبية من بورسعيد

سرحى « ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦» التوثيق ا
سرحى «النصف الثانى من عام ١٩٢٤» التراث ا

صرى فى القرن التاسع  عشر سرح ا ا

 د. هانى مطاوع 
عبدالقادر حميدة 

د. وفاء كمالو 
يعقوب الشارونى 

د. ياسم فراج 
سمير جابر 

د. سوزان السعيد يوسف 
دراسة : د. سيد على إسماعيل 

د. محمد أحمد غنيم 
د. سوزان السعيد يوسف 

تقد : د.سعد بركة 
ترجمة : د. حمادة إبراهيم 

د. هانى مطاوع 
د. محمد شبانة 

إعداد : رضا فريد يعقوب 
إعداد : حس عبد الغنى
تأليف : فيليب سادجروف 
ترجمة : د. أم العيوطى

تقد : د. سيد على إسماعيل  

 رئيس مجلس الإدارة : د. سامح مهران  > رئيس التحرير: عبد القادر حميدة 

كتبات صندوق التنمية الثقافية  تباع الإصدارات 
ركز القومى للمسرح - ٩ ش حسن صبرى الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ توزيع ا

ت: ٢٧٣٦٩٣٦٨ - ٢٧٣٨٠٥٣٣ -فاكس :٢٧٣٦٩٣٨٧
www.egy the atre.com

تحت السيطرة والفوضوى على الشباب

«بؤساء» عطوة يتحدون التجديدات.. 
والطليعة مستمر حسب الجدول

بعد إسدال الستار على ذكى وروايح ولير

>  إن مـوضوع مـسرح الـفيـديو كـان موضوع جـدل طويل. هـذا الجدل أعـادنا بـوضوح إلى فـكرة أن الحدث
ــســرحى أعـاد مــنــاقـشــة نـظــام الــعلاقـات الخــاص به وطــور شـفــرات جــديـدة لــلـمــشــهـد. فى مــوضـوع ا

التليفزيون وصورة الفيديو .

> كلية التجارة جامعة حلوان تقدم يوم 8 أبريل القادم مسرحية «عفريت لكل مواطن» تأليف لين الرملى إخراج محمد خليف على مسرح المجلس الأعلى للشباب.

سرحي جريدة كل ا
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ـسرح >  شـهـدت الـسـاحـة الـفـنيـة نـوعـًا من الـسـحـر الـتكـنـولـوجى عـلى خـشـبـة ا
كن الحـصول علـيها بالـفعل مـنذ ذلك الوقت ظـهر بـوضوح أن أفضل الـنتـائج 
عـنـدمـا تـنـجح الـتـكـنـولـوجـيـا فـى أن تـتـحـول من مـجـرد عـمـلـيـات تـرقـيـعـيـة إلى

عمليات تجميلية. 28
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سرحي جريدة كل ا

31  من مارس 2008 العدد 38

سرح بالمجلس الأعلى للثقافة رشحت مسرحية «دعاء الكروان» لفرقة مسرح الشباب للمشاركة فى مهرجان دولى بكندا خلال نوفمبر القادم. > لجنة ا

سرحى وثائق الجسد والأداء ا
 الكتاب : الجسد
سرحى والأداء ا
تحرير: أوديت

أصلان
ترجمة: أ.د منى

صفوت 
مراجعة: أ.د /

نادية كامل 
الناشر: من

إصدارات مهرجان
القاهرة الدولى

للمسرح التجريبى

تـحـرك الجـسـد الهـسـتـيرى: الجـسـد ا
مـــكــــان مــــســــرحى الحــــركــــة الــــعــــاديـــة
ــفــهـومى وتـبــدلاتــهـا فـن الجـســد من ا
إلى الـــــطـــــقــــوسـى أو خــــداع الحـــــضــــور

تفرج وظله.. وا
هــذا فــضلاً عـن مــنــاقــشــات تــلت هــذه
المحــــــــــاور أدارتـــــــــهــــــــــا "أوديـت أصلان"
مـحــررة الـكـتــاب مع الـبـاحــثـ إضـافـة
إلى قـيامهـا بقراءة وتحـليل وإخراج "ج.
ـــســــرحــــيـــة "الــــعـــاصــــفـــة" ســـتــــرهـــلــــر" 
لــشــكـــســبــيــر والــكـــتــاب يــحــتــوى صــوراً
ورســومــاً تــوضــيــحــيــة وشــارحــة تــشــكل

إضافة أخرى حقيقية لمحتواه.
الـــكـــتــــاب ضـــمن إصــــدارات مـــهـــرجـــان

القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.

فــويـنـتـس" عن "صـوت الجـســد وتـنـاول
" الجـــســـد فـى الـــنـــغم "دانـــيـــال كـــوهــــ
ـــوســـيـــقـى فى الـــقـــرن الـــعـــشـــرين و وا
"جورج أبـرجـيس" اعـتـبر الجـسـد "تـوتة
صـوتـيـة وحـركـيـة" أمَّـا "بلا نـدين بـريل"
فـقــد قـام بـ "تحـلــيل الحـركـة / الــكـلـمـة
وتـقــنـيـات الجـسـد من حــركـات الـعـنـايـة

بالطفل إلى التقنيات اليومية.
كــمــا شـــمل الــكـــتــاب أيـــضًــا إســـهــامــات
مـاريون أخـرى لـ "إيفـان داروهارسى و
بـاسـتــيـان شـانـتــال مـايـيــر بـاتـريك دى
فو كاترين مـونييه سيمون بن موسى
جـان مـيزون نـيف سـالى جـ نـورمان
إيـلـى كـونـيـجــسـون ودارت مـســاهـمـاتـهم
حــول الـــتــحــلــيـل الــســيــنـــمــائى للإشــارة
وتحــلـــيل تـــصــمـــيم الـــرقــصـــة تــصـــويــر

مـا هى الـكـيـفـيــة الـتى يـتـسـنى الحـديث
ـسـرح? بــهـا عن الجــسـد فـوق خــشـبــة ا
ــكن ــنــاهج الــتى  ومــا هـى الأدوات وا
اسـتــخــدامـهــا? خـاصــة بــعـدمــا اسـتــعـاد
ــسـارح الجــســد دوره فــوق خــشــبــات ا
وصـــار الاهـــتــمـــام به يـــشــكـل أحــد أهم
ـعني الظواهـر الثقـافية الـتى شغلت ا
بـــالـــفن والأدب والــــثـــقـــافـــة بـــعـــامـــة فى
ـــاضى الـــعـــقـــود الأخـــيــــرة من الـــقـــرن ا

وحتى الآن..
تــلـك الأســـئـــلـــة كــانـت الحـــافـــز لإقـــامــة
ـــــوائـــــد ـــــنـــــتـــــديـــــات وا الــــــعـــــديـــــد من ا
ـسـتـديـرة للإجـابـة عن سـؤال الجـسـد ا
ــــســـرح وكـــان من عـــلى الخــــشـــبـــة أو ا
ـســتـديــرة الـتى نـظــمـهـا ــائـدة ا بـيــنـهـا ا
ركـز القـومى لـلبـحث الـعلـمى بـباريس ا
سرحى حول موضـوع الجسد والآداء ا
"ثمرة أعمـالها وخلاصة ما  التوصل
ـــــوضـــــوع"وقـــــد شـــــمل إلـــــيه فـى هـــــذا ا
الــكــتــاب (بــجــزئــيه) عــددًا ضــخـمًــا من
الأبحاث والحوارات لعدد من الباحث
فى تــخـصــصـات شـتى اجــتـمــعـوا حـول

الجسد والأداء.
وهم "آلان بــــــــرتـــــــوز" الــــــــذى كـــــــتـب عن
"تـــوافـق الحـــواس والـــنــــظـــرة فى إدراك
الحــــركـــة و "مــــاو ســـاو يــــامــــا جـــوشى"
الــذى تحــدث عن "وظــيـفــة الــعــيـون فى
ـــســـرح الــيـــابـــانى" و "جـــان بـــيـــلـــهــوس ا
وميرالى بـونار "عن" الفضاء الحركى..
عرفى". الإدماج الحسى - الحركى وا
كـــمــا تحـــدث وفــرانــســـواز.ك. جــوفــروا
س الأرض "عـن الـــقـــفــــزة أو فن عـــدم 
مــطـــلــقًـــا "وظــيـــفــتـــهــا وأشـــكــالـــهــا لــدى
الحـــيــوانــات" وتحــدث فــرانــســوا بــرنــار
مـيشيل" عن الـتنفس والـصرخة و"جى
كـــورنـــوت" عن الحــــنـــجـــرة و"فــــيـــســـنت

مثل الشامل إعداد ا

ناهج الكتاب: ا
الجديدة فى إعداد

مثل ا
تجميع وإشراف: آن -

مارى جوردون
ترجمة: أ.د سلوى

لطفى 
من إصدارات مهرجان

القاهرة الدولى
للمسرح التجريبى

ـنـاهج الجـديدة فى هذا الـكـتـاب رصـد ا
ــنـاهـج الـتـى تـتــجه ــمــثل تــلك ا إعــداد ا
أكــثــر فــأكــثــر لــيس إلى تــعــلم الــتــقــنــيــات
ـا إلـى مــســاعـدة ــهـارات فــحــسـب وإ وا
مثل عـلى التنـمية الـذاتية بـحيث يكون ا
قـادرًا عــلى الخـلق والــتـجـديــد والإضـافـة
ـهـمـة ويـثـيـر الــكـتـاب عـددًا من الأسـئـلـة ا
الــتى تــتــعــلق بــطـرق ومــنــاهج الــتــمــثـيل -
ـناهج كـان هو مـوضحًـا أن الـفصل بـ ا
الأســـلــوب الـــســـائـــد من قـــبل فى تـــدريب
ـــمـــثل يــــتـــلـــقى ــــمـــثل فـــكــــان ا وإعـــداد ا
ــــــســــــرح مـــــنــــــفــــــصــــــلــــــة عن دروسه فـى ا
تــدريــبـــات الــرقص وفــنـــون الــســيــرك أو
العـرائس وهـو الأسلـوب الـذى  تجاوزه
ناهج الحديـثة تلك التى تهتم الآن فى ا
بــالإعــداد "مـتــعــدد الأنــظــمــة" أو مــتــعـدد
الـتخصصـات الفنيـة مشيرًا إلى أن هذا
مثل الإعـداد ليس من شـأنه أن يتمـكن ا
من أداء كل فـنـون الــعـرض أو أن يـعـرف
كل شـيء فـــــــلـــــــيس هـــــــذا هـــــــو الـــــــهــــــدف

ــا الــهــدف - كـمــا تــوضــحه الأســاسى إ
ــدرســة الــقــومــيــة أســتــاذ الــتــمـــثــيل فى ا
لـــلـــســيـــرك فـى مــونـــتـــريـــال - هـــو إمــداد
ـمثل بالأسـاليب التى تجـعله قادرًا على ا
الـربـط بـ الــفـنـون المخــتـلــفـة وإدمــاجـهـا
فى معـارفة الـشخـصـية وإعـادة تعـريفـها
طــبــقًــا لأســلــوبه الخــاص ومع ذلـك تـرى
ـــدارس أن هـــنــاك حـــدودًا لـــهــذا بـــعض ا

الإعداد متعدد التخصصات.
يــحـــتـــوى الــكـــتــاب عـــلى مـــقـــدمــة تـــشــرح
ـصـطـلـحـات الـتى يـقـوم عـلـيـهـا الـكـتاب ا
ثم استعـراض لأساليب الإعداد فى عدد
من مـــعــاهــد ومـــدارس الــفن فـى الــعــالم
من خلال الحـوار مع القـائمـ على هذه
ـــــــــــعــــــــــاهــــــــــد الـــــــــــبــــــــــرامـج ومــن هــــــــــذه ا
"الـكــونـسـيــرفـاتـوار الــقـومى الـعــالى لـلـفن
ــعـــهــد الـــعــالى ــســـرحى فى بـــاريس وا ا
لـــلـــمـــســـرح الـــقـــومى فـى اســـتـــراســـبــورج
ـسـرحـيـة ـيــة ا ومـعـهـد لــيـكـوب والأكـاد

بسان بطرسبورج وغيرها.

إبسن كاتبًا حداثيًا
ؤلف إلى السبب الذى من أجله أقدم على تأليف فى مقدمته للكتاب يشير ا
هــذا الــكـــتــاب وهــو تجــاهـل إبــسن ومــكـــانــته أو حــداثـــته حــ يــتـــعــلق الأمــر
يـ الـتى لا تـتوقف بـالحـديث عن مـؤسس الحداثـة وإشـارات الـنقـاد الأكـاد
إلى بودلير وفـلوبير وغـيرهم دون ذكر لإبسن ومـسرحه.. يحتـوى الكتاب على
ثلاثـة أجزاء: "مكان إبسن فى الـتاريخ" ويحتوى علـى أربعة فصول هى "إبسن
وأيـديـولـوجـيـا الـنــزعـة إلى الحـداثـة الـنـرويج بـعــد الاسـتـعـمـار: مـصـادر إبـسن
ـثالـية والـواقـعيـة وميلاد نـزعة الـثقـافـية إعـادة التـفكـيـر فى التـاريخ الأدبى: ا
ــسـرح أمـا ـبــهـرة والــتـصــويـر وا ــشـاهــد ا ـرئى: ا الحـداثـة ثـم عـالم إبــسن ا
الجزء الـثانى: "انطلاقة إبسن الحديثـة" فهو يحتوى على فصـل هما "تقييد
ـثالـيـ الحـداثة فـى "الإمبـراطـور والجـليـلى" ويـحـتـوى الجزء الحريـة عـنـد ا
الثـالث "نزعـة إبسن إلى الحـداثة: الحـب فى عصـر النـزعة إلى الـشك.. على
أربعـة فـصول هى "إنـسـان أولاً وقبل
سـرح والنوع فى ـثالـية وا كل شئ: ا
بـــــيت الـــــدمـــــيـــــة فـــــقـــــدان الـــــصـــــلــــة
بـالــيــومى: الحب والــلــغـة فى الــبــطـة
الـبـريـة فـقـدان الـثقـة بـالـلـغـة: أوهام
الاتصال الـكامل فى روزمرهولم ثم
فن الـتـحـول: الـفن والـزواج والحـريـة

فى مسرحية "السيدة من البحر".
سرحية كـما يحتوى الـكتاب ملخـصًا 

"الإمبراطور والجليلى" لإبسن.
ؤلف من والكتاب فى إجـماله يحاول ا
خلالـه وعـن طــــــــريـق اســــــــتــــــــعـــــــراض
ــذاهـب الجـمــالــيــة والــفــنــيــة وقـراءة ا
تطورهـا التـاريخى التـأكيد عـلى نزعة
إبـسن الحـداثـيـة الـتى تجـعـله مـشـاركًا
أصـــــيلاً فـى مـــــيلاد وتـــــأســـــيـس هــــذه
ؤلف الـنـزعة وذلك من خلال قـراءة ا

سرحية. لعدد من أعمال إبسن ا
وبـــــذلك يــــقــــدم الـــــكــــتــــاب إســــهــــامًــــا
جــــوهـــريًــــا فى فــــهم الـــتــــاريخ الأدبى

للقرن التاسع عشر.

الكتاب: هنريك إبسن وميلاد النزعة
سرح والفلسفة" إلى الحداثة  "الفن وا

تأليف: توريل موى
قصود ترجمة: أ.د جمال عبد ا

الناشر: من إصدارات مهرجان القاهرة
الدولى للمسرح التجريبى

هؤلاء أثروا
انى سرح الأ ا

هـــذا الــكـــتــاب أعـــدّه مـــؤلــفـــوه: رولانــد كـــوبـــرج وبــيـــرنــد
شـــتـــيــجـــمـــان وهــيـــنـــركه تـــومــسـن حــول عـــدد من كـــتـّـاب
ــســرح ومــؤلــفى الــدرامــا الــذين قـــدَّمت أعــمــالــهم فى ا
ـــؤلـــفــ ـــانى ويـــشـــمـل الــســـيـــر الـــذاتـــيـــة لـــهـــؤلاء ا الأ

وحـــــوارات مــــعـــــهـم ومـــــقـــــالات كــــتـــــبـت عن أعـــــمـــــالـــــهم
ــاذج من هــذه الأعــمـال.. والــكــتـّاب هم: ــســرحــيـة و ا
"جون فوسه رولاند شيملبفنج ياسمينا رضا إلفريدة
يـــلــيـــنك الأخـــوان بــريـــســنـــاكــوف أولـــيـــفــرريـــسه إنجــو

شولتسه موريتس فون أوسلر.
سـرحية "دردشة كما اشـتمل الكـتاب على النص الـكامل 
ـأخــوذة عن يـومــيـات "جــوبـيـلــز" الـتـى كـتـبــهـا فى ذاتـيــة" ا
الــفــتــرة من "١٩٢٤  - ١٩٤٥" وأخــرجــهــا أولــيــفـر ريــسه
ــسـرحـيـة "حـكـام الآلـهـة" لـرولانـد وكـذلك الـنص الـكـامل 

شيملبفنج

سرح الكتاب: كُتّاب فى ا
انى الأ

ؤلف: مجموعة من ا
ؤلف ا

ترجمة: د. على عبد الغفار
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مراجعة: أ.د أحمد سخسوخ
الناشر: من إصدارات

مهرجان القاهرة الدولى
للمسرح التجريبى

أسلوب الشخصنة فى التمثيل
يـعتـبـر هذا الـكتـاب مرجـعًـا مهـمًا لـطـالب التـمثـيل حـيث إنه يسـاعده فى
ــســرحــيــات الــكـلاســيــكــيــة والــتى هى ضــروريــة إعــادة خــلـق أدوار من ا
وحيـوية وتهم متفرجى الـقرن الحادى والعشرين. إنه يـقدم لنا نظريات

أخوذة من تقاليد التمثيل العريضة والعريقة. التمثيل الأساسية ا
ه للـكـتاب ـتـرجم الراحـل د. سامى صلاح تـقـد ـقـدمة يـسـتهل ا بهـذه ا
مـشـيــرًا إلى أنه يـغــطى أو يـقـدم مـعــالجـة "مـشــخـصـنـة" لــلـتـمـثــيل تـشـجع
مثـل على استـخدام ذاته لكى يـشخـصن الدور وذلك من خلال إثارته ا
ــوضــوعـات رئــيــســيــة مــثل "الاســتــرخــاء الــتـركــيــز فــعــالــيــات الحــركـة
الإدراك الحـــواسى جـــذور الإحـــســاس: الجـــســـد والانـــفـــعـــال الخـــيــال
الارتجال الصـوت فى حالة فعـل.. أمَّا الجزء الثـانى من الكتـاب فيعالج
ـسـرحـيات تـطـور أسـلوب للأداء يـكـون ملائـمًـا للاستـخـدام الـفـعَّال فى ا

الكلاسيكية.
ويـــقـــول "جـــيـــرى ل. كـــروفــورد": إن
هــذا الـكـتــاب مـصــمم لـيــسـاعـد فى
ـمـثل فى مـسـتوى تدريـب وتطـويـر ا
ـكــنه ــعــاهــد والجــامــعــات كــمــا  ا
كـــذلـك أن يـــكــــون مـــفــــيـــدًا لــــطـــالب
ـمـثل ـرحـلـة الــثـانـويــة مـثـله مــثل ا ا
المحـتـرف الـواعــد الـذى يـعـمل عـلى

مسئوليته أو فى الاستوديوهات.
مثل إن هذا الكتاب يعالج تدريب ا
من خلال مـــفـــهـــوم الـ "شـــخـــصـــنــة"
ــمــثل من والــذى يــعــنـى اكــتــشــاف ا
خلال اتجاهـات تـكون أبـعادًا لـلدور
الـــذى يــخـــلـــقه ومـــثـل هــذا الـــعـــمل
يساهم فى الاسترخاء والثقة حيث
ــمــثـل حـرًا مـن الانــفــعـالات يــكـون ا

القسرية.

مثل الكتاب: التمثيل بشخص ا
والتمثيل بالأسلوب

تأليف: جيرى ل. كروفورد
: أ.د سامى صلاح تحرير وتقد

محمود الحلوانىترجمة: أ.د نبيل راغب
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سرحية. عهد العالى للفنون ا من خريجى ا

ـشـتركـة «أخـبـار أهـرام جـمـهـورية» وبـعد تجـربـتـهـمـا ا
ـسـرح الـغـد مـنـذ سـنـوات يـعـود المخرج الـتى عـرضت 
سـامح مجاهد للمـؤلف إبراهيم الحسيـنى ليقدما من
إنـــتــــاج فـــرقـــة الـــغــــد أيـــضـــا «ســـابـع أرض» والـــتى بـــدأ
عـــرضــهـــا من بــطـــولــة وفـــاء الحــكـــيم جلال عـــثــمــان
صــبـرى فــواز سـلــمى حـافـظ مـحــمـد ديــاب وائل أبـو

السعود صلاح الخطيب.
سـرحيـة ديـكور وملابس يـاسمـ جـاد ألحان وغـناء ا

أحمد الحجار.
ـنعم مديـر فرقـة الغد من وانـتهى المخرج نـاصر عـبد ا
ــوسم الــقــادم بــعــد إعـادة ــســرح خلال ا وضـع خـطــة ا

ميزة لعروض الفرقة. لامح ا صياغة ا
فى الــســيـاق نــفــسه قـال د. أشــرف زكى رئــيس الــبـيت
الفنى للمسرح إن مسارح الدولة سوف تتبنى عروض
الشـباب الـناجحـة خلال الفتـرة القادمـة للدفع بـأجيال

صرى. سرح ا جديدة لتدعيم حركة ا
ومن جـــانب آخــر أكـــد زكى أن مـــســارح الـــدولــة ســوف
تفتح أبوابها خلال الـفترة القادمة لعروض الهواة التى
ــخـتــلف تــنــتــجــهــا الـهــيــئــة الــعــامــة لــقـصــور الــثــقــافــة 
مـــحـــافـــظـــات مـــصـــر وخـــاصـــة الأعـــمـــال الـــفـــائـــزة فى
ــسـرح وهــو الأمــر الـذى ــهـرجــان الخــتـامـى لـنــوادى ا ا
وعـد به د. أشـرف زكى خلال لـقائه الأخـيـر مع شـباب
ـهـرجــان الـذى انـتـهى ـســرح ضـمن فـعــالـيـات ا نـوادى ا

مؤخرا.

بــعــد أن أســدل مـســرح الــدولــة الــســتــار عــلى عــروضه
ــلك ــســـرحــيـــة الــكـــبـــيــرة «روايـح ذكى فى الـــوزارة ا ا
لــيــر» تــقــرر الــدفـع بــعــدد من عـــروض الــشــبــاب الــتى
تــقـدمــهـا فــرق الـطــلــيـعــة الـغــد الـشــبــاب والـتى تــبـدأ
عـرض بـعـضـهــا بـالـفـعل فى حـ تـفـتـتح الأخـرى خلال

الأيام القليلة القادمة.
ــســرح الــقـــومى يــتم تــقــد مــســرحــيــة عــلى خــشــبــة ا
«الـبـؤسـاء» لـفـرقـة مسـرح الـطـلـيـعـة والـتى واجـهت عدة
مـــشـــاكل بـــســــبب عـــدم وجـــود دار عـــرض بـــعـــد إغلاق
الطـليـعة لإنـهاء مـشروع تـطويـره وترمـيمه ويـتم افـتتاح

العرض الخميس بعد القادم.
«الـبؤساء» ترجـمها وأعدها أسـامة نور الدين عن نص
فيكتـور هوجو إخراج هـشام عطوة والـبطولة لـنيرم
زعـزع أمـانى الـبـحــطـيـطى كـمـال سـلـيـمـان مـصـطـفى
طلبة خالد النـجدى موسيقى د. طارق مهران تعبير

ن مصطفى. حركى أ
الـفـنـان مـحـمـد محـمـود مـديـر مـسـرح الـطـلـيـعـة أكد أن
ــسـرح لم تــقف حــائلاً دون اسـتــمـرار أعــمــال تـطــويـر ا
علنة تقد الفرقة لعروضها الجديدة حسب الخطة ا
وسم يـجرى حالـياً اخـتيار الـعروض التى مـنذ بدايـة ا
ــهـرجــان الـقــاهـرة تـمــثل الــفـرقــة فى الـدورة الــقــادمـة 

الدولى للمسرح التجريبى.
وقــال مـحــمــود إن الـطــلــيـعــة انــتـهـى مـؤخــرا من تــقـد
ــا خـــلى» والــتى عـــرضت عــلى مــســرحــيـــة «فى الــلـــيل 
مـــســـرح الـــغـــد بـــالـــبـــالـــون وهى من تـــألـــيف عـــبـــد الـــله

الطوخى وإخراج محمد دسوقى.
وخلال الأســبــوع الــقــادم أيــضــاً تــقــدم فــرقــة الــشــبـاب
مـسـرحـية «تحت الـسـيـطرة» والـتى تـقـرر عرضـهـا على
مـسـرح مـيـامى فـى حـفلات مـاتـيـنــيه والـعـرض تـألـيف
وأشــعـار حــمــدى نــوار ديـكــور وملابس أحــمــد شـوقى
والإخـراج لــعـصـام ســعـد تـمــثـيل: مـحــمـد غـزى ووائل

شاه ومجموعة من الشباب.
وفى قاعة يوسف إدريس فى الـعاشر من أبريل القادم

ـــســـرحى  الانـــتـــهـــاء مـن وضع خـــريـــطـــة الـــعــروض ا
ـوسم منها «ما أجملنا» لمحفوظ الجديدة لاستكمال ا
عـبـد الـرحـمن إخراج أحـمـد رجب وبـطـولة مـجـمـوعة

يـتم افـتـتـاح «مـوت فـوضـوى صـدفـة» لـلـكـاتب الإيـطـالى
داريــوفـــو الحــاصل عـــلى جـــائــزة نـــوبل فى الآداب عــام
1998 والــتــرجـمــة لـتــوفـيـق الأسـدى وبــطـولــة: أشـرف
فاروق كمال عطية سيد الفيومى سمية الإمام باتع
خلـيل مـصطـفى الدوكى مـحمـد سمـير سـينـوغرافـيا
صــبــحى الــســيــد الأشــعــار إهـداء مـن يــســرى حــسـان
مــــوســـيــــقى وألحــــان أحـــمــــد الحــــنـــاوى إخــــراج عـــادل

حسان.
وفى إطـار خــطـة طـمـوح وضـعـهـا المخـرج هـشـام عـطـوة
مـديــر مــســرح الـشــبــاب تــعـتــمــد عــلى الــدفع بــعـدد من
تـميزة فى مختلف عناصر العرض الوجوه الجديدة وا

 هشام عطوة  محمد محمود أشرف زكى 

نقـيمـها كـما قـمنـا بطـباعـة ديوان
شعري لها إلا أن هذا الدعم منا
قابلته الآنـسة بالجحود والنكران
وكـــأنــنـــا مــســـئــولــون عـن فــشـــلــهــا
فـتحاول إلقـاء تبعات فـشلها على

الآخرين.
وأتـــســاءل - كـــواحـــد من شـــعــراء
ـنــيـا ومــثـقــفـيــهـا - مــاذا قـدمت ا
إبــــداعـــــيــــا وأي تــــاريـخ صــــنـــــعــــته
لــنـفــســهــا وأي مــكـان تــتــبــوأه بـ
ــثــقـــفــ حــتى تـــتــهــمــهـم بــأنــهم ا
ــؤامـرات ضـدهـا وأي يـحــيـكـون ا
خــيـــال بــعــيــد جــعـــلــهــا تــتــوهم أن
ــثـقـفـ يــتـآمـرون عـلــيـهـا وأنـهم ا
وصـــــفــــوا عــــرضــــهـــــا بــــأنه جــــر
وفــــســـــروه تــــفــــســــيـــــرا جــــنــــســــيــــا
ـسـرحـيـة لم تـعـرض أصلا في وا

نيا. ا
ــــنــــيـــا ولا أحــــد في مــــحــــافــــظـــة ا
بـــــأكــــمـــــلــــهـــــا يــــعـــــرف شــــيـــــئــــا عن
ــــســـرحـــيــــة أو شـــاهــــدهـــا ســـوى ا
المخرجة التي تحاول إثارة الجدل

تواضع فنيا. حول عملها ا

مختار عبد الفتاحمختار عبد الفتاح
نيا نيامديــر ثقافة ا مديــر ثقافة ا

ــاء إلى مـــا نــشـــر بــجــريـــدتــكم إ
الـــغـــراء الـــعـــدد ٣٧ تحـت عـــنــوان
(قـررت الاكـتفـاء بـالـتـألـيف) على
لــسـان المخــرجـة مــروة فـاروق من
أنــــهـــا أثـــنـــاء عــــمـــلـــهــــا بـــالـــعـــرض
ـــســـرحـي (جـــنـــون عـــادي جــدا) ا
كــانت تـــقــرأ عــلـى جــدران قــصــر
ـنـيـا عـبـارات غـيـر لائـقـة ثـقـافـة ا
وشــتـــائم مــعــظــمــهــا جــارح وأنــهــا
ـــديـــر قـــصــر تـــوجــهـت بـــشــكـــوى 
ـنيـا ولكـنـها بـررتهـا بأنـها ثـقـافة ا
خلافـات شــخـصـيـة وأنــهـا رفـعت

شكواها لي ولا أحد يستجيب.
نــــــــود الإفــــــــادة بــــــــأن المخــــــــرجـــــــة
ـــذكـورة لـم تـتــقـدم لــنـا بــشـكـوى ا
ـديــر الـقــصـر وأن مــا ذكـرته ولا 
من عــــبـــارات غــــيـــر لائــــقــــة عـــلى
الجــــدران مــــحض افــــتــــراء وكـــان
الأولى بـــالآنــــســـة مـــروة أن تـــضع
ــسـرحي تــركــيــزهـا فـي عـمــلــهــا ا
بـدلا من تـوزيـع الاتـهـامـات ولـعل

عـــــدم فــــوزهـــــا بــــأي مـن جــــوائــــز
ـــــهــــرجـــــان الخـــــتــــامـي الــــســـــابع ا
ــســرح خـيــر دلــيل عـلى لــنـوادي ا

ما نقول.
والـــــغــــريب أن تـــــتــــهــــمـــــنــــا بــــعــــدم
الاســــتـــجـــابــــة لـــشـــكــــوى  لم تـــكن
ونحن الذين قدمـنا لها ولفريقها
ـادي مـتـمـثلا في تـرمـيم الـدعم ا
ــــســـرحــــيــــة والـــدعم ديـــكــــورات ا
الــــــلــــــغــــــوي بــــــالإشــــــادة بــــــهــــــا في
الـلـقـاءات الأدبـيـة والـفـكـريـة التى

مروة فاروق

≈Mô°ùe ¢VôY ≈a √É«ŸG á«ªgCGh ..≈eódG AÉbó°UCG
تقـدم فـرقـة «أصـدقـاء الدمى» الـلـبـنـانـية مـسـرحـيـة الـعرائس
ى للمياه يـاه» وذلك فى إطار الاحتفـال باليوم العـا «خلف ا
وذلك بــالـتــعـاون مـع وزارة الـتــربــيـة والــتــعـلــيم لــتـقــدم لــطـلــبـة

دارس الابتدائية. ا

يـستـهدف الـعرض تـعلـيم الأطفـال وتثـقيـفهم بـطريـقة مـسلـية
ــيـاه وضـرورة الحـفــاظ عـلـيـهـا وجــذابـة بـخـصــوص أهـمـيـة ا
والـتـعـامل مــعـهـا كـمـصـدر لــلـحـيـاة لابـد من تـقــنـ اسـتـعـمـاله

وعدم إهداره.
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اضى مسرحية «كيوبيد فى الحى الشرقى» تأليف أسامة نور الدين وإخراج إسلام إمام. > كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان قدمت الأسبوع ا

كتسح لـلتكنولوجـيا فى بعض الأحيان الطريـقة لإعادة تشكيل إمـكانات التطوير > كـان الوجود ا
والـتجديد اللغوى للمسرح كـما فى الأعمال التجريبية وأحيـانًا أخرى كانت تقدم طريقًا للخروج

من حدود النزعة النفسية للدراما الكلاسيكية ليقترح مسرحًا تحليليًا وجوديًا. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

31 من مارس 2008  العدد 38
ـسرح وإمكـانية اسـتبدال مـثل على خشـبة ا >  هـناك تجـارب تعيـد النظـر إلى وظيـفة ا
ـشـهـد حــضـوره الجـسـدى بـعـنـصـر ديـنـامـيـكى من نـوع آخـر (دمـيـة آلـيـة مـؤثـرات فى ا
مـثل الإنـسان بـإدخال نوع إضـاءة). فى هـذه الحالات كـان الأمر يتـعلـق بتـطويـر وجود ا

من الذات الأخرى الإلكترونية.
سرحي جريدة كل ا
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نيل. سرح العائم با نعم على ا رأة عرضت مسرحية «حكايات مصرية» تأليف عزة شلبى وإخراج ناصر عبد ا > ضمن فعاليات الاحتفال بيوم ا
 محمد رمضان زكى

درسىفريق عمل «ملوك الشر» بعد حصدهم جوائز  مهرجان النوادى: سرح ا نشأة ا
فى مصر والوطن العربى

والـسـؤال الـهـام الـذى يفـرض نـفـسه هـو : كـيف نـنهض
ـدرسى كمدخل لـلنـهوض بالـثقافـة والمجتمع سرح ا بـا

? والإجابة فى ضوء ما تقدم هى :
ـــســـرح إقـــنـــاع المجـــتــــمع بـــكل فـــئـــاتـه وطـــبـــقـــاته بـــأن ا
ـــــدرسى لا يـــــهـــــدف إلى تحـــــويل كـل الــــدارســـــ إلى ا
ــثـلــ ولا يــسـعى إلـى ذلك قـدر اهــتــمـامـه بـإكــسـاب
ـهــارات الـسـابق طــرحـهـا  هــذا الإقـنـاع هـو الـطلاب ا
ــرحــلــة الأولى يــعــقــبــهــا الاهــتــمــام بــآراء وتــعــلــيــمـات ا
هتم بهذا المجال  والاطلاع وتحفظات الباحـث وا
ـسـرح ــتـعـلـقـة بـا عـلى الأبـحـاث والــدراسـات الـقـلـيـلـة ا
درسى وهى نادرة وتعد على أصابع اليد الواحدة . ا
ـدرسى رغم سـرحى ا  واللافت لـلـنـظـر أن الـنـشـاط ا
عـدم الاهتـمام به غـزيـر ومتـنوع ومـنـتشـر على خـارطة
ـدرسى فى مـصـر والـدول الـعـربـيـة لأنـنـا رغم الـعـمل ا
تحـفـظـنــا نـؤمن بـالـفـطـرة أنه ضـرورة من الـضـروريـات
والـــدلـــيل أن الـــطـــفل أو الـــطـــفـــلـــة فى ســـنـــواته الأولى
ـارس ألعـابـاً تـمثـيـلـيـة مع أقرانه دون تـعـلـيم وتـوجيه
فــتــمــسـك الــطــفــلــة دمــيــتــهـــا وتــلــقــنــهــا من الإرشــادات
ـا عــلـمـته من أمــهـا أمـا الـصــبى فـيـخـرج والـتـعــالـيم 
طـاقته فى تـوظيف عصـاه كأنـها دابـة يركـبها أو سلاح

. يقاتل به أعداءه الوهمي
ــشـكــلــة الحـقــيــقـيــة أن أغــلب الـقــائــمـ عــلى حــركـة ا
ـؤمـن ـتـخـصـصـ فـيـه ا ـدرسى من غـيـر ا ـسـرح ا ا
ـا يـؤدى إلى عدم ـدركـ لـسـمـو رسـالـته  بـأهـميـته ا
ـسـتـوى ـو حـركـته وإلى عـدم تــطـوره أو تـقـدمه إلى ا

الأكثر نضجاً الذى نأمله  .
ــدرسـى فى ظل عـــدم اهــتـــمـــام الــقـــيــادات ــســـرح ا وا

الحالية به يفتقد أهم علاماته ومقوماته; مثل
ـدرسـى الـذى يــجب أن يــتــوافق مع ــسـرحـى ا الـنـص ا

وجه إليه . الشريحة العمرية للتلميذ أو الطالب ا
ؤهلة لإنجازه ؤمنة برسالته ا الكوادر المحبة للعمل وا

ثقافياً وفنياً .
ـربـ بأنـه نـشـاط مـفـيـد غـير تـوعـيـة أولـيـاء الأمـور وا
مـهـدر لـلـوقت وله عــائـد أدبى وثـقـافى كـبـيـر وتـلـقـيـنـهم

درسية. سرحية ا أهمية وفوائد ا
- تعليم الأبناء فنون التعبير والأداء والإلقاء .

- تـــــمــــكـــــ الــــطـلاب من امـــــتلاك نـــــاصــــيـــــة الــــقــــدرة
الحوارية.

- إذكاء الروح الوطنية والقومية .

سرحية . - تذوق محاسن اللغة ا
     - تدعو إلى العمل الجماعى والتعاون والطاعة. 
- تعالج الخجل والإدمان وأغلب الأمراض النفسية .
ـراحل الـتعـلـيمـية - تـشغل أوقـات فـراغ التلامـيذ فى ا

المختلفة .
- تـــــعـــــود الــــطـــــالـب عــــلـى ضـــــبط الـــــســـــلــــوك وتحـــــمل

سئولية. ا
واهب الفنية والإبداعية . - تكتشف ا

- تصقل القدرات الإبداعية .
ــدرسى لابـــد من نـــشــر ـــســـرح ا ولــتـــحــريـك مــشـــهــد ا
قالات التى تؤكد على أهمية هذا الرسائل العلميـة وا

الكيان .
ـــؤتـــمـــرات والــــنـــدوات الـــتى تـــهـــتم - وكـــذلك إقـــامـــة ا
بــتــطــويــر ذلك الــنــوع من الأنــشــطــة الــتــعــلــيــمــيــة غــيــر

التقليدية .
وحــرصـاً عــلى اكـتــمــال الـفــائـدة يــجب إقــامـة مــسـابــقـة فى
ـدرســيـة لـتــوفـيــر الـنــصـوص اللازمـة ــسـرحـيــة ا الـكـتــابـة ا
درسـى وكلمـا كانت الجوائـز أكبر ـسرح ا لـتنشـيط حركة ا
ـعــنـويـة كـلــمـا اجـتــذبت صـفـوة ــاديـة وا من حــيث قـيـمــتـهـا ا
ـصـريـة والــعـربـيـة  لأن أهم ـواهـب والأقلام الإبـداعـيــة ا ا

سرحى هو النص . عنصر من عناصر العرض ا

نحــن ملــوك الجــوع!
ـسـرح أقـول وقـوفى الـيــوم عـلى خـشـبـة ا
كــان تــوفــيــقــا من الــله بــعــد مــرضى قــبل
الـعــرض خـصــوصـاً ودورى يــتـطـلب أداءً
حـركــيـاً عـنــيـفـاً ولــقـد كـان ســبب قـيـامى
بـهـذا الـدور هـو كـونى مدربـاً لـلـمـصـارعة
وبـطلا لـلجـمـهـورية وخـريج كـلـية الـتـربـية

الرياضية.

أحــمــد مــجـدى يــقــول: رغـم صــغـر دورى
فى الـــعـــرض - دور ابن الـــضـــابط الــذى
قــتـلـه إدمـانـه لــلـمــخــدرات - إلا أنه مــهم
بـالـنـسـبـة لــلـعـرض ثم إنه يـتـطـلب جـهـداً
يــوازى الجــهــد اللازم لـلأدوار الــكــبــيــرة
ولـقـد أرهـقـنـا هـذا الـعـرض كـثيـراً  لـكن
الحـــمـــد لـــله أن الـــتـــعب والجـــهـــد تـــكـــللا

بالنجاح.
مــحــمــد رمــضـان: بــذلــنــا كل جــهــدنـا فى
هــذا الـعــرض لا لـشىء ســوى أن نـشـرف
مــحــمــد لــطــفـى وهــو حــقــاً مــخــرج رائع
وعـمـله كذلـك يكـفى أن هـناك كـتـاباً فى
الشـرقيـة أشادوا بـالنص الـذى كتـبه قبل
عـرضـه وقـدم رؤيــة  إخــراجــيـة ســعــدنـا
بهـا ونـحن نـقـدمـهـا وحقـيـقـة فـقـد صـبر
عــلـيــنـا فى الــبـروفـات وتحــمـلــنـا أكــثـر مـا
تحـمـلـناه. كل هـذا جـعلـنـا نـهتم بـأن يـفوز
الـعـرض بـجائـزة أكـثـر من اهـتـمـامـنـا بأن

نفوز بجوائز التمثيل.
مــــحـــمــــد عــــبـــد الــــله: عــــدد فـــريـق عـــمل
سـرحية 23 فرداً وهو عـدد كبير جداً ا
وصعب أن يـسيـطـر علـيه أى مخـرج ولو
لم نكن أكفاء لـقدمنا عرضاً لا قيمة له.
لـــكن بـــفـــضـل الـــتـــزامـــنـــا فى الـــبـــروفـــات
واحـتـرامـنـا لـلـمـخـرج الـذى يـبـادلـنـا نـفس
الاحـتـرام صـنـعـنـا تـلك الحـالـة الـتى رآها

الجمهور على الخشبة.
ى ويـضـيف مـحـمـد: لم أنـزعج من تـقد
لــشـــخــصــيــة (الــشــاذ) فى الــعــرض فــأنــا
أقـــدم شـــخـــصـــيـــة مــــوجـــودة فى الحـــيـــاة
ولــيــست خــيــالــيــة. وقــد أعــجـبــنـى الـدور
ه بـأفـضل مـا حـقـا واجـتـهــدت فى تـقـد

يكون.
مــحــمــد غــيث: شــاركت كــثـيــراً قــبل ذلك
فى عــروض الجــامـعــة وقــصــور الـثــقــافـة
هرجان كـبيرة لأنها أول ولكن فرحتى بـا
مــــــــشـــــــاركــــــــة لـى به ورغـم أن مــــــــســـــــرح
الجـامـعـة هـو من يـحـتــضـنـنـا فى بـدايـتـنـا
دائـمـاً فـإن الــنـوادى بـالـنـسـبـة لـنـا حـدث

مهم.
مــحـمــد رمــضـان الــنـبــوى أحـد الــعـامــلـ
بــــســــيـــنــــوغـــرافــــيــــا الـــعــــرض: دورى كـــان
تحـريك قـطع الــقـمـاش الأسـود لــتـشـكـيل
الــتـكــويـنــات المخــتـلــفـة الــتى رآهـا الــنـاس
وذلـك مع زمـلاء آخـــريـن ورغم أنه عــــمل
لم يـعـرف الجمـهـور أصحـابه فـأنا أشـعر
شارك فى الفوز بالجائزة بأننى أحد ا
وهـذا يـكفـيـنى لأنـنـا نـعمل جـمـيـعـاً بروح
ـثل أو مـخـرج الجــمـاعـة ولا فـارق بــ 

أو فنى أو مساعد.

حـصد عـرض «ملـوك الشـر» لـقصـر ثقـافة
هرجان الختامى لنوادى الزقازيق جوائـز ا

سرح.. ا
حـصل عـلى جـائـزة أحـسن عـرض وأحـسن
إخــــراج وثــــانى الــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا وثــــانى
الـــتـــألـــيف... وكــــان حـــفل إعلان الجـــوائـــز
ثـابـة « سبـاق» ب أبـناء الـشرقـية وأبـناء
الإســـكــــنـــدريــــة مــــا أن تـــذهب جــــائـــزة لأى
مـنــهـمـا حــتى يـهــتف الـفـريـق الـفـائــز بـأنـهم
الأفـــــضل والأحـــــسن إلـى أن حــــسـم أبــــنــــاء
ـنــافـسـة اسـتـحــقـوا أن يـكـونـوا الــشـرقـيـة ا
(مـلوك الجوائـز) وأن يقدمـوا عرضهم فى

حفل الختام.
وبـعد الـعرض الـتقـينـا بهم وكانـت وجوههم
لا تـزال مغطـاة بالأصبـاغ.. وملابسهم هى

ملابس «ملوك الشر».
مــحــمــد مــحــمــد عـلـى حــسن : الحــمـد لــله
هــذه أول مــرة أشــارك فى عــرض يــحــصل
عـلى جـائــزة رغم انـضـمـامى لــلـنـوادى مـنـذ

عام 2000.
ويروى محمـد ما حدث قائلاً: أبلغونا أمس
بـأن عـلـيـنـا أن نـدخل «مـعـسـكـر مـغـلق» نـحن
ـــنـــصـــورة والـــســــويس وبـــورســـعـــيـــد وفـــرق ا
والإسكندرية وطـلبوا منا أن نكون جاهزين
ومسـتعدين لـدرجة أنهم أدخـلوا لنـا العشاء
فى الحـــــجـــــرات وفى الـــــصـــــبـــــاح رفـــــضــــوا
خـروجـنا فـلم نـتنـاول وجـبة الإفـطـار وطلـبوا
منا أن نركز فى عـملنا! وقد ظلت أعصابنا

متوترة من وقتها حتى إعلان النتيجة.
إلى جــــــواره كـــــــان يــــــقف المخــــــرج أحــــــمــــــد
سـوكـارنـو من قـصـر ثـقـافـة الـزقازيـق الذى
ـثابـة الأب الروحى يـعـتبـره أفراد الـفريق 
لــهم وقــد جــاء خــصــيــصــا يـوم الخــتــام من
الشرقية لـيكون إلى جوار أبنائه. قال منذ
نافـسة دائماً بدايـة مهرجـانات النـوادى وا
منحصرة بـ الشرقية والإسكندرية ولذا
أطـالب الهيئـة بالنظـر إلى هؤلاء خصوصاً
أن الـزقـازيق لــيس بـهـا سـوى قــصـر ثـقـافـة
واحــد ولا يـوجـد ســوى فـرقـة واحــدة لـقـد
قـدمـت طـلــبـاً لــلــدكـتــور أحــمـد نــوار وطـلب
مـنى تقـد مـشروع سـأعـمل على الانـتـهاء

منه فور عودتى للشرقية.

ــســرح إلى حــيث نــنــزل من عــلـى خـشــبــة ا
تـــقف أمـــنـــيــة إســـمـــاعـــيل مـــازال وجـــهـــهــا
ـكـيـاج الخـاص بـالـعرض قـالت: مـغـطى بـا
أحب أن أشيد بلجـنة التحكيم التى قدرت
مـجهودنا. وشـرف لنا نحن فـرقة الزقازيق
هـرجـان وأقول إنـنـا بذلـنا الـفـوز بجـائـزة ا
الجـهــد والـعـرق وتحــمـلــنـا تـوتــر الأعـصـاب

و(حرقة) الدم طيلة 8 شهور.
وتـضـيف أمنـيـة: رغم سـابق حـصـولى على
ــعــاهـد جــائــزتى الــتــمــثـيـل عـلـى مـســتــوى ا
الــعــلـيــا ووزارة الـتــعــلـيم الــعــالى فـإن الــفـوز

رة له مذاق مختلف. هذه ا
مـحــمـد مــصـطــفى عـبــد الحـمــيـد: الحــمـد
رة جـاءت بعـد سنوات لله الجـائزة هـذه ا
عــجــاف طـــويــلــة لــقــصــر ثــقــافــة الــزقــازيق
وأثــبـــتــنــا أنــنــا فــنــانـــون من يــومــنــا والــيــوم

أخذنا ما كنا نستحقه.
يـضــيف مـصــطـفـى: هـذه أول مـشــاركـة لى

حــمــســنـا مــحــمــد لـطــفى قــائلاً: أعــتــمـد
ـركـز الأول عـلـيـكم يــا رجـال كى نـفــوز بـا
واسـتــجـبــنـا له وحــقـيـقــة أعـتــبـر مــحـمـد
لـطــفى أفـضل مـخـرج فى الـشـرقـيـة وفى

الجمهورية كلها.
ويـــضــــيف أحـــمــــد: قـــبـل مـــشـــاركــــتى فى
الــــنــــوادى كـــنـت أشـــارك عــــلى مــــســــتـــوى
الجـــامــعـــة كـــمــصـــمم ديـــكـــور وهــذه أول
مــشـاركــة لى بــالـنــوادى وأنـا ســعـيــد جـداً

بها.
فؤاد يوسف منفذ إضاءة العرض: يرجع
نجـاح الـعـرض لجـو الـبـروفـات الـذى كان
رائعـاً حقا خـصوصـا أن الجمـيع يعـملون
مــنــذ أكـثــر من عــام ونـشــأ بــيـنــهم بــطـول
العشرة ود وارتـياح جعل الجمـيع يبذلون
أقــصى مـا لـديـهـم ويـكـفى أن أخـبـرك أن
عــمـر وحـيـد الـذى قـام بـدور (الـلـول) فى
الـعـرض أصـيب قبـل العـرض بـهـبوط فى
الـــدورة الـــدمــويـــة ورغم ذلـك شــارك فى
الـعــرض رغم مـا يــتـطـلــبه الـدور من أداء

حركى.
ويـضـيـف فـؤاد: قـدمـنــا فى هـذا الـعـرض
كـــــومــــــيـــــديـــــا ســـــوداء تــــــتـــــفق مـع الـــــواقع
الـسوداوى فى المجـتـمع ونـحن مـسرح لا

يتجمل بل يقدم الحقيقة.
عـمـر وحـيـد عـبــد الحـمـيـد الـذى أصـيب
بهبوط فى الـدورة الدموية قبل العرض
كــان جــالـــســا عــلى أحـــواض الــزهــور فى
ـسـرح قــال: لا أسـتـطـيع إلا أن مـقـدمــة ا

مـع الــنـــوادى بــعـــد مـــشــاركـــات عـــديــدة فى
مـــهــرجــان الجــامـــعــة ولا شك أن الــنــوادى

حلم عظيم لأى منا.
مـحـمد عـوض أيضـا كانت هـذه أول مشـاركة
ـــهـــرجــــان يـــقـــول: أنـــا ســــعـــيـــد جـــداً لـه فى ا
هـرجان وسـعيد أكـثر بـالفوز ـشاركـتى فى ا
بـــالجــائـــزة وحـــقـــيـــقـــة كـــان كل هـــمـــنـــا مـــنــذ
شـاركـة هو أن نـقوم بـواجبـنا ونـقدم عـرضاً ا
جيـداً وهو مـا تحقق وكان حـرصنـا أن نعمل

ما علينا أكثر من الحصول على جائزة.
أحمد فـواز: لا أستطيع أن أصف سعادتى
ـاذا أصـفـهـا وقـد رأيـتـهـا ورآهـا الجـمـيع ثـم 
صـوتـاً وصـورة بـعـد إعلان فـوزنـا بـالجـوائز
وقـد كـنـا نـنتـظـر جـوائـز أكثـر لـهـذا الـعرض
لــكن لا شك أن مــا حــقـقــنـاه أشــبه بــخـطف

اللقمة من فم السبع.
ويـــضــيـف فـــواز (ضــاحـــكـــاً) لـــقـــد كــنـــا فى
ـلوك الجوع بعـد أن فاتتنا الـصباح أشبه 
وجــبـة الإفـطــار بـسـبـب مـنـعــنـا من الخـروج
ولـكن قلـنا لـنـكن ملـوكـاً للـشر حـقـا ونتـغلب

على جوعنا.

أحـمد عـبد الـعظـيم يـرجع للأيام الـسابـقة
ويــــقــــول: بــــعـــد كــــثــــرة الــــتــــأجـــيـلات لــــهـــذا
ــهــرجــان أصــابــنــا الإحـبــاط وفــكــرت فى ا
الانســحـــاب وهــنــاك آخـــرون انــســـحــبــوا
ـــوعــد فـــعلا.. لـــكن بــعـــد تحــديـــد هــذا ا

مشهد من عرض «ملوك الشر »

 أحمد ماجد محمد رمضان نبوى أمنية إسماعيل عمر وحيد

أخذنا حقنا
بعد السنوات
العجاف

عملنا بروح الفريق
الواحد وصبرنا
كثيراً على المخرج

تحملنا توتر
الأعصاب وحرقة
الدم على مدى
8 أشهر

ـدرسى أهـمـيـة كـبـيـرة فـى تـيـسـيـر الـعـمـلـيـة لـلـمــسـرح ا
الـتـربويـة والـتـعـلـيـمـيـة  كـمـنـصة غـيـر تـقـلـيـديـة لـتـلـق
ــهــارات الــتــربــويــة والــتــثــقــيــفــيـة الــدارسـ مــخــتــلف ا

والتعليمية  .
نـشآت الـتعـليـمية تـفضل تـوجيه ومع ذلك فإن أغـلب ا
جل اهـــتـــمــامـــهـــا إلى الـــعـــلـــوم الـــريــاضـــيـــة والـــقـــوانــ
الــهـنــدسـيــة والـقــواعــد الأسـاســيـة لــلــغـات الإنجــلـيــزيـة
والعربية والفرنسيـة وتكتفى بالتنبيه الرسمى الشديد
ـوسـيــقـيـة عـلـى ضـرورة تـفــعـيل الــتـربــيـة الـريــاضـيــة وا
ــســـرحــيـــة دون حـــرص حــقـــيــقـى عــلـى ذلك  وكــأن وا
ـدرسـية ـسـرح وغـيـره من الأنـشـطـة نـوافل لـلـتـربـيـة ا ا
ـدرسى والــتـعـلـيـمـيــة ويـسـاهم فى تـهـمــيش الـنـشـاط ا
أولـيــاء الأمـور الـذين يـخـشـون أن يــعـشق أبـنـاؤهم هـذه
المجـــالات الـــتـــرفـــيــــهـــيـــة ويـــرتـــبـــطــــون بـــهـــذه الـــفـــنـــون
ـمـارسة ـسـار  ويـتـجـاهل هـؤلاء مـا  فـيـنـحـرفـون عن ا
كافة الفنون من أهمـية فى ضبط الصلاحية النفسية
والـثـقافـيـة والاجـتمـاعـيـة للـمـمـارس بسـبب مـا تحـتاجه
ــنـتــظـمــة من ضـوابط وقــواعـد إذا لم تــتـسق لــعـبــتـهـا ا
جــمــيـعــهــا اسـتــحــال عـلـى الإنـســان أن يــسـتــفــيـد بــهـا .
ــدرســيــة إلى تــخــريج مــحــامــ ــســرحــيــة ا وتــهــدف ا
وأطــبــاء وقــضــاة وعــلــمــاء ومــبــرمــجــ وخــبــراء وقــادة
وحـــــكــــام لـــــديــــهـم من الحـس الــــوجـــــدانى والإنـــــســــانى
والـــقــدرة عـــلى الــتـــعــبــيـــر عن أنـــفــســهـم وعن الآخــرين
ـا يـتـناسب ـاءات)  بـالأقـوال (الإلـقاء) والأفـعـال (الإ
ـتـلـكـونـه من قـدرات عـلـمـيـة واجـتـمـاعـيـة  حـيث ومـا 
ـدرسى إلى إعـداد طــبـيب قـادر عـلى ـســرح ا يـهـدف ا
الـتــعـاطف مـع مـرضــاه وقـاض واع إلى أن فــرصـته فى
الـــنــار ضـــعف فــرصـــته فى الجـــنــة عـــلــيه أن يـــتــحــرى
أقـصى حـدود الـعـدل وهـذه الـسـلـوكـيـات قـلـمـا تـتـوافر
لإنـســان مــهــمــا كــان تــفــوقه إن لم يــتــصل بــطــريــقـة أو
بـأخـرى بالـفـنون الـريـاضـية والـثـقافـيـة والـفنـيـة ندرك
ذلك عـنـد تصـفح الـسيـرة الـذاتيـة لـكثـيـر من القـيادات
ـسرح الـتربوى السيـاسيـة والاقتصـادية والـعلـمية لأن ا
درسى يحرض على مكارم الأخلاق وفعل الخيرات ا

وإلى الوفاق وعدم الاختلاف.
بزغ فجـر هذا الرافد الـفنى الثـقافى التـربوى على يد
درسى أدركوا بفـطنتهم رجال كانـوا يعملـون بالسلـك ا
ـسـرح  يــسـتـطـيع أن يــكـون قـاعـدة وصــفـاء نـيـتــهم أن ا
لـلتـقو والـتربـية والـتعـلـيم فى كل قريـة أو عاصـمة أو
ـتـد تـأثـيـره مـديـنـة لـيـس لـطلاب الـعـلم وحـدهم  بل 
حـتى يـروى جـمـيع مـكونـات الـبـيـئـة الشـعـبـيـة أما رواد
هــذه الحــركــة الإصـلاحــيــة فــقــد كــانــوا جـــمــيــعــهم من
واهب الثـقافيـة والفنيـة فعلوا ذلك علـم من ذوى ا ا
يلادية أوائل العقد الرابع من الـقرن الأخير للألفية ا

الثانية .
ا وسـنحـاول التـعرف عـلى بعض أعـمال هـؤلاء الرواد 
لــــذلك من أهـــمـــيــــة فى إحـــداث الـــتــــواصل الإنـــســـانى

وحفظ ما لهم من فضل فى ريادة هذا العمل وهم :
الشاعر.. محمود غنيم

ـصرية عـلمـ بالإسـكنـدرية ا درسـة ا وكان مدرسـاً 
وأسندت إليه مهمة الإشـراف على فرقة التمثيل فلما
ـدرسى ولم ـسـرح ا حـاول الـبـحث عن روايـة تـنـاسب ا
يـــجـــد أقـــدم عـــلى كـــتـــابـــة نص شـــعـــرى رائـع بـــعـــنــوان
ــــقــــنــــعــــة) وكـــانـت تجــــســـيــــداً حــــيــــاً لــــلـــقــــيم ـــروءة ا (ا
ــروءة والــســـلــوكــيــات الإسلامـــيــة الــنــابــضـــة بــالــنــبل وا
والإيثار والـزهد والعدل والـوفاء وبكـتابتهـا فى مستهل
عام 1940م أصبح محـمود غنـيم رائد الكـتابة لـلمسرح
ـدرسى الـذى كـان قـد أعـلن رسـمـيـاً عن بـدء نـشـاطه ا
ــصــريـة ــعـارف ا من واقع أول قــرار حـكــومى لــوزارة ا
ــقـدم من ــشــروع ا ــوافــقــة عـلى ا عـام 1937م وبــعـد ا
الفنان (زكى طليمات) وقد تضمن فى صياغته البنود
درسى ـسـرح ا السـابق ذكـرها عـن أهداف وأهـمـية ا
ــقـنــعــة) بـصــحـيــفـة دار ـروءة ا وصـدرت مــسـرحــيــة (ا
ـصدر الـعـلوم سـنة 1940م وظلت هـذه الصـحيـفة هى ا
الـوحـيـد لهـذه الـروايـة التى أخـذت مـكـانهـا بـاد الأمر
ــدرســيـة ومــنـهــا انــتـقــلت إلى مــخــتـلف ــسـارح ا عــلى ا
الــهــيــئــات ثم أخــذت طــريـــقــهــا إلى الأقــطــار الــعــربــيــة
فــمــثـلـت فى الــيـمـن  وفى الــكـويـت وفى ســوريـا وفى

العراق وفى الأردن.
محمد محمود رضوان :

ـــصــريـــ وكـــتب عـــدداً من » ا ـــعـــلـــمـــ كــان «نـــقـــيب ا
ـقـدمـة تـوضـح فهـمـه لـرسـالة ـدرسـية  ـسـرحـيـات ا ا
درسة درسى يقول فـيها : «ليست صـناعة ا ـسرح ا ا
ا صـناعتـها الـتهذيب  تسلـية الجـمهور وتـفكهـاته وإ
ــدرســة حــفلاً فــلــكى تــعــرض عــلـى الآبـاء إذا أقــامت ا
ــا يـــتــلــقــنه أبــنــاؤهـم وبــنــاتــهم فى والأمــهــات صــورة 
ـــدرسى  لا أن تــزيـف لــهم قـــصــة أوقــات نـــشــاطـــهم ا

ومن فـــوق ســـبـع ســـمــاـوات وزوجــتـــاـن صــاـلحــتـــاـن والإمــاـم
.( الشجاع والأسير الكر

 الشاعر الرقيق : محمد يوسف المحجوب  
لم يــخــرج عن دائــرة الــنــشــاط الــتــربـوى طــوال حــيــاته
ـوجه لـلــمـرحـلـة الابـتـدائـيـة ـدرسى ا ــسـرح ا واهـتم بـا
فى كثير من إنتاجه الـذى التزم فيه الأسلوب الشعرى
وأكـثر مـسرحـياته شـهرة وتـداولاً هى (بلال والهـجرة
الأولى وعــمـــر والــعــجـــوز وأصــحــاب الـــفــيل وغــزوة

بدر وهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام) .
كن ـعـرفـة  وفـيـمـا عـدا الخطـأ والجـهل ومـحـدودية ا
أن نـخـلص إثر هـذه الـقـراءات إلى ريـادة هؤلاء لـكـتـابة
ـسرحية ـدرسى كونهـا أهم مراحل صـناعة ا سرح ا ا

درسية . ا
وقــد آثـرنــا ذكــر الـعــنــاوين الـرئــيــسـيــة لــعـدد كــبــيـر من
كن الاسـتـفادة درسـيـة حتـى  سـرحـيـة ا الـنـصـوص ا
بـهـا كـنـقـطــة للانـطلاق نـحـو إعـادة إحـيـاء هـذا الـكـيـان
الــذى يـحــتـاج إلى خــلـوص الــنـيــة والـرغــبـة فى تــطـويـر
حــقـيـقى لــلـمـجــتـمع من خلال واحــدة من أبـسط وأهم

وأحب الوسائل التعليمية غير التقليدية .

تسليـهم وتفكهـهم فإذا رغبوا فى الـتسليـة والتفكه فإن
ــثــلــ غــيــر الـتـلامــيـذ» ــدارس و لـهــمــا دوراً غــيــر ا
ـسـرحـيـة بـالـشـمـول حـيث تحـتـوى وتـمــيـزت مـنـتـجـاته ا
ـوسيقى والحركات عـلى اللوحات الغـنائية الألحان وا
الــتـعـبـيـريــة الـتى تـثـرى الـعــرض  وقـد كـتب د. مـحـمـد
مــحــمـــود رضــوان تــسـع مــســرحـــيــات; هى: (نـــور عــلى
الصحراء وطفولة محمد وشباب محمد وفى سبيل
الــــــلـه وإسلام عــــــمـــــر  إى يــــــثـــــرب وعــــــلى ضــــــفـــــاف

اليرموك ومروءة ووفاء ودموع الخنساء).
سرحى الكبير على أحمد باكثير  الكاتب ا

ـــســرحــيــاـت  قــصــيــرة ــدرسى  ــســـرح ا أســهم فـى إثــراء ا
مستـلـهمة من التـاريخ حدث ذلك فى بـداية حياـته الوظيـفية
التى كاـنت فى سلـك التـربـية و التــعلـيم مـدرساً للـغـة الـعربـية
درسى الـسبـعة نـصوص سـرحى ا اـذج إنتاـجه ا ومن أهم 
نشـورة مجمعـة بسلسلـة (اقرأ) التى كاـنت وما زالت تصدر ا
ـصرية للـكتاـب والتى حملـت عنـوان أحدها وهو عن الـهيئة ا
هتمون تابعـون وا (من فـوق سبع سماوات) وهى كماـ أجمع ا
سرحى وهذه اذج فريـدة رائعة ورائدة لهذا اللون ا والنقاد 
تنـطعون والخا وحاـرس البستان النـصوص هى (هلك ا

درسى بالفطرة  سرح ا  نؤمن بأهمية ا
لكننا بحاجة إلى منظومة علمية

نشآت التعليمية توجه الاهتمام للعلوم ا
سرح الرياضية والهندسية وتهمل فنون ا
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حرقة الدم

فكرنا فى الانسحاب

دور صغير ومهم
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اضى من تمثيل وإخراج تامر القاضى على مسرح الساقية. > مونودراما «بقبق الكسلان» لألفريد فرج  عرضها مساء الجمعة ا

عاصرة لـلمدن الـكبيرة ميزة لـلخبـرة ا >  إن طـريقة الـعروض الجديـدة والتى تنقل الـعناصـر ا
ـسـرحى تـعــمل عـلى نـوع من "إعـادة ـصـورة الـتــلـيـفـزيـون) إلى الــفـضـاء ا (الــروايـات المجلات ا

النزعة القبلية" وذلك بتركيبها بطريقة فورية بداخل العرض. 26
 áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

31 من مارس 2008  العدد 38
>  اتــخـذت الــنـزعــة الاسـتــعـراضــيـة الجــديـدة ملامح الحــركـة الــعـضــويـة بــالـرغم من
سـرحيـة على ضوء ذلك الخـلافات الداخـلية والـتى حاولت بـذلك إعادة تـأهيل اللـغة ا

تجه إلى التأثير فى الأسلوب والفنون الخاصة بتلك الفترة. التذوق ا

سرحي جريدة كل ا
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غرب تقدم مؤخراً باستقالته وهو ما أدى إلى تأجيل افتتاح الدورة السادسة للمهرجان حتى نهاية أبريل. > نوفل منودى مدير مهرجان شفشاون با

القاهرة?
ــسـرحى ـدى الــوعى ا لأنــنــا لم نـصل فـى الأقـالــيم 
وجود فى القاهرة وبالتالى فإن عروضنا لا يأتى ا
لـهــا جــمـهــور وإذا أتى جــمـهــور فـهــو لا يــفـيــدنـا ولا
يـضـيف إلـيـنـا جـديـداً لـذا فـلـيس هـنـاك مسـرح فى
ــســرحـيــ أو الأفــكـار الأقــالــيم لــيس من نــاحـيــة ا
الجـديـدة ولـكن من نــاحـيـة الجـمـهـور الـذى يـقـدم له
ـسـرح ح أعـرض فى الأقالـيم يعـقد الـعرض ثم ا
يـنـفض الـسـامـر دون أى مـكـسب بـيـنـمـا الـعـرض فى

القاهرة يفتح لى مجالاً أكبر.

إذن فما هو هدف مسرح الأقاليم?
ـسرح سـرحـية لأن الـنـاس تجهل ا هـدفه الـتوعـيـة ا
بشـكل كـبيـر وأغلـبهم تـوقـفوا بـثقـافتـهم عنـد حدود
ـسـرح لابد ـسرح الخـاص الـذى هـو أسوأ أنـواع ا ا
ـــســـرح شىء آخـــر خـلاف مــا أن يـــعـــلم الـــنـــاس أن ا
ــــســــرح الخــــاص وأنــــا لا أعــــمم فى يــــقــــدم عــــلـى ا
حــكــمى فــقــد رأيت جــمــهــوراً كـان يــحــضــر بــروفـات
عــرضى ويـقـوم بـتــصـويـرهـا ورأيـت أنـاسـاً شـاهـدوا
عــرضـى فى الــزقـــازيق أكـــثــر من 6 مــرات وجــاءوا

اليوم خلفى أيضاً.
بـعــد حــصـولـك عـلى جــائــزة الإخـراج واعــتــمـادك

كمخرج ماذا بعد?
لابد أن أقف مع نـفسى لأعـيد التـفكيـر فى أسلوبى
ــؤكـــد أنــنى لن وأحـــدد مــاذا أفـــعل بـــعــد ذلك مـن ا

أظل محصوراً بالنوادى.
ـاذا يـفـكـر كل مـخـرج  اعـتمـاده فى الـرحـيل عن

النوادى?
طـبــيـعى أن أتـرك مــكـانى فى الــنـوادى لـغــيـرى حـتى
يـــجــد فــرصـــته هــو أيـــضــا وأذهب إلى مـــكــان آخــر
وحــــتـى الآن لم أفــــكــــر فــــيــــمـــا إذا كــــنـت ســــأشـــارك

بالنوادى العام القادم أم لا!
بعد اعتمادك كمخرج ماذا ستقدم للنوادى?

ـــســرح الجـــيــدة مـــازلت أتـــمــنـى أن نــرسـخ مــبـــاد ا
والـقيـمة فى عـقول الـشبـاب لأنهم للأسف أصـبحوا
ـسـرحـيـة ويـطـبـقـون ـعـرفـة ا يـأخـذون الـقـشـور فى ا

من خلالها.

وكيف نعود بالنوادى لسابق عهدها?
حـ يقـدم الـشبـاب عـروضاً جـيـدة ولا أعفى إدارة
ا ـسـرح أيـضـاً من مسـئـولـيـتهـا عن عـودة الـنـوادى  ا
ـيـات مـصــغـرة بـأن تــعـقـد ورشـاً كـانت عــلـيه كـأكــاد
ــشـاركـة فى تــدريـبـيــة بـصـراحـة الجــمـيع يــتـمـنـون ا
الـورش لو عقـدت الإدارة أى ورشة لتهـافت الشباب

عليها.
فى النهاية ما الذى تحب أن تقوله?

أشــكـر كل إنــسـان وثق بى وعــمل مـعـى فى الـعـرض
وتحـمـلـنى فـى البـروفـات لأنـنى مـخـرج مـتـعب أهـتم
بـكل تـفصـيـلـة سـعـياً لـلـدقـة ولـقد تحـمـلـتـنى فـرقتى
كـثيـراً ولا يـسـعنى إلا أن أتـوجه لـهـا بعـظـيم شـكرى
ن علمونى; أمثال وفيق محمود وأشكر أساتذتى 
ـدوح وأحـمد سـوكـارنو وأحـمـد حـرفوش ومـحـمد 
وسيـد عونى وكل أولـئك الذين جـاءوا من الشـرقية

ليشاركونا فرحتنا.

 محمد لصطفى

الطاغية والمخلص فى مسرح صلاح عبد الصبور

 صلاح عبدالصبور

استطاع محـمد لطفى مخرج ومؤلف عرض «ملوك
ـتـلك الـكـثـير الـشـر» أن يـؤكد وجـوده كـفـنـان شـاب 

من مقومات النجاح والتميز.
سرحية لم يتخرج محمد لـطفى فى معهد الفنون ا
سـرح بإحـدى الكـليـات لكنـه تعلم فى أو فى قـسم ا
مـدرسـة قـصور الـثـقـافـة وعـمل عـلى تـثـقـيف نـفسه
ــشـاهــدة فـامــتــلك أدواته وأثــبت قـدرته بــالــقـراءة وا
ا يعد سرح  عـلى استيعاب الجـديد فى تقنيـات ا
بـأعــمـال أخــرى قـادمــة أكـثــر تـمــيـزاً وأكــثـر امــتلاكـاً

غامرة التى تسم أعمال الشباب. لروح ا
سألناه أولا: كم عدد تجاربك الإخراجية السابقة?
قـــدمت قـــبـل هـــذه الـــتـــجــربـــة خـــمـــســـة عـــروض من
إخــراجى عــرض واحــد فــقط كــان بــالـنــوادى وذلك
فى مـهرجـان بـنى سـويف الذى حـدثت فـيه المحـرقة
الشـهيرة وبالـتالى فهـذه هى تجربتى الـسادسة على

ستوى العام والثانية بالنوادى. ا
ماذا عن أول تجربة لك?

كـانت تجربتى الأولى فى الجامـعة بينمـا كنت طالباً
بالـفرقـة الرابـعة بكـليـة الحقـوق وكانت عن (حـديقة
الـــغــربـــاء) لإبـــراهـــيم الحـــســـيـــنى; والـــذى فـــاز هــذه

ركز الثالث فى التأليف. الدورة با
سرح فأين تعلمت الإخراج? لم تدرس ا

فى مــدرســـة قــصــر ثــقـــافــة الــزقــازيـق الــذى أصــفه
درسة حقاً فـفيه تتلمذت على يد أستاذى وفيق با
مــحـمــود الـذى قــدم تجـربــة من أروع مـا يــكـون وهى
ثـابة منـهج جديد مـسرحـية (فيـديو كلـيب) وكانت 
فـى الإخراج إضافة إلى الخـبرة التى اكتـسبتها من
عـــمـــلى فى قــــصـــور الـــثـــقـــافـــة والجـــامـــعـــة وكـــذلك
قـــــراءاتـى ومـــــشــــــاهـــــداتـى كل ذلـك شـــــكـل فـــــكـــــرى

وأدواتى.
تمثلة فى ؤلف وا إشـكالية المخرج ح يكـون هو ا
صـعـوبــة إقـدامه عـلى حـذف أى حــرف كـتـبه كـيف

تغلبت عليها?
اسـتـطـعت أن أفـصل بــ كـونى كـاتـبـاً لـلـنص وكـونى
مـخـرجـاً له بـأن كـتـبت الـنص أولاً دون أن أفـكـر فى
كـيـفيـة إخـراجه ولم يـبـدأ دورى كمـخـرج سـوى بـعد
انـتـهاء دورى كـكـاتب وح بـدأت فى إخـراج النص
ـتـفـرج كى أسـتـطـيع حـاولـت أن أضع نـفـسى مـكـان ا
ــا حـذفت أن أنــظـر لــلـنص من الخــارج ولـولا ذلك 
شــيـئـاً كـمـا أنـنى لـو كــنت فـكـرت فى الإخـراج أثـنـاء

الكتابة لفشلت بكل تأكيد.
مـا رأيك فى الـكــتـابـة من خلال الـورشـة والـسـائـدة

ستقلة? حالياً فى الفرق ا
هذا الأسـلوب يفـيد فى حالات مـعينـة خصوصاً إذا
كـان الـعـرض يـدخل فى نـطـاق الـعـروض الـتـجـريـبـية
حيـنهـا يقدم شـيئـاً جمـيلاً حقاً لـكن لا أراه منـاسباً

فى عروض الشرائح والقوميات والنوادى.
لأى مدرسة ينتمى المخرج محمد لطفى?

أنـا لا أنتمى إلى مدرسة بـعينها فـمازلت فى مرحلة
الـهواية وح أصـبح مخرجاً محـترفاً سأجيب عن
ــيل للأداء ســؤالك! لــكن أقـول لـك إنـنــا كــشــبـاب 

الحركى السريع وهو مناسب لنا.

اســتــعـنـت فى عــرضك بــأكـثــر من 23 فــرداً كــيف
استطعت قيادتهم?

كـان عـملاً انـتـحـاريـاً فـرض عـلَّى أن أعـمـل بـأسـلوب
رجــال الــصــاعـــقــة ولم يــكن ســـهلاً أبــدا مــجــرد أن
أجمـعهم فى موعـد واحد لعـمل بروفة ولـكن الحمد

لله فقد نجحت فى النهاية.
لـكن فريقك أخبـرنى أنهم اجتهـدوا وانضبطوا من

أجلك أنت فكيف وصلت معهم لهذه الدرجة?
لا أعـرف حـقـيـقـة لا أعـرف قـد يكـون الـسـبب أنى
أتـعامل مـعـهم بـصدق وأحـاول أن أجـعلـهم يـتعـامـلون

معى بصدق أيضاً!
ك لـهذا العـمل مع فريق من الهواة ألم يـكن تقد

نوعاً من المجازفة!
ـدة عــام كـامل طــبـعــاً كـان مــجـازفــة لـكــنى عـمــلت 
ولابـد لـلــمـخـرج أن يــوجـد حـلــولاً بـديـلـة لــيـتـواءم مع
الـــظــروف الـــتى تحـــيط به وبـــعــرضه وعـــلى ســـبــيل
ـسرح ـثـال فقـد اشـتكـى الجمـيع وأنـا منـهم من ا ا
الــذى عـرضـنـا عــلـيه ولـكن كـان لــزامـاً عـلى أن أجـد

حلاً لأى مشكلة تصادف عرضى.
فى الـنـدوة الـتى أعـقـبت عـرضك تـسـاءل الـبـعض:
هل أهـم مــــشــــاكــــلـــنــــا هـى المخــــدرات او الــــدعـــارة

والشذوذ?
نـعم هى أهم مشـاكـلنـا وح نـسـتطـيع حلـهـا وقتـها
لــقــد قــدمت مــســرحــيـة نــفــكـر فـى مـشــاكـل غـيــرهــا
شـاكل الاجتـماعـية الـتى تفوق اجتـماعـية فـما هى ا
ـشــكلات واخــتـيـارى لــلـمــشـاكل هــو جـزء من تــلك ا
رؤيـتى والعـمل الفنـى لا يحكم عـليه بـوجهات الـنظر

 لا يجب الحكم على العمل الفنى من خارجه
سرح ومشاكلنا تفوق ما نراه على ا
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ا يـكون الانـتصـار الأكبر لـلسـلطة ولـكن ر
لـلـسـلـطـة هـو فى كونـهـا تـقـدم نـفـسـهـا على
أنـهـا الـواقـع وأن كل مـا عـداهـا هـو مـحض
أوهــام زائـلــة.. وأنـهــا تحل بــشـكل دائم فى
صور بديلة إلى ما لا نهاية فهى تخرج فى
أكـبــر هـزائـمـهـا من الــسـمـنـدل إلى الأمـيـرة

التى لن تصير أنثى فيما يلى من زمان.
وبـالــتـالى فــإن مـفــهـوم الــسـلــطـة هـنــا لـيس
ــكن ــفــهــوم شــريــر فـى مــطــلــقه بل أنه 
اعـــتــبـــاره شـــرًا لا بـــد مـــنه كى مـــا يـــنــتـــظم
الـــــعـــــالـم فـلا بـــــد مـن وجـــــود مـــــخــــــلص /
طـاغـيـة قــادر عـلى تحـمل ذلك الـدور حـتى
ــكن تــشــكــيل الــعــالم وجــعــله آمــنًـا بل لا
ـكن هنـا تخـيل وجود الـعالم بـغيـر وجوده
من الأســـاس.. فى حـــال عـــدم وجـــود ذلك
المخــلص الـذى يــقـوم بـكــافـة الأدوار والـذى
يــحـل نــيــابــة عـن الجــمــيع بـــنــصــوص عــبــد
الصبور.. فإن ذلك يعنى ببساطة العدم..
ولـكـن وبـالـعـودة إلـى نـصـوص عـبــد الـصـبـور
ــقــابل صــوتًــا خــافــتًـا نجــد أن هــنــاك وفى ا
يوحى لنا برغبة مكبوتة بالوصول إلى حالة
الـعــدم - الـتى سـبـقت الإشـارة إلـيـهـا - تـلك
رغــبــة تــتــمـثـل فى كــون الـشــاعــر والــقــرنـدل
مــحض عــابــرى طــريق.. أو صــعــالــيك غــيـر
مسـتـقـرين أو فى نـص آخـر المخلـص القـابع
فى حال الغياب بـشكل مبدئى كما فى حال
(ليلى والمجـنون) أو حتى الانطلاق من كونه
مــــصــــلـــوبًــــا كــــمـــا فـى الحلاج.. إن الــــوجـــود
كن لكونه ستقـر للمـخلص غيـر  تعـ ا ا
وجـودًا مـؤقـتًـا دائـمًـا وبـالتـالـى فـنحـن دائـمًا
عــــلـى حــــافــــة الــــعــــدم الــــذى يــــقــــدم نــــفــــسه
كـــخلاص أخــيـــر خــاصــة إذا مـــا أخــذنــا فى
الاعــتـــبـــار الـــنـــظـــرة المحـــتـــقـــرة لــلـــمـــرأة فى
نـــصــــوص عـــبـــد الـــصــــبـــور - كـــمــــا ســـبـــقت
الإشـارة -  والتى تـبدو برغم ذلك الاحـتقار
هى الـــــرحم الأصـــــلـى لـــــذلك الـــــعـــــالم.. أى
وبــبــســاطــة فــإن ســيــطـرة  الــوضع الأمــومى
هى وضع نــهـــائى لــكــونه وضـــعًــا غــيــر قــابل
لـلــدمج مع مـفـهـوم الـســلـطـة الـذكـورى الـذى
تــطــرحه الـنــصـوص.. وبــالــتـالى فــهـو مــسـاو
لـــلـــعــدم وبـــالـــتــالـى - أيــضًـــا- فـــإن الـــعلاقــة
الـتراجيديـة التى تصبغ  تـلك النصوص هى
الــتـــراجع الـــذى يــصـــبغ بـــصـــبــغـــة جـــنــســـيــة
لــــلـــمــــثـــقـف / المخـــلـص أمـــام الــــطـــاغــــيـــة /
المخلص انـكسـار يقـوم فـيه الطـاغيـة بكـافة
ـثـقف - الأدوار الــتى كـانت مــنـوطـة بــذلك ا
والجـنس أهـمـهــا بـالـتـأكـيــد - انـكـسـار يـظن
ــثـقف فــيه أنه سـيـنــتـهى بـنــهـايـة احــتـيـاجه ا
للـمرأة أو لـنقل بـقـيام الـطاغـية بـذلك الدور
نيابة عنه لـكنه ومن ناحية أخرى يدرك أو
لـــنـــقل إنـه يـــرغب فى فـــشل الـــطـــاغـــيـــة فى

القيام بكافة الأدوار التى يقوم بها.
إنــهـا تـركـيـبــة مـعـقـدة لـكـنــهـا كـانت ملائـمـة
لـلغاية لتفـسير علاقة النـخب بالسلطة من
ــرأة مـن جــهــة جـــهــة وعلاقـــة المجــتــمـع بــا
أخـــرى وهى علاقـــات ارتـــداديـــة - فـــيـــمــا
ـــشـــوه الــذى أظن - خـــلـــقت ذلك الـــوعى ا
شـكل السـتيـنيـات والذى بـقيت آثـاره حتى
ــســتــمــر الــيــوم فى صــورة تــزايـــد الــتــآكل ا
ـا يـجـعل من صـلاح عـبد لـتـلك الـنـخـبـة 
سرح التـسعينيات وذجًا مثـاليًا  الـصبور 
ـسرح الـذى يعكس وبدايـة الألفـية.. ذلك ا
ـــتـــراجع لـــنــخـــبه نـــظــرة المجـــتـــمع لـــلـــدور ا
ـسـرح ونـظــرته لـلـمــرأة والـطـاغــيـة.. ذلك ا
الـــذى يــــحــــاول فـــنــــانـــوه إيــــجــــاد مـــســــاحـــة
ـــمـــارســــة الـــبــــكـــائــــيـــات عـــلـى ذلك الـــدور
فتقد لـلمثقف فى الواقع ولتقد رؤاهم ا

عن تشوهات الواقع.

وذج طرح نفسه كبديل لكافة السلطات.. 
كبـديل لـكافـة الأدوار والـسلـطات الـتى تـقوم
بـــهـــا الــنـــخب.. بل وحـــوّل تــلـك الــنـــخب إلى
ـكننـا أن نلمح ذلك الـشعور تابع وبالـتالى 
ـرارة فى نـظـرة الـنـخب لـنـفـسـها ـمـزوج بـا ا
عـبـر عشـرات الأعـمـال الفـنـية الـتى خـلفـتـها
تـزجة بحالة من رحـلة.. مرارة  لـنا تلك ا
هـيمنـة التى التـحسـر والتزلـف لتـلك القـوة ا
تلك من تـمثلت هنـا فى جسد رجل بعـينه 
الـقـدرات مـا يؤهـله لأن يـقـوم بالـنـيـابة عـنـها
فى لحظـة انكسـارها الـكبرى بـكافة الأدوار
التى كـانت تـعـدهـا من صـمـيم أدوارهـا التى
كــانت مــؤهـلــة لــلـقــيــام بـهــا فى ظل مــجــتـمع
ســلــيم.. انــكــســار تحل فــيه الــســلـطــة (ذلك
الــــرجل) فـى عـــدة أدوار مــــتــــعــــددة فى ذات
الـوقت (الـطــاغـيـة/ المخـلـص) وهـو مـا يـبـرر
حــتى حــالــة الانــكــســار الجــنــسى أمــام تــلك
الـشــخـصـيــات الـشـريــرة - فى الـنـصـوص -
حــتى الانـــســـحــاق أحـــيـــانًــا.. بـل تجــريـــدهــا
وتعربتهـا لتصل إلى حد تحولها إلى (الذكر
نتصر الخالد) كما فى نص مسافر ليل.. ا
ولكن ألا يـناقـض دور الشـاعر فى نص (بـعد
ـــا ولــكن ـــلك) ذلك الـــدور.. ر ـــوت ا أن 
وبـالـعـودة إلـى مـا يـقـولـه سـنـراه يـقــدم نـفـسه
فـى صــورة المخـــلص.. وبـــالــتـــالى فـــهـــو بــديل

ساواة.. للملك وصورة منه على قدم ا
ـــرأة هــو وبـــالــتـــالى فــإن الانـــكــســـار أمــام ا
مـــعــــادل لحــــالــــة الانــــكــــســــار أمــــام الـــدور
والخلاص إذن مـرتـبـط بـانـتـصــار الـسـلـطـة
ـطــلــقـة الــتى تــقــوم عـلـى أداء ذلك الـدور ا
وتحل مــحل الـنـخب وبــالـتـالى فـإن قــيـامـهـا
بــذلـك الـــدور يـــعــنـى انـــتـــفــاء الحـــاجـــة إلى
الـــنـــخـب وهـــنـــا نجـــد دورًا جـــديـــدًا لـــذلك
ــــرأة فى مــــســـرح الـــدور الــــذى تــــقــــوم به ا
صلاح عـــبـــد الـــصـــبـــور إنـــهـــا الأداء الــذى
تـنـتـفى الحـاجـة إلـيه بـانـتـهـاء دورهـا تـمـامًـا

ثقف. كشخصية ا

ــــثــــلث لــــنــــعــــد إلى ثــــالث الأضـلاع فى ذلك ا
الــذى نـــحــاول تــلــمس ملامــحه والــذى يــقــدم
كنموذج للشر الخالص أو ببساطة السلطة..
ولــــكن هل حـــقًــــا أن الـــســـلـــطــــة هى الـــشـــر
ــــطـــلـق.. بـــالـــتــــأكـــيــــد إن نـــصــــوص عـــبـــد ا
الـــصــبـــور تــقـــدم كــافـــة أشــرارهـــا كــنـــمــاذج

مـا الـرابط الاصـيـل بـالـنسـبـة لـصـلاح عـبد
ة?! الصبور ب الثقافة وب الهز

بــالـــتــأكــيــد إنــنــا نــســتـــطــيع أن نــلــمح روحــاً
رومــانــسـيــة مـســتـمــدة من مــصـادر عــديـدة
لــتـلك الــصـورة الــتى تـقــدمـهــا لـنــا نـصـوص
عبـد الصـبور (جـميعـها تـقريـبًا) ولـكن تلك
داخل لا تستـطيع أن تبرر ذلك الاحتقار ا
ـــرضى إلى ـــمـــزوج بـــقـــدر مـن الحـــنـــ ا ا
لحـظــة كـانت فــيـهــا تـلك الــشـخــصـيـات فى
ـــهـــا وهــو حـــال اتـــســاق مـع ذاتــهـــا ومع عـــا
مـايبرر وجود شـخصية المخـلص التى تبدو
كـــمـــحــاولـــة لاســـتـــعــادة تـــوازن مـــفـــقــود فى
الــعــالـم.. شــخــصـــيــة لا يــبـــرر وجــودهــا إلا
انكسار ذلك البطل أمام تجسد السلطة..
كـنـنا فض ـا لن  إنهـا روح غـريبـة حقًـا ر
ألــغــازهـا إلا بــالـعــودة إلى واقع الــسـتــيـنــيـات
الــذى قــام بــعــمـلــيــة إحلال قــســرى لــنــمـوذج
ــســتــبــد الــعـادل..!!!) ــطــلــقــة (ا الـســلــطــة ا

ــرأة ومـفـهـوم تجـريــدى لـلـوطن وهـو ربط ا
مـقــبـول وعــقلانى بـالــنـســبـة لــتـلك الــنـظـرة
المحــافــظــة الــتـى تــرى فى الــرحم مــصــدرًا
لـلشـرف ولـلهـوية لـكنـها قـلـقة بـالنـسبـة إليه
لكـونهـا تضـفى طـابعًـا أمومـيًا عـلى صورته
بـإرجــاع مـفـهــوم الـوطن إلى صــورته الـغـفل

وهو رحم الأم.
لـــكن مـــا يـــفض ذلك الارتـــبــاك دائـــمًـــا هــو
ـزدوج لــلـبـطل الــدرامى عـنـد ذلـك الـوجه ا
عــبـــد الـــصــبـــور فــهـــنـــاك الحــضـــور الــدائم
ـتـمــثل للأنـثى كـمـحـبـوبـة ـهـزوم وا لـلـذكـر ا
ـتــلك وكـصــورة لــلــوطن فى مــقــابل وجـه 
حـــضــــورًا بــــالــــقـــوة ألا وهــــو وجه المخــــلص
الــذى يــعــنـى ضــمن مــا يــعُـــنى من مــشــاغل
ـرأة وأن لا يعطـيها سوى وأدوار بـتجاهل ا
وجـه (الــــســــيــــد / الــــنــــاصـح) كــــمــــا يــــفــــعل
القـرندل مع الأمـيرة أو كـما يـوحى خطاب
سعيد عن ذلك الـقادم الذى لا توجد ليلى

على جدول أعماله الصاخب.
وبالـتـالى فـإن مـا يـحـقق قـدرًا من الاتزان
بـالنسـبة لـعالم عـبد الـصبـور الدرامى هو
كـون ذلك الــوضع الأمـومى الـذى نـراه فى
ــسـرحــيــة هـو وضع ثلاثــة من نــصــوصه ا
مـــؤقت ســـيـــتـم نـــفـــيه مع ظـــهـــور المخـــلص
الـذى يــتـجـلى شـخـصـيـًا فى نص "الأمـيـرة
تـنــتـظــر" وهـو الــذى يـبــرر بـدوره الــغـيـاب
الــــتـــام لــــلـــمـــرأة فـى نص "الحـلاج" لـــكـــون
الحـلاج فى حــــال الـــتــــصـــاق بــــالمخـــلص /
الـــــرب أو أنه - وحـــــسب روح حـــــلــــولـــــيــــة
تـــتــخــفـى خــلف ثـــنــايـــا الــنـص - قــد صــار

المخلص.
إنـــهــا فـــكــرة قـــلـــقــة بـــالــتـــأكــيـــد لـــكن مــا
ـوذج الــضـد يــؤكـدهــا هـو بــروزهــا فى 
الــذى يــقـدمـه صلاح عـبــد الــصــبـور فى
شـكـل الـسـلـطـة الـغــاشـمـة والـذى يـقـدم
سـيطر فى كافة علاقاته مع على أنه ا
ــرأة لـكـنـه وحـال كـســر تـلك الــرابـطـة ا
ـــــــرأة ســـــــرعــــــان مـــــــا يـــــــنــــــكـــــــســــــر مع ا
ويتحطم.. وبـالتالى فإن العقاب الأزلى
ــــرصـــود يــــقع بــــكل من يــــربط وجـــوده ا
بـــإحــــدى نـــســـاء عــــبـــد الـــصــــبـــور حـــيث
يـتــحــطم تــمــامـًا مــثــلــمـا يــحــدث لــلــبـطل
ـــرأة فــيـــبــدو ــهـــزوم لــكـــونه يـــؤمن بـــا ا
الخـلاص وكــــــأنـه خلاص مـن ســـــــلــــــطــــــة
ــرأة / الـوطـن / الأم وحـلــول ســلــطـة ا

نتصر!! الذكر ا

مـا الــذى يـجــعل من نــصـوص صلاح عــبـد
ــسـرحــيـة نــصـوصًــا حـيــة بـيــنـنـا الـصــبـور ا

حتى الآن?!
هــذا الـــســؤال يــدفـــعــنــا بـــشــكل مـــبــاشــر إلى
ـكن اعـتـبـارها الـبـحث فى عـوامل مـتـنـوعـة 
مـبـررًا لــبـقـاء نـصــوص صلاح عـبــد الـصـبـور
الخــمـســة حـيــة حـتـى الآن لـعل أهــمـهــا كـون
سرح هذه النصوص لا تنتمى فحسب إلى ا
الشعرى بل وتشـكل حالة فارقة فيه وهو ما
يعـيدنا بالتأكـيد إلى أثر تلك البـنية الجمالية
الـتى يـتـمـيـز بـهـا مـسـرح عـبـد الـصـبور والـتى
تـمزج ب شاعرية الـلغة واحتفـاظها بالطابع

ميز للشعر.. الإيقاعى ا
ــكـنـنـا أن نــطـرح أفـكــارًا من قـبـيل أيـضًـا 
درامـيــة تـلـك الـنـصــوص الـبــارزة وتـمــيـزهـا
فى مــقـــابل حــالـــة الــهــشـــاشــة الــتـى تــمــيــز
ـــســرح الـــشــعـــرى الــتى مـــعــظم نـــصــوص ا

أنتجت قبل وبعد تجربة عبد الصبور.
ولــكـن ذلك كــلـه لا يــبـــرر حــالـــة الاهــتـــمــام
بـــتـــقـــد هـــذه الـــنـــصـــوص طـــيـــلـــة الـــوقت
خـــــاصـــــة وأن مـــــعــــظـم نــــصـــــوص مـــــســــرح
الـسـتـيـنـيـات قـد ذهـبت إلى دفـاتـر الـتـاريخ
ـنـاسـبات أو وأصـبحـت لا تـعـرض إلا فى ا
ـــيـــة الـــتـى تـــعـــقـــد داخل الــــلـــجـــان الأكــــاد

لاختبار الطلبة.
ولــذلك سـنــعـود إلـى الـعــنـاصــر الأسـاســيـة
الـتى تـمـتـاز بـطـابع الـتـكـراريـة فى نـصوص
صلاح عـــــبـــــد الـــــصــــبـــــور أو لـــــنـــــقل تـــــلك
ـاط الكـبـرى التى تـشكـلت من خلالـها الأ
ثقف ملامح مسرح صلاح عبـد الصبور(ا
ــــرأة / الـــوطن - الــــطـــاغـــيـــة ـــهـــزوم - ا ا

/السلطة - المخلص).
ـــاط الأســـاســــيـــة الـــتى نجـــدهـــا إنـــهـــا الأ
مـتـكـررة جـمـيـعــهـا أو بـعـضـهـا فى نـصـوص
عبد الـصبور الخـمسة والـتى تقدم نـفسها

على أنها حامل الخطاب.

ـيــز نـظـرة صلاح عــبـد الــصـبـور أهم مــا 
ـزدوجة فى نـظرته لـنسـائه هى الطـبيـعة ا
كـن تقـسـيمـها لـلمـرأة وهى الـنظـرة الـتى 
: الأول هـو مستوى التقديس إلى مستوي
الذى يـغـلف نظـرته إلى تـلك الـشخـصـيات
ـســتـوى الــوطن كـمـا الــتى تـمـثـل فى هـذا ا
يــبــدو من ظــاهـر نــصــوص عــبـد الــصــبـور
ــــنع وجــــود مـــســــتــــوى آخـــر لـــكـن ذلك لا 
نـــقـــيض; إنه مـــســـتــوى الاحـــتـــقــار لـــلـــمــرأة
ــــتــــعـــة كــــكـــائـن شــــهـــوانـى يــــســـعـى خــــلف ا
الحـــســـيــة وســـواء فى ذلـك كــافـــة الـــنـــســاء
عــنـده مـن الأمـيــرة فى (الأمــيــرة تـنــتــظـر)
إلى لــــيــــلى فـى (لـــيــــلـى والمجـــنــــون) وحــــتى
ـلكـة إنـها نـظـرة متـنـاقضـة لا تـريد فض ا
الـتـنـاقـض فـهى فى الحـقــيـقـة شــخـصـيـات
ًــا اســـتـــعــاريًـــا لا تـــبـــالى بـــتــلك تـــعـــيش عـــا
الـتنـاقضـات الـظاهـريـة فى النـظـرة للـمرأة
ـتـلـقـيـهـا إلى مـسـتوى ـا أنـهـا سـتـدفع  طـا
ــــرأة الــــتـــــنـــــاول الأعلا والــــذى يـــــجــــســـــد ا
كـنموذج للوطن بالـنسبة للـمثقف/ الفنان/
ـهزوم.. إلـخ. ذلك الـوطن الذى الحـالم/ ا
يـهيم به حـبًا لكن -  ويـا للأسف - شديد
الــقــســوة يـبــيـح نــفــسه دائــمًــا لــذوى الــقـوة

الجسدية والطغاة والخونة..!!
ولا يــوحى ذلك الـتــنـاقـض لـلــمـتــلـقى بــقـدر
من الـثـقــة بـقـدر مــا يـوحى بـحــالـة ارتـبـاك
فى تـصـوير ذلك الـعـالم الذى يـتـأرجح ب
ــــرأة مــــا بـــ مـــســــتــــويــــات من الــــوعى بــــا
النـظـرة المحافـظة الـتى لا تـرى فـيهـا سوى
جسد شبق لا يجـوز الاعتقاد بقدرته على
اتــــخـــاذ قـــرارات دون أن يـــتـــدخل الجـــانب
الأنـثــوى (الـشــهــوانى) فى تحـديــده.. وبـ
مستوى يحاول الربط بشكل استعارى ب

 أحد أهم ملامح
مسرحه يكمن 
اط الكبرى فى الأ

عملت عاماً كاملاً
 على طريقة رجال الصاعقة

محمد لطفى مخرج ومؤلف «ملوك الشر»:

أتمنى
إقامة
الورش
 فى
الأقاليم
حتى
تزدهر
نوادى
سرح ا

لو فكرت
 فى
الإخراج
أثناء
الكتابة
لحققت
فشلاً
ذريعاً

خبراتى اكتسبتها من مدرسة 
قصر ثقافة الزقازيق

ــشــكلات لم ولــكـن من داخــله وحــ قــدمت تــلك ا
أقـصـد بـعـداً واحـداً فـقط الـشـذوذ مثـلاً لم أقـصد
الجـنسـى منه فـقط ولـكن الـفـكـرى أيضـاً الـذى غـير

هوية بعض الناس.

ما رأيك فى الدورة الأخيرة للمهرجان?
ـهــرجـانـات ـهــرجـان هــذا الـعــام مـخــتـلف عن كـل ا ا
الـــســــابــــقـــة لا أقــــول ذلك بــــســــبب حــــصـــولـى عـــلى
الجـائـزة ولـكن لـعـدة أسـبـاب مـنـهـا اشـتراك كـل هذا
الــعــدد من الــفــرق الــذى وصل إلى 25 فــرقــة كــمـا
ــهــرجــان فى الــقــاهــرة مــكــســبــاً كــبــيـراً كــان عــقــد ا
بــالـنـسـبــة لـنـا وخــيـر دافع لـلــجـمـيع كى يــرفـعـوا من
مـسـتـوى عـروضهـم وتقـد فن جـمـيل لـذا أقول إن

هرجان هذا العام ناجح حقاً. ا
ـاذا وأنتم أبـناء الأقـاليم تـفضـلون أن تـعرضوا فى

عمل انتحارى

دورة مختلفة

توعية الناس

مسئولية الإدارة

 ó©°ùe óªëe

 انكسار البطل أمام
تجسد السلطة 
أحد مبررات

شخصية المخلص!

رأة/ الوطن ونظرة ذكورية تسلطية  ا

هزوم البطل ا

الطاغية القادم من بعدى
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عـاصرة وحاولت إعادة سرح صـراحة لحظة من الـتأمل نظمت عـلى أساس التـجزئة ا >  اقتـرح ا
قيـادة كل شئ إلى مركزية الخبرة الفورية وهذه الحالة كان لا بد أن تشير إلى الفارق ب تجارب
ـعاصـر لكن من الـصعب ـسرح ا الثـمانـينـيات والأحـداث التـاليـة للـتأثـير الرقـمى فى بـانوراما ا

التعرف على إعادة تأسيس جمالية للمسرح.

> هشام عطوة مدير مسرح الشباب قرر استمرار عرض مسرحية «حار جاف صيفا» لأسبوع إضافى ينتهى الأول من أبريل.

شـكلات فى عمـلـية الإخـراج وفى حالات >  ولد اسـتـخدام الـتكـنولـوجـيا الـرقمـيـة كحل عـمـلى 
أخـرى كـان الإجـابـة عن طـلب مـلح وضعـته بـالـفـعل الـنـزعات الـطـلـيـعـية لـلـقـرن الـعـشرين وفى
قدم يجب أن يبنى نفسه فى مكان ناقشة ضرورة أن العرض ا حالات أخـرى أيضًا تضع موضع ا

محدد (معرفًا لنفسه على الإنترنت من خلال شاشة الحاسوب). 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

31 من مارس 2008  العدد 38

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

25
31 من مارس 2008  العدد 38

سرح الصغير بالأوبرا. رأة با اضى بيوم ا > هيئة قصور الثقافة احتفلت مساء الأربعاء ا

 ريهام عبدالرازق

 جعلنا نطلع
على الثقافات
سرحية ا
الأخرى

 مصطفى مراد

 فض القيود
الرقابية

وجعل 
الشباب حراً

ن الشيوى  أ

 شباب النوادى
بهرهم الجديد

فرفضوا 
القد وازداد
وعيهم

 ياس الضوى

 كيف نقى
مسرحنا
 من تأثير
الفضائيات

 إبراهيم الفرن 

 جعل خيالنا
أعمق 

وأكثر تجدداً

سامى طه

جرأة
 فى تناول
النصوص
التاريخية
والتراثية

مبتكرون ومقلدون..
فى رحلة 20 سنة مسرح

هذا ما قدمه التجريبى.. للنوادى

ــسـرح الــتـجــريـبى مــيـاهـاً كــثـيــرة ركـدت لــسـنـوات فى حـرك مــهـرجـان ا
ـيــة مــوازيـة تــخــرج من «مــتـابــعـة ـســرحى وتحــول إلى أكــاد ـشــهــد ا ا
ية وتعلم عروضه» مخرجون شباب بعـضهم استفاد من التجارب العا

منها فى ح استسهل آخرون استنساخها فى عروض محلية.
اســـتــطـــلــعت «مـــســـرحــنـــا» آراء مــســـرحــيـــ شــبـــانــاً وكـــبـــاراً فى تــأثـــيــر
صـرى وخصـوصاً شبـاب النـوادى وتفاوتت سـرح ا «التـجريـبى» على ا
الآراء بــ من يــرى هـــذا الــتــأثـــيــر إيــجـــابــيــاً ومن يـــصــفه بــأنـه «ســلــبى

..« جداً
ـهـرجـان يـقـول أحـمـد الـغـيـرانى مـهــنـدس ديـكـور: اسـتـفـدت كـثـيـراً من ا
رئـية باستخدام خامات وأدوات الـتجريبى فى كيفيـة تشكيل الصورة ا
بـسـيــطـة مـحــدودة الـتـكــلـفـة وأتــاح لى أيـضــا مـسـاحــة من الحـريـة فى
تـــقــد تـــقـــنــيـــات وأســالـــيب جـــديــدة خـــصـــوصــاً وأن عـــروض «نــوادى
ــسـرح» تــتـطــلب تــقـد تجــارب جــديـدة بــإمـكــانـيــات قــلـيــلـة.. كــمـا أن ا
ـسـرح يـضع مـهـنـدس الــديـكـور والـسـيـنـوغـرافى أمـام مـهـرجــان نـوادى ا

خيارين فقط إما اللجوء للرمز أو التجريب.
هرجـان التـجريبى من إبراهـيم الفـرن مخرج ومـصصم إضـاءة يقـول: ا
ـتـنــوعـة جـعل خـيـالـنـا أعــمق وأكـثـر تجـدداً خـصـوصـاً خلال عـروضه ا

فـيـما يـتـعلق بـتـوظيف عـنـاصر الـعمل
ـسـرحى بأسـلوب بـسـيط بعـيداً عن ا
الــــشـــكـل الـــتــــقـــلــــيـــدى. كــــمـــا ســــاعـــد
الــتـجــريــبى فى إيــجــاد صــيغ جــديـدة
وأدوات جـديــدة فى الأداء الـتــمـثــيـلى

والتعبير الحركى.
المخـــــرج مـــــصـــــطـــــفـى مـــــراد يــــرى أن
الــتـأثـيـر الإيــجـابى لـلــتـجـريـبـى يـتـمـثل
فى اســـــتــــخـــــدام الــــتـــــقــــنـــــيــــات غـــــيــــر
الـــتـــقــلـــيـــديــة والـــتـــجـــرؤ عــلـى الــنص
ـــــؤلف وعـــــدم الخـــــضـــــوع لأفـــــكـــــار ا
والــــتــــجـــــديــــد فـى عــــنـــــاصــــر الـــــعــــمل
ــســـرحى خــاصــة الــســـيــنــوغــرافــيــا ا
وخـلق مـسـاحـات لـلـفـراغ عـلى خـشـبة
ـسرح واللعب بـالإضاءة للتـعبير عن ا
ــشـاهـد رؤيـة المخــرج ولـيـس لإثـارة ا
ورغم ذلك فــهـنــاك تــأثـيــرات ســلـبــيـة
ـهرجـان تـتجـسـد - كمـا يـقول لـهـذا ا
مــــصــــطــــفى مــــراد - فـى الــــتــــقــــلــــيــــد
الأعــــــمـى لــــــلـــــــعــــــروض الأجــــــنـــــــبــــــيــــــة

ومحـاكـاتهـا بعـيـداً عن الفـهم وهو مـا نجـده بوضـوح فى معـظم عروض
سخ. سرح التى أصبحت مثل ا نوادى ا

ـمـثل والمخـرج مــحـمـد الـطـايع يــرى أن هـنـاك تـشـابـهــاً بـ مـهـرجـانى ا
الــتــجــريــبى والــنــوادى حــيث يــقــوم كـل مــنــهــمــا عــلى فــكــرة الحــريــة فى
ـســرحى ســواء فى الــشـكل أو الــتــعـبــيـر والــتــجـديــد فى أدوات الــعــمل ا
ــضــمــون اســتــفــادة الــطــابع من الــتــجــريــبى يــرصــدهــا فــيــمــا يــســمى ا
عبر عن أفكار سرحى الحديث والتعبير الحركى ا بالرقص الحركى ا
المخـرج ويقول أخرجت عرضى «كـارو» و«تمرد» وحاولت فـيهما إيجاد
صـــيغ جـــديــدة وتـــقـــد شـــكل جـــديــد لـــلـــرقص الحـــركى لـــكى يـــفـــهــمه
الجـمهور العادى خـاصة وأن معظم عروض الرقص والـتعبير الحركى

. ثقف التجريبى لا يفهمها سوى ا
ـمـثـلـة تـقـول: إنـهـا اسـتـفـادت كـثـيـراً من ريـهـام عـبـد الـرازق المخـرجـة وا
ـهـرجان الـتـجـريـبى فى تـقـد عرضـهـا «كلام فى سـرى» الـذى تـناول ا
قـضـايـا نـسـويـة لـهـا خـصوصـيـتـهـا وتـعـلـمت من الـشـكـل البـسـيـط الذى
تـقدم به عـروض الـتـجريـبى وخـاصـة التـعـبـير الحـركى والـسـيـنوغـرافـيا
ـــضــامـــ والأشـــكـــال الحــديـــثـــة واســـتــفـــادت كـــذلك من والإضـــاءة وا

ية. الاطلاع على ثقافات الدول الأخرى العا

ــكـان ــســرح هــو ا المخــرج مــحـمــود كــحــيــلــة يــرى أن مــهــرجــان نــوادى ا
الـوحـيـد فى مـصر الـذى تـسـمح لائـحته وقـوانـيـنه بـتقـد عـروض غـير
تـقليديـة وجديدة بعـيداً عن القيـود الرقابيـة والعقبـات التى تقف أمام
ـهــرجـان الـتــجـريـبى الــذى واكب ظـهـوره ـبـدع وهــذا تـأثـر طــبـيـعـى بـا ا
سرح والأجـيال الجـديدة من شـباب الفـنانـ تأثروا مهـرجان نـوادى ا
ـوسيقى والـتعـبير ـستـحدثات الـفنـون الدرامـية والأدائيـة الإضاءة وا

الحركى وغيرها.
وهـــذا أثـــر عـــلـى عـــروض الـــنـــوادى الـــتـى أصـــبـــحت مـــســــتـــنـــســـخـــة من
الـتـجـريـبى ومـعـظم المخــرجـ يـقـدمـون عـروضـهم بـدون فـهم لـقـواعـد

سرح التقليدى وعليهم معرفة القواعد قبل التجرؤ عليها. وأسس ا
سـرح سىء جدا - سـرح التـجـريبى عـلى نـوادى ا الـتأثـير الـذى تـركه ا
ــؤلف يس الــضــوى - وإيــجـــابــيــاته قــلــيــلــة وهــذا كــمــا يــقـــول المخــرج وا
ــهـرجــان الــنـوادى والــسـؤال الأهم الــتـأثــيــر بـدأ مــنـذ الــدورات الأولى 
ـــكن أن نــــقى به مــــســـرحـــنـــا الـــذى يـــجب طــــرحه الآن هـــو مــــا الـــذى 
يـديـا المخـتلـفـة على ـصرى من تـأثـير مـا تـبـثه الفـضـائـيات وأشـكـال ا ا

الجمهور?
ــهــرجــان الـتــجــريـبـى أثـر بــالــفـعـل وبـلغ مــنــتــهـاه خلال يـقــول الــضـوى: ا

الدورت الثالثة والرابعة له.
ــســرحى حــمـــدى حــســ المخـــرج ا
هرجان التجريبى عندما قال: إن ا
ـــســــرحــــيـــ بـــــدأ عــــام 1988 دفـع ا

ـصري للاعـتماد بـشكل أساسى ا
ــرئـيــة والــتى كـانت عــلى الـصــورة ا
مـخــتـلــفـة عــمـا كــان سـائــراً آنـذاك
فـــــــــــاســـــــــــتــــــــــــفـــــــــــادوا مـن الإضـــــــــــاءة
والـــتــشــكــيـلات والــديــكــورات وبــدأ
بـعض المخرجـ فى تقـليـد ما رأوه
بدون مـعرفة لـكيـفية صـنع الصورة
سرحيـة لكن بعد فترة بدأوا فى ا
ـسـرح وأدوات اسـتـيـعـاب تـقـنـيـات ا
ــــــــمـــــــــثـل والإضــــــــاءة الـــــــــصــــــــورة ا
والإضــــــاءة والــــــديـــــــكــــــورات... إلخ
بــعــيـداً عن الاســتــخـدام الــتــقـلــيـدى
لـهـا ونلاحظ اليـوم اهتـمامـاً كبـيرا
ــمــثل وحــركـته وأدائـه والـتــعــبــيـر بــا
الحــــــــــــــــــــــركـــى وكــل ذلــك صــب فــى
الــنـهــايـة بــشـكل إيــجـابى فـى حـركـة
ـهـرجـان الـتـجـريـبى ـسـرح. وحـصـر المخــرج سـامى طه تـأثـيـر ا نـوادى ا
على حركـة النوادى فى عنصـرين أولهما السـينوغرافيـا وابتكار وسائل
ـسرحى ـسرحى ثـانـيهـمـا النص ا ـنـظر ا جديـدة لـتجـسـيد الـصورة وا
وعــدم الاســتــعـانــة بــالــنـصــوص الجــاهــزة والـلــجــوء إلى إعــداد الأفــكـار
ـنـظور والـقـصص والجـرأة فى تنـاول الـنـصوص الـتـاريـخيـة والـتـراثيـة 
جـديــد ومــعــالجـات مــعــاصــرة وهــذا انـعــكس بــشــكل واضح عــلى فــكـر

سرح. شباب نوادى ا
ـوســيـقى أثـرا بـشــكل كـبـيـر ن الـشـيـوى: إن لــغـة الجـسـد وا وقــال د. أ
ــسـرح الــذين بـهــرهم الجــديـد فــرفـضــوا الـقـد عــلى شـبــاب نـوادى ا

وبعد فترة ازداد الوعى لديهم وزاد تركيزهم على الحركة والرقص.
وأضـاف الشـيوى: أى فنـان يقـدم تجربة مـا من خلال ثقـافته وتجاربه

نتَج الذى قدمه مختلفاً حتى لو كان مقلداً. يكون ا
; الـنـوادى ـهـرجــانـ الــنـاقـد والمخــرج د. سـيـد خــطـاب أكـد أن تـزامـن ا
والتجـريبى منذ عام 1988 سـبب وجود أفكـار تبلورت مع مـجموعة من
ختلف المحافـظات مثل فرقتى الـفيوم وبورسعـيد وغيرهما الشبـاب 
ـسـرح اسـتــيـعـاب أفــكـارهم والـكــشف عن مـنـاطق واســتـطـاعت نــوادى ا

التميز والاختلاف عندهم.

 «مشهد من عرض ملوك الشر»

سرح العربى المحكى ا
ــســـرح لــو تــطــور تــطــورا طــبــيـــعــيــا لــكــان لــلــعــرب هــذا ا
مــســـرحــهم الخـــاص الــذى لا يــنــافـــســهم فــيـه مــنــافس
ـتـلــكـون وحـدهم فـيه حق الـريـادة وهـو مـسـرح والـذى 
ــسـرح مـن مـحــاكــاة وحــوار وصـراع يــحــمل كل ســمــات ا
للإنــسـان وتـنــامى لـلــشـخــصـيـة والحــدث.. وهـو يـرى أن
لـديـنـا تراثـاً قـصـصيـاً ذا طـبـيعـيـة مـسرحـيـة يـصدر عن
وقف ـشـهـد وا ـطـالب ا خـيـال مـسرحى وبـفـهم مـتـمـيز 
سرحى ( ص 92) والشخصية وسائر عناصر البناء ا
ـمـكن ولأن الأذن ـسـتـقــر وا لأن الحـكـى كـان الأسـلــوب ا

درب لالتقاط الجمال.. العربية هى الطريق ا
مثل الواحد الذى بدأ به والقاص أو الروائى يذكرنـا با
سـرح اليونانى بل كـان هذا القاص أو الـراوى يستع ا
كن ساعـدين يؤدون أقـوالاً وحركات وهـكذا  أحـيانـاً 
ـمـثل الـثانى والـثـالث كمـا فـعل اسـخيـلـيوس أن يـتدخل ا

وسوفوكليس.
ومــا أطــلق عــلــيه د. مـحــمــد حــسن عــبـد الــله مــصــطـلح
ـــاذج ســــبـــعـــة هى ـــســـرح المحــــكى) وقـــدم لـــنــــا فـــيه  (ا
ـلك ـســرح والـكـاتـب فـيـهــا كـان  قــصص كـتـبـت بـروح ا
شــعـوراً واضـحـاً وهـو يـصـوغـهـا مــتـفـهـمـا أنه يـقـدم نـصـاً
يصدر عن «حالة» ذات حضور وسياق من نوع خاص.
واسـتــطـاع الــدكـتــور مـحــمـد حــسن عــبـد الــله أن يـراعى
هــذه الـــظــاهـــرة الــفــنـــيــة فى تـــراثــنـــا الــعـــربى ويــؤهـــلــهــا
ويـحـررهـا من شروط أنـتـجـتهـا حـضارات أخـرى أخـطأ
نـقــادنــا وبـاحــثــونـا بــالخــضـوع لــهــا واعـتــبــارهـا الــنــمـوذج

الأوحد.
وتـتـوافـر فى الـنـصـوص الـسـبـعـة الـتى قـدمـهـا د. مـحـمد
سـرح المحكى سمـات العمل حـسن عبـد الله فى كتـابه ا
ــــســـرحى ولـــكن بــــجـــمـــالـــيـــات الإبـــداع الـــعـــربى والأذن ا
الـعـربـية ورفـضـهم للـتـبـعيـة والـترديـد وتـمـسكـهم بـذوقهم
الخــاص وتـراثـهم الحـضـارى وهـذه الــنـصـوص الـسـبـعـة

هى:
الحــســنــاء والــقــبــيح من كــتــاب «مــصــارع الــعــشــاق» لابن
السـراج القـار «الوجه والـقنـاع» من كتـاب «الفـرج بعد
الــشــدة» لـلــقــاضى الــتــنــوخى «الــنــصــاب والــطـمــاع» من
ـغـفل» من كــتـاب «مـقـامـات بـديع الـزمــان الـهـمـذانى» «ا
» لـلمـؤلف ابن الجوزى غـفلـ كـتاب «أخـبار الحـمـقى وا
«كــابــوس لـيــلـة صــيف» من كــتـاب «الحــكـايــات الـعــجـيــبـة
ـسـتـشـرق هـدس وير «كف والأخـبار الـغـريـبـة» تحـقيق ا
ــســـتــجـــاد من فـــعلات الأجــواد» ومــعـــصم» من كـــتـــاب «ا

للقاضى التنوخى.
«لــعــبـــة الحب والــزواج» مـن كــتــاب «تـــزيــ الأســواق فى

أخبار العشاق». لداود الأنطاكى.
اسـتــطـاع د. مـحــمـد حـسن عــبـد الـلـه من خلال الـقـراءة
سـرحية الـتى قدمـها لتـلك الأعمـال أن يثبت أن لـدينا ا
ـسرح المحـكى) وأنه ليس مـسرحـا عربـيـا خالـصا هـو (ا
مـجـرد قـصص وحـكـايـات من الـتـراث الـعـربى تـسـتجـيب
سرحيـة ولكنها نصـوص عربية ذات تشكيل للمـعالجة ا
فــنى خـاص يـســتـطــيع دون غـيـره مـن أشـكـال وســيـاقـات
ـسرحى ويـستـجيب الحـكى أن يحـقق جمـاليـات الـعمل ا
للـتطوير وتشـريح مواقف وأحداث وشخصـيات ويجسد
ــتـلـك الـتــركــيـز الــشــديـد الــذى هـو مــشــاهـد وحــالات و
ـــســرحــيـــة المحــكــيــة. ـــشــتــرك فى صـــيــاغــة ا الـــقــاسم ا
والـنـصـوص الـسـبـعـة التـى اختـارهـا شـديـدة الـتـركـيز فى
الحـــــجـم وأطـــــراف الـــــصــــراع فـــــيـــــهـــــا عـــــدد قـــــلـــــيل من
ـكانى مـخـتصـر جدا الـشـخصـيـات والحيـز الزمـانى وا
والــــصــــراع مـــاثـل مـــنــــذ الــــوهـــلــــة الأولى وحــــتى تــــنــــتـــهى

سرحية بانتهائه. ا
ـسـرح ويـرى أنه يــحق لـنـا أن نــحـرص عــلى مـصـطــلح «ا
ـسـرح عـربى المحــكى» وأن نـعـده صـيـغـة تـراثـيـة خـاصـة 

. خالص فى تاريخنا القد
كل الـتـهـنـئــة والـتـقـديـر لأسـتـاذنـا الــدكـتـور مـحـمـد حـسن
ـاء الـراكد عـبـد الـله الـذى لا يـزال قـادراً عـلى تحـريك ا
سلمات برصانة الباحث ألوف والتمرد على ا ونقض ا

وحيادية العالم وأمانة القلم..

«أمــانـة الـقــلم - دراسـات وشــهـادات عن الــدكـتـور مــحـمـد
حسن عـبد الله».. كان عـنوان الكتـاب الذى صدر مؤخراً
ـاً لـلـدور الذى لـعـبه د. عـبـد الله فى الحـيـاة الأدبـية تـكر
كن شروعه الثقافى الضخم الذى  والفكرية وتقديـراً 
تـلمـس ملامحه من خلال سـيـرته الذاتـيـة التى احـتـلت ما

يقارب العشرين صفحة من الكتاب ذاته.
رصـد الكـتاب إسـهام الـدكتـور محـمد حـسن عبـد الله فى
الــروايــة والــشــعــر والــبلاغــة والـنــقــد والــتــراجم والــتــربــيـة
ومـــؤلـــفـــاته الأدبـــيـــة والإبـــداعـــيـــة ولم يـــغـــفـل الـــدراســات
ى حـتى صـالونه قـالات والمحـاضرات والـعـمل الأكاد وا
الأدبى لـكن إســهـامـا بـعــيـنه يـعـتــبـر د. مـحـمــد حـسن عـبـد
الـــله أول مـن لـــفت إلـــيه الأنـــظـــار وأطـــر له وأطـــلق عـــلـــيه
مـصـطـلـحا صـاغه من واقع أبـحـاثه ودراسـته لم يـلق عـليه
ـســرح المحـكى» أول مـسـرح عـربى كـان الـضـوء ألا وهـو «ا
ــكن لـه أن يـتــطــور لــيـصــبح لــلــعـرب مــســرحــهم الخـاص
ـــــواكب لـــــتــــطـــــورهم الـــــنــــابـع من تـــــاريــــخـــــهـم وتــــراثـــــهم وا
وحـضارتهم ولـيس مأخوذاً أو مـستعاراً أو مـقلداً لـلمسرح

اليونانى أو الغربى.
سـرح المحكى أصـدر د. محـمـد حسن عـبـد الله كـتـاب «ا
تأصيل نظرى ونـصوص من التراث العربى» عن دار قباء
عـــام 1999 واســتـــطـــاع من خلاله أن يـــثـــبت أن لــلـــعــرب
مــــســـرحـــهـم الخـــاص. بـــالـــدلــــيل والـــنـــصــــوص الـــتى أعـــاد
قــراءتــهــا قــراءة مـســرحــيــة تحـلــيــلــيـة نــاقــدة. رافــضـاً رأى
تـــوفــيـق الحــكــيـم فى مــقـــدمــته الـــطــويـــلــة الـــتى مــهـــد بــهــا
ـلك أوديب» 1949 والــذى يـســلم فـيــهـا بـأن ــسـرحــيــة «ا
الأدب الــتـمـثــيـلى بـاب لم يــفـتح فى الــلـغـة الـعــربـيـة إلا فى
العـصـر الحاضـر وأن الأدب العـربى تـردد فى قبـول هذا

اللون الغريب عليه.
كما يرفض رأياً آخر للـحكيم مفاده أن عدم إقبال العرب
ـسرح يـرجع إلى أنه يـكـتب ليـمـثل لا ليـقرأ عـلى تـرجمـة ا
ــلــكه الــعــرب أصــحــاب وأنه كـــان يــتــطــلب اســتــقـــراراً لا 
الـبـداوة والـتـنـقل فى الـصـحـراء أولـئك الـذين كـان وطـنـهم

يهتز فوق الإبل.
دكتور محمد حسن عبـد الله رفض ثالثاً مقولة أن تراثنا
ارون الـنقـاش وأبو خـليل الـقبـانى وأنهـما ـسرحى بـدأ  ا
ــسـرحى رغم اســتــخــدامـهــمــا للإطــار الخـارجـى لـلــعــمل ا
ـسـرح الـذى قـدمـاه الـذى هـو شـكل غـربى إلا أن جـوهـر ا
سـرحية إلى مراحل كـان عربيـاً خالصاً فـتقسيم حـكاية ا
ـتـعــارضـة حـول حـدث (فــصـول) وتجـمــيع الـشــخـصـيــات ا
مـعـ وتـبادل عـبـارات الحوار فـيـمـا بيـنـها والـلـغـة العـربـية
أثورة سجوعة أحياناً والاسـتشهاد بالشعر والأقوال ا ا
ـان الـقـدرى بـالـعدل وانـتـصـار الخـيـر كل هـذا يـعـبر والإ
سـرحى ذى الروح الـعربيـة والتى تدل عـن جوهر الـعمل ا
شـاهـد الـعـربى والـتى كـانت غريـبـة وقـتـها عـلى طـبـيـعـة ا
ــســرح الــيــونـــانى والأوربى أو الــعــصـــر الــكلاســيــكى عـن ا
سرح والرومانتيكى الذى تـزامن وتلك الفترة فلم يكن ا
ــا اســتــعــار مــجـرد الــعــربى مــقــلــداً لــلــمــســرح الــغــربى وإ

الإطار العام.
غـيــر أن د. مـحـمـد حــسن عـبـد الــله يـخـلص إلـى نـظـريـته
ـلك مــسـرحـا عـربــيـا حـقـيــقـيـا قـبل الأهم وهى أنـنــا كـنـا 
هذا الـتاريخ مـسرحـاً ينـفى عن العـرب ويدحض مـا قاله
ـفكر الـفرنـسى «رينـان» من أن العقـليـة السامـية مـجدبة ا
كـالـصـحـراء الـتى نـبـتت فـيهـا وهى لا تـقـوى عـلى الـتـحـليل
ـسرح وهو والتـعمـيق لذا لم يـعرف الـعرب فن الـرواية وا
ـسـتشـرقـ أمثـال أولـبرت الـرأى الذى تـبـعه الكـثـير من ا
ومـرجـلـيوث فـون جـرو نـيـلـوم ومن تأثـر بـهم من الـبـاحـث
ــســرح الــعــربى والــذى لــيس الــعــرب. حــيث يــرى أن فـن ا
ــســطــرة الأوربــيــة أو بــالــضــرورة أن يــكــون مــتــوافــقــا مع ا
الـنـمـوذج الـيونـانى لا تـرجع أصـوله إلى خـيـال الـظل الذى
عــرفه عــصـر الخلافــة الـفــاطـمــيـة فى مــصـر وامــتـد إلى
ــصـادر أن صـلاح الـدين الــعـصــر الأيــوبى حــيث ذكــرت ا
الأيـوبـى شـاهـد «بـابــاته» أى تـمـثــيـلـيـاتـه فى مـصـر والـذى
انتشر بشكل خاص فى قرى ونجوع وموالد ومدن مصر
مـلتحماً بـتراثها الشـعبى وحياتهـا السياسيـة والاجتماعية
وظل حــيـا نــابــضــاً حـتـى أوائل الـقــرن الــعــشـريـن وتـراجع
ـسـرح أمــام ذلك الاكـتـسـاح الأسـطـورى لـلـسـيـنـمـا بل إن ا

العربى يرجع إلى تاريخ بالغ القدم.

يـرفض د. مـحـمــد حـسن عـبـد الـله إذن الـزعم بـأن الـعـرب
ـسرح ولم يـحـفلـوا بتـرجمـة نصـوصه ويرفض عـزفوا عن ا
الـقـول بأن الـتـكوين الـعـربى العـقـلى والروحى والاجـتـماعى
ـسرح وأنه لا حـاجة لـنا به غـيـر متـأهب بالـفـطرة لـتقـبل ا
ـــثـــلــون مـــقــتل ويــســـتــدل عـــلى ذلـك بــأن الـــشــيـــعــة كـــانــوا 
ديـنة إلى أن قتل الحـس فى قـصة تبـتد بخـروجه من ا
فى كربلاء وكـانت القصـة تمثل فى ساحـة واسعة ضربت
فيـهـا الخيـام واتـشحت بـالـسواد ويـقـوم شيخ يـثـير شـجون
الـنـاس يــذكـر مـا لاقــاه الحـسـ وآلـه فى نـغم حــزين يـهـيج
الـعـواطف ويـسـتـدر الـدمـوع ويـطـوف عـلى الـنـاس بـقـطـعة
مـن القـطن يـلـتـقط فـيـهـا دمـوعـهم ثم يـقـطـرهـا فى زجـاجة
تحـفظ للاسـتـشـقـاء ويـنـتـهى الـتـمـثـيل بـحـرق أعـشـاش فى
جـوانب الـساحـة الـتى مثـلت فـيهـا القـصـة وهذه الأعـشاش
تــرمـــز إلى كــربلاء ويـــظــهــر قـــبــر الحـــســ عــلـــيه الــسلام

سرح المحكى ص 80 81). مجللا بالسواد. (ا
ويـــرى د. مـــحــمـــد حـــسن عـــبــد الـــله أنه فـى هــذا الـــعــرض
يـــتــحــقق الــنـص والــتــمــثــيـل الحــركى والــغــايــة الـــتــطــهــيــريــة
والحـــدث الــنــامـى مــا بــ بــدايـــة ونــهــايــة. وهـــو مــســرح لم
ــسـرح الــفــرعـونى الــقـد لأنه يـتــطـور مــثــلـمــا لم يـتــطـور ا
ارتـــبط بـــالــديـن وظل مـــحـــصــوراً داخـل عــبـــاءته بـــخلاف
ــســرح الــيــونــانى الــذى بــدأ بــاحــتــفــالات الإله الإغــريــقى ا
ــصــيـر ديــونـســيــوس ثم تــطـور واســتــقل لــيـهــتم بــقــضــايـا ا
والــسـيـاسـة والإنــسـان ومـا يـعـانــيه فى حـيـاته الــيـومـيـة من
ـســرح أن يــتــطـور إلى ــكن لــهــذا ا قــمع ومن قــهـر وكــان 
ـكن أن يــقـابل أى مــعـالجـة قــضـايــا سـيــاسـيــة أبـرزهـا مــا 
مــــصــــلـح أو أى راغب فى تــــغـــــيــــيــــر وإصلاح حــــقــــيــــقى أو
معارض للسلطـة لمجتمع من إهدار لدمه أو قمع السلطان
له ولـعل ذلك مــا قـدمه عـبـد الــرحـمن الـشــرقـاوى عـنـدمـا
كـتب مـسرحـيـته الـشهـيـرة «الحـس ثـائـرا». لـيفـعل مـا كان

. ينبغى أن يفعله الأجداد منذ عشرات السن
الـدكتـور محـمد حـسن عبـد الله يـرى أن العـرب قد عـرفوا
ـسـرح له تــلك الـبــصـمـة الــعـربـيــة الخـالـصـة وأن لـونـا مـن ا

لك تراثاً  
قصصياً 
ذا طبيعة

مسرحية وخيالاً
شديد التميز

 البصمة العربية
سرح  فى ا

لم تتطور تطوراً
طبيعياً

 أرفض أن يكون
التكوين العربى
الروحى
 غير مستعد
سرح لتقبل ا

لك مسرحاً  
عربياً حقيقياً
قبل التاريخ

تواتر  ا
âHÉK ô°üàæeعن بدايته!

 هكذا يراه محمد حسن عبدالله

ÜÉ°ùc ∫ÉªL óªëe 
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وسم الصيفى القادم. سرح الكوميدى إخراج أحمد عبد العزيز خلال ا شاركة فى عرض مسرحى جديد لفرقة ا > الفنان على الحجار وافق على ا
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 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ 11

«ملوك الشر »
والسينوغرافيا الخادعة

صـ 14

 عروض مستفزة
للمشاهد نتيجة

طغيان بنيتها السردية
على الدرامية!

ـعاصـر يـجد > إن الـتـحـول إلى مـركز الخـبـرة الإنسـانـيـة والوجـود فى الـعـالم ا
ـؤسـسة لـلـمـسـرح. وهـنا تـبـدأ مـنـاقـشة أن مـقـابـلـة الـهجـوم عـلى الخـصـائص ا

كنه أن يكون له مكان. مثل يجب أن يكون من لحم وشحم وأنه  ا 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

هرجان النوادى. اضى بفريق عمل مسرحية «ملوك الشر» الفائز بجائزة أحسن عرض  > مصطفى السعدنى «رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى» التقى الأسبوع ا

31 من مارس 2008 العدد 38

روح سردية تسيطر على العرض

العالم ليس مجرد حكاية تسردها أربع راويات!

الإبهـار الـبـصـريـة  قـبل عـناصـر الإبـهـار الاسـتـهلاكـية .
ــاذا نــصــر عـــلى أن يــكــون مــســرحــنــا طــارداً لجــمــهــوره
ـسـرحــيـة كل جـمـالــيـاتـهـا ? المحـتـمـل  بـإفـقـار الــصـورة ا
تـحف ـسرح إلـى ا ـاذا نـعـمل بـكل قـوة عـلى الـذهـاب بـا

وكتب التاريخ ?
ـنتجة له سرح كـمؤسسـة متعددة الجـنسيات ـ ا إن فن ا
ــنـتـج لـلــعـرض  ـ لـيـس مـجــالاً لـذاتــيــة الـفــنــان الأوحـد ا
فــالــفـعـل الـكــائن عــلى خــشـبــة مــسـرح بـلا جـمــهــور لـيس
سـرحى لا ينتج عـبر الكـلمات مـسرحاً  كـما أن الفـعل ا
فـقط  ولا عـبـر الأحــداث فـقط  إنه يُـنــتج عـبـرهـمـا أو
عبـر أحـدهـما وفـقـاً لـرؤيـة  تعـتـمـد على رؤيـة الـفـنان /
الـــفــنـــانــ لـــلــعـــالم  فــهـل صــار الـــعــالم مـــجــرد حـــكــايــة
ــســـرح فن مـــركب مـــتــعـــدد الــذوات نـــســردهـــا فـــقط ? ا
ــنــتـجــة لـه .. يــعــتــمـد عــلـى الــتــواصل عــبــر الــســيــطـرة ا
سرحية والبراعة الفائقة الكاملة على مفردات الـلعبة ا
شاعر والأفكار  وغيرها والجمال والقدرة عـلى إثارة ا
ـسـرحـيـة وفـقاً من الـعـوامل الـتى تـعـتمـد عـلـيـهـا الـلـعبـة ا

لرؤية .
حـقـاً إنـنا نـبـحث عن أفـضل الاخـتـيارات ـ وفـقـاً لـلـرؤية ـ
وعن التـجديد  لـكن ; ما بال الـتجانس والـتوحد والجو
الـــداخـــلـى والخـــارجى  والـــصــــورة الـــتى هـى لـــغـــة هـــذا
ة لاكـتها الـعصر الـذى نحيـا به ; إنها لـيست أشيـاء قد
الأفـواه مــنـذ الــقــدم  لـكــنـهــا أشـيــاء مـازال لــدى الـفــنـان

أربـع سـيــدات اصـطــفـفن فى مــواجـهــة الجـمــهـور كــأنـهن
يـجـلـسن إلى مـائـدةٍ عـلى رأسـهـا رجل  وخـلـفـهن شـاشـة
ــا يــقــمن بــســرده عــلــيــنــا مـن حــكــايـات تــعــرض رســومــاً 
تـخـصـهن ; هــذا هـو حـال الـصـورة الـتى يـقـدمـهـا عـرض
"الحـياكة" للمـخرجة عفت يـحيى  وهى الصورة التى لا
تـــتـــغـــيـــر عـــبــر هـــذا الـــعـــرض إلا بـــنـــهــايـــتـه  حــ تـــضع
الـسـيـدات الأربع قطـعـاً من الـقمـاش الأسـود ـ كـجزء من

رداء رأس ـ على وجوههن  ليختف تماماً عنا .
ـسـرودة فى هــذا الـعـرض عـلى لـسـان تـنـتـج الحـكـايـات ا
ـــشــوهــة لــلـــعلاقــة بــ أولــئـك الــنــســوة  عـــبــر الــولادة ا
الحكـاية والرواة  سـواء كان رويهـا / سردها مـسترسلاً
أم مـتقاطعـاً مع رواية أخرى . والحكايـات التى تسردها
ـــقـــارنـــة مع أولـــئك الـــنــــســـوة هى حـــكـــايـــات مــــوجـــزة بـــا
أخـوذة عنه  وهى سـرود الأدبى) ا الروايـات الأدبيـة (ا
تعـتـمـد أحـيـانـاً ـ الحـكـايات ـ عـلى الإمـكـانـيـات الـصـوتـية
ـاءاتـهن وحـركـاتـهن مـسـتـعـيـنة للـمـمـثلات ونـظـراتـهن وإ
ـنـطــوقـة  والـتى هى أحـيـانــاً بـالـلـغــات الجـسـديـة غــيـر ا

عنصر حاسم فى صنع الاتصال مع الجمهور .
الـراويات الأربع فى هـذا العـرض يرين الـصور بـخيـالهن
ــاءاتـهن قـبل ســردهــا  لـذا ; فــأنت تجــد أصـواتــهن وإ
دالة دلالة حقيقـية على ما يقمن بسرده  لكن المخرجة
ائية  لم تكن على يق تام بإمـكانياتهن الصوتية والإ
وكــذلـك لم تـــكن عـــلى يـــقــ تـــام بـــقـــدرة الــلـــغـــات غـــيــر
ـنـطـوقـة عـلى عـرض تـلك الـصـور التى الجـسديـة غـيـر ا
ـمثلات / الـراويات الأربع بـخيـالهن قـبل السرد تـراها ا
 فــلــجـأت المخــرجــة إلى الـرســومــات الـتى تُــعــرض عـلى
الشاشة من خلف الراويـات مصاحبة لرويهن . أو كأنها
ـ المخــــرجـــة ـ عـــلـى عـــدم يــــقـــ مـن قـــدرة الجــــمـــهـــور /
ـسرودة بـخيـاله عبر سـرود علـيه على إنـتاج الـصورة ا ا
الخـطـاب الحـكـائى لـلـراويـات الأربع  فـلـجـأت المخـرجـة

إلى تلك الرسومات .
لقد لـعبت رؤية الـراويات الأربع للصـور بخيـالهن القدرة
ــا جــعل خــطـابــهن عــلى بــعث الــروح فــيـمــا يــســردنه  
ــاءاتـهـن . غـيــر أن تـلـك الـرســومـات حــيــويـاً  وكــذلك إ
ــصــاحـبــة لــلــروى / الــســرد ; والــتى كــانت تــقــوم بـدور ا
الـشـارح البـصـرى للـسرد ; فـى خلـفيـة الـراويات الأربع ;
ا أعاقت قدرة الجمهور عن توليد الصور التى يريدها 
يــــنــــتج عــــبــــر الــــســــرد / الحــــكى  فــــفــــرضـت نــــفــــســــهـــا
ــسـرود عـلـيه بـتـفــسـيـراتـهــا الجـاهـزة عـلـى الجـمـهـور / ا
وقــــيـــدتـه بـــهــــا . ورغم ذلك ; فــــإن الـــراويــــات الأربع كن
ـنطـوقة أو ثـلن أنـفسـهن بـسردهن  سـواء بكـلـماتـهن ا
ـنطوقـة  كمـا كان أداؤهن لـلسـرد تلقـائيـاً بسـيطاً غـير ا

ساحراً .
لـقــد أصـبــحت هـذه الــنـوعـيــة من الـعــروض  تـســتـفـزنى
بـطـغـيـان بـنـيـتـهـا الـسـرديـة عـلى بـنـيـتـهـا الدرامـيـة  فـبت

اذا السرد ?! أتساءل : 
ــتـــعــ  ألا يــكـــفى الإنـــســان بـــوصــفه ســـارداً بــوجـــوده ا
ـــاذا الإصـــرار عــلى وخــطـــابه الحـــكـــائى الـــفــيـــزيـــقى !! 
ــسـرحــيـة  وتحـويل تـهــمـيش الــصـراع  وقـتـل الـصـورة ا

سرحية إلى فن متحفى ? اللعبة ا
ـواصـلـة وجـوده بـحـاجة ـسـرح فى مـحـاولـته الآنـيـة  إن ا
إلى عـــنــاصـــر جــذب لـــلــمـــشــاهـــدين الــذيـن تــتـــخــطـــفــهم
الــفـضــائـيـات  ومـن قـبــلـهـا الــشـاشــة الـفــضـيــة بـعــنـاصـر

الــقــدرة عــلى بث روح الــتــجــديــد فــيــهــا إن شــاء وشــاءت
رؤيته الفنية .

ــسـرح الــذى جـاء ألـيـس الحـفــاظ عـلى انــتـبــاه جـمــهـور ا
لــيــرى ويــســـمع شــيــئــاً أولــيــاً تجب مـــراعــاته فى الــلــعــبــة
ـسـرحـيـة  وإن شـئـنـا الـعـدول عـنه  كـان ذلك لأسـباب ا

نتج للعرض ?! فنية تقتضيها رؤية الفنان ا
ــا هـــو درامى قـــد يـــثــرى ألــيـس خــلـط مــا هـــو ســـردى 
Representation سرحيـة ? أليس الحضور الـلعبـة ا
ـاذا نـستـبـعـده مـجانـاً بـطـغـيان هو جـوهـر هـذه الـلعـبـة ; 

السرد ?
لــــقـــــد كــــانـت الــــراويـــــات الأربع فـى عــــرض "الحـــــيــــاكــــة"
ـميـزة لـكل صوت حاضـرات بـأصـواتهن  عـبـر الصـفـة ا
مـنهن ونغمته  كـما كن حاضرات بلـغة عيونهن  وبعض
ــاءاتــهن ; لــكن ; أين لــغــة الـصــمت ? أين إشـاراتــهن وإ
الـصــورة ? أين الحـركـة الجـســديـة لـهن ? وانــتـقـالاتـهن ?
أين لغـة الاقـتراب والابـتـعاد وتحـاور الأجـساد ? أين لـغة
لابس ? أين لـغة الإضاءة ? أيـن لغة لـمس ? أين لغـة ا ا
ـسـرحى ? أين الـصـراع الـذى هو الـتشـكـيل فى الـفـراغ ا
ـنـطـوقـة مع الـصورة جـوهـر الـدرامـا ? أين حـوار اللـغـة ا
نطوقة للجسد ? وأخيراً ; أين الرؤية? مع اللغة غير ا
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دعوة لإعلان موت النقد

فلان" أو "ورد فـى كـــــتــــاب كـــــذا" أو "اتـــــفق
الـنــقـاد" فى وجـوه الــرافـضـة كــمـا لـو كـانت
فى طــــريـــقـــهـــا لــــلـــقـــول "جـــاء فـى صـــحـــيح

النقد".
فى تصـورى أن النقـد الكـهنـوتى هذا يجب
أن يزاح بطريقة ما لصالح النقد العلمانى
الـــذى يُــمـــارس دون ســلــطـــة ودون وســاطــة
بـدع ومتـلـقى عمـله. لا أعنى الـدعوة بـ ا
لـلــرفق بــالإبـداع لــيس هـذا أو لــيس هـذا
ــا أعـــنى الــدعــوة لــلــكف عن فــحــسب وإ
تـــــوهـم الـــــســـــلـــــطـــــة والـــــكف عـن الـــــوثــــوق
بــالــنــظــريـة والــكف عـن مـقــاربــة الــنــشـاط
النقدى كما لـو كان مناولة لقربان مقدس.
والــكـف عن الـــتـــعــامـل مع الـــعـــاصــ عـــلى
. والكـف عن الكـتـابة الـتصـنـيف كـمجـدفـ
ــارســة بـــدعــوى الــوســـاطــة. والــكـف عن 
النقد كنـشاط يستهدف فصل الأخيار عن

الأشرار.
فى الإبــداع لــيس هــنـاك جــنــة ولا جــحـيم
لــيس هــنـاك مــؤمــنـون ولا مــلــحــدون لـيس
. وعـلى الـنـقاد هـنـاك ملائـكة ولا شـيـاطـ
مــعــرفــة ذلـك. عــلى الــنــقــد إذا مــا أراد أن
يـــســــتـــمـــر أن يـــضـــحى بـــســـلــــطـــته كـــكـــاهن
مـسـتـبـدلا كـهـنـوته بـالحب. عـلى الـنـاقـد أن
يــكف عـن أن يــكــون كـــاهــنــا مـــكــتــفـــيــا بــأن
يكون: محـباً. فى تصورى أنه فى الإبداع ـ

أى إبداع ـ ما يستحق المحبة.
فـى بــدايــات الــقــرن الــســادس عــشــر ســئل
: أين مــارتن لـوثــر من قِــبل أحــد المجــدفـ
كـان الــرب قــبل أن يــخـلق الــعــالم فــأجـابه
لـوثر بطريقـته الساخرة: كـان يُعد الجحيم
لـهـؤلاء الـذين يـســألـون مـثل هـذه الأسـئـلـة.
ولــنــا أن نــتــخــيل حــواريــة مــشــابــهــة إذا مـا
تجـرأ أحـدهم فـسـأل: أين كـان الـنـقـد قـبل
ـارس الــنــقـد أن تــخــتــرع الـنــظــريــة?. إن 
الــكـــهـــنـــوتـى ســوف يـــكـــون فـى مـــقــدوره أن
يــتــخـــيل أن الجــحــيـم كــان يُــعـــد فى أزمــنــة
سـحيـقة لـلخـارج علـى النظـرية رغم أن

الأخيرة لم تكن قد اخترعت بعد.
قـد يظن البعض أن ذلـك يعنى إلغـاء النقد
أو الـدعـوة لإعلان مـوته ولـهـؤلاء أقـول إن
بـعض الظن لـيس إثـما فـمـا أدعو إلـيه هو
الإعلان عـن مـــوت الــــنـــقــــد مـــوت الــــنـــقـــد
كــسـلــطــة ومــوت الــنــقـد كــكــهــنــوت ومـوت
الـنقـد كمـمـارسة شـعـائريـة تـتوسط مـا ب
ــبـــدع ومــتــلــقى عـــمــله. لــيـس مــعــنى هــذا ا
مـــوت الــنـــقـــد كـــنـــشــاط إنـــســـانى بل عـــلى
ــكن الــقـــول إن فى إعلان مــوته الــعـــكس 
ــعـنى أن مـوت الــنـقـد الـكــهـنـوتى إحـيـاءه 
يـحـيى الـنقـد الـعـلـمـانى (الـعـلـمـانى مرادف
للإنـسـانى) ويـحيـى النـقـد الـذى يـقـوم على
الحب لا الـــقـــوة حـــيـــنـــمـــا يـــصـــبـح الـــنـــقــد
ـــكن لـــلـــجــمـــيع نـــشــاطـــا إنـــســـانــيـــا فـــعلا 

ارسته دون احتكار أحدهم له.
ووقــــد يـــــظن الـــــبــــعـض أن إزاحــــة الـــــنــــقــــد
الـــكــهـــنـــوتى قـــد يـــصـــنع فـــوضى إبـــداعـــيــة
عـارمة لهؤلاء أقـول إنها سوف تـصنعها لا
مـحالة ولـكن من يفتـرض أن الإبداع ليس
فى حاجـة لـهـذه الـفـوضى بل من يـفـترض

أن الإبداع ليس هذه الفوضى بالذات?!
مــــا أعـــــنــــيه أن الإبــــداع لــــيـس فى حــــاجــــة
لــكــتــابــة تحــجب وتــرسخ وتــقــيم وتــصــنف
ـا فى حـاجـة لـكـتـابة مـحـبـة تـظن خـيرا وإ
ـــبـــدع تـــفـــتـــرض فـــيه الـــنـــيـــة الحـــســـنــة بـــا
والجديـة والرغـبة فى أن يـفعل حـسنا فى
حـاجـة لـكـتـابـة تـسـانـد الإبـداع وأن تـعـرف
أن الإبـداع والــنـقـد يــجب أن يـتــسـانـدا وأن
يــتــبــادلا مــوقــعــيــهــمــا طــوال الــوقت أى أن
يـتــبـادلا الـنــظـر فى الـتــأسـيس عـلـى الـفـكـر

وعلى الواقع فى الوقت نفسه.

النـقدية نفسهـا مثلما فعـلت مثلا النظرية
الـبـرجـوازيـة فى اسـتـيـعـاب حـتـى الحـركات
الخــــارجـــــة عـــــنــــهـــــا بل وبـــــرجـــــزتــــهـــــا ـ من
برجوازيـة ـ أى منحـها طابـعها الـبرجوازى.
سرح ؤسسة النـقدية فى ا ومـثلما فعـلت ا
ـصـرى مـع الـتـجــديـد الــفـنى الــذى أحـلـته ا
ـسـتـقـلـة بـحـيث بـدت كـأنـهـا بـعض الـفـرق ا
اســـتـــوعـــبـــته بـــيـــنـــمـــا كـــانت فـى طـــريـــقـــهــا
لـتــنـمــيــطه بـهــدف إمـكــان الــسـيــطـرة عــلـيه
ـــهــــرجــــان دلــــيل ذلك). (تحــــويل كل شـىء 
ــاذا لم تــســهم الحــداثــة وذلـك مــا يــفــســر 

الفنية فى تكوين حداثة فكرية. 
من جــهـة أخــرى يــفــسـر كــهــنـوت الــنــقـد أو
ارسة النقد ككهنوت النقد الكهـنوتى أو 
آلـيات الكتابـة النقديـة التى لا تزال غارقة
فى أوهـام الـنـظـريـة والـتى لا تـزال تـتـوهم

سلطة ما منحت لها من قِبل مجهول.
ـــتــــابـــعى الـــعـــمل ـــا أقـــرأ  إن إن كـــثـــيـــرا 
ــســرحى من الــنـــقــاد يــشــعــرنى بــأن ثــمــة ا
ـبـدعـ الـذين حـرب خـافـيـة بـيـنـهم وبـ ا
يـظـنون ـ أى الـنـقـاد ـ أنهـم يحـاولـون سـرقة
ـا أقرأ يـجـعـلـنى أظن الـنـار مـنـهم. كـثـيـر 
ــبـدعـ تـتــسـلط عـلى أن عُـقــدا مـا تجـاه ا
ــارسـة نــشــاطــهم الــنــقـدى الــنـقــاد أثــنــاء 
ـكن فهم ان. وعـليه  كـكهـنة شـديـدى الإ
ــبـدعــون الــنـقــاد دائــمـا أو ــاذا يـتــجــاهل ا
يـــقـــلــــلـــون من مـــجــــهـــوداتـــهم أو يــــعـــتـــبـــرون
نـشاطـهم زائـدا عن حاجـة الإبـداع كمـا لو
أن الــنـــاقـــد مــتـــطــفل يـــدس أنـــفه فــيـــمــا لا
يـفـهـمـه خـصـوصـا وأن الـنـقـاد يـجـعـلـون من
ـبـدع صـانع الـعـالم أنـفـسـهم وسـطــاء بـ ا
ـتلـقى الـذى لـيـست لديه العلامـاتى وبـ ا
دراية بطـريقة فك الـشفرات. بـينمـا يصنع
بدع العالم دون رغبة فى أى وساطة من ا

أى نوع.
قالات الـنقديـة تتوهم امـتلاكها كثيـر من ا
الحـقـيــقـة ثـقـة مــنـهـا فى امــتلاكـهـا لأدوات
ــكن الحــصـول ـا  تــعـتــقــد أنـهــا لــيـسـت 
عـلـيه كــمـا أنـهـا تـظل تـؤكـد عـلى جـدارتـهـا
ـــــصــــطــــلــــحــــات طــــوال الــــوقـت مــــلــــوحــــة 
غامضة شـاهرة ـ كأى كاهن أصيل ـ "قال

هـذه الــفــرضــيــة تــتـأسس ســلــطــتى الــنــقـد
ــــــــــكـن الــــــــــقــــــــــول إن والـــــــــــكــــــــــهــــــــــانـــــــــــة. و
سـيميائـية/علاماتـية الأدب مثلا هى التى
اسـتـدعت الــنـاقـد ـ كــوظـيـفـة فـى مـؤسـسـة
الأدب ـ وكــــــنص مــــــواز أيـــــضــــــا ـ كـــــمـــــا أن
ســـيـــمــيـــائـــيــة الـــعـــالم هى الـــتى اســـتــدعت
الكاهن. إن فرضيـة الكون السيميائى هى
ــــارسـى الــــنـــــقــــد الـــــتى مـــــنــــحـت كــــذلـك 
والكـهنوت سـلطـة قراءة الـعالم وهى ح
فـعـلت ذلك فـإنـهـا اسـتـبـعدت قـدرة أى من
مـتـلـقى الـكـون/الــعـمل الـفـنى عـلى قـراءته
وهـى أيـــــضــــــا قــــــد قـــــســــــمت الــــــعـــــالـم إلى
: رجــــال الـــــكــــهـــــنـــــوت/الــــنـــــقــــاد قــــســـــمـــــ

. تلق /ا والعلماني
ــــكـن الــــقــــول الآن إن الـــــنــــقــــد ـ الـــــنــــقــــد
ـارسة التـقـليـدى بـالخـصوص ـ لـيس إلا 
ـارسـة تـتـأسس كـهـنـوتـيــة عـلى نـحـو مــا 
عـلى فرضـية مـفادهـا أن العـمل الفـنى هو
كـــــون مـن الـــــعـلامــــــات وأن هـــــذا الــــــكـــــون
ـعجزة ـكن النـفاذ إليه إلا  مسـتغلق ولا 
ــــارس الـــــنــــقــــد ــــلـــــكــــهـــــا كــــسِـــــرٍ إلا  لا 
الـكـهـنـوتى والـذى يـســتـمـد شـرعـيـة بـقـائه
ـتـمـثـلـة فى ــعـارف الـنـقـديـة ا ـام بـا من الإ
الأدوات الــنـقـديــة و"الـنــظـريــة" الـتى تحـدد
مـسـارات الـفهـم وحـدوده. وهـذه الأخـيرة ـ
أى الـــــــــنـــــــــظـــــــــريـــــــــة ـ هـى الـــــــــتـى تـــــــــمـــــــــنح
ـميز داخـل فضاء الـناقـد/الكـاهن البـقاء ا
ـؤسـسـة مـؤسـسـة الـنـقـد وهى مـؤسـسـة ا
تـسـتــلب مـوضـعــا مـتـمـيـزا عــلى الخـريـطـة
فـتكون الأسبق فـى التراتبـية على الإبداع
وتستلب سلـطة الفصل فى قضايا الإبداع
فـتـمــنح بـركـتــهـا أو تـمـنــعـهـا ولــنـا أن نـفـهم
ــاذا يــتم اســتــبــعــاد الخـارجــ عن طــبــعـا 
ـــاذا يـــتم اســـتـــبـــعــاد الـــســـيــاق الإبـــداعى و
الـعـاصـ عـلى الـتـصـنـيف الـنـقـدى وهؤلاء
الــذيـن يــقــومــون بـــالــتــشــويـش عــلى الــكــون

العلاماتى.
ــــكـن لــــنـــــا فــــهم الـــــســــبب وراء كــــمـــــا أنه 
اســتــيــعــاب الـــنــقــد فى كــثــيــر من الأحــيــان
الحـركات الـفـنـيـة الجـديـدة وذلك من أجل
تـنـمــيـطـهـا أى مـنـحـهــا دورا داخل الـعـمـلـيـة

بدع إخفاءه عن الأع حرصا أو خبثا! ا
أمـا الكهانـة فتعنى أولا حـيازة القدرة على
قــراءة الـــعــالم وفـــقــا لـــنــظـــرة ســيـــمــيـــائــيــة
تـــســــتــــطـــلـع مــــا خـــفـى فى الــــكـــون وتجــــلى
إشـاراته الـتى تــشـيـر إلى مـســتـقـبل الأيـام
كـــمـــا أن الــكـــهـــانـــة هى ســـر ـ لاحظ دلالــة
لـفــظـة ســر ـ من أسـرار الــكـنــيـسـة الــسـبع
فـبهـذا الـسر يـقـيم الكـاهن مـعجـزاته أثـناء
ـقـدس ــنـاولـة مــنـاولــة الـكــأس ا طـقس ا
ـكن للكاهن أن يقيم معجزة وبهذا السر 
تحــويـل الخـــبـــز والـــنــبـــيـــذ إلـى جـــســد ودم
ـــكن لــلــكــاهن أن ــســـيح وبــهــذا الــســر  ا
نـعهـا وبالتـالى يشرف نح بـركته أو أن 
ـلــكـة الـرب عـلـى الـتـحــديـد الــقـاطع بــ 
لكة الـشر وب هؤلاء الذين غفر وب 
لــهـم فــاســتــحـــقــوا رحــمــوت الـــكــاهن وبــ
الــذيـن حــرمــوا من الـــغــفــران فــاســـتــحــقــوا

جبروته.
لن يـــكـــون من الـــصــعـب إذاً إخــفـــاء أن كلاً
من الـنـشـاط الـنـقـدى والـنـشـاط الـكهـنـوتى
ـتـح من الـنــبع ذاته وأن كـلــيـهـمــا يـعــتـمـد
عـلى سلـطـة قـد منـحت له لـتـقسـيم الـعالم
وفـقـا لـرؤيـته الـتى تحـدد من سـوف يـتلـقى
الـغـفـران ومن سـوف يـنـال عـقابـه. الكـاهن
يــقــسم الـــعــالم وفــقــا لــرؤيـــة تــعــتــمــد عــلى
قدس بـينما يقسـم الناقد العالم الـكتاب ا
وفــقــا لــرؤيـة تــعــتــمــد عـلى الــنــظــريــة. ومـا
أعـنـيه بــالـنـظـريـة هـنـا ـ ولا نـنـسى جـذرهـا
ـتد لـفـعل الـنـظـر ـ أى بـناء الـلـغـوى الـذى 
ــقـدمــات بـالــنــتـائج ومن ثم فـكــرى يـربط ا
ــكــنه ـ أو هــكـذا يــزعم ـ تــفــســيــر الـعــالم
ـا تــكـون عــلـيه الــعلاقـة بـ وفـقــا لـرؤيــته 

قدمات والنتائج. ا
كلاهــــمــــا ـ الــــنــــقــــد والــــكــــهــــنــــوت أيــــضــــا ـ
يـسـتـمـدان سـلـطتـيـهـمـا من فـرضـيـة الـكون
ـــــشــــــحـــــون الـــــســــــيـــــمــــــيـــــائـى أى الـــــكــــــون ا
ـعنى آخـر عـلى فرضـية أن بـالعلامـات و
الـكــون مـبـنى علامـاتـيـا وأن كل مـا يـحـدث
فــــيه لــــيس إلا إشــــارات أو عـلامــــات دالـــة
عـــلى شىء مـــا وفى هـــذا الـــكــون فـــإن كل
دال يـجب أن يــشــيـر إلى مــدلـول مــا عـلى

فى مـــســـرحـــيـــة "بــــانـــتـــظـــار جـــودو" يـــقـــرر
ــيـــر واســتــراجـــون تــمــضـــيــة الــوقت فلاد
بـــتـــبـــادل الـــســـبـــاب ورغـم أنـــهـــمـــا يـــبـــدآن
ا نـعرفـها لـعـبتـهمـا مسـتـخدمـ ألفـاظـا 
كـسبـاب حقـيقى مـثل: أحمق وقـذر فإنـهما
يـنـحـرفـان فـجـأة عن هـذه الألـفـاظ فـيـقول
الأول: يا نـاقـد فـيـمـا يـرد الآخـر: يا قس.
إن تمديد السـباب للاشتمال على صفت
ـــمــارســة ـــمــارســـة الــنـــقــد و تــتـــعــلـــقــان 
ــا كـان يــعـتــقـد الــكـهــانــة ـ فـوق أنه يــشـيــر 
بيـكيت أنـها دوائـر جـديرة بـالهـجوم ـ يـفتح
: الــنــقـد الــبــاب لـقــراءة كل مـن الـنــشــاطــ
ـــعــنى والـــكـــهــنـــوت كل فـى ضــوء الآخـــر. 
آخـــر يـــطــرح الـــســـؤال حـــول الـــعلاقـــة بــ

النقد وب الكهنوت.
مــا أنـا بـصـدده الآن مــحـاولـة اكــتـشـاف مـا
إذا كـانت البـنيـة التـحتـية لـلنـقد والـكهـنوت
هى نـفسها أم لا ومـا إذا كان النـاقد ينتج
خـطابـا شـبيـهـا بالخـطـاب الكـهـنوتى أم لا
وما إذا كـان النـاقـد هو كـاهن فاشل أم أن
الــكـــاهن قـــد ضل طــريـق الــنـــقــد فـــأصــبح

كاهنا.
يـعرف الـنـقد ـ لـغـة ـ بأنه ـ وفـقـا للـقـاموس
المحيط ـ "خِلافُ النَّسـيئَةِ وتمييزُ الدراهِمِ
وغــيـرِهــا والـنــقــرُ بـالإصــبعِ فى الجَـوْزِ وأن
نـقارِهِ فى ـنقـارِه) أى  يَـضْرِبَ الـطائِـرُ (
الــفَخ واخْـتِلاسُ الـنـظــر نـحـو الـشىءِ ولَـدْغُ
الحَيَّـةِ. وفى لسـان العـرب أنه ـ أى النـقد ـ
نــقَــد الــدراهم وغــيــرهــا مــيَّــزهــا ونــظــرهـا
لـيـعـرف جـيّــدهـا من رديـئـهــا. ومـنهُ انـتـقـاد
الـــكلام لإظـــهــار مـــا بهِ مـن الــعـــيب. ونـــقَــد
الجــــوز نـــقـــرهُ بـــالإصــــبع. والـــطــــائِـــر الـــفخَّ
ـنقـارهِ. ونـقَـد الرجل والحبَّـة ضـرب فـيهِ 
الـشىءَ وإليهِ بـنظـرهِ اختـلس النـظر نـحوهُ.
وقـــال فـى الأسـاس وهــو يـنـقُــد بـعـيـنهِ إلى
الــشـىءِ أى يــد الـــنـــظـــر إلــيهِ بـــاخــتلاس
حــتى لا يـفــطن لهُ. ويـقـال: مـــا زال بـصـرهُ
ــا شــبه بــنــظـر يــنــقـد إلـى ذلك نُــقُـوْدًا كــأ
. وفى الوسـيط "نَـقَدَ النـاقـد إلى ما يـنـقـدهُ
: ـ الـشـىءَ: نَـقَــره لــيـخــتــبـره أو يَــنْــقُـدُ نَــقْــداً
لـــيــــمـــيـــزَ جـــيــــده من رديـــئه; وكــــذلك نـــقـــد
الـكـتابَ: أظـهـر ما فـيه من جـوْدة أو عيب
عُـرِفَ عن هـذا الـشخص أنه يـنـقُـد الأدباءَ
بـــأســـلــــوب لاذع. ونـــقـــدت الحـــيَّـــةُ الـــرجلَ:

لدغتْه.
أمــا الــكــهــنــوت فــهــو فى المحــيـط: وظــيــفـة
الـكاهن أو رتـبتـه/ سِرُّ الـكهـنوت هـو أحد
سـيحـي أسْـرار الكـنيـسة الـسبـعـة عنـد ا

وبه يـتـولَّى سلـطـة تلاوة القُـدَّاس وتـقديس
الـذبـيـحـة والحل من الخـطـايـا. أيـضا كَـهَنَ
له يَــكْــهَنُ و يــكــهُنُ و كَــهُنَ كَــهـانــةً قَــضى له
بالغيب. وكهن غيره : كَهَن كِهانةً مثل كَتَب
يــكــتُب كِــتــابــة إِذا تــكَــهَّنَ ,وكَـهُـن كَــهــانـة إِذا
صار كاهِناً. والكاهِنُ الذى يَتعاطى الخبرَ
عن الكـائنات فى مـستـقبل الـزمان ويدَّعى

معرفة الأَسرار.
ــا ســـبق يـــســتـــوضح لـــنــا أن الـــنــقـــد هــو
الـــنــظــر إلى الـــشىء والإمــعـــان فــيه بــدافع
تبيان جيده من رديـئه وهو ما يستلزم نقر
الـــشىء ووخـــزه وخـــزات ثــاقـــبـــة حــتى وإن
لـــدغت هــــذه الـــوخـــزات الــــشىء مـــوضـــوع
النقـد. والحقيـقة أن مسـار النقـد قد سار
ـنهـجيـة طويلا حـتى أصبح من وفق هذه ا
تفق عـليه أن النـشاط النـقدى يسـتهدف ا
بـــالأســاس تـــقـــيـــيم الـــعـــمل الـــفـــنى ـ وفـــقــا
لـلـقـيـمـة ـ وإن كـانت الـعـصـور الحـديـثـة قد
ألحـــــقـت بـــــالـــــتـــــقـــــيـــــيـم أنـــــشـــــطـــــة أخـــــرى
كـالــتـصـنــيف ـ فى جـداول تــبـعـا لــلـمـدرسـة
الفنية وتبعا للـعصور الفنية وتبعا للعصور
التاريخية ـ وكـذلك التفسير الذى يفترض
ـا يـشف ـ أن الـعـمل الــفـنى يـخـفى أكــثـر 
على الأقل بـالـنسـبـة للـقـار العـادى ـ ولذا
ــارس الـنـقـد عـلـيـه أن يـنـقـر الـعـمل فـإن 
الــفــنـى مــســتـــكــشــفـــا مــا ضل الـــقــار عن
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 النظرية هى التى تمنح الناقد الكاهن 
ؤسسة ميز داخل ا البقاء ا

 النظرية هى التى تمنح الناقد الكاهن 
ؤسسة ميز داخل ا البقاء ا

«قصة حديقة الحيوان» 
عرض  مبهر  لفرقة الأنفوشى 
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ـمـثل والجـمـهور أحـدهـمـا لـلآخر فى ـكن أن يـوجـد فـيـها ا >  تـغـيـرت الأسـاليـب التى 
مـثل السـينـمـائى يُعـد جزءًا من عـملـيـة إنتـاجيـة معـقدة أثـنـاء فتـرة زمنـية مـحـددة. وا
تــبـدع نــوعًـا من الانــقـسـام بــ نـشــاطه الـتــمـثــيـلى والـعــمل الـذى ســيـتم عــرضه عـلى

الجمهور.

سرح الجرن. سرح  إلى اللجنة العليا  > د. أحمد نوار  رئيس هيئة قصور الثقافة  أصدر قراراً  بضم د. محمود نسيم مدير إدارة ا
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ـتـعـددة تـعـمل تـلك الأجـهـزة الـتـجـزيـئـية الـتى ـسـرح والـوسـائط ا >  فـى الـعلاقـة ب ا
ـدفـوعة من ـيـزهـا فى ظروف مـا بـعـد الحداثـة لـذا فإن نـزعـة الـتجـريب الـفلـسـفـية ا
الـتجريب الـتكنولـوجى تنتج عن نـظرية عـدم الاستقرار والـتى فيهـا يكون التـطور غير

كن إصلاحه. مستمر كارثيًا لا 

سرح البالون. > مسرحية «زى الفل» للمؤلف حمدى نوار والمخرج عادل عبده تقرر افتتاحها منتصف أبريل القادم 
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 حضور بديع خيرى والشريف والشريعى
ثيرة! هم ا والإبيارى كشف عوا

أدبيات التجريب
سرحية ووثائقه  فى الكتابة ا

مستويات سينوغرافية
 فى «انت دايس على قلبى»

ــفــكـــكــة ســيــنــوغــرافــيــا مــنــســجــمــة فى بــعض ا
ـــســـتـــوى أقل ـــشـــاهـــد وأخـــرى ضــــعـــيـــفـــة و ا
فــمـــشــهـــد الحــكى داخـل الــبـــيــوت تـــكــونـت فــيه
صـورة بارعـة ودالة ومـعبرة عـن وعى مسرحى
فـــــقـــــد تــــدلـى من أعـلا الــــقـــــاعـــــة مــــجـــــمـــــوعــــة
(شـابـوهـات) لـلـمـبـات وانـخفـضـت بحـيث تجـعل
ـشهـد لـكونه ـمـثل يـؤدى جالـسـًا وهنـا تـميـز ا ا
قد اختلف عن ذى قـبل وجعل مساحة التمثيل
فى حــيــز مـــخــتـــلف وتــعــددهـــا كــان مـــعــبــراً عن
ـــــتـــــعـــــددة مـــــجـــــمــــــوع الـــــبـــــيــــــوت أو الأمـــــاكـن ا
شـهـد أن تـنـتقل ـهـارة فى هـذا ا واسـتطـاعت 
مـن بــــيـت إلى آخـــــر ومـن مــــكـــــان إلى آخـــــر عن
ـصـابيـح وإشـغال آخـر عن طـريق إطـفـاء أحـد ا
. هـذا الـتـكــافـؤ الـبـصـرى صـنع ـمــثـلـ طـريق ا
ســيــنـــوغــرافــيــة مــرئــيــة عـــلى درجــة عــالــيــة من
ـًـا مــسـتــقلاً لم يــتــوافـر فى الـكــفــاءة وكـونـت عـا
بـــقــيـــة الـــعـــرض وفى مـــشـــهـــد الـــشــيـخ وســؤال
الـفـتـاة وقـفت الـفـتاة تحت بـقـعـة ضـوء والـشيخ
العـصرى تحـت بقـعة أخـرى وارتـدت اثنـتان من
ــرة الــفــتـــيــات الأقــنــعــة وكــان الـــتــشــكــيل هــذه ا
ــســرحى وهــو إســـلــوب مــغــايــر أمــا بــالـــضــوء ا
مــشــهــد وسط الـــبــلــد الــذى تحــول "لــفــاتــريــنــة"
ملابـس داخــلــيــة فــقــد اســـتــخــدم أســلــوبـًـا آخــر
لـلإضـــاءة قــــام به (أبــــوبـــكــــر شـــريـف ومـــحــــمـــد
ـــشـــهـــد تحت تـــأثـــيـــرات طـــلـــعت) فـــقـــد وضـع ا
(جوبو) ضـوئية وهى إسـقاط أشكال (أوراق أو
ـمثل والديكور مـعاً وهذا يجعلك شباك) على ا
تـشـعــر بـأنه عـالـم فـانـتــازى أو غـيـر حــقـيـقى أو
مـــــتــــخـــــيل وهـــــذه الــــتـــــقـــــنــــيـــــات الــــثـلاث الــــتى
استـخـدمت فى الإضاءة جـعـلتـنـا نذهب ونجيء
شاهد ب صور متكـررة ومتضاربة أما بقية ا
فـقـد اسـتــخـدمت لـهـا الإضــاءة الأرضـيـة أسـفل
ــمـــثــلـــ مع الإنــارة الـــعــامــة الجــمــهـــور تجــاه ا
ــشـهـد خـاصــة وأنه كـان يـبـحث عن لـتـوضـيح ا
الحـس الــكــومــيــدى فــقـط تجــربــة تــســتــحق أن
تكـتمل خـاصة وأنه كـان هـناك تـأليف جـماعى
وإخــــراج جـــمــــاعـى وعــــانت المخــــرجــــة من دمج

نثور. وصهر هذا الجهد ا

وتـــعـــددت الـــصــــور الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــة فى هـــذا
ـتخـيلـة مع مـوسيـقى الرواة الـعرض فـالـصورة ا
من التراث تحتاج إلى رابط منطقى مع الصور
الـــتى تــنـــشــأ من مـــشــاهـــد حــديـــثــة مـع الــصــور
ـتــقــنــة من اســتــخــدام بـعض الــســيـنــوغــرافــيــة ا
ــضىء) الأدوات الــبـــســيــطـــة مــثـل (الــشــابـــوه ا
وعـنـد تــأمل سـيـنــوغـرافـيـا الــعـرض كـكل وعـمل
ـــكن أن ـــتلاحـــقـــة  رابط مـــنـــطـــقى لـــلـــصـــور ا
نـحصل على قـيم سينـوغرافيـة راقية وإن كانت
سـتـويـات إلا أنـها تـبـغى لـهـا أن تـكون مـتـعـددة ا

فى جسد واحد.

فى فـــراغ مــبـــهم وظـــلــمـــة صــنـــعــتـــهــا الـــســتـــائــر
الــــــســـــــوداء ومــــــســــــاحــــــة فــــــارغــــــة إلا مـن ثلاث
شـــمـــاعـــات عـُـــلـــقت عـــلـــيـــهـــا مـلابس مـــتـــنـــوعـــة
ومـتـبايـنـة وثلاثة مـكـعـبات (تـابـوريـهات) تـتـخلل
ــســرح وبـعض الــشــمـاعــات الـثـلاث فى عـمق ا
الإكـسسوار وجـميـعها تـكون عرض "انت دايس
على قلبى" وكـنت أتمنى أن يكـون العنوان بدون
الإشــارة إلـىّ  كــمـــتـــلقٍ: خـــاصــة أنـــنى لا أجـــيــد
ـــا الحـــكـى والحـــواديت فلا تـــوجـــد حـــدوتـــة إ
ــــــــاط يـــــــــتــــــــدفـق إلــــــــيـك همَ وزحـــــــــام وزخم لأ
مــتـضــاربـة لا تــلـتــقى بـبــعـضــهـا إلا مــصـادفـة أو

بدون قصد.
يـــتــســـلل إلـــيك الـــعــرض بـــإيــقـــاع هــادىء ودافئ
ـشاعر الـتى تتدفق تـباعاً لـيصل إلى وابل من ا
فى صيغ مـرتجلـة / مرتبـة ومعـدة سلـفاً لـيقدم

سرحى. صيغة مغايرة للتشكيل فى الفراغ ا

إن ســيــنــوغــرافــيــا هــذا الــعــرض لا تــنــطــلق من
لابس أو ادية لقـطع الديكور أو ا المجسمـات ا
ا ـسـرح إ ـمثـلـ فى فـراغ ا حـتى تـكـويـنـات ا
تنطـلق من الألحان وما ارتبطت به من ذكريات
ــصــرى. فــمـوســيــقى أصــيــلــة تــمس الــوجــدان ا
العرض وكلمات الأغانى  اقتباسها من عزيز
الــشـافـعى وبـديـع خـيـرى وسـيــد حـجـاب وعـمـار
الشـريعى وحـسن أبو عـثمان ومـحمـود الشريف
وأبـو الـسعـود الإبـيـارى وإسـمـاعـيل يس وفـتحى
قــورة وإبـــراهـــيم حـــســـ وهى هـــامـــات فـــنـــيــة
ضــربت بــجــذورهــا فى عــمق ووجــدان الــشــعب
ـــصــرى فـــإعــادة طـــرح هـــذه الألحــان لـــهــؤلاء ا
الـعـمـالـقـة من خلال مـا قدمـته المخـرجـة "عـبـير
ـًـا أثــيــراً لـه قــدســيــته فى عــلى" كــشف لـــنــا عــا
ـــتـــفـــرجـــ الاســــتـــقـــبـــال وقـــد هـــيـــئت صـــالـــة ا
لاستـقبال الـعرض وانطـلقت بـخيالـهم لكى تتم
ـتخيلة عن الزمن الجميل عندما لهم الصورة ا
بـدأت العـرض بـأغنـيـة "أنا الـشعـب أنا الـشعب"
ـــغــنــ وسط الجــمـــهــور وتــركت له وأجــلــست ا
تـخـيل. وهذا ـه ا ـبـهم ليـصـنع فـيه عا الـفراغ ا
ـثير للـعاطفة والـوجدان هو ما يـجعل الصورة ا
ـــتــفــرج الجــالس فى صــالــة تـــكــتــمل فى عــقل ا
مــكــونـة مـن مـجــمــوعــة مـدرجــات وضــعت لــيــهـا
مـقـاعد خـشـبيـة أمـام مـساحـة خـالـية; لـتـملأها

أغنية "هنا القاهرة".

وعــنـدمــا انــتـقــلت من هــذا الخـيــال الـذى امــتـد
إلى خـــارج "قــــاعـــة روابط" وانـــطـــلق بلا حـــدود
ـاضى بــالحـاضــر لم تـكن عــلى نـفس لــيـمــزج ا
ـشهـد الذى حرك هـارة والدقـة فا القـدر من ا
ـكـان ــتـلــقى عن طــريق الـســمع وهـيــأ ا خـيـال ا
ـشهد وضـوع الأغنـية لم يـرتق إليه ا والزمـان 
تـلقى اثـل أمـام ا التـمثـيلـى الحى للـممـثلـ ا
ــشــاهـــد عــلى مــســـتــوى آخــر من ــا كـــانت ا وإ
الــتـشــكـيل الــسـيــنـوغـرافـى خـاصــة وأن الـعـرض

ـــكن تــقــد مــجـــمــوعــة مـــشــاهــد مـــتــجــاورة و
أحــدهـــا عـــلى الآخـــر دون أن نــشـــعـــر كـــمــا أنه
ـكن أن يـقـدم عـرضـًا فى نـصـف سـاعة أو أن
يـستـمر إلى مـا شاء الـله! وفهى ارتجـالات على
ـــر بــهـــا الإنــســان أوجــاع وهـــمــوم ومــشـــكلات 
ـعــاصـر وتــخـلل ذلـك عـزف لـتــرومـبــيت عـود ا
وأكـورديون لإسلام عـبده وفـوزى أحمـد ووليد
عــــبـــد الـــعــــزيـــز وكـــان لــــعـــزفـــهـم فـــرادى خـــلف
ـــبــــاشـــر فـى إثـــراء الــــفـــراغ ـــشــــاهـــد الأثــــر ا ا
ـبـــة عــلى ــعـــقَّـ ــســـرحى فــالجـــمل الـــلــحـــنــيـــة ا ا
شـاهـد قـد أفـادت فى ملء الـفـراغ عن طريق ا
ــشــهـد ــكــمـل لــهــذا ا تحــريـك الخــيــال الـدال ا

ونُــظــمت سـيــاسـيًــا واجـتــمـاعــيــا وتجـابــهت في حـروب
فـيـمـا بـيـنـهـا وكـشـفت عن بـطـولات جـمـة لأبـنـائـهـا كان
لاحم التعـبير عـنها بـأدب ذا طابع بطـولي تمثل في ا
ـرحــلـة ـرحــلــة الحـديــثــة أو ا والــتــراجـيــديــا أمـا فـي ا
ــسـيــحــيـة من الـثــالــثـة فــقـد غــلب عــلـيــهــا مـا روجــته ا
ازدواجـية الـكـائن الإنسـاني والـذي كان من الـضروري
ــســيـحــيــة تــرى في الإنــسـان أن يــنــعــكس في أدبه فــا
"مــخـلــوقــاً مـزدوجــاً مـكــونـاً مـن كـائــنـ أحــدهـمــا فـانٍ
والآخــر خــالــد الأول جــســدي مــادي والــثــاني أثــيــري
روحـــاني الأول تـــتـــحــكـم فــيـه الـــشــهـــوات والحـــاجــات
والـــعـــواطف والـــثـــانـي يــحـــلـق عـــلى أجـــنـــحـــة الحـــمـــيــة

والأحلام".
هذه الازدواجـية التي يـراها هـيجو في الإنـسان لا بد
ـبـدع في بـنائـه الدارمي ومن ثم لا أن يفـصح عـنـها ا
بـد أن يـنــتج عـملا درامـيـا لـيس بــالـتـراجـيـديـا وحـدهـا
ولـيس بـالـكــومـيـديـا وحــدهـا لأن كلاً مـنـهــمـا يـتـأسس
عـــلـى جــانـب تـــعـــبـــيــري واحـــد فـي الـــكــائـن الـــبـــشــري
ـضــحك في ــبــكي لــلــتـراجــيــديــا والجـانـب ا الجــانب ا
ـزج بـ الـكــومـيـديــا. والـعـمـل الـدرامي يـعــتـمـد عــلى ا
وسيـلتي الـتعـبيـر التي تـعبـر عن هذا الازدواج بـ ما
هـو راق وسـام من جـهـة ومـا هـو سـاخر ومـضـحك من
جهـة أخرى ولن يـتـأتي ذلك إلا في الدرامـا التي هي
صورة كاملة للحيـاة بحلوها ومرها بخليطها من رقة
ــشــاعـــر ووحــشـــيــة الــرغـــبــات بــســـمــوهــا وهـــزئــهــا ا
بكيها ومضحكـها أو كما يقول فيكتور هيجو: "ففي
الـــدرامـــا عــلـى الأقل وكــمـــا تـــصــورنـــا. إن لم يـــكن في
الـتـنـفـيـذ كل شـيئ  يــتلاحم يـتـشـابك كـمـا يـحـدث في
الواقع فالجـسد يقـوم بدوره كمـا تقوم الـروح بدورها
(...) ومن ثم تـتــحـقق إنـسـانــيـة الـشـخــصـيـات ومن ثم
تصـبح درامـية" الأمـر الـذي يـجعل من هـذه الـدرامات
-الــتـي يــراهــا هـــيــجـــو - الأكــثـــر اتــفـــاقــا مـع طــبـــيــعــة
الإنـســان وحـقـيـقـتـه. وبـذلك يـكـون هـيــجـو قـضى عـلى
قــاعـدة وحــدة الـنــغم عـنــدمـا جــعل من الــقـوانــ الـتي
تــتـــحــكم فـي الــطــبـــيــعــة هي الـــقــوانــ الـــتي يــجب أن

تسيطر على الفن كما جاء في مقدمة "كرومويل".
وهو أمر يـسبقه فـيه الكاتب الأسـباني لوبـي دي بيجا
ابن الــقـرن الـســابع عـشــر- الـعــصـر الــذهـبي لــلـدرامـا
الأسـبـانـيـة - بـقـرنـ من الـزمـان والـذي كـان يرى في
الـتراجـيديـا تشـويهـا للـطبـيعـة والحيـاة الواقـعيـة وكان
ـأسـاوي ـسـرحــيـة الحــقـة هي الــتي تـمــزج ا يــرى أن ا
عـند سينكا بـالكوميدي عن تيـرانس الروماني ففي
ــا تحـتـويه من تـضـاد ـزج مـضـاهـاة لــلـطـبـيـعـة  هـذا ا
وخـلط الشـخصـيـات النـبيـلـة بالـشخـصـيات الـوضيـعة
ـفــرح بـالمحـزن فـالــطـبـيــعـة تـقــدم لـنـا بـذلـك تـنـوعـا وا

تستمد منه جمالها.
يـنطلق فـيكـتور هيـجو من عـدم نقاء الـنوع الدرامي أو
رفض وحـدة الـنــغم لـيـتـســاءل عن مـادة المحـاكـاة وهل
ادة الـتي تـتـسم بالجـمـال أم العـظم? وأن مـا هو هي ا
قبيح ودميم لا يصلح لأن يكون مادة للمحاكاة? يجيب
عن ذلك بـقــوله إنه كـمــا الجـمــيل والـعـظــيم يـصــلـحـان
مـادة للـمـحاكـاة فـإن الدمـيم والـقـبيح يـصـلحـان أيـضًا
مـادة لــهـا في نـوع مــعـ من أنــواعـهـا عــلى الأقل وهـو
ــوذج الــكـــومــيـــديــا وإن كــان "لـــيس لــلـــجــمــيـل ســوى 
ــــوذج ذلك أن واحـــــد ولــــديــــنـــــا عن الــــقـــــبــــيح ألـف 
الجـميل إذا تـكـلمـنـا بنـغـمـة إنسـانـية لـيس إلا الـشكل
ُـعـتـبـر في علاقـته الأبـسط وتـنـاسـبه الأكـثـر إطلاقًا ا
وانسجـامه الأكثر حمـيمية مع بـنية نظـامنا الجسدي
وهـكـذا يـقــدم لـنـا عـلى الــدوام مـجـمـوعًــا كـاملاً لـكـنه
محدد مثلنا. وعـلى العكس فإن ما ندعوه بالقبيح هو
ا تـفصـيل من كل كـبيـر يهـرب منـا لا يـنسـجم معـا إ

مع الإبداع بأكمله".

ـــســرح الـــتــقـــلــيــدي ســـواء أكــان واقـــعــيًــا أم وإذا كــان ا
طـبـيـعـيًـا يـعـتـمـد وحـدة الــشـخـصـيـة وبـنـيـتـهـا الـنـفـسـيـة
ـمـنـطـقـة فـإنـهـا عـنـد يـونـسـكـو "ليـست إلا والـفـكريـة ا
مـجـمـوعــة من الـتـحـولات الإنــسـانـيـة أو مــجـمـوعـة من
ـتعـددة ولـيست كـشـخص ساكن أو فـرد ثابت الأدوار ا
ـفـهـومـهـا التـقـلـيـدي لـيست وأن  الـطـباع أو الأخلاق 
الأسـاس في بـنـاء الــشـخـصـيــة "وهـو مـا يـؤكــده تـعـلـيق
"نـيكـول" أحـد شخـصيـات ضـحايـا الـواجب فالإنـسان
ـــا هـــو نـــفــسـه" فــالـــشـــخـــصـــيــات "هـــو غـــيــره أكـــثـــر 
الـدراميـة تتعـدد صورهـا فهي تـارة امرأة لـعوب وتارة
" التي امرأة عـجوز وأخرى أم لـزوجهـا كحال "مـادل
تــصـبح عــشــيــقـة لــشــرطي يــتـحــول إلى مــحــلل نــفـسي
بـينـمـا الـزوج شوبـيـر نجده فـي صورة طـفل وابن لـهذا

الشرطي.
نــيــكــول: نـهــجــر مــبـدأ وحــدانــيــة الـطــبع أو الخــلق في
سـبيل الحركة والتفاعل والـنفسية الدينـاميكية... إننا
لسنـا نحن "إن الشخـصية لا وجـود لها. لا يوجـد فينا

إلا
قوى متناقضة أو غير متناقضة........"

ـسـتــقـبل  إن الـطــبـاع أو الأخلاق تــفـقــد شـكــلـهـا فـي ا
الذي لم يـتحدد شـكله. إذ كل شـخص هو غيـره. أكثر
من كـونه نــفـسـه "لـلــسـيــدة الجـامــدة" ألـيس كــذلك يـا
سـيـدتـي (يـوجـ يـونـسـكـو: ضــحـايـا الـواجب تـرجـمـة

حمادة إبراهيم ص ٧٦ -  ٧٧)
ــا كـانت مــادة الـعــمل الـفــني تُــسـتــمـد من اللاشــعـور و
وعــــالـم الأحلام وتــــنــــاقـــــضــــات الــــفــــنــــان الــــداخــــلــــيــــة
ــسـرح هـو ومـكـبــوتـاته فـإن يــونـسـكــو يـرى أن هـدف ا
الـكشف عن هـذه العـوالم في مواقف مـرئيـة تعـبر عن
ـسرح الذي يقوم كنههـا الحقيقي بـعيدًا عن تعلـيمية ا
ـكن أن تسـتـخلص مـنـها مـوعـظة عـلى حـادثـة عابـرة 
ـسرح كـمـا جـاء علـى لسـان بـرتـلمـيـوس الـذي يـنتـصـر 
بـريـخت الـتـعـلــيـمي والـذي يـرى في أسـلــوبه الـتـمـثـيـلي
الـذي يقـوم عـلى الأبعـاد قمـة الأداء الـتمـثـيلي خـاصة
ـمـثل أنا الـشـخـصـيـة; حيث فـي الازدواجيـة بـ أنـا ا
سـرحي واعيًا مثل في كل لحـظـات الـعرض ا يكـون ا
لـنفسه كـإنسان وواعـيًا للـشخصيـة التي يجـسدها في
الـوقت نفـسه كـكائن مُـتـخيل. وهـو أمـر لا يسـتـقيم مع
فهم "يـونسـكو" لـفن التـمثـيل الذي يـقوم علـى أن يفرغ
ـمثل كـيانه من هـويته الـذاتـية لـتحل فـيه الشـخصـية ا
ـمـثل ـانًـا مــنه أن ا فــيـجـســدهـا تجـسـيــدًا إيـهـامــيًـا إ
الحق هـو من يـسـلم قـيـادة الشـخـصـيـة الـدرامـيـة التي
ـؤلف عـلى أسـاس أنهـا صـاحـبة كـيـان وحـياة خـلقـهـا ا
خــاصـة ومـسـتـقـلـة عن مـبـدعـهـا وتـتـكـلم لـغـتـهـا بـلـسـان
حـالـهـا وتـعـبـر عن أفـكـارهـا بـعـيـدًا عن مـبـدعـهـا سـواء

مثل. ؤلف أم ا أكان ا
بــارا(١): "مــخــاطــبًــا يــونــســكـو" انــتــبه يــجـب أن تـؤدي

باديء البعدية. مشهد ذهابك لفتح الباب طبقًا 
يونسكو: وكيف يكون ذلك..?

بـارا (١): لاحظ نفـسك وأنت تلعب.. حـاول أن تكون
يونسكو دون أن تكون يونسكو.

ــا" قــضــيــة وإن كــان يــونــســكــو يــطــرح في "مــرتجــلــة أ
تـفرج والنـاقد للـكتابـة الدرامية نقديـة تتعـلق بتقـييم ا
بـنـاء عـلى مـعـتـقـداته ومـدى الـقـيـود الـتي تـفـرض عـلى
الكـاتب الـدرامي فـإن يـونسـكـو يـرى; إذا كان من حق
ـــســـرحـــيـــة عـــمـــا يـــتـــفق مع ـــتـــفـــرج أن يـــبـــحث في ا ا
تـوجهاتـه الفكـرية فـإنه ليس من حـقه أن يقـيم العمل
ـعتـقـداته ولـيس من الـدرامي سـلـبـا أو إيـجـابـا طـبـقًـا 
ـــؤلـــفــــ في كـــتــــابـــاتـــهـم نـــحـــو هـــذه حـــقه أن يــــوجه ا
ــبـدع لا يـؤدي إلا إلى ــعـتــقـدات لأن أي قـيــد عـلى ا ا
تزوير شهادته وتحريـفها بعيدًا عن قناعاته وما يؤمن

به.
ـتزمـتـون) على عـمـدانيـون (ا يـونـسـكو: (-) فـإن كـان ا
ثال يريـدون أن يروا في مسرحية ما تصويرًا سبيل ا
ــعـتــقــداتــهم فــلــهم مــطــلق الحــريـة فـي ذلك ولــكـنــهم
عـنـدمـا يـعـطـون لأنــفـسـهم الحق في إخـضـاع كل شىء

وذج واحد  ليس للجمال سوى 
تلك القبح ألف وجه على ح 

سرحى مادته من اللاشعور وعالم  يستمد العمل ا
الأحلام وتناقضات الفنان الداخلية ومكبوتاته

ــعـمــدانــيـة ويــصــرون عـلى أن وكل إنــسـان لــقــيـدتــهم ا
يـجعلـونا نعتـنقهـا قسرًا فـإني كفنـان أقف في وجههم
وأعـــارضــهم (فـ) كل قــيــد عـــلى حــريــة الــفــنــان (-) لا
يـــؤدي إلا إلى تــــزويـــر شـــهــــادة الـــفــــنـــان وتحـــريــــفـــهـــا"
ــا" تــرجــمــة حــمــادة ("يــوجــ يــونــســـكــو: "مــرتجــلــة أ

إبراهيم ص ١٥٥".
ـبدع - وعـلى الـنـاقد أن يـعي أن الإبـداع - وبـالـتـالي ا
هــو الخــالق لــقــواعــده الــنــقــديــة ولــيـس الــنــاقــد الـذي
نح الأديب أي تقـتصـر مهمـته على الـوصف دون أن 
تـوجــهـات لأن الأديـب قـادر عــلى سـبــر أغـوار عــصـره
وكــشف مــا يـخــتــفي في تــضـاعــيـفـه لـيــعـبــر عــنه بـكل
حريـته بلا قـيد من أحـد. وهذا مـا يـوضحه يـونسـكو
لجمهور الصالـة بعد أن قرأ على ثلاثي بارتولومبوس

مسودة حرباء الراعي وأخذ يوجه نقده إليهم.
يـونـســكـو: الـذي أخـذ عـلى هـؤلاء الجـهـابـذة أنـهم قـد
سرح (-) إلا وقـعوا على بـعض الحقائق الأولـية عن ا
أنــهـــا تــصــبـح خــطــرة عــنـــدمــا تــتـــخــذ شــكل الـــعــقــائــد
ذهبية (-) لأن الفـنان وحده الشاهد ذو الصلاحية ا
لـعــصــره (-) الـنــاقــد لاحق له في مــزاولــة الحـكم إلا
ــرجع ــيـثــولــوجــيــا الــعـمـل الـفــني الخــاص به (ا تــبــعًــا 

السابق ص ١٣٢).
ـسرحـيات نـتـناول مـقـدمة "كـرومويل" ومن مـقدمـات ا
لــفــيــكــتــور هــيـــجــو كــإحــدي الــوثــائق الــدالــة عــلى روح
الـتجـريب في الـكـتـابـة الدرامـيـة ونـعـتـقد أن مـفـتـاحـها
الأهـم قــول اقــتــبــسـه "هــيــجــو" من الـــكــاتب الأســبــاني
"لــوبي دبــيــجــا" يـــقــول فــيه: عــنــدمــا أكــتب مــســرحــيــة

أحبس القواعد بستة مفاتيح.
ـفـاتــيح الـسـتــة لا تـكـفي ويـزيـد هــيـجـو عـلـى ذلك أن ا

لحــبس الــقـواعــد وهــو مـوقـف تجـديــدي يــكـشف عن
رغــبــة صـــاحــبه في أن يــضــرب بـــالــقــواعــد الحــاكــمــة
لـــلــدرامــا في الــعـــصــور الــســابــقــة (الـــنــيــو كلاســيــة أو
الاتباعـية) والـتي مازال لهـا امتداد في عـصره عرض
الحائط لأنها كانت دراما مقيدة بعدة قواعد يصعب
الخــروج عــلــيـــهــا وفي الــوقـت نــفــسه تـــخــدم الــنــزعــة
ـلكـية والروح الأرسـتقـراطيـة التي لم تـعد تجدي في ا
عـصر الـثـورة الفـرنـسيـة عـصر حـريـة الفـكـر العـصر
الـــذي صـــعـــدت فــيه الـــطـــبـــقــة الـــوســـطى وأصـــبــحت
ـلـوك والأمـراء الـتي صـاحـبـة الـنـفـوذ ودونـهـا طـبـقـة ا
ارتـبطت بهم التراجـيديا لتـعبر عن الإنسان من خلال
بدع فرصته كي يعبر عن الإنسان قضاياهم ليجـد ا
الجــديــد إنــســـان عــصــر الــثــورة ذلـك الــعــصــر الــذي
ـسيـحـية عـن ازدواجيـة الـكائن الـبـشرى. روجت فـيه ا
ـا أن الـفـكــر الإنـسـاني فـي سـيـر دائم كــمـا يـقـول وطــا
"هـيــجــو" أو في حــركـة دائــمــة فـإن لــكل عــصـر رداءه
الــذي يــكــســوه وعــصــر "هــيــجــو" هــو عــصــر الــدرامــا

وليس عصر التراجيديا.
ونـــظــرة "فــيـــكــتــور هـــيــجــو" الـــتي أوصــلــتـه إلى عــصــر
الدراما تنطـلق من تطور الجنس البشري في مراحله
المختـلفـة التي حـددها في ثلاث ومن وسـيلـة التـعبـير
الـفــني في كـل مـرحــلـة "الــعــصـور الــبــدائـيــة غــنـائــيـة
ــة مــلــحــمــيــة والحــديـــثــة درامــيــة الــقــصــيــدة والــقـــد
ــلــحــمــة تُـــعــظم الــتــاريخ الــغـــنــائــيــة تــمــجــد الخـــلــود وا
رحلة الـبدائيـة تميزت والدراما تـرسم الحضارة". فـا
بــالــطــهـر والــبــراءة وكــان الــطــابـع الـشــعــرى والــغــنــائي
ـرحـلـة الـثـانـية وسـيلـتـيـهـا لـلـتـعـبـيـر عن ذلك أمـا في ا
ة عـندمـا استقـرت المجتـمعات مرحلـة العـصور الـقد

 عرض يحمل مجموعة 
من القيم السينوغرافية الراقية

والـذى يــظـهـر ضــعـيـفـًـا تـشــكـيـلــيـًا إذا تجـرد من
ــوســيـــقى الــذى حــفـظ لــلــعــرض هــذا الإثـــراء ا
إيـقـاعـه فـوضع الأغــانى الـتــراثـيـة الــتى تـنــتـقل
ـــاضـى فــالحـــاضـــر والـــعـــكس بك زمـــنـــيـًــا إلى ا
وبــإحـــســاس خــاص لـــتــؤكـــد عــلى أن الـــهم هــو
عــيـنه "شـد الحـزام عــلى بـطـنك" وعــنـدمـا تـتـاح
ــمــكــنــات ويــزداد هــمك تجــد مــنــولــوج لك كل ا
"قـــولى إيه مـــعـــنـى الـــســـعـــادة" وتـــبـــحـــر فى أدق
العلاقات الـزوجية وتأخـر الزواج إلى (الشات)
ــسـاطــيل ولـكــونـهـا عن طــريق الإنـتــرنت إلى ا
مشاهـد مؤلفـة تألـيفاً جـماعـياً فقـد أبقت على
ـشـاهد كـثـير مـن عشـوائـيـتـهـا وتـولـد عن هـذه ا

سرح  فراغ ا

 رابط منطقى

اضى والحاضر  ا

ÖdÉZ É°VQ .O 
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هل يــــنـــبـع الإبـــداع من قــــلب الأزمـــات ?!!
ـــبــدع أن يــتــنـــفس فى أجــواء ــكن  وهل 
مـــضـــطــــربـــة وأرض مــــخـــضـــبــــة بـــالـــروث
والـدمـاء وسمـاء مـلبـدة بـالـغيـوم والـسحب

لوثة بأكثر أنواع السموم فتكا ?!! ا
ـبدع يـؤكـد غـالـبـيـة الـعـلـمـاء أن الإبـداع وا
فى حاجة إلى جـو ملائم وظروف مواتية
ـوها واستمـرار عطائها .. تـساعد على 
وشــــرعـــــوا فى تحـــــديـــــد تـــــلك الـــــظــــروف
وتحلـيلهـا .. وكيف يـجعـلونـها أكثـر مثـالية
.. واســـتــــفــــادوا من تجـــارب الحــــضـــارات
ــــة الـــــيــــونـــــانــــيـــــة والــــرومـــــانــــيــــة الــــقـــــد
والفرعونيـة والصينية والإسلامية وهذه
الحـضــارات الـتى فــطـنت مــبـكــرا لـذلك 
لكن هناك عـلماء كانت لهم رؤية أخرى 
ــــثـــالـــيـــة رغم أنـــهـم لم يـــعــــارضـــوا رؤيـــة ا
الـسـابــقـة  إلا أنـهـم وجـدوا أن لأصـحـاب
الـظـروف الــصـعــبـة فـرصــة ذهـبــيـة قـد لا
تــــتــــوافــــر لــــغــــيــــرهـم .. فــــهــــذه الــــظـــروف
مـصفـاة يـجـتـازهـا الأكثـر إبـداعـا والأكـثر
ــــقـــــاومـــــة فـــــهى صـلابــــة وقـــــدرة عـــــلـى ا
ـناحى الـتى تصلح تمـنحـهم بيئـة ملـيئـة با
لتـكون إبـداعا .. وكـذلك تتـعدد الأهداف
بـدع وكأنه مـناضل الـكبـرى التـى يسـعى ا
لـتــحـقـيـقــهـا مع أقـرانه .. وتــخـلق بـداخـله

يزة ... روح تحدٍ قوية و
تعد القارة الأفريـقية والعديد من بلدانها
.. هى الــبـقــعـة الــتى تجـســد هـذه الــبـيــئـة
ـسـاو غـيـر الــطـبـيـعـيـة والــتى تـعج بـكل ا
ــــوبـــقـــات .. ومن دولــــهـــا ذات الـــتـــاريخ وا
ـصــاعب والــكـوارث  ــلىء بــا الـصــعب وا
بابوى بعد أن روديسيا التى هى اليوم ز
عـادت إلى اسمـها الأفريـقى القد وهى
صـاحـبـة تــاريخ كـبـيـر وعــريق فـقـد كـانت
إمـبراطورية عـظيمة الشـأن منذ أكثر من
ألـف عــام .. وســـاعــدهـــا أن أرضــهـــا بــهــا
ـــاس والــكــنــوز الــثــمــيــنــة .. الــكــثــيــر من ا
والـتى جعـلتـها مـطمـعا لـلغـزاة البـرتغـالي
مـنـذ زمن بـعـيـد .. والإنجـلـيـز فى الـتاريخ
الحــديـث .. وأوربــا وأمـــريـــكــا فـى الــوقت
الحـالى .. فـبعـد الاستـقلال الـشكـلى عام
 1965عـــانت من الــتـــفــرقــة الــعـــنــصــريــة

وصــــــراع الأبــــــيـض مـع الأســــــود حــــــتى 
الاسـتـقلال الــفـعـلى عـام  .. 1980إلا أن
الأزمـات  لا تـنـتـهى فـإلى جـانب الأزمات
ــتـعــلــقـة ــنــاخـيــة والأخــرى ا الـطــبــيــعـيــة ا
بــجـغــرافـيــة الأرض هـنــاك أيـضــا انـتــشـار
ـــــة وهـى من الـــــفـــــقــــــر والجـــــهـل والجـــــر
مــخــلـــفــات الاحــتـلال .. وكــذلك الأزمــات
الاقتـصادية والـسياسيـة والتى تـعد ناتجا
نتهية الشرعية طبيعيا للتدخلات غير ا
وغير الشـرعية من الغرب .. والطمع من
أجـل نـــهب كــــنـــوز هـــذه الأرض .. فـــخـــرج
ـبـدع لـيفـاجـئوا الـعالم ويـؤكدوا بعض ا

 حديقة الحيوان

> مـشكلـة فقدان "الهـالة" للـعمل الفنى بـسبب تكـنولوجيـات إعادة الإنتـاج فإن الرقمى
يبدو وكأنه ينزع أية علاقة بالأسئلة الخاصة حول الفارق ب الأصل والصورة.

> الشاعر أحمد زيدان يقوم حالياً بكتابة أشعار عرض مسرحى جديد لفرقة الإسماعيلية القومية إخراج أشرف فاروق.
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>  كـان العـمل الفنى قـد أصبح أداة سحـرية ثم بعـد ذلك بفتـرة وبطريـقة ما
ـطلق لـقـيـمته  الاعـتـراف به كـعـمل فنى فـالـيـوم أيضًـا ومن خلال الـثـقل ا

الأساسية أصبح العمل الفنى شكلاً ذا وظائف جديدة تمامًا.

> مسرحيتا «نار» و«كستور» لفرقة حالة  عرضهما مساء الأمس بالإسكندرية على مسرح مركز الجزويت الثقافى.
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مشاهد حية متعددة الألوان والدلالات 
ذات عمق وجدانى

ـشـهـدى رشـدى.. أوضـح هـذا الـتـتــابع ا
ـــــتــــدفـق الإيـــــقــــاع إنـــــســـــانـــــيـــــة كل من ا
الشخصيت ولكن بطابع وأسلوب يليق
بكل منـهما وفى تناقض بالغ وفى ذات
الــوقت أوضـح مــدى الــتـــشــابه بــيـــنــهــمــا
خـاصـة فى عنـصـر فـقدان الـقـدرة على
الاتــصــال بــالآخــرين وخــاصــة فى عــدم
قــــدرة أى مــــنــــهــــمــــا عــــلـى أن يــــكــــون له
صــديق.. وتـخــلل هــذا الــتــتـابـع فـواصل
مـن الــتــعــبــيــر الحـــركى الــذى قــد يــبــدو
لـلــبـعض مــقـحــمـاً أو زائـداً عـن الحـاجـة
ولــــكــــنه بــــالــــعــــكس كــــان يــــوضـح حــــالـــة
ـعـنى الارتـداد لـلــحـيـوانـيـة فى تجـسـيـد 
أنـنـا فى حـديـقـة حـيـوان خـاصـة عـنـدما

مكوناً من  حـديقة حيوان وأن لكل منا
حـديـقـته وأن «الأنـيق» يـعـيش فى طـابق
علوى بإحـدى العمارات على البحر فى
شــقــة تـطل كــافـة غــرفــهـا عــلى الـبــحـر
ـــتـــشــــرد» يـــعـــيـش فى طـــابق بـــيـــنــــمـــا «ا
أوسـط فى مـــــحـض غـــــرفـــــة مع أبـــــيه..
ونـكـتشف من تـتـابع مـشهـد دقـيق وأنيق
ومــرســـوم بــعــنـــايــة وجــمـــال خــاصــة فى
ـوهوب إبراهيم إضاءته التى صمـمها ا
الــــــفــــــرن ولــــــعـب الــــــدور الأســــــاسـى فى
تــصـمــيم الحــركــة أحــمـد عــبــد الجـواد
وفى تـنفـيـذهـا مع الأنـيق الآخـر مـحـمد
فــــؤاد وســــاهـم مــــعــــهـــــمــــا زمــــيـلاهــــمــــا
ـــمــــتــــازان مـــحــــمــــد مـــحـب ومـــحــــمـــد ا

الـــعــمـل وأســمى الأول «الأنـــيق» والآخــر
ـنـصـة بأن وضع فى تـشـرد» وصاغ ا «ا
أقــصـى الــعــمق مــســتــوى 60 سم وجــعل
حيز التمـثيل أمامها على مستوى صفر
ووضع دكــــتــــ فى فــــراغ هــــذا الحــــيــــز
الـــفـــارغ الــــذى ملأه عـــقـب ذلك حـــركـــة
ونـــورا... ومـــنــذ الـــلـــحــظـــة الأولى وفى
بـــؤرتى ضــوء مـــنــفـــصــلــتـــ وفى تــزامن
ســـاحــر قـــدم لـــنـــا الـــبــطـــلـــ يـــرتـــديــان
ملابـــســهـــمــا لــيـــظــهـــر الــفــارق الـــضــخم
والـتـناقض الـعـميق فـى الوضع الـطـبقى
والاجــتـمــاعى ومن ثــمــة الــثـقــافى.. إلخ
ب كل مـنهمـا ليـنتـقل فوراً إلى مـشهد
الجــلــوس فى الحـديــقـة لــنــعـرف الــعـالم

ـــــتـــــعــــة عـــــلـى مــــدى 50 دقـــــيـــــقـــــة من ا
الــصـــافــيـــة أضــاء أحـــمــد عـــبــد الجــواد
ــثل عــرض «قــصــة حــديــقــة مــخـــرج و
الحـــيـــوان» عـن الأمـــريـــكى إدوارد ألـــبى
ع لـفرقـة نادى مسـرح الأنفـوشى التى 
بشـدة بريق نجـومها عـلى منصـة مسرح
ـــهـــرجــــان الخـــتـــامى لـــنـــوادى الـــنــــيل بـــا
ــســرح فــأحــالــوهــا إلى ســاحــة الــنــور ا
عنى... فكيف حدث ذلك? والبهجة وا
فى الـــــبــــــدايـــــة تجــــــدر الإشـــــارة إلى أن
المخــرج اســـتـــلــهـم نص عـــرضه من نص
ألـبى والذى جـعل بطـله «جيـرى» جواب
آفاق يـقتنص لـنفسه فريـسة يفـرغ فيها
ـنــحـرفـة سـمــوم نـفــسه ويـشــبع رغـبــته ا

ا فى نفسه.. إلى الإفضاء 
وعلى حد قـول د. على الراعى فإن هذه
الـرغبـة كـانت سـتكـون طـبـيـعيـة لـولا أنـها
جـاءت من عـضـو فى المجـتـمع الأمـريـكى
الــبـالغ الـتـعــقـيـد والـقـائـم عـلى اعـتـبـارات
ــادى بــأى ثــمن لــذا فــإن هـذه الإنجــاز ا
الــشــخــصــيـــة تجــد نــفــســهـــا مــضــطــهــدة
ـــريـض شـــكل فــــتـــأخــــذ هـــذا الــــشـــكـل ا
«افـتــراس» الآخــرين وحـمــلـهـم بـالــضـغط
والإكــراه عـلـى الاســتـمــاع إلى ذات نــفس
صاحب التجـربة.. وهكذا ينشب جيرى
مـخـالب تجـربـته فى فـرد وحـيـد يجـلس
على أحد مقاعـد سنترال بارك يـنشبها
فى قسوة لا ترحم لأن أحدا لا يرحمها
ـبــكى أن هــذا الجــالس فى ــضـحـك ا وا
الحديـقـة «بيـتر» لـيس جـامد الحس ولا
جـاهلاً بـآلام الآخـرين ولا مـسـتـهـيـنـا بـها
فى هــــذا «المجـــــتــــمـع الأمــــريــــكـى» ولــــكن
الـوسط الـذى يـعـيش فـيه يـحمـيه من كل
تجـربـة مـباشـرة تـصـله بـالشـقـاء الـرهيب
الـــذى يـــعـــيــشـه جـــيــرى ورغـم إحـــســاس
«بيـتر» بـشـقاء الآخـرين فإنه إحـساس لا
يـــــنــــغـــــصه بـل يــــدعـم رضــــاه عـن وضــــعه
ومــجـتــمــعه ويـؤكــد انـفــصـالـه عن واقـعه
بـــتــــحــــقـــيـق اتـــصــــال وهــــمى به وتــــكـــون
الــوســيـلــة الــوحــيــدة أمــام «جــيـرى» الــتى
تـمـكنه من اخـتـراق الجـدار الصـلـد الذى
يــعـيش وراءه «بـيــتـر» هى دعـوته لــلـقـتـال
سرحية بإصابة جيرى بسكينة وتنتهى ا
إصــابـته بــالــغــة تـؤدى إلى وفــاته عــنــدمـا
اختطفها «بيتر» منه للدفاع عن نفسه.
ونــظــراً لــتــركـيــز ألــبى عــلى تــيــمــة عـدم
الاتصـال بـ الـبـشر عـده بـعض الـنـقاد
من الـــــــعـــــــبـــــــثــــــيـــــــ ويـــــــشــــــبـه آخـــــــرين
سـتــريـنـدبــرج أو أونـيل ويــرجع د. عـلى
ــيــزاته إلى تــأثـره الــراعى كـثــيــراً من 
بــكل من تـشــيـخــوف وتـيــنـسى ولــيـامـز..
إلخ.. فماذا فعل الكاتب المخرج بالنص

الأمريكى?
قـام عـبـد الجـواد بـقـراءة حـسـنـة لـلـنص
واســـتــلـــهم مـــنه جــوهـــره وصـــاغه بــلـــغــة
عـامـيـة مـصـريـة رشيـقـة لـيـؤكـد الـعـا

ــنــفـصــلــ لــلــبـطــلــ الأســاســيـ فى ا

 فاصل من التعبير الحركى يعكس الحالة
 التى تطرحها الرؤية

مـنذ عدة سنـوات ..  رقصات متـنوعة ما
بــــ بــــســــيــــطــــة ومــــركــــبــــة .. تــــعــــبــــر عن
الــتــمـاسـك والـتــفــكك المجــتــمـعـى وأثـر كل
منهما عليه.. كما يعبر عن مدى الترابط
بـ أبنـاء الشـعب الـواحد  وحب بلادهم
.. كذلك يـقـدم العـرض ومن خلال تسـعة
مـشــاهـد ذات فـتــرات زمـنـيـة مــتـوسـطـة..
قــوة الــشــبــاب وقـدرتـه عـلى الــتــعــبــيـر عن
نـفـسه وأن دوره قـد جـاء لـيـمـسك بـالـدفة
ويــــــدافع عـن حــــــيــــــاتـه وحــــــريــــــتـه وأرضه
وعـرضـه ويـؤكـد مـخـرج الــعـرض ومـؤلـفـاه
ريـتشـارد سـتـيـكـلـ وألـيكـس فايـرلى من
خلال مـا يـقـدمـونه عـلى أهـمـيـة الـرقص
ــنــظـمــة الــتى لابــد وأن تحـقق والحــركـة ا
كـنها شـيئـاً هامـاً .. أو على أقل تـقديـر 
أن تجـدد نشـاط صـاحـبـهـا وتحافـظ على
شوار واصلة ا قـدرته النفسيـة والعقليـة 
ـوسيقى عـامة والأفريقـية بشكل .. وأن ا
خــاص هى الأخـــرى تحــوى  قــدراً كــبــيــراً
وعـمــيــقــاً من الأفــكــار  فــالحب فــكـرة ..
والـعـدل فـكـرة والـدنـيـا بـأكـمـلـهـا فـكرة ..
وقــــد شــــارك فى الــــعــــرض نجــــوم فــــرقـــة
الخـــــــــــمـس نجــــــــــــوم والأخـــــــــــوة روســـــــــــيـك
سرح الذى لـلموسـيقى والرقص وكعـادة ا
وسيقية اعتاد مشاركة الـفرق الغنائية وا
الــراقـــصـــة فى عـــروضـــهــا المخـــتـــلـــفــة فى
طربة الـفترة الأخيـرة ومن أهمها فـرقة ا
الأمـريكـية الـشهـيرة كـاترين ريـندرز والتى
شــاركـــتــهــا فى عـــروضــهــا فـى لــنــدن وفى
عــــدة ولايـــــات أمـــــريـــــكــــيـــــة خـلال إحــــدى
جــولاتــهـــا .. والخــمــســة نجــوم هـم: أرون
زيـوانــد ونــيـجــل هـوبــكـيــنــز وكـريــســتـيــنـا
جـيــنــكـيــز وكــذلك ريــتـشــــارد سـتــيـكــلـ

وجـيــم بيــل وتـشـاركـهم البـلـغـارية الأصل
الجـمـيـلــة ومـلـكـة الجـمـال الــسـابـقـة كـاتـيـا
ــسـرح فـى الـســنـوات بــيـتــروفــا ويـحــقق ا
ـــاضــــيــــة أربـــاحــــاً كــــبـــيــــرة من عــــروضه ا
وجـــولاتـه الخـــارجـــيــــة وقـــد داومــــوا عـــلى
ـبــابــويـة لايـ الــدولارات الــز الـتــبــرع 
ــســـاهــمــة فى لــفــقــراء بـلادهم من أجل ا
رفـع - ولــــو قــــدر ضــــئــــيل - من مــــعــــانــــاة

شعبهم...
سـرح دورا هامـا فى حياة وهكـذا يلـعب ا
الــشـعــوب والأ الـتى تــقـدم الــعـروض ..
ويـؤكـد أن ذلك هـو دوره الحـقـيـقى ولـيس
الـــصـــراع والـــعـــراك بـــ أفـــراده وتـــقــد

عروض أقل مـا يـقال عـنـها إنـهـا تافـهة ..
وعـــدم احـــتــــرام وتـــقـــديــــر شـــعـــوبــــهم حق
ـــســرح الـــتـــقـــديـــر .. وتـــقــلـــيـل من شـــأن ا
وأهــمــيــته يــقل شــأنــهم عــنــد الجــمــاهــيــر

ويسقطون فى الهاوية إلى الأبد ... 

أشــاهـــد هــذا الــعــرض .. أحــبـــبــتــهــا كــمــا
أحببت العرض .. وسأسافر إلى أفريقيا
كـلـمــا واتـتــنى الـفـرصــة لأشـاهــد عـروضـاً
ـسرح أخـرى وعـلى رأسـها عـروض هـذا ا

ميز"... ا
ـــســـارح الــقـــلــيـــلـــة الأخــــرى أيــضـــا ومن ا
والهــــامة هـنــاك مســــرح الأنسـجـة وهو
مـسـرح تـاريـخى له دور كـبـيـر فى مـقـاومة
الاحتلال والاضطهـاد وذلك منذ افتتاحه
عـــام  1931 والـــذى أدى لـــغـــلـــقه لـــفـــتــرة
طــويــلـــة .. ولــكــنه عـــاد إلى الحــيــاة أوائل
الــسـتــيــنـيــات  لــيـكــمل دوره .. وتــفـوق فى
قـربه والتحـامه من الجمـاهير .. وما أدل
عـــــلـى ذلك هــــــو مــــــا صــــــرح به الــــــزعــــــيم
الجــنـوب أفــريـقى نــيـلــسـون مــانـديلا بــعـد

مشاهدته لأحد العروض عندما قال :
" ليت الـسيـاسي فى الـعالم يـحذون حذو
سرح ويتـقربون من جماهيرهم كما هذا ا
يـتـقـرب هـؤلاء .. لـعـلـهم يـحـجـمـون عـنـدها
عن جـــر بلادهم وأهـــلــهم لـــنــيــران وويلات

الحروب وإهدار دمائهم " ...
ويـقـدم مـسـرح الأنــسـجـة هـذه الأيـام ومن
رتبط بشدة خلال أحد أهم مخـرجيه وا
ـسـرح الـفـنى والـسـياسـى سـتاف بـتـاريخ ا
هـيجينـز وهو صاحب رؤية ثـاقبة وعاشق
ـــــيــــلــــودرامــــا تــــارة لــــلــــتــــنـــــوع  فــــيــــقــــدم ا
ـــرة يـــقـــدم والـــكـــومـــيـــدى تـــارة .. وهـــذه ا
عـــرضـــاً مــــوســـيـــقـــيــــاً راقـــصـــاً وهـــو أحـــد
عــــروض  ذبــــذبـــــات جــــيــــدة وهى شــــركــــة
تحــــــمـل نــــــفس الاسـم وقــــــد شــــــاركـت فى
تـقد هذه الـعروض مع مسـرح الأنسجة

وأرادت أن تـؤكـد عـلى بـعض الأسـس كـما
أرادت ومـن مــــعــــهــــا أن يــــوجــــدوا وضــــعــــا
جديـدا .. وأن يـولدوا أفـكارا جـديدة وأن
يـزيـحـوا الــغـبـار عن مـشــاعـر وأخلاقـيـات
كـامــنـة داخل أصــحـاب الــبـشـرة الــسـمـراء
دون غــيــرهـم .. وأن أدوار الــبــطــولــة لــهم
الآن .. وتــفــوقت أيـــضــا فى تحـــويل بــابــو
من شـخـصـية أقـرب إلى الـشـر فى النص
الأصـلى  إلى زعـيم يسـتـحق الـتـأيـيد من
قـبـل عـشـيــرته وهـذه نــقـطـة هــامـة جـدا
ـثـالى لــهـذه الأحـداث من وخـلـقت الجــو ا
يزة خلال ديـكورات أفريقـية عشائـرية 
ومـوسيـقى مـعـبـرة  تـسايـر الـنص بـكـفاءة
كــبــيــرة .. وتــفـوقـت أيـضــا فى اخــتــيــارهـا
لـنــجم مـســرح الحـافــة  وأمـيــر الـشــبـاب
كــمـــا يــطـــلق عــلـــيه هـــنــاك "كـــريج بــيـــتــر"
والـذى لعب دور بـابـو .. وبـقيـة المجـمـوعة
صـاحــبـة الأداء الـقـوى ـمـيـزة الــسـمـراء  ا
الـصعب   والـنـبـرة الـعـاليـة دانـيـا جـوريرا
.. وكـذلـك "كـيــفــ هــانــســ " وشـاركــهم
ـــتـــألق "آدم نــــيل".. وقـــد كـــانت الأنــــيق وا
أفـضل لـيـالى العـرض عـلى الإطلاق أثـناء
لكى بلندن وكذلك ـسرح ا ه على ا تقد
ه بـــأحـــد مـــســـارح بـــرودواى عـــنـــد تـــقـــد
ـعلم مـؤخـرا .. وقد حـضر عـرض لـندن ا
ـمــيـز ـســرحى ا المخــضـرم الإنجــلـيــزى وا

"بيتر كنج " وقد بهره العرض فقال: 
" اســــــتــــــمــــــروا .. فــــــأنــــــتـم أمل بـلادكم ..
مـسرحـكم شـاب ويافع ومـتطـور ويسـتحق
مـــنــا جـــمــيــعـــا الــوقـــوف بــجـــانــبـه .. فــقــد
شـــعــرت بـــعــظــمـــة الــقـــارة الــســـمــراء وأنــا

ــواجــهـة  مــنــهم من أنــهم قــادرون عــلى ا
يـحمل قـلمـا ليـبدع مـثل الكـاتب "دامبودزا
مـارشـيـرا" صــاحب جـائـزة لــنـدن الـكـبـرى
عـن كــــتـــــابـه "بــــيـت الجـــــائع" واســـــتـــــمــــرار
ـسـارح رغم قـلـتـهـا وتـأثـيـرهـا الـقـوى فى ا
الـــنــاس  خــاصــة وأنــهـــا تــنــاقش أمــورهم

بكل قوة وجرأة ...
ــســـارح مـــســـرح فـــوق الحـــافــة مـن هـــذه ا
ـسـارح بـالــعـاصـمـة هــرارى .. وهـو أحـد ا
الحـــديــــثـــة الـــذى ولـــد قــــويـــا ونـــقل أقـــوى
يـة لشكـسبير ـسرحيـات العا الروايات وا
ومــيـــلــر وهــانــسن وغــيــرهم  .. وصــبــغــهــا
ـيــزة .. وظــهـر ذلك بــصــبـغــة أفــريـقــيــة 
حـــ صـــفق لـــهم الجـــمـــهـــور الإنجـــلـــيــزى
عـنـدمـا قـدمـوا رائـعـة شـكـسـبـيـر "تـرويض
سرح النمـرة" على الطـريقة الأفـريقيـة با
ـــلـــكى .. وقـــد خـــرجـــوا هـــذه الأيـــام من ا
هـــــذه الــــــعـــــبـــــاءة بــــــعض الــــــشىء وراحـــــوا
يـقــدمـون أعـمـالا أفــريـقـيــة خـالـصـة ومن
أهم الـعـروض التى يـقـدمونـهـا الآن وأحد
أهم كــتـابــات الـكــاتب الـنــيـجــيـرى الــكـبــيـر
"وول سوينكـا " الحاصل على جائزة نوبل
ـلك بـابو " لـلفـنـون والآداب  هـو عـرض "ا
وهـــو من نــوعـــيــة الـــكــومـــيــديـــا الــهـــزلــيــة
مـستـوحـاة من أحداث فـترة مـا قبل وبـعد
الانــقـلاب الــعــســكــرى بــنـــيــجــيــريــا وحــكم
الجــــنــــرال أبـــــتــــشــــا لــــهـــــا .. وقــــد بــــرعت
المخـرجــة الـشــابـة الــصـاعــدة بـقــوة سـارا
نــورمـــان فى الخـــروج من حـــدود الـــزمــان
ـكــان مـثـلـمـا حــاول الـكـاتب .. بل وأكـد وا
الـــبـــعـض تـــفـــوقـــهـــا عـــلى الــــكـــاتب نـــفـــسه

لك بابو» لسوينكا ..  واهتزازات هيجينز... «ا
عرضان من روديسيا 
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تـــشـــابه جـــوهــر الحـــركـــات مع حـــركــات
الـقـردة واسـتـطـاع مـحـمـد فـؤاد تحـديداً
أن يــقـــوم بـــهــا فـى رشــاقـــة مـــذهـــلــة مع
زمـلائه الـــــــثـلاثــــــة الآخـــــــريـن..!. وكــــــان
ـلة تعيش تشرد» مع  شهد علاقـة «ا
فى شرخ جـدار غـرفـته وحـزنه وغـضبه
عــنــدمــا غــرقت فـى مـيــاه الحــوض أبــلغ
الأثــــر فى نــــفــــوس مــــتــــابــــعـى الــــعـــرض
خـاصـة فـى الـقـدرة الـبـارعـة عـلى خـلط
ــنــتــهـى الــنــعــومــة ـــؤسى  ــضــحك بــا ا
ـوسـيقى الـتى أعـدها والـيسـر ولـعبت ا
أيــضــا أحـمــد عـبــد الجــواد دورا كـبــيـرا
ـناسب لجـو العرض فى إحداث الجو ا
خـــاصـــة فى جـــعـــلـــهـــا مـــتـــعـــددة الألــوان
والأســالــيب فــمــنــهــا الــغــربى والــشــرقى
ومنـها الـكلاسيكى والـشعـبى وساهمت
خــطــة الحـركــة الـرائــعـة فـى شـغل حــيـز
الـــتــمــثـــيل الــفـــارغ الــلــهـم إلا من كــرسى
يــطـوى أبـيض الــلـون وكـتــاب هـو «قـصـة
حــديـقــة الحــيــوان» وعــدة قــوالب طـوب

بناء ودكتيا جلوس.
ساهـمت الحـركـة البـارعـة والرقص فى
عــــمل ســــيــــنــــوجـــرافــــيــــا الــــعـــرض الــــتى
ـــتـــمـــيـــزة تـــضــــافـــرت مـــعـــهـــا الإضــــاءة ا
والــــدقــــيــــقــــة فى رسم مــــشــــاهــــد حــــيـــة
ــســتــويــات والألــوان عــمــيــقـة مــتــعــددة ا
ـــقــاصــد ــعـــانى مـــحــقـــقــة  الــدلالات وا
الــــكــــاتب المخــــرج فـى ســــهــــولــــة ويــــســــر
وتـلـقـائـيـة مـبـهـرة... وجـاءت نـهـايـة عـبد
الجواد مـخالـفة لنـهاية ألـبى حيث جعل
ـــتـــشـــرد لا يـــســـتـــطـــيع أن يـــنـــعم بـــحق ا
الحصول عـلى التخلص من حياته ومن
ــســـتــحــيل فـى مــثل هــذا هـــذا الــوضع ا
المجـــتــمع بل جــعــلـه يــبــدو كــمــا لــو كــان
مـشــهـد الـقـتـال بـ الــبـطـلـ فى نـهـايـة
الـــعــمـل والــذى حــدث أمـــام نــاظـــريــنــا..
جـعـلـه عـبـد الجــواد كـمـا لــو كـان وهـمـا
ــــتـــشــــرد» يــــتـــســــاءل فى وظل بــــطـــلـه «ا
دهـــشــة بـــالــغـــة: «ألم يـــحــدث أنـــنى قــد
تـلـقـيت منك طـعـنـة وأنـهيت حـيـاتى هـنا
منذ لحظات..» وذلك فى سخرية مرة
وأعتقد أن عبد الجواد كان يحيل بهذه
القـراءة العـميـقـة لنص ألـبى إلى الواقع
ـــــصــــــرى الـــــراهن الــــــذى حـــــدث فـــــيه ا
اسـتـقـطـاب عـنـيف جـداً لـلـثـروة والـفـقـر
وتقـلص فيه تـقريـباً وضع ودور الـطبـقة
الــــــوســــــطى ذات الــــــتــــــاريـخ الــــــقــــــيـــــادى
ـعـروف تـاريـخيـا.. فى وضع والـوطـنى ا
لـم يــــــــــــحـــــــــــدث فـى تــــــــــــاريـخ مــــــــــــصـــــــــــر
الحـــديـث..!?.. وإلى انـــعـــدام الاتـــصـــال
ب الأفـراد فى المجـتـمع الـراهن.. لـقد
ـتـقن أن اسـتـطـاع عـبـد الجـواد بـعـمـله ا
يـــعـــمق وجـــدانى وأن يـــنـــيـــر ذهـــنى لـــذا

وجبت له التحية.

عرض مبهر لفرقة الأنفوشى فى..
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أنـــا لــست مـــنــظـــرا  كــمـــا أنــنى لـــست مــعـــلــقــا
سرحى ـشهـد ا رسـميا - يـعتـمد علـيه- على ا
شهد الاجتـماعى أو أى مشهد . أنا أكتب أو ا
ـسـرحـيات وعـنـدما أفـرغ مـنـها يـنـتـهى الأمر. ا
هذا هـو مـجمل الحـديث  لـذلك أتحدث وفى
داخـــلـى نـــفــور  مـــدركـــا أن هـــنـــاك عـــلى الأقل
أربــــعـــة وعـــشـــرين وجـــهــــا لأى تـــعـــلـــيق واحـــد .
يـــشـــتـــمل عـــلى أيـن تــقـف الآن أو مـــا الــطـــقس

الذى تفضله . 
كـتـبت مسـرحـيـت طـويـلتـ قـدمتـا فى لـندن .
الأولى اسـتــمـر عــرضـهــا أسـبــوعـا أمــا الـثــانـيـة
اســتـمـر عـرضـهـا عـامـا . بـالـطـبع هـنـاك تـبـاين
ــسـرحـيــتـ . فى مـســرحـيـة "حــفل عـيـد بـ ا
ــيلاد" وظــفت عــددا مــحـددا مـن الـقــاطــعـات ا
فى الــــنص بــــ الـــعــــبــــارات . فى مــــســـرحــــيـــة
ــــا "الــــوكــــيل" لـم أســــتــــخــــدم الــــقــــاطــــعــــات وإ
اســتــبــدلــتـهــا بــالــنــقط  وبــالــتــالى بــدلا من أن
- سيقرأ النص - - تقول: انظر- من  –أنا- 
..  لـذلك ... كـالــتــالى : انــظــر... من...أنــا...
ــمـكن أن تـقــلل من تـلك الــنـقط الـتى هى من ا
أكــثــر شــيـوعــا من الــقــاطــعــات ولـذلـك الـســبب
اسـتــمــر عـرض مــسـرحــيـة "الــوكــيل" أطـول من
ـيلاد"  . فى الواقع فى مـسرحـيـة "حفـل عيـدا
كـلـتا الحـالتـ لن تسـمع النـقاط أو الـقاطـعات
ـكنك أن فى العـرض . بـالإضافـة إلى ذلك لا
تخدع النقاد طويلا فـهم يكتشفون النقطة من
الـــــقــــاطــــعـــــة من مــــســـــافــــة مــــيـل حــــتى دون أن

يسمعوهما . 
لـــقـــد اســـتــــغـــرقت وقــــتـــا كى أتـــقــــبل فـــكـــرة أن
ـسرح الاسـتجـابة الـنـقديـة والجـماهـيـرية فى ا
تعـقب خـريطـة غـريبـة للـمـناخ الـعام . والخـطر
ــســـرحى هـــو حــيـــثــمــا الـــذى يــجــابـه الــكـــاتب ا
يـــــصـــــبح فـــــريـــــســــة ســـــائـــــغـــــة لخــــوف وتـــــرقب
الحشـرات الكبـيرة من الخـطر الـقادم فى هذا
المجــال . لـكن أعـتـقــد أن تجـربـة دوسـولـدورف
وضـــحت الأمـــور لى . فى دوســـولـــدورف مـــنــذ
عـام –كــعــادة أوروبــيــة- انــحـــنــيت مع فــريق
ـســرحـيـة "الـوكــيل" فى نـهـايـة ـان  ـمـثــلـ الأ ا
الـعــرض فى الـلـيــلـة الأولى  لـقــيت اسـتــهـجـانـا
لاذعـــا فى الحـــال مـن قـــبل أفـــضل نـــخـــبـــة من
ـسـتـهجـنـ فى الـعـالم . اعتـقـدت أنـهم كـانوا ا
يسـتخـدمون أبواقـا لكـنها كـانت أفواهـاً مجرده
. مع أننا استخدمنا مـثل تفرجون ا . طارد ا
أربــــعـــاً وثـلاثـــ ســــتـــارة كــــســـاتــــر من أصـــوات
ـسـتهـجنـ . وفى السـتـارة الرابـعة والـثلاث ا
ـــــســــرح كـــــان لايــــزال شـــــخـــــصــــان فـــــقـط فى ا
يصدران أصوات استهجان . من الغريب اتقد
حـمـاسى بـسـبب كل ذلك . والآن حـينـمـا أشـعر
بـــرعــــشـــة من الخــــوف والـــتــــرقب مـن الخـــطـــر

القادم  أتذكر دوسولدورف وأشفى تماما .
ـسرح هو نـشاط كـبيـر وعام وفعـال . الكـتابة ا
بـالــنــسـبــة لى نـشــاط خــاص كـامل ســواء كـانت
قـصـيــدة أومـسـرحـيـة لــيس هـنـاك فـرق . لـيس
ــســرح من الـــســهل تـــرويض تــلك الحــقـــائق . ا
ـــزايــــا الـــتى يــــقـــيـــنـــا الـــتـــجـــارى  –أيـــا كــــانت ا
يــحــوزهــا- هـو عــالم مـن الـنــجــاحــات الــزائــفـة
وتوتـرات متـراكمة وهـيستـريا ومجـموعة كـبيرة

لا تتمتع بالكفاءة.
ــزعج فى هـــذا الــعــالم- الــذى يــفــتــرض     وا
أنـنى أعــمل فـيه  –أصـبح مـنــتـشـرا ومـقــتـحـمـا
بقـوة. لكن وضـعى ظل كـذلك بشـكل أساسى .
مـا أكـتبه لـيس له الـتزام إلا لـنفـسه .مـسؤلـيتى
لـيــست لـلــجـمــهـور أو لــلـنــقـاد أو لــلـمــنـتــجـ أو
قرب للمخرج أو للـممثل أو لأصدقائى ا
فى العموم لكنها لـلمسرحية نفسها .باختصار
لقد تحـدثت عن التـعليـقات المحددة لـكن يبدو

أننى ذكرت واحدة فقط .
بـــدأت ذات مـــرة كــتـــابـــة مــســـرحـــيــة بـــأســـلــوب
بــســـيط  فـــأوجــدت شـــخــصـــيـــتــ قى ســـيــاق
ا يقولانه خـاص  ألقيت بهمـا معا واستـمعت 
 مـوجهـا أنفى للأرض . كـان السـياق بـالنـسبة
لـى مــــــتــــــمـــــاســــــكــــــا وذا خــــــصــــــوصــــــيــــــة  أمـــــا
الشخصيات فكانت أيضا حية . لم أبدأ كتابة
مـــــســـــرحـــــيـــــة من أى نـــــوع من خـلال الأفـــــكــــار
المجــردة أوالـــنــظـــريــة .. بـــغض الــنـــظــر عن أى
اعـتـبـارات أخـرى  نـحن نجـابه صـعـوبـة هـائـلـة
اضى . إذا لم تكن مستـحيلة ألا وهى إثبات ا
لا أعـنى سـنـوات مـضت  لـكن الـبـارحـة  هـذا

الانكشارية
قهورين  عرض شارع.. يدين البسطاء وا

كن أن تتنوع فى علاقة مع الإطار > فـكرة العمل الفنى كمجموعة من الوظائف التى 
الـتاريخى والتـكنولوجى يـستخدمـها بنجـام ليلـقى بها الضـوء على الإشكالات حول

انتماء الصورة (ثم السينما) للمجال الفنى.

قراطى» لسعيد حجاج بدأت بروفاتها بقصر ثقافة الريحانى إخراج فكرى سليم. > مسرحية «الديكتاتور الد
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سرحية بل تصنع >  إن الأعـمال التجريبيـة لا تهدف إلى إعادة تفكيك وحدة الخـبرة ا
ـكان ـسرح لـيست ا قـوة مـركزيـة تدفع الـعرض خـارج حدوده الخـاصة: حـيث إن خشـبة ا

عاصرة فيه أن تعاد إلى شكل ما يوحد العمل الفنى. كن للخبرة ا الذى 

سرحى. سرحى «سكويك» للمشاركة فى مهرجان دمشق ا > الفنانة اللبنانية خلود ناصر تلقت دعماً من برنامج مواعيد لسفر عرضها ا
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الحياة.
أحب أن أوضح تـمامـا فى نفس الـوقت أننى لا
أعـــتــبـــر شــخـــصــيــاتـى من الــنـــوع الــذى يـــتــعــذر
الــتــحـــكم فــيه أو أنـــهــا فـــوضــويــة  هم لـــيــســوا
كــــذلـك .إن وظــــيــــفــــة الاخـــتــــيــــار والــــبــــنــــاء هى
ـضنية وظـيفتى فى الواقع أقـوم بكل الأعمال ا
 وأســـــتــــطــــيـع أن أقــــول إنــــنـى أنــــتــــبـه لــــدرجــــة
الـوسوسـة لتـكـوين الأشيـاء مـنذ تـكـوين الجمـلة
حتى الـبناء النهـائى للمسرحيـة. هذا البناء هو
أول الاهـــتـــمــــامـــات . لـــكـن أعـــتـــقــــد أن شـــيـــئـــا
مــزدوجــا يــحـــدث عــلى حــد ســواء . أنت تــبــنى
ـفاتـيح التى تـدخرهـا لنـفسك وتـسـتمع  تـتبع ا
من خلال الـشخصيـات. وأحيانا يـوجد التوازن
ـكن أن تـولـد الـصـورة بـحـريـة حـيث الـصـورة 
وحـــيث تــكــون فى نــفـس الــوقت قــادرا عــلى أن
ــكــان الــذى تـــكــون فــيه تــركــز نـــظــراتك عــلـى ا
الـشـخـصـيـات صامـتـة ومـخـتـبـئـة . فى صـمـتهم

يكونون أكثر وضوحا لى .
هــنـاك نـوعــان من الـصـمـت . أحـدهـمــا عـنـدمـا
لاتـقـال كـلمـة  والآخـر عنـدمـا يـوظف سيل من

نبثقة منها. اللغة . الإلقاء هو نطق اللغة ا
تصل . الإلقاء الذى نسمعه هذا هو سياقهـا ا
هــو دلالــة مــالم نــســـمــعه . إنه تجــنب ضــرورى
ومـاكر لـشـاشـة دخانـيـة خادعـة وسـاخـرة والتى
تحــتـــفظ بـــالآخــر فى مـــكــانـه . عــنـــدمــا يـــحــ
الــصــمت الحــقــيـقـى نـظـل مـحــاطــ بــالــصـدى
والــذى يــكـون أقــرب لــلـتــعــرى . هــنـاك طــريــقـة
واحـــدة لـــوصف الإلــقـــاء ألا وهى أن نـــقــول إنه

حيلة متقنة لكشف التعرى.
ســمــعــنــا مــرات كــثــيــرة أن الــعــبــارة الــضــعــيــفــة
والــــقـــمــــيـــئـــة هـى "فـــشـل فى الـــتــــواصل" وهـــذه
الـعـبـارة كـانت مـصـوبـة لـعـمـلى بـشـكل مـتـواصل
لــكــنـى أؤمن بــالــعــكس . أعــتــقــد أنـنــا نــتــواصل
ا لم يقل وأن مـايحدث هو جـيدا فى صمتـنا 
مـراوغة مـسـتمـرة  مـحاولات مـتـأخرة وبـائـسة
لأن نــتـلاحم بــأنـــفــســـنــا . الـــتــواصـل هــو إنــذار
بالخطر  أن تقـتحم حياة شخص ما هو شىء
مـــرعـب. أن تـــكـــشـف لـــلآخـــرين الــــفـــقـــر الـــذى
يعشش فـينـا هو احتـمال مخـيف . لا أقترح أن
ـكن أن تـقـول ـسـرحـيـة لا  أى شـخـصـيـة فى ا
مــاتـعـنـيه فى الـواقع عـلى الإطلاق  وجـدت أن
هناك ثابتاً يأتى فـى اللحظة التى يحدث فيها
ــا لم يـقــله من قـبل   عـنــدمـا يــقـول شـيــئـا ر
وحيـثـما يـحدث هـذا فإن مـايـقوله يـكون نـهائـيا

كن الرجوع فيه . ولا
الـصـفـحـة الـبـيـضـاء شىء مـثـيـر ومـخـيف مـعا .
فهى ماتـبدأ به  فيـها تتـبع مرحلـت أيضا فى
ـسـرحـيـة  فـتـرة الـبـروفـات والـعرض . تـطـور ا
ـسـرحى سـيـسـتـغـرق أشـيـاء كـثـيـرة إن الـكـاتب ا
ـسرح ذات قـيـمـة من خبـرة فـاعـلة وجـادة فى ا
ـرحلـتـ لـكن فى الـنـهايـة يـجـتر خلال هـاتـ ا
الـصفـحـة الـبـيـضاء . فـى تلك الـصـفـحـة يـوجد
شىء أو لاشـىء  لن تـــعــــرف حـــتـى تـــطــــويـــهـــا.
ولايــوجـد ضــمــان أنك ســوف تــعــرف حــيــنــهـا .

لكن تظل دائما فرصة جديرة بالكلام.
ـنــتـجـ كـتـبـت تـسع مـســرحـيـات لــلـعــديـد من ا
وفى نــفس الـلــحـظــة لـيس لــدى فـكــرة بـســيـطـة
كـــيف اســـتـــطـــعت أن أنجـــزهـم. كل مـــســـرحـــيــة
كــانت بـالـنـسـبـة لى نـوعـاً مـخـتـلـفـاً من الـفـشل 
وتلك الحـقيقـة هى التى أرسـلت الفـكرة لأكتب

سرحية التالية . ا
سرحـيات هى مـهمة وإذا كنت أجـد أن كتابـة ا
صـعـبـة لـلـغـايـة بـينـمـا يـسـتـقـر فى وجـدانى أنـها
نـوع من الاحـتـفال . كم سـيـكـون صعـبـا جدا أن
أحـاول تــبـريـر الـعـمــلـيـة  وكم سـتــكـون مـخـفـقـة

لاننى أعتقد أننى أوضحت ذلك من قبل .
يــــقــــول صــــمــــويل بــــيــــكــــيت فـى مــــطــــلع روايــــته
"اللامــــســــمـى" لـــو طــــلـب مــــنى أن أتحــــدث عن
الحـقـائق : فـالحقـيـقـة ليـست فـقط أن أتحدث
عن أشـيــاء لا أسـتـطـيع الـتــحـدث عـنـهـا  ولـكن
ـــمــكن أن أيــضـــا الأكــثـــر أهــمـــيــة  والـــتى من ا
تـكـون أكـثــر أهـمـيـة  هـذا هـو مـا سـوف.. لـقـد

نسيت  لايهم.

خاوية .
هـذا الـنوع من الـكتـاب يثـق تمـاما فى الـكلـمات
. لـقـد مزجت بـنـفسى الأحـاسيس بـالـكلـمات 
تـنـقـلت بـيـنـهـا وقـمت بـفـرزهـا وشـاهـدتهـا وهى
نـطلق أستمد تـظهر على الصـفحة ومن هذا ا
مـتعة كبـيرة . لكن فى نفس الـوقت لدى شعور
آخر قوى تجاه الكلمات التى لن تبلغ شئ غير
الـــغـــثـــيـــان . هـــنـــاك قــدر هـــائـل من الـــكـــلـــمــات
تــواجـهـنــا يـوم فـائت ويــوم آت  كـلـمــات تـنـطق
فى سيـاق مثل تـلك  كلمـات كتـبتهـا أنا وكتـبها
الآخـرون  إن هى إلا مصـطلـحات فـنيـة تافـهة
وغـيـر نـابـضـة بـالحـيـاة . أفـكـار تـتـكـرر وتـتـبـدل
بلانـهــايـة  تــصـبح مــبـتــذلـة وبــالـيــة وغـيـر ذات
مـــعـــنى تــعـــطى ذلـك الــشـــعــور بـــالــغـــثـــيــان  من
الـــســهل أن تــتـــغــلب عــلـــيــنــا ونــرجـع مــشــلــولــ
.أتــخـيل أن مـعـظـم الـكـتـاب يـعــرفـون شـيـئـا عن
ـكـنا أن هـذا الـنـوع من الـشـلل .لـكن إذا كـان 
نـواجه هـذا الـغـثــيـان  أن نـتـبـعه حـتى مـقـبـضه
ــــر من خـلاله ونــــخــــرج مــــنه  هــــنــــا من وأن 
ـمكن أن نـقول إن شـيئـا قد حـدث  إن شيـئا ا

قد تحقق .
الـــلـــغـــة  – تحت تـــلك الـــظـــروف  – هـى عــمل
نطوقة شديـد الغموض  فغـالبا وراء الكلـمة ا
ـــنـــطــوق . إن ـــعــروف وغـــيـــر ا يــكـــمـن الــشـئ ا
شــخــصـيــاتى تــخــبـرنـى بـالــكــثـيــر بــالإشـارة إلى
ا تطمح إليه وبأهدافها وتاريخها . خبراتها 
عـلومات عن سـيرتهـا الذاتية ب عدم تـوافر ا
ــــا تــــقـــولـه هـــذه والــــغــــمـــوض الــــذى يــــحــــيط 
الــشــخــصــيــات تــقع مــنــطــقـة والــتـى لاتـســتــحق
الاســـتـــكـــشـــاف فـــحـــسب ولـــكـــنه اســـتـــكـــشـــاف
إجـبـارى . أنـت وأنـا شـخـصـيـتــان تـكـبـران عـلى
الـــصـــفــحـــة  فـــكــثـــيـــر من الـــوقت نــكـــون غـــيــر
معـبرين  نـنهار قـليلا  غـير جديـرين بالـثقة 
ومـراوغــ و مـحـيــرين و عـائـقــ و عـنـيـدين .
لـكن بعيـدا عن تلك الـصفـات تنـشأ لـغة  أكرر
لـــغـــة حـــيث تحـت مـــايـــقـــول هـــنـــاك شىء آخـــر

يقال.
ـبـتـكـرة الـتى تـمـلك دورى تجـاه الـشـخـصــيـات ا
قـوة دافعـة خـاصـة بـها هـو ألا أفـرض عـلـيهم 
ـفــاصل زائـفـة والـتـى أعـنى بـهـا ألا أخـضــعـهم 
إجـبار الشـخصـية عـلى الكلام حـ لاتسـتطيع
الــكلام  أجــعــله يــتــكــلم بــطــريــقــة لايــســتــطــيع
الــتــحـــدث بــهــا  أو أجــعــلـه يــتــحــدث عن شىء
لايــســـتــطـــيع الـــتــحـــدث عــنـه. إن الــعلاقـــة بــ
الـــكــاتب والــشــخــصــيـــات يــجب أن تــكــون عــلى
أعـلـى مـسـتــوى من الاحـتــرام لـكلا الــطـرفـ .
ـمـكن أن نــتـحـدث عن اكــتـسـاب الحـريـة ومن ا
من الـــكــتــابــة ولن تـــتــأتى بــدفـع الــشــخــصــيــات
لأوضــاع مـحـددة ومــحـسـوبــة  ولـكن بــالـسـمـاح
لـهم بـتـنــفـيـذ اسـتـطــاعـتـهم  بـإعــطـائـهم حـريـة
ـــا جـــدا . ومن شــــرعـــيـــة . ســـيـــكـــون هــــذا مـــؤ
ـؤلم قــلـيلا جـدا هـو ألا تـهـبـهم الـسـهل جـدا وا

الصباح . ماذا حدث  ماطبيعة ماحدث ? إذا
اســـتـــطـــاع شـــخص أن يـــتـــحـــدث عـن صـــعـــوبــة
معرفـة ماحدث بـالضبط الـبارحة فـأعتقد أنه
ـكن أن يـتعـامل مع الحـاضـر بنـفس الـطريـقة
. مـــاذا يـــحـــدث الآن ? لـن نــعـــرف حـــتـى الـــغــد
أوفى خلال ســتـة أشــهــر ولن نـعــرف عـنــدئـذ 
لأننا سنكون قد نسينا أو أن خيالنا قد حولها
إلى خصائص زائفـة عن اليوم . لحظة تمتص
وتحـرف حـتى عنـد نـشـوئهـا . سـنفـسـر جمـيـعا
الخـبـرة العـامة بـشكل مـختـلف تمـاما  بـالرغم
مـن أنــنــا نــفـضـل أن نــؤيــد وجــهـة الــنــظــر الــتى
تقول بأن هناك خلفـية عامة مشتركة  خلفية
مــعـروفـة تـمـامـا لـكـنــهـا مـثل الـرمل الـلـ . لأن
كـلـمة "حـقيـقة" كـلمـة أقوى وأكـثر حـزما من أن
نـتـولى رعايـتـهـا أو أن نـأمل  ذلك لأن الـتـعـليق
الـذى تــشـيـر إلـيـه حـازم بـشـكـل مـتـسـاو وراسخ
ومـــــطـــــلق . لايـــــبـــــدو أنـه كـــــذلك وفـى رأيى أنه

لايستحق وأنه جدير بذلك .
هـنـاك مـجـمـوعـة من الـنـاس جـديـرة بـالاعـتـبـار
فى الوقت الحاضر يـسألون عن بعض الأفكار
ـعاصـرة . يبـغون سـرحـيات ا التى تـضـمنـتهـا ا
ـسرحـى نبـيـا . وهنـاك قدر أن يـكـون الكـاتب ا
كــبــيــر مـن الــنــبــوءات الــتى يـــطــلق لــهــا الــعــنــان
ــــــســــــرحـــــــيــــــون هـــــــذه الأيــــــام فى الــــــكــــــتـــــــاب ا
مـــســرحـــيــاتــهـم والــتى تـــفــهم مـــنــهـــا تحــذيــرات
ومـواعظ ونصح وعـظات أيـديـولوجـية وأحـكام
أخـلاقــــيــــة ومـــــشــــكلات مـــــحــــددة ذات حــــلــــول
موضـوعة : كل ذلك يـنطـوى تحت لواء الـنبوءة
ـوقف الذى يوضـح ذلك يتلـخص فى عبارة . ا

واحدة وهى "أقول لكم !"
ـــســـرحــــيـــون بــــاخــتـلاف يـــســـتــــغـــرق الــــكـــتــــاب ا
ـا ولأننى مـنخرط اتجـاهاتهم وقـتا كى يـبنـوا عا
ــكن أن يـــتــبع أى فى هــذا المجـــال فــأى كـــاتب 
ســبـــيل يـــخــتــاره دون أن أقـــوم بــدور وكـــيــله . إن
اشـتـعـال حــرب افـتـراضـيـة بـ مـدارس الـكـتـاب
ـــســرحــيـــ الافــتــراضــيـــة لايــبــدو لى تـــســلــيــة ا
خــصــبــة  وبــالــتــأكــيــد لــيـسـت مــقـصــدى . لــكن
لاحيلة لى إلا الشعور بأن عندنا نزعة ملحوظة
لـــلـــضــغـط بــشـــكل عـــفــوى  آمـــالـــنــا الـــفـــارغــة 
تــفـضـيل الحـيـاة  أعـنى الحــيـاة الـتى نـعـيـشـهـا 
تـــفـــضـــيل الـــشـــعـــور الـــودى للإحـــســـان ولــلـــعـــمل

عانى هينة . الخيرى  كم أصبحت تلك ا
لــو كـــنت قــادرا عــلـى الــتــعــبــيـــر عن أى قــضــيــة
أخلاقية فستـكون كالتالى: احذر الكاتب الذى
يــقـدم لك قــضـيــة كى تـتــبـنــاهـا  والــذى يـتـرك
لــكم دون شك كـفــاءتــة ونـفــعه وإيـثــاره  والـذى
ـــكــان الــصـــحــيح يـــعــلن أن قـــلــبه مـــوجــود فى ا
ويــــؤكــــد أنه واضـح وضــــوح الـــشــــمـس ألا وهـــو
الجــــمــــاهــــيــــر الحــــيــــة حــــيـث يــــجب أن تــــكــــون
شـخـصيـاته . مـاذا قـدم فى الـكـثـير مـن الوقت
كـتـجــسـيــد لأفـكـار نــشـطـة وإيــجـابــيـة  هـو فى
الــواقع جـســد فـقــد فى الـســجن بـســبب أفـكـار

فى خطبة ألقاها  هارولد بنتر 
هرجان الدولى للمسرح فى ا
الطليعى  فى بريستول عام 1962

هارولد بنتر

سرح يـحطم عرض الانكـشارية الكثـير من ثوابت ا
وفى ذات الـوقت يـلـتـزم بـالـكـثـيـر أيـضـاً فن الـعرض
يـثور مبـدئيا عـلى مسرح الـعلبـة الإيطالـية بل ويثور
ـغـلـقـة كــلـهـا. وذلك بـخـروجه عـلى مـسـرح الـغــرف ا
إلى الـشـارع وهـو أسـلـوب اتـبـعـته الـفـرقـة مـنـذ زمن
طـويل تــسـعـى من خلاله إلى الــتـعــبــيـر عن الــشـارع
ـفــهــومه الـكــبــيـر الــتـعــبــيـر عن نــبض الحــيـاة فى

حبيهم. الشارع أحوال البسطاء وعلاقتهم 
ويـسـتـلـهم الـعرض شـكل دائـرة الـسـامـر الـشعـبى بل
والحــاوى الـــشـــعـــبى أيـــضــاً وذلـك بــجـــعل مـــنـــطـــقــة
التمثيل منطقة دائرية يلتف حولها الجمهور وقوفاً
أو جلوساً ووقوفـاً تماماً كما هو الحال فى الحاوى

والساحات الشعبية.
كـمـا يسـتـفيـد الـعـرض من طبـيـعـة الحكى الـشـعبى.
إضـافة إلى أغـانٍ شعبـية وتراثـية ومـوسيقى تـراثية
تـتـمــيـز بـهــا مـحـافـظــة الـسـويس الــتى يـنـتــمى إلـيـهـا
مــبــدعــو الــعـرض حــيث يــســتــفــيــدون من مــوسـيــقى

السمسمية وأغانى السويس الشهيرة.
ويبدأ العرض الـذى ألفه أحمد أبو سمرة وأخرجه
محـمـد حـس الجـنـايـنى بـلحـظـة احـتفـالـيـة تجذب
الجــمــهــور إلــيـهـم وكـأنــهم يــســتــدعــونه حــتى يــأخـذ
الجـــــمــــــيـع أوضـــــاعــــــهم لــــــكل داخـل دائـــــرتـه ســـــواء

للتشخيص أو للفرجة.
ومن خلال الأغـــانى يــنــطـــلق الــعــرض مـــؤكــداً عــلى
أنهم سـيـقـدمون حـكـاية أو حـكـايـات «كان يـامـا كان
.. مش عارف يـا سادة ياكرام حـبة شباب عـايش
» وهـكذا تـدخلـنا المجـموعة السـكة رايـحة بيـهم ف
ـهـمــا الآخـر بــعـيـداً عن الاحــتـفــال والـفـرح إلى عــا
نـدخل مـعـهم إلى عـالم أعـمق يـقـدمـون فـيه ذواتـهم
عـتمد لـكنـهم فى نفس الوقت لا يـنسـون أسلوبـهم ا
على السخرية والتهكم بشكل أساسى وهو ما يبدأ
من خلال الأغــنــيـــة حــيث الاعــتــراض عــلى أغــنــيــة
وطــنـيـة يــكـون مـقــابـلـهــا أغـنــيـة حـديــثـة من الأغـانى

الهابطة.
وبـذلك تحـدث تقـنـيـات تـقـاطع تـسـلسـل الحدث بل
وتـعـطـيــله إضـافـة إلى إثــارة الـضـحك لــنـكـتـشف أن
المجــــمــــوعــــة هى مــــجـــــمــــوعــــة فــــنــــانــــ يــــذكــــرونــــا
بـالمحـبـظـ وبـالـفـعل تـبـدأ أحـداث جـديـدة تـعـتـمـد
عــلى الــتــمــثـيـل داخل الــتــمــثـيـل فــنـحـن من الــبــدايـة
نشـاهـد المجمـوعـة الـتى ترغب أن تـمـثل عن أحوال
الـشــبـاب والــشــارع ثم تـقــوم بـالــتـشــخـيص بــعـد أن
يــحـصـل كل مـنــهم عـلى دور فـى الـفــرجـة الــشـعــبـيـة

ها. التى يرغبون فى تقد
وتـبدأ لعبة الـتحبيظ من خلال تقـد حكاية فرط
الــرمـان والــســلـطــان الــتــركى وهى حــكـايــة بــالــطـبع
تـــأخــذنــا إلى زمن مـــاض حــيث علاقـــات الــســلــطــة
بــالــشـعـب ومـحــاولات قـهــرهم ولــكن الــعـرض عــبـر
نـصه يـقــطع دائـمـاً الـتـسـلـسـل الـتـصـاعـدى لـلـحـدث
بــصــورة تــبــدو شــبـــيــهــة بــالأرابــيــسـك حــيث تــعــشق
عنى فنجد الـلحظات مع بعضـها البعض لتضـيف ا
اســتــدعـــاء لحــظــة من نـــاعــســة وأيــوب تـــؤكــد عــلى
ـعنى الـسـابق; مـعـنى الـقـهـر لكـن فى نفـس الوقت ا
الــصــمــود والــتـحــدى وهــو مــا تجــده بــدخـول أدهم
الـشخصية الـتراثية; إلى ذات الحدث لـلتأكيد على
الـسـلـطـة والـقـهـر وعـلى الـسـجـ والـسـجـان. وعـبـر
الخـروج من لحـظــات الـتـمــثـيل إلى لحــظـات الـزمن

شاهد ويحدث الحالى والشخصيـات ذاتها تتقاطع ا
ــــاضـى وأيــــضــــاً الجـــــدل حــــول جـــــدوى حــــكــــايـــــات ا
عنى الحكايـات الكثيـفة وهى محاولـة للتأكيـد على ا
ــاضى يـــتــكــرر فى وتــأكـــيــد أن نــفـس مــا حــدث فـى ا

الحاضر.
وفـى الحـــكـــايـــة الـــثـــانـــيـــة يـــقـــدمـــون الحـــاكم الـــتـــركى
ويـقـدمـونه فى شـكل سـاخـر حـيث يـبـحث عـن الـنـساء
كما كان السلـطان الأسبق يفعل ويحدث الصراع ب
الـتـركى وبـ يــوسف نـتـيـجـة تـعـارض الـرغـبـات حـيث
يريـد الـتـركى الفـتـاة التى يـرتـبط بـها يـوسف وهـكذا
ـيــلـودرامى لــيـكــون الـصــراع عـلى ـثــلث ا نـدخـل إلى ا
الـــفــتـــاة الـــتى يـــرغب يــوسـف فى المحـــافــظـــة عـــلــيـــهــا
ولــيـكــون الـقــهـر هــنـا بــوجــود الـتــركى كـقــوة أكـبــر مـنه

شهد بانكسار يوسف وذله. وينتهى ا
وفى الحــكــايـــة الــثــالــثــة يـــبــدو الــتــداخـل بــ حــكــايــة
إيــزيس وبــ الــلــحــظـــة الجــديــدة الــتى تــؤكــد تــكــرار
تمثلة ـعنى من مجموعـة الحكام الانكشاريـة وهى ا ا
فى الحــكــام عــلى مــر الــتــاريخ تــركــمــان - إنجــلــيــز -
ـوضــوع نـدرك أنــهـا فــرعـون  فــراعـنــة.. ومن خلال ا
تـقـدم صـورة لــلـخـديـوى إسـمـاعـيل الـذى رهن الأرض
الـتى تـقـابل الـعـرض وهـو ما يـسـتـدعى فـرصـة ظـهور
طـرف لـلـصـراع وهــو شـخـصـيـة تـاريــخـيـة هى عـرابى

الــزعـــيم الــذى يــواجه الخــديـــوى.. وتــكــون الــنــهــايــة
أيضا هى القهر من ذلك الحاكم.

وبذلك تـأخذنا الحكـايات وكأنـها تقـدم تاريخ مصر
ـــعــاصـــر ولـــتــكـــون الأرض والـــعــرض هـــمـــا الــوطن ا
ـرغــوب فى حــمـايــتـهــا من الـبــسـطــاء إنـهــا صـراع ا
الـــشــعـب ضــد الانـــكـــشــاريـــة الــذيـن ســلـــبـــوا الــوطن
ة الأمر الذى حقوقه وباعوه حتى نصل إلى الهز
أدى إلى انـتـفـاضـة أبـناء الـوطن مـتـمـثـلـة فى الـثورة
لـــكن الــــعـــرض لا يـــقف مــــوقـــفـــاً مــــنـــاصـــراً لأى من
الحكـام فحـتى حكـام الثـورة يقـدم سلـبيـاتهم إلا أن
تـقـد الـعــرض لـهـذه الـسـلـبـيــات يـأتى عـبـر الـسـرد
ولـــيس الــــتـــشــــخـــيـص حـــيـث يـــصــــبح الجــــمـــيع رواة
يـقــدمـون جــملاً مـوزعـة عــلى المجـمــوعـة تــعـبـر عن
ـواطن الــبـسـيـط من الـسـلــطـة حــتى ولـو كـان قـهــر ا
الأمـر غـيـر مـبـاشـر فـضـيـاع حـقـوق الـبـسطـاء يـأتى
عـبر قـرارات الانفتـاح التى تـمثل السـرقة لحـقوقهم
ـال وهو ما وتمـثل قهـر البـسطـاء وسيـطرة سـطوة ا
أدى إلى انــهـزام الــبــسـيـط ووقـوعــنـا تحـت سـيــطـرة

القوة الأكبر.. القوة الأمريكية.
وبذلك يـنتهى العـرض نهايـة مأساويـة عكس بدايته
الــتــرويـحــيــة ومن خلال ســخـريــته اســتـطــاع المخـرج
مـحمد الجـناينـى تأكيـد معنى الـنص باعتـباره إدانة

قـهور فـالعرض لا يـقف معه بل يدين واطن ا لهـذا ا
ـأسويـة التى سـكوته الـذى أدى به إلى هذه الـنهـاية ا

أوقعته فى دائرة مغلقة.
ولذلك عمد المخرج إلى تـأكيد ذلك بوجود الجمهور
ـمـثلـ تـأكـيداً عـلى أن الجـمـهور فى دائـرة تحيط بـا
ـــقـــهـــور الـــذى يـــبـــدو وكــــأنه مـــشـــارك فى هـــو ذلـك ا
الـــعـــرض فـــهـــو بـــصــــمـــته وفـــرحـــته يـــدخـل إلى عـــالم
ـشـار إلـيه ولـتـكن لـلـدائـرة دلالات ـسـكـوت عـنه أو ا ا
مـتـعـددة أهـمـهـا أنهـا مـغـلـقـة بـيـنـمـا تحـاول المجـمـوعة
اخـتـراق هـذه الدائـرة سـواء عـلى مسـتـوى الحـركة أم
ـتـوجه إليـهم سـعـياً ـباشـر ا عـلى مـسـتوى الخـطـاب ا
إلى تـنـويـرهم أو إلى ضـمـهم إلـيهـم كمـجـمـوعـة ثـائرة

وغاضبة.
وقـد اعـتـمـد المخـرج عــلى الـتـشـكــيل بـالجـسـد واهـتم
ـسـتـوى الأفـقى مع الاعـتـماد عـلى بـتـشـكـيلات عـلى ا
ألـوان ملابس مـوحـدة من خلال الـلـون الأسـود الـذى

يشير إلى العدم; تأكيداً على القهر.
ـمـثـل وسـاعـد المخـرج فى تـقـد رؤيـته مـجـمـوعـة ا
الــــذيـن لـــديــــهـم قــــدرات عــــلى الأداء الــــواثق الــــواعى
وتــقـنــيـات صــوت ســاعـدتــهم عــلى الـتــعــامل مع فـراغ
مــفــتــوح وكـذلك كــانت قــدراتــهم الــواعـيــة ســبــبـاً فى
سـهولـة الـدخول إلى عـالم الإيهـام الحكـائى والخروج
إلى الـلحظة الـراهنة حيث تقـدم كل شخصية دورين
عـلى الأقل أحـدهمـا شـخـصيـتـها الحـقـيـقيـة والـثانى
أحـد أدوار الحكايـات وتميز فى ذلك يـوسف محمد
وطــارق عـــزت ورانــيــا جــمــال وهــايــدى مــحــمــد بل
هناك أيضاً من قدم أكثر من شخصيت فلعب أكثر
ـتـتـالـيـة وبـرز مـنـهم: مـحـمـد من دور فى الحـكـايــات ا
سعـد وجـيـهان غـريب هـدى فؤاد مـحـمد شلاضم
كن عـز كمـا لا  محـمود أبـو عوض مـحمـود عبـد ا
إنــكـار أداء أســامــة نــصـر مــحــمــد حـمــودة مــحــمـود

على حيث انصهر الجميع داخل عرض جماعى.
كــمـا ســاهم فـى جـو الحــمــيــمـيــة فى الــعــرض عـازف
السـمسـميـة فوزى عـطيـة والإيقـاع لحماث إبـراهيم
ـعــبـر الـشــجى الـذى تلاءم مع إضـافـة إلى الــصـوت ا
ـتـعددة مـن خلال غـناء غـريب الـلـحـظـات الـدرامـيـة ا

علام.
وتـبـقى ملاحـظـة عـلـى عـروض الـفـرقـة الـتى اتـخـذت
ـكـان أو من الـشـارع سـواء عــلى مـسـتــوى الـصـورة وا
ــوضـوع مــنــهــجـاً لــهــا حــيث إن هـذه عــلى مـســتــوى ا
الــــعـــروض بــــاتت فـى حـــاجــــة إلى الــــتــــطـــويــــر فــــقـــد
تـرسـخت الـفـرقـة وأصـبح أفـرادهـا فى زيـادة مـطردة
توائـمة مع طبـيعة الأماكن ولـهم قدراتهم الـتمثـيليـة ا
ـفــتـوحــة والـشـارع  وهــو مـا ظــلم الـعــرض حـيــنـمـا ا
عـرض فى الــنــوادى حـيث الحــيــز الـضــيق فى صــالـة
الـعـرض فضـاع الـكـثيـر من مـفـهـومه وطبـيـعـته ورواية

مخرجه.
تحــتــاج الــفــرقــة إلى الاهــتـــمــام بــالــتــطــويــر الــفــكــرى
ـكن اسـتـخدامـهـمـا للإكسـسـوار خـاصة والصـورى و
قـطع الـقـمـاش والأحــبـال وكـذلك اسـتــخـدام تـقـنـيـات
الارتجال وإشراك الجـمهور مـعهمـا سعيـاً إلى تعميق
ـسـانـدة والـدعم الـتـجــربـة الـتى تحـتـاج من الجــمـيع ا

ادى فحسب بل والفنى والإدارى. ليس ا
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المخرج روجيه عساف يستعد لتقد مسرحية «بوابة فاطمة» فى مهرجان الجزائر للمسرح المحترف

قــــــدمــــــهــــــا الـــــــنص الأصــــــلـى فـى سلاســــــة
ويسر??!! 

رئى الإطار ا
لم يــلــجــأ المخــرج إلى الــديــكـور الــتــقــلــيـدى
ـسرح أصلاً بل قـدم عـرضه عـلى خشـبـة ا
الــعـاريـة مــسـتـخــدمًـا الــعـصى الـطــويـلـة فى
شهد الذى مثل ليوحى بها إلى ا أيدى ا
ـشاهد (الجـمهور) بـخياله يقدمه ويـكمل ا
كـان الـذى تـدور فـيه الأحداث من خلال ا
أفـراد الــفـرقــة الـذيـن يـرتــدون زيًـا مــوحـدًا
عــبــارة عن حــرمــلــة زرقــاء فــاتحــة (لــبــنى)
عـــلى قــمـــيص أبــيض وبـــنــطـــلــون أســود مع
إكـسـسـوارات تحـيل إلى الـشـخـصـيات مـثل

التاج والقلنسوة.. إلخ
لـكن فى مشـهـد السـوق لم يـستـطع المخرج
ــكـان لا بــقــلــيل أو كــثــيـر أن يـحــيــلــنــا إلى ا
ـــمــثل ـــمــكـن تــوظـــيف جـــســـد ا وكـــان من ا
لـيشـكل فى الـفراغ مـا يـوحى إلى أننـا أمام
حـوانيت السوق أو موتـيفات بسـيطة وكما
جــعل لـلـشــخـصـيـات الــرئـيـسـيــة (بـنـدقـة) و
(الوزيـر) زيًا خاصًـا سواء كان بـجيـليه بنى
للأول وأحــمـر لـلــثـانى كــان عـلـيـه أن يـكـمل
الــزى لـلــشـخــصـيــات الأخــرى مـثل عــاشـور
اللحاد وميـمون الصائغ وعطوان والدجنة
ــــا أضـــاع تحــــديـــد شـــهــــبــــنـــدر الــــتـــجــــار 
الــشــخــصـيــات وجــعــلــنـا فى أحــيــان كــثــيـرة

نسأل من هؤلاء.
التمثيل

ـــــنــــــهـج الـــــتــــــشــــــخــــــيـــــصـى داخل ــــــا أن ا
الــتـــشــخــيص فـــكــان عــدم الانـــدمــاج ســمــة
ـمــثـلــ لــكن عـنــدمـا نــقـدم أسـاســيــة فى ا
شـخصـيـة مـا نـعايـشـهـا بأبـعـادهـا ثم نـقطع
التمثيل ونوقف الاندماج لنقدم الشخصية
الأخـرى وهو لم يظـهر هذا الخـيط الرفيع
الشائك بينهـما فبرشامة "عصام إبراهيم"
تــقـمص بــرشـامـة ولم يــقـدم ســواهـا كـذلك
أحـــــمــــد حــــســــ فـى دور (ســــعــــدون) قــــام
بـــعـــرض ســـعـــدون ولـم يـــعـــايـــشه أو يـــقـــطع
الإندماج فكان أمـامنا أحمد حس وليس

الفنان سعدون أبو الفنون.
أمــا (حـــامـــد مــحـــمــد) فـى دور الــبـــصــاص
مـيز ـسـرحى ا فـرغم صغـر سـنه وصوته ا
الجــمـــيل إلا أن دور الـــبــصـــاص أكــبـــر مــنه
عمـرًا ولم نـقتـنع بـأن أمامـنا بـصـاصًا رغم
أنه مـوهبـة عـلى الطـريق فـالدور ظـلم سنه
ومـــوهـــبـــتـه أمـــا مـــر الـــبـــحـــراوى فى دور
(جـــنـــة) فـــلم تـــكـن بـــخـــفـــة ابـــنـــة الـــبـــلــد أو
بـسلاطــتـهـا. مــحـسن جــاد فى دور عـاشـور
اللـحاد لم تـظـهر هـذه الشـخـصيـة منه وإن
تـباين فى (الوالى) نـظرًا للـجروتسك الذى
ــاذا جـعل قــدم به الـشــخــصـيــة ولا أعـرف 
المخـرج هـذه الـشـخصـيـة مـسـطحـة وتـافـهة
ــوقف الـــدرامى مــحــمـــد عــبــد فــأضــر بـــا
الـــفـــتــاح (بـــنـــدقـــة الحـــمــال) كـــان فى حـــلم
الــســلـــطــان مـــقــنــعًـــا لــكن فـى دور الحــمــال
وغــــضـــبه مـن والـــد جــــنـــة لـم يـــظــــهـــر لــــنـــا
انـفـعــالاته الـتى نــشـعــر فـيـهــا أنه فى مـأزق

عدم زواجه من جنة.
ن أنـــور) قـــدم الـــوزيـــر بـــدهـــاء ومـــكــر (أ
علاء عـــبـــد الحى (عـــطـــوان) ظــلـم المخــرج
مثل كما أراد المخرج. هذا الدور ولعبه ا
عـــمـــومًـــا حـــيـــويـــة الـــشـــبـــاب وروح الـــفـــريق
أضـفت على الـعرض الحـيويـة والانسـيابـية
لاحظات الـتى ذكرتها وهى خارجة رغم ا

مثل بالضرورة. عن ا
وسيقى والغناء ا

وظــفــهــا المخــرج لـرفـع الحـالــة الانــفــعــالــيـة
وتــعـاطف مــعـهــا الجـمــهـور لــكن كـنــا نـسـأل

هذه الكلمات لسان حال من?
لأنـهـا كــانت تـعـبــر عن لـسـان حــال جـمـهـور

الصالة فى أغلب الأحيان.
وفى الـنـهـايـة أقــول إنـنـا أمـام مـخـرج واعـد
تتمثل فيه الجرأة الـفنية وأتمنى ألا يقترن
بـــالــتـــهـــور الـــفـــنى. وأعـــتـــقـــد أن الخـــبــرات
ستـكبح جمـاح تهـوره مع الأيام حـ يصيح

ا يحلمون. الرجال 

ــشـهــدين الــسـادس والــسـابع وإذا كــنـا مع ا
أن التغيير لا يـأتى عبر راقصة أو محظية
ـآخذ بـدأ وهـو من ا السـلـطـان من حيـث ا
عـــلى الـــنص الأصـــلى - فـــمــا هـى الحــيـــلــة
الـتى دبّــرت لـهم لــقـاء الـســلـطــان فـإذا كـان
الــذهــاب لـــلــســـلــطــان ســـهلاً وغــيـــر صــعب

شكلة بالله يا سادة. نال فأين ا ا
المخرج بـدأ من فـرضيـة وانتـهى إلى أخرى
وهـذا ما ظـهـر جلـيًا عـنـدما تـقـدم برشـامة
بــــخــــطــــابـه صــــوب الجــــمــــهــــور ســــائلاً عن
مــطــالــبــهم لــيــذهب بــهــا بــنــدقــة وســعــدون
للسلطـان لم يكن هناك مجيب من الصالة
أولاً وثانيًا الإطـار الذى صنعه المخرج مع
مصـطفى خلـيل صار مـأزقًا له فى النـهاية
عـندمـا التـبس الحلم عـلى برشـامة وانـتهى
ــســـرحــيــة فى الــنص الأصــلى فى عــقــدة ا
بــعـد مــعـرفــة تـعــدد الأقـنــعـة فى الــسـلــطـنـة
ووظائـفهـا ولكن المخـرج وضع نهـاية أخرى
وأصـبــحت الـنــهـايــة تــدور  فى مـحــاولـة لم
شمل الفرقـة ورأب الصدع وعودة برشامة
للفرقـة وهذه القضية لم توضع أصلاً ولم

قام الأول. تكن تهم أحدًا فى ا
وهـــــذا يـــــقـــــودنـــــا إلى أنـه إذا كـــــان المخــــرج
مــقــتــنـــعًــا بــنص فــلــيــفـــجــره من داخــله أمــا
الـتـألــيف عـلى الــتـألــيف بـحـجــة أنه مـؤلف
الـعرض فـهنـا تسـقط الحجـة إذا سألـنا ما
ـشــكـلـة الــتى أراد أن يـقــدمـهـا بــيـنـمـا هى ا

يـتـدخل أفـراد الـفـرقـة لـعـدم إلـغـاء الـعرض
حتى لا تضيع النـقود عليهم ويوافقوا على
شــروط بـــرشــامـــة فى تــعـــديل الـــنص فــكل
شىء قـــابل لــلـــتــعـــديل والـــتــغـــيــيـــر فى هــذا
الــزمـان فى جــو مــعـاصــر يـدور فى مــصـر
وظف المخـــرج بـــرشـــامـــة لــيـــقـــطـع الحــدث
ــمـثـلــ أو الجـمـهــور لـيـؤكـد ويـشــتـبك مع ا

دائمًا أننا فى لعبة تمثيل.
بــــدل المخــــرج (خــــيــــال الــــظل) بــــالأراجــــوز
وكـلاهـــــمـــــا فـن يـــــخـــــتـــــلـف فى طـــــبــــــيـــــعـــــته
وجمـالـيـاته عن الآخـر بخلاف شـخـصـياته

وموضوعاته.
قــــدم المخـــــرج الأراجــــوز بــــدون (الأمــــانــــة)
الــــشـــهـــيــــرة الـــتـى يـــخـــرج مــــنـــهــــا الـــصـــوت
ـاذا يـنـتمى هـذا الـعرض وأصـبحـنـا نـسأل 

إلى الشكل العرائسى?
وأوقعـنا المخرج فى حـيرة عـندما قـدم بابة
(الفلاح مفتاح وضـبة) ببرشامة وسعدون.

وبعد ذلك وجدنا سعدون وبندقة.
وعـــنـــدمـــا قـــدم الـــكـــابـــوس قـــدمـه بـــصــوت
نـسـائى مع عــروسـتـيه جـنـه ومـفـتـاح وجـعل
الــصـوت الـنـسـائـى صـوت زوجـة سـعـدون?!
هـد له لـتحـثه عـلى عـدم ترك مـهـنته ولم 
أؤ قــضـيـته الأثـيـرة فـى الـدفـاع عن مـظـالم
ا أوقعنا فى حيرة وأوقع نفسه البشر.. 

فى ضبابية ما كان أحوجه إليها.
حـذف المخــرج شـخــصــيـة (نــواعم) وكـذلك

فـكـيف لــهـذا الـبـنـدقـة أن تـأتـيه الـقـوة لـكى
يــشــارك فى لــعــبــة الأقــنــعــة فــيــأخــذ قــنــاع
الـــســـلــــطـــان لـــيـــلـــقى بـــيـــانًــــا عـــلى الـــشـــعب
بـاعـتـبـاره الـسـلـطـان وهـو غـيـر مـهـيأ لـذلك

من الأساس.
قضية الصراع ب ذوى السلطة

مـثل الصراع بـ الوزير والـقاضى والوزير
والـوالى جـاء بـجـمل حـواريه كـنـا نـتمـنى أن
يـتعمق الصراع لـيظهر التـفسخ فى دهاليز
الحــكم عــنــدمـــا تــكــون الانــتــهـــازيــة ســبــيلاً
ـراتب كــذلك غـيـاب لــلـوصـول إلى أعــلى ا
(الـسلـطـان) عن رعيـته لم يـفرد الـكاتب له
حـــتى يـــزداد وقع وتـــأثـــيــر لـــعـــبـــة الأقـــنـــعــة

وتوزيع الأدوار على شخوصه الدرامية.
الـعـرض: حــول المخـرج الــنص الأصـلى من
لـــــغـــــته الـــــفـــــصـــــحى إلـى الــــعـــــامـــــيـــــة وقــــام
بـالـصـيـاغـة مصـطـفى خـلـيل اتـخـذ المخرج
من (الـلـعـبـة) لـعـبـة الـتـمـثـيل داخل الـتـمـثـيل
ـــبـــاشـــر مـــنـــهـــجًـــا مـــتـــوجـــهًـــا بـــالخـــطـــاب ا
لــــلـــجــــمــــهــــور المخــــرج أضــــاف إلى الــــنص
ـــاذا شــــخــــصـــيــــة (بــــرشـــامــــة) ولا أعــــرف 
الإحــالـة عـلـى الإدمـان ولم نـعــرف مـبـرراته
ولا دوافـــــعه? وهـل تـــــؤخـــــذ الحـــــكـــــمـــــة من
ـدمنـ كبـرشـامة وأمـثاله عـنـدما يـعتـلون ا
سرح - مـا علـينـا - يبـدأ العرض خـشبـة ا
بـإعلان بــرشـامــة (عــصـام إبــراهـيم) إلــغـاء
الــعــرض لــوفــاة أحـــد أفــراد الــفــرقــة هــنــا

ـســرح الـعـربى ضـمن فـعــالـيـات مــهـرجـان ا
قـدمت جـمـعــيـة رواد قـصـر ثـقــافـة الـعـمـال
بــشـبـرا الخــيـمــة عـلى مـســرح الـفن (جلال
الــشـرقــاوى) مــســرحــيـة (حــلم الــســلــطــنـة)
تـأليـف: درويش الأسـيـوطى أشـعـار: أحـمد

شحاتة  ألحان: ناصر عبد التواب
سينوغرافيا وإخراج: أحمد شحاتة

حلم السلطنـة مؤلفها هو الكاتب والشاعر
الــكـبـيــر درويش الأسـيـوطـى الحـاصل عـلى
جــائـــزة الــدولــة الــتــشــجــيـــعــيــة فى الــشــعــر
ووسـام الــفـنــون من الــطـبــقـة الأولى ١٩٩٧
وتـــزيــد أعــمـــاله أطــال الــلـه فى عــمــره عن
نـيـف وثلاثـ مـســرحـيـة طـويــلـة وأكـثـر من
اثـنــتى عــشــرة مــسـرحــيــة قــصــيـرة لــلــكــبـار
وأكـــثــر من عـــشــرين مـــســرحـــيــة لـلأطــفــال
بــــخـلاف أربــــعــــة أوبــــريــــتـــــات علاوة عــــلى
ـنـشـورة الـعـديـد مـن الـدراسـات الـشـعـبـيـة ا

القيمة.
وتــتـــنــوع كــتــابــاتـه بــ الــعــامــيـــة الــشــعــريــة
والـعـاميـة الـنـثريـة وبـ الفـصـحى النـثـرية

والفصحى الشعرية.
"حـــلـم الـــســـلـــطـــنــــة" تحـــمل الـــرقـم ســـبـــعـــة

سرحية الطويلة: وعشرين ب أعماله ا
النص:

ـــؤلـف عـــلى الــــتــــراث الـــشــــعـــبى اســــتـــنــــد ا
مستـخدمًا الأبعـاد التاريـخية عنـدما تناول
مـسـرحـيـته فـأحـداثـهـا تـدور حـول (بـنـدقة
الحــــمـــال) الــــذى يــــعـــمـل عــــنـــد (عــــطـــوان)
شـهبـنـدر التـجـار وهو خـطـيب ابنـته (جـنة)
لـــكن تـــواجـــهه عـــقــبـــات تحـــول دون إتـــمــام
ال الـذى يحـصل عليه زواجه منـها لقـلة ا
من عــطـوان الــبـخــيل من جــهـة ومن تــفـ
عــطـوان فـى اسـتلابه إيــاه من جـهــة أخـرى

حتى يظل يعمل عنده خادمًا.
فـيضـيق (بنـدقـة) ذرعًا بـذلك ويريـد تركه
ويـجـاهـد الجـمـيع بـحـلم حـلـمه أثـنـاء نـومه
أنه أصـبح سـلــطـانًـا لــلـبلاد فـيــشـيع الـعـدل
بـ الجـمــيع ويـوزع الــثـروات بــالـقــسـطـاس
ويـحـيـا الـكل فى أمن وأمـان لا يـحـتـاج مـعه
لحـــــراس تحــــمـــــيه مـن الــــرعـــــيــــة فـى حــــلم
طاوبـوى لا ظل له فى الـواقع الـذى يحـياه
يـقابل أهل الـسـوق أمثـال (عاشـور) اللـحاد
و (مـيــمـون) الـصــايغ وأخـرين حــتى (جـنـة)
بـالـســخـريــة مـنه بل واتــهـامه بــالجـنـون ولم
تـــكن الـــســـخــريـــة هى الجـــزاء الـــوحــيـــد بل
يـساق إلى الـسـجن من قبل الـبـصاص بـناء
عــلى أوامــر الــوالى الــذى عــلم بــالــضـجــيج

ومصدره فى السوق.
شاهد وتتوالى ا

سرحية الفصحى المخففة لكن اللغة فى ا
عــنـــدمـــا قـــدم ســـعـــدون بـــابـــته عن الـــفلاح
ــشــهــد الــثــانى مــفــتــاح وزوجــته جــنـــة فى ا
شـهد الثالث قدمهـا باللـغة العامـية وفى ا
عـنـدمـا جـاء شـخـوص الـبـابـة لـيـحـذروه من
عدم الـتـعاون مع الـوزيـر وحـثه على الـبـقاء
عـــــلى مـــــوقــــفه كـــــان الــــكـــــابــــوس بــــالـــــلــــغــــة

الفصحى?!
ـؤلف مـكـان ـشـهـد الـرابع لم يـحـدد ا فى ا
لقاء الوزير والـبصاص مع بندقة وسعدون

وجنة.
البطل سعدون أم بندقة الحمال

الــوزيــر يــعــرف مــدى تــأثــيــر ســعــدون عــلى
الـعـامـة بـفــنه لـذا يـعـرض عـلـيه الـعـمل مـعه
من أجل تحــسـ صـورته أمــام الـعـامـة فى
صــراعه مع الـوالى هـنــا يـتـعـرض سـعـدون
لاخــتــبــار إمــا أن يــداهن الــوزيــر ويــســايــره
ويضـمن بـحـبوحـة الـعـيش فى أواخـر أيامه
ويــــتــــخـــــلى عن دوره أو أن تـــــمــــسك بـــــفــــنه
ويـكــشف ألاعــيب الحــكـام ويــفــضح الــظـلم
الــــواقع عــــلى الــــغلابــــة فـــاخــــتـــار ســــعـــدون
الاتـــســـاق مـع الـــذات ودفع الـــثـــمن مـــوقـــفه

حبسًا ثم نفيًا.
بـــيـــنـــمـــا بـــنـــدقـــة كــــان ضـــيف شـــرف عـــلى
الــصــراع فى حــلـمـه الـســلــطـانى فــنــجـد أن
جــنــة هى من دافــعت عـن حــبـهــا لــتــحــقــيق
حــلم زواجــهــا وتــدافع عن حــلــمــهــا خــاصـة
بعدمـا أمر الـوزير بنـفى بندقـة مع سعدون
فترشو البـصاص وتذهب إلى نواعم بينما

بندقة ولا هو هنا. 

 عدم الأندماج فى التشخيص داخل التشخيص 

 حلم السلطنة
اذا   

ينتمى هذا
العرض 
إلى الشكل
العرائسى?

 تحرك النص
ب الفصحى

والعامية 
يثير
تساؤلات
كثيرة
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ـسـرح ب > إن ذلـك "الاستـيـاء الـنظـرى" الـذى دار فى ذهن الـعديـد من الـعـاملـ فى ا
ـريب حـول الخـاصـيـة الــفـنـيـة لـلـفن الــقـرنـ الـتـاسع عـشــر والـعـشـرين ذلك الـشـك ا
سـرح كـظاهـرة فنـية كل عـاصرة حـول ا ـستـمر فى الـدراسـات ا ـسـرحى ذلك الضـيق ا ا

هذا لم يصل بعد إلى حل مع بل ازدادت حدته بظهور التأثير الرقمى.
سرحي جريدة كل ا
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سرح التياترو. > مسرح الحكواتى بفلسط يطير هذا الشهر إلى تونس لتقد عرض جديد 

ـتـعددة الـرقـميـة تـستـثـمر الـفـروق والحدود ـعـرفـة النـمـوذجيـة لـلوسـائط ا >  إن ا
مـقـتـرحـة شـكـلاً تـمـثيـلـيًـا يـقـتـرب مـن الخـصـائص الـتـلـيـفـزيـونـيـة والـسـيـنـمـائـية
سرحية وهذا ما يحدث أيضًا للمسرح وفى الوقت نفسه للسينما والتليفزيون. وا 20
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كيث : 
أنت ? أين ? 

لارى :
عند النفق .

كيث : 
رجعت إلى هناك .

لارى : 
ة تجذب فاعلها يا كيث . الجر

كيث : 
إنك لمجنون. 

لارى :
ـال عـنـدمـا تحـدثت إلـيه وقـال " شــكـرا عـلى الـثـرثــرة الـتى لا تـقـايـضـهــا بـا

تكون فى القاع " رجل ضئيل مثل حيوان أشعث. 
زعورة نفسها فى جسده)  لكنه بر  (يضحك وتضغط الفتاة ا

كيث : 
لن يـسجن   أؤكـد لك فـهـو لم يـكن قـادرا عـلى الـشـجـار. لـيس لـديه قدرة
ـيـنــاء غـدا . هـا هى الـنـقـود قــطـة صـغـيـرة  الآن يــا لارى! سـآخـذك إلى ا
ـكـنكـمـا أن تبـدءا حـياة (يخـرج رزمة من الـنقـود ويضـعهـا على الأريـكة) 

جديدة بها معا فى الشمس. 
لارى : 

( بـهمس ) فى الـشــمس! " كـأس من الخـمـر وأنت " (فـجأة) كـيف أحـتـمل
ذلك يـا كيث ? يجب أن أعـرف كيف تجـرى التحـقيـقات مع ذاك الشـيطان

البائس. 
كيث : 

هراء! أخرج كل هذا من رأسك! لا يوجد دليل كاف. 
لارى : 

لا يوجد ?
كيث : 

لا   لديك فرصة فاقتنصها .
لارى: 

( بابتسامة غريبة ... للفتاة)  هل نفعل ذلك يا واندا ? 
واندا : 

أوه   لارى! 
لارى :

سك النقود من على الأريكة) خذهما يا كيث.  )
كيث :

 يـالـك من ! أقـول لـك لن يـديــنه المحــلـفــون وإذا أدانــوه لن يـشــنــقه قـاض .
الـكـائن الخـرافى الـذى يـسـطـو عـلى جـثـة يـجب أن يـكـون فى الـسـجـن فـهو

يستحقه أكثر منك. 
لارى : 

لن أسافر يا كيث  يجب أن أستوضح الأمر. 
كيث : 

لا تكن غبيا. 
لارى : 

مـا زال ضـميـرى مسـتـيقـظا ! إذا هـربت قـبل أن أعرف فـلن أفـعل شيـئا ..
ولن أبقى فى سلام. خذهما يا كيث وإلا سأضعهما فى النار. 

كيث : 
ـفتـرض أن أسـألك ألا تكـون غـافلا كلـية رارة ) من ا ( يـستـعيـد النـقود 

عن اسمنا   وألا تغفل شرفك ? 
لارى : ( ينكس رأسه ) أنا آسف جدا يا كيث. آسف جدا يا أخى الكبير. 

كيث : 
( بـتـجـهم ) أنت تـدين لى بــذلك .. لاسـمــنـا.. لأمـنــا الـراحــلـة ... عـلى ألا

تفعل شيئا حتى نعرف ما سوف يحدث. 
لارى : 

أعرف   لن أفعل شيئا دون موافقتك يا كيث. 
كيث : 

(يرفع قبعته) هل أستطيع أن أثق بك ? ( يحملق بحدة فى أخيه ) 
لارى : 

كنك أن تثق بى. 
كيث : 
وعد ? 
لارى : 

أقسم بذلك. 
كيث : 

تذكر  لا شيء   طابت ليلتك! 
لارى : 

طابت ليلتك. 
يـخــرج كـيث   يـجــلس لارى عـلى الأريـكــة يـنــظـر إلى الـنــار  تـنـسل الــفـتـاة

وتدفن ذراعيها فى جسده. 
لارى :

رجل برىء ! 
واندا : 

أوه   لارى! وأنت كذلك. ماذا كنا نريد .. لنقتل ذلك الرجل ? 
لا شىء ! أوه ! قبلنى! 

(يدير وجهه   تقبل شفتيه) 
لقد عانيت من عدم رؤيتك .لا تـتركنى ثانية .. لا تتركنى! ابق هنا. أليس
! كم تـبـدو مـتـعـبا! ابق ـسـك شـيـئـا رائـعا أن نـظل سـويـا ? ... أوه ! لارى ا

معى. أخاف من الوحدة   وأخاف أن يأخذوك منى. 
لارى : 

ـوت يـا لارى ? ســأمـوت إذا تـركــتـنى دعـنـا لا! لا لا أنت لا تـتـمــنى لى ا لا
ننعم بالسعادة ! أحبنى ! 

لارى : 
(بـضـحـكة) آه ! لــنـكـون سـعــيـدين ونـزيح صـورتـه من ذهـنـيـنــا فـمن يـهـتم ?
لاي ثـمنا لأشياء لم يـكن لهم ذنب فيـها. لنكون قـوي مثل كيث. يدفع ا
لا ! لن أتـركك يا وانـدا. دعيـنا نـنسى كل شىء عـدا أنفـسنا (فـجأة) يزرع

الغرفة جيئة وذهابا ! 
واندا : 

(تئن) لا   لا ! انظر ! سأصلى من أجلنا ! 
(تركع عـلى ركبتيها وتضم راحتيها تصلى .. تتحرك شفتاها. يقف لارى
 بلا حراك وذراعاه متقاطعان   وعلى وجـهه تمتزج الشفقة والسخرية 

الحب واليأس). 
لارى: 

(بهمس) صلى من أجلنا   صلى من أجلنا ! 
( فجأة تـبسط الفتاة ذراعـيها وترتـسم على وجهها نـظرة مليئـة بالنشوة

!) ماذا ?
واندا : 

سنكون سعيدين قريبا. 
لارى :

ـســكــيـنــة ! إذا مـتــنـا يــا وانـدا فــلــنـمت مــعـا  ( يـنـحـنى قـلـيلا ) طـفــلــتى ا
فسينعم كل منا بالدفء فى الظلام. 

واندا  :
ــوت فــلن ... لن (تـرفع يــديـهـا إلى وجـهه) نـعم ! أوه   نـعـم ! إذا أتـاك ا

أحيا ! 

ستار

سكينة. أيتها الطفلة ا
واندا: 

لا  لا   لا تكن سلبيا! 
لارى : 

 . أنت ترتجف
واندا : 

سأشعل النار   أحبنى يا لارى! أريد أن أنسى. 
لارى : 

أصـغـر المخـلـوقـات عـلى وجه الأرض  مـســكـيـنـة مـحـددة الإقــامـة بـسـبـبى!
حيـوان برى ضـئيل مـسجـون . هنـاك يخـطو للأمـام وللـخلف .. فى سـجنه
.. ألا تتخـيلـينه ? يـبحث عن جـدار ليحـفر طـريقه ... يـاله من فأر رمادى

صغير ( ينهض ويتجول فى الحجرة ) 
واندا : 

لا   لا ! لا أحتمل ذلك ! لا ترعبنى أكثر من ذلك ! 
( يعود ويأخذها ب ذراعيه. ) 

لارى : 
غمضت )  هناك   هناك ( يقبل عينيها ا

واندا : 
( بدون حركة ) إذا استطعت أن تنام قليلا ... ألن يكون شيئا لطيفا ? 

لارى : ننام ? 
واندا : 

( تــنـهض) عــدنى أن تــبــقى مــعـى .. أن تــبــقى مــعى يــا لارى ســأطــهــو لك
الـطــعـام   ســأوفـر لـك الـراحــة. ســيـجــدونه بــريــئـا ثم .. أوه   لارى ! فى
ـرعب. كم سيـكون جـميلا! ( الشـمس .. بـعيـدا ... بعـيدا عن هـذا البـلد ا

تحاول أن تجذبه لينظر إليها) لارى! 
لارى : 

(بحركة ليحرر نفسه) إلى حافة العالم و .. أبعد من ذلك! 
واندا : 

النيل « للفنان  جمال شفيق بدوى»
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 يعتمد على
وقف كوميديا ا

ملوك الشر 
والسينوغرافيا الخادعة

ـكن أن >  فـى الـعـالم الــرقـمى يـضـع الـتـصـرف الإنــسـانى حـدثًــا مـا مـوضع الحــركـة 
يـتصـادف ذلك مع تحـديث إدارة ما وفـتح البـاب أمام الـنزعـة الافتـراضيـة. إن السـباحة
ـرء قــادرًا عـلى حل فـى بـحــار الـفــضـاء الإلـكــتـرونـى لـهــا طـابع أدائى: لا بــد أن يـكــون ا

شكلات. ا

سرحية «أحمر قانى» ضمن عروض ملتقى بيروت الدولى للرقص. > مركز الهناجر للفنون يشارك 
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 شخصياته
تظهر وكأنها
عرائس

والـتـكـوين فــالـشـخــصـيـات الـتي تــمـثل عـالم
الجن (زر كالـكاس يـيفع وورو) كـلهـا تشبه
كنك ضمن الأحداث أن بعضهـا البعض و
تـضــيف كـلام هـذا لــذاك دون أى إحــسـاس
ـــعــــنى. أمــــا عن بـــالارتــــبــــاك أو الـــتــــبــــاس ا
الـشـخصـيـات التي تـمـثل بـنى الإنسـان فـقد
كـانت تحــتـوي عـلى شــخـصـيـات ضــعـيـفـة لا
تــــدافع عن وجـــودهـــا الحـــقـــيــــقي من خلال
ــا هي فــقط تــرتــكـز ــواقف المخــتــلـفــة وإ ا
ـعاني الأولـيـة ولا يـظهـر في تـكويـنـها عـلى ا
أي عـــــمق أو تـــــبــــريـــــر وهــــو مـــــا يــــرجح أن
الفـكـرة الـشكـلـية كـانت الـبـداية الـتي تـبحث
لـهـا عن مـوضـوع كـمـا أن شـخـصيـات عـالم
الجن والـــتي جـــســـدت حـــيـــة عـــلـى خـــشـــبــة
ـكـنك أن تراهن ـسـرح لم تطـرح جـديدًا  ا
كن لك ا هي شخصيات عادية  عليه وإ
ية صرية أو العا أن تقابلها في الـسينما ا
وكـذا بـدت الإضـاءة مـرتـبـكـة إلي حـد بـعـيد
ويـبـدو أن مـسـرح النـيل لم يـسـاعـد الـعرض
كــثــيــرًا في الــســيــطــرة عـلـى خــيــال مـتــلــقــيه
فــــخــــرجـت الإشــــارة الحــــمــــراء في مــــعــــظم
تـكـوينـاته بـليـدة وغيـر ذات مـعنى حـقـيقي?!
إلا أنه عــلى الجـانب الآخـر وبــرغم اعـتـمـاد
ــيــة مــعــدة فـإن المخــرج عــلى مــوســيــقى عــا
ـــوســـيـــقى كــــان ملائـــمـــا تـــمـــامًـــا تـــكـــويـــنـه ا
للأحـداث الـتي اعـتـمـد عـلـيـهـا وفي الـنـهـاية
تظـهر شخـصياته وكـأنها عـرائس  اللعب
بـهـا عـبـر أحـداث بـسـيـطـة فـأدت مـا عـلـيـهـا
ـمــثـلـ بـبــراعـة تحــسب لـهــا فـمـجــمـوعــة ا
ــســرحي آمــنـــوا تــمــامــا بــرســالـــة الــعــرض ا
فـحاول كل مـنهـم أن يؤدي دوره بـشكل لائق
وهم (محـمد صابـر محمـود البنـا ومحمد
عـلى  أحـمــد سـالم وأحــمـد فـواز مــحـمـد
عـبـد الـله عـمـر وحـيـد وأمـيـنـة إسـمـاعـيل
ومـــحــــمــــد غــــيث غــــادة أبــــو وردة وريــــهـــام
عــلـيــوة أحــمـد الــغــنـدور مــحــمـد رمــضـان
أحــمـــد مــاجـــد مــحـــمـــد مــصـــطــفى هـــالــة
ـــنـــسـى وكـــذا أبـــطــــال تحـــريك الــــســـتـــارة ا
الـسـوداء مــحـمـد صـلاح مـحـمــد رمـضـان

محمد زين أحمد عبد العظيم).
ولن أقول لمحمد لـطفي أنت كمخرج تحتاج
إلي كــاتب لــكـي تــكــون هــنــاك رؤيــة ووجــهـة
ـسرح عـلى أيدي نـظر أخـرى فمـنذ بـداية ا
اليونان القدامى إسخيلوس سوفوكليس
ــمـثـل يـقـوم ـؤلف ا ويـوربــيـديس) والمخــرج ا
بــعـمل كل شئ ولــكن أقـول لـه إن عـلـيك أن
تـدعم أفـكـارك وشـخـصــيـاتك بـحـيـوات لـهـا
مـن الـــــــتـــــــكــــــــوين مـــــــا يــــــــكـــــــافئ بــــــــراعـــــــتك
كـســيـنــوغـرافي وأظن أن مــحـمــد لـطــفي لـو
تـــمت رعــايـــته بــالـــشــكـل اللائق ســيـــكــون له
شـأن عـظيم وأتـمـنى لو تـمت تـربيـته الـفنـية
ـدرسـة الـبـولـنـديـة حـيث مـسـرحـيـات عـلى ا

كانتور وشاينا هؤلاء البارع
ون في التشكـيل الجمالي لهم من العروض
صري الذي بـدع ا الـبديعة مـا يؤهل هذا ا

أتمنى له كل توفيق ولفرقته النجاح.
لــقـد خـدعـتـنـا الـسـيـنـوغـرافـيـا بـتـشـكـيلاتـهـا
الجــمـــالـــيــة الـــتي تـــعـــكس مـــهــارة في الأداء
ــــعــــنى وإبـــداعــــاً فـى تــــكـــويـن ولم تــــهــــتم بــــا
الـدرامي الـضعـيف والـذي كـان يـقف هـناك
سرحي الذي في مؤخرة عنـاصر العرض ا
فــاز بــالجــائــزة الأولي في مــهــرجــان نــوادي

سرح.  ا

ــعــنى أو عــلى هــؤلاء الــذين يــبــحــثــون عن ا
الصـراع أو حتى الأزمـة أن يبـحثـوا لهم عن
ــا يـجـدون هـذه الــعـنـاصـر عـرض آخـر فـر
أمـا فـي عـرض (مــلــوك الــشــر) الــذي كـتــبه
وضوع مختلف وأخرجه (محمد لطفي) فا
تـمامًـا ويـنحـاز لـثقـافة الـصـورة وأثرهـا على
ا يريد ـتلقي ومن ثم فهـو لا يهتم كثـيرًا  ا
أن يـــقــول ويــعــتــمـــد فــقط عــلـى كــفــاءته في
ـسرحى من خلال مـوتيـفة تـشكـيل الـفراغ ا
بسيطة هي (الـقماش الأسود) يصنع منها
ـتـبــايـنـة الـتـى تـؤثـر عـلى ـعــانى ا ًـا من ا عـا
ـتلقي وتأخـذ عقله لتحـليل تلك الصور أو ا
ي ــتـتــابـعــة بــ عـا الــفلاشـات الــســريـعــة ا
الجن والإنـسـان فــتـشــكـيل الـقــمـاشــة انـتـقل
ــثل عــالم من الــطـــائــر الأســطــوري الـــذي 
ـربعة التي الأبـالسة إلى الحجـرة الفارغة ا
تـمثل إحـدى الحجرات في الـعمارة رقم ١٣
ومن الـــتــــشـــكـــيل الــــذي يـــخـــفـى ويـــرتب في
تـكوين الأبـالسـة إلي التـشكـيل الذي يـفضح
الآدمـــيـــ الـــذيـن يـــحـــتـــفـــلـــون بــــتـــفـــاهـــتـــهم

وإصرارهم على الرذيلة.
ويــتـعــلق مــوضـوع مــلــوك الـشــر بـ (مــسـحل)
ذلك الـــشـــيـــطـــان الـــصـــغـــيـــر من بـــني الجن
والــذي لجــأ إلى إبــلــيس لــكي يــنــجي ذريــته
مـن الــزوال لأن بـــني الــبـــشــر تـــفــوقـــوا عــلى
ـراحل ولم تعـد لـهؤلاء عقـول الـشـياطـ 
الـعفاريت أي قيـمة تذكر فلم تـعد ألاعيبهم
ـة تـنطـلي عـلى الـبـشـر أو تـؤثـر فـيهم الـقـد
فـهنـاك من الحيل الـتي يتـبعـها هـؤلاء ما لم
ن تـربـوا عـلى يـخـطـر عـلى بــال أي جـني 
ــكــائــد وتجــد إبــلــيس بــذاته يــرسل وضع ا
ــلـوك الــشـر (مــسـحل) هــذا لــكي يــجـتــمع 
الأربــعـــة (زر مـــلك الـــشــر فـي أســيـــا يـــيــفع
مـلك الـشـر في أوربـا كـالـكـاس; مـلك الـشر
في أمريكـا والغرب . وورو;  ملك الشر في
ـراجـعة تـصـرفـات بني أفريـقـيـا) ويـدفعـهم 
ـتغيرات البـشر حتى يـتصرفوا مـعهم وفق ا
ــا يــشــاهــد الــشــيــاطــ هـؤلاء الجــديــدة و
الــــبـــــشــــر يـــــعــــتـــــرفــــون بـــــأن مــــعـــــلــــومـــــاتــــهم
وإحـصـائـياتـهم أصـبـحت فاشـلـة ولا بـد لهم
من الـــتـــعــايش مـــعـــهم لــفـــتـــرة حــتى يـــجــدوا
أســالـــيب جــديـــدة تجــعـل لــهم الـــغــلـــبــة مــرة
أخـرى وعــلى مــسـحل أن يــجــد لـهـم مـكــانًـا
ـــشـــئـــومـــة الـــتي تـــمـــثل في تـــلك الـــعـــمـــارة ا
أضـــخم ألاعـــيب الـــبـــشـــر وأهم إنجـــازاتـــهم
الـــشـــرانــــيـــة الجـــديـــدة?! والحـــقــــيـــقـــة بـــعـــد
مـتابـعتـنا لـهؤلاء الـبشر وأهم إنجـازاتهم في
هـذا الاتجاه وجـدنـا أنهـا عاديـة فالـشرائح
الـتـي اعـتــمـد (مــحـمــد لـطــفي) عـلــيـهــا لـكي
تــعـــبــر عن شـــر بــني الإنـــســان بـــدت عــاديــة
ـــكن لـك أن تلاحـــظــهـــا في أي مـــجـــتــمع و
بـكل ســهــولـة (داعــرة مــرتش شــاذ جـنس
مـــــرَّوج مـــــخــــدرات) ومـن ثم بـــــدا الـــــصــــراع
صـــراعًــا واهـــيًــا لا قـــيــمــة لـه عــلى الإطلاق
فكـون عالم الجن يفـاجئون بـهذه التـكوينات
ـــتــــغــــيـــرات الــــبـــشــــريــــة الـــعــــاديــــة في ظـل ا
المجــتــمــعــيــة الجــديـدة فــهــذا غــيــر مــقــبـول
درامــــيًــــا أو بـــالأخــــرى ســـاذج وغــــيــــر ملائم
ــيــة الـــتي تــعــكس لــطـــبــيــعــة الأحـــداث الــعــا
ــكن تــعــقــيــدات وتــفــصــيلات رهــيــبــة كـان 
ـــهـــا لـــتلائم طـــبـــيـــعـــة الحـــدث غـــيـــر تـــقـــد

الجديد?!.
وتطـور الحـدث الدرامي بـدا عجـيـبًا لـلغـاية
فهؤلاء الـشياطـ بوغتـوا بتصـرفات الناس
شـبه الـعـاديــة وأصـبـحـوا غــيـر قـادرين عـلى

الـتفاعل معـها بل إنهم أعلنـوا عدم كفاءتهم
ـواجهة هـذه الأفعال?! وحاولـوا أن يقدموا
اعـــتــذارهم لإبـــلــيـس كي يــعـــفــيـــهم من هــذه
ــهـــمــة الــثــقــيــلــة ولــكن لأن أحــدهم مــازال ا
متمسكًا بـتكوينه الشيطاني عاد مرة أخرى
ووجـد فـكرة عـظـيمـة مـؤداها أن يـتـفرغ بـنو
عرفة إبـليس لهداية بـني البشر ويدعـونهم 
ــان حـتـى يـؤمن كل طـريـق الـله وطــريق الإ
من في الأرض ومن بـــعـــدهــا يـــكـــون المجــال
متـاحـاً وطـيـبـاً لـهـؤلاء الأبالـسـة لـكي يـلـعـبوا
بـرءوسهم مـرة أخـرى ويـفوز الـشـيـاط في
نــهـايـة الــلـعـبــة الـسـخــيـفـة?! أي مــنـطق هـذا
ـؤلف?! لا أعــلم. لك فـقط أن الــذي أراده ا
تـســأل لجـنـة الـتــحـكـيم الـتـي أعـطت جـائـزة
ـروة الـتـألـيف (لمحـمـد لــطـفي) ولم تـعـطـهـا 
فــاروق عـن عــرض "جـــنـــون عـــادي جــدا" أو
ـؤلف نـص (الانـكـشـاريـة). أنـهـا لم تـعــطـهـا 
ــهم تـنــتـهي الأحــداث حـيــنـمــا يـرفض بــنـو ا
ـزعـومـة ويـتـمـسـكـون الـبـشـر هـذه الـهـدايـة ا
ـواقــفـهم الـتي كــانـوا عـلــيـهـا قـبـل الـهـدايـة
الــسـريــعـة الــشــكلانـيــة فــلم تـشــفع الأدعــيـة
الدينية الـكثيرة التي وردت على لسان أحد
الأبـــالــســـة ولم تـــنــطـل الــلـــعــبـــة عـــلى هــؤلاء
الــبـشــر الـذين تــمـسـكــوا بـكــونـهم (مــرتـشـ

وداعرين وبائعي مخدرات). 
ــؤلف قــد اعــتــمــد كــثــيــرًا عــلى ويــبـــدو أن ا
ــــــدعـم بـــــالــــــشــــــكل ــــــوقف ا كـــــومــــــيــــــديــــــا ا
الـسـيـنوغـرافي اللائـق حتى تـتـغـلب الـصورة
ـعـنى الـضـعيف ـتـلـقي فـيـهـمل ا عـلى عـقل ا
ويـــرتـــكـن  إلى الـــصـــورة الــــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــة

بدعة. ا
ويبدو لي أن (محـمد لطفي) - والذي كنت
قـــــد شـــــاهـــــدت لـه عـــــرضه الأول فـي هــــذا
الاتجـــــاه تحـت عـــــنـــــوان (الحـــــوائط) - قـــــد
تـطـور بــعض الـشىء فـعــرض الحـوائط كـان
ينطوي على فـكرة بسيطة وكان الشكل فيه
ـعـنـى وفي هـذا الـعـرض بـدت غـالــبًـا عـلى ا
طـفـرة الــشـكل في الــتـفـاعل وخــيـال المخـرج
الــذي يـهــتم بـالــكـادر الـســيـنــمـائي بــدا قـويـا
ومن ثم فـإنـني أتـوقـع أن فكـرتـه الـشكـلانـية
بـــدأت تــــبــــحث عـن مـــعــــان درامــــيـــة تــــواكب
الأحـداث فـهنـاك فـروق كبـيـرة ب الـنـتيـجة
في تشكيلاتهـا الضعيفة وب الصورة على
ـسـرح والــتي كـانـت تـتـمــازج دائـمـا خـشـبــة ا
وتــبـحث عـن الـبــدائل والــعـوالم الــتي تــأخـذ
ــتــلــقي وهــو أمـر تــبــحث عــنه دائــمًـا عــقل ا
ـســرح والـتي تـأخــذ دائـمـا عــروض نـوادي ا
في اعــــتـــبــــارهـــا أهــــمـــيــــة إعـــمــــال الخـــيـــال
ـــســرح ومـــحــمــد والــتـــصــرف فـي خــشـــبــة ا
سرح لطفي نجح تمامًا في هذا الاتجاه فا
دائـــمـــا خـــالاً تــســـكـــنه فـــقط بـــعـض الــقـــطع
كن إعـادة ترتـيبـها دائـما الصـغيـرة والـتي 
سرحي نظـر ا نطـق الذي يفـيد تغـييـر ا بـا
وعـلى هـذه السـتـارة الـسـوداء الـتي يـحـركـها
ويــشــكــلـــهــا أكــثــر من فـــرد أن تــلــعب دورهــا
ـــعـــاني المخـــتـــلـــفـــة لـــلـــمـــكـــان الـــفـــعــــال في ا

والزمان.
ـــكـــتـــوب والـــذي  طــبـــعه ضـــمن والـــنص ا
ـسـرح ــهـرجـان (مـهـرجـان  نـوادي ا نـشـرة ا
عنى السـابع عشر) مـلىء بالـصور أحاديـة ا

 عرض ينحاز
لثقافة الصورة

ساواة التنـافسية فى الإنتاج وليس فى > إن تـفوق النزعة الاستعـراضية فى ا
عرفـة يعـتمد عـلى ذلك "الخيـال" والذى يـسمح سواء مـجرد الحـصول عـلى ا

بتنفيذ حركة جديدة أم تغيير قواعد اللعبة.

نوفية. سرح الطلابى بجامعة ا سرحى د. سيد خطاب يشارك حالياً فى لجنة تحكيم مهرجان ا > الناقد ا

هل عرفوا من هو .. هل سمعتى شيئا ? 
واندا : 

لا   لم أجرؤ على الخروج .
كيث : 

حسنا   لقد عرفوا   وبالطبع سيبحثون عن أى شخص له علاقة به .
واندا :

لم يـكـن له رغـبـة فى أن يـعـرف الـنــاس أنـنى مـتـزوجـة مـنه   لا أعـرف إذا
كنـت .... حقيـقة .. ذهبـنا إلى مكـتب وسجلـنا اسمـينا   لكـنه كان شريرا

أعتقد أنه عرف الكثيرات .. مثلى .
كيث : 

هل رآه أخى من قبل ? 
واندا : 

لا ! ذاك الرجل أراد النيل منه أولا .
كيث : 

نعم   رأيت الجرح . هل لديك خادم ? 
واندا : 

لا   تأتى سيدة فى التاسعة صباحا وتمكث ساعة .
كيث : 

هل تعرف لارى ? 
واندا :

لا   كان يغادر قبل أن تأتى . 
كيث : 

أصدقاء ... معارف ? 
واندا : 

لا   أنا وحيدة تمااا ما .. منذ أن عرفت أخاك لم أر شخصا . 
كيث : 

(بحدة) هل أنت متأكدة ? 
واندا :

 أوه   نعم   أنا أحبه   لا يأتى أحد غيره منذ فترة طويلة .
كيث : 

منذ متى ? 
واندا : 

خمسة شهور . 
كيث : 

إذن أنت لم تخرجى منذ ........ ? 
(تهز واندا رأسها) 

وماذا كنت تفعل ? 
واندا :

(بـبساطة) أبكى (تـضغط بيديها على صدرها) لقد عرض نـفسه للخطر
بسببى . أنا خائفة عليه . 

كيث :
 (يختبر عواطفها) انظرى إلى . 

(تنظر إليه) 
إذا حـدث الأسوأ   وعـرفت علاقــة الـرجل بك . هل أنت عــلى ثـقـة بـأنك

لن تتخلى عن لارى . 
واندا :

( تنهض وتشير إلى النار) انظر لقد أحرقت كل هداياه حتى صوره والآن
لم يتبق شىء يخصه عندى .

كيث : 
( يـنـهض أيـضـا) حـســنـا ســؤال آخـر هل أنت مــسـجــلـة عــنـد الــشـرطـة ...

بسبب .. حياتك ? 
( تنظر إليه بتفحص   وتهز رأسها )

هل تعرف أين يعيش لارى ? 
واندا : 

نعم 
كيث : 

لا تذهبى إلى هناك   ولا يجب أن يأتى هو إليك . 
( تحنى رأسها   ثم فجأة تقترب منه) .

واندا : 
من فضلك لا تـبعده عـنى سأكون حـريصة  . لن أفـعل أى شئ يؤذيه. لكن

إذا غاب عنى سأموت .. من فضلك لا تبعده عنى. 
( تمسك يده وتضغط عليها بيديها بأسى). 

كيث : 
اتركى يدى   سأفعل كل ما أستطيع أن أفعله .

واندا :
(تنظر إلى وجهه) لكنك ستكون رحيما ? 

(فجـأة تنحنى وتقبل يده . يـسحب كيث يده بعيـدا وتتراجع قليلا بتذلل
. تنـظر إليه ثانـية فجأة تـقف منتـصبة تسـترق السمع بهمس): اسمع !

شخص ما ... هناك ! 
صـبـاح . يـوجد طـرق عـلى الـباب . يـقـفان الآن تـنـدفع بجـانـبه وتـطفـئ ا

متجاورين ب الباب والنافذة) .
(بهمس) من الطارق ? 

كيث : 
(يلتقط أنفاسه) أخبرتنى أنه لا يأتى أحد إلا لارى .

واندا : 
نعم   ومعك مفاتيحه أوه ! إذا كان لارى ! سأفتح الباب على الفور !

يتقهقر كيث إلى الجدار   تذهب واندا إلى الباب.
(تفتح الباب قليلا) نعم ? من ? 

خط ضوئى رفـيع يخـرج من كشـاف يسـلط علـى الجدار. صوت الـشرطى

كيث :
آه ! أولا لارى  ثم أنـت ! افــهــمى مـن الأفــضل لـــكــلــيــكـــمــا بــضـــعــة شــهــور

وستنسيان أنكما تلاقيتما .
واندا :

 ( تـنظر إلى أعلا بـتجهم) سـأذهب إذا قـال لارى ذلك . لـكن لن أعيش 
لا (ببساطة) لا أستطيع يا سيدى . ( يتحرك كيث صامتا) 

لا أسـتـطـيع أن أعـيش بـدون لارى مـاذا تـبـقى لـفـتاة مـثـلـى .. عنـدمـا تحب
مرة فى حياتها ? إنها النهاية .

كيث : 
لا أريد أن ترجعى لحياتك السابقة .

واندا : 
اذا تهتم ? أؤكد لك أننى سأذهب إذا قرر ا سأفعل .  لا  أنت لا تهتم 

لارى ذلك .
كيث : 

هذا ليس كافيا . أنت تـعرف ذلك . يجب أن يكون قرارك بعيدا عنه لن
يـتـخــلى عن حـاضــره من أجل مـســتـقـبــله إذا كـنت مــغـرمــة به كـمـا تــقـولـ

فلتساعدينى فى إنقاذه .
واندا : 

(تـبطـئ التـنفس) نـعم ! أوه   نـعم ! لـكن لا تـبـعده عـنـى طويـلا أرجوك !
(تهبط على الأرض وتحضن ركبتيه) 

كيث : 
حسنا   حسنا ! انهضى. 

يوجد نقر على زجاج النافذة 
اسمعى! 

يز)  (صفير خافت 
واندا : (تثب) 

لارى ! أوه   شكرا يا إلهى! 
(تجـرى إلى الـبـاب   تـفـتـحه   وتــذهب لـتـعـود به . يـقف كـيث مـنـتـظـرا

فتوح) . مواجها الباب ا
(يدخل لارى وتدخل خلفه واندا مباشرة) 

لارى : 
كيث! 
كيث : 

(بتجهم) هذا كثير على وعدك بعدم الخروج !
لارى : 

كنت أنتظرك طوال اليوم   فلم أحتمل ذلك طويلا. 
كيث : 
حقا !

لارى : 
ـة يـا أخى ? سـجن مـدى الحـياة ثم حـسـنا! مـا هـو الحـكم فى هـذه الجـر

غرامة أربع جنيها ? 
كيث : 

كنك أن تمزح ?  إذن 
لارى : 

إنه شىء ضرورى .
كيث : 

هناك مركب تغادر للأرجنت بعد غد يجب أن تستقلها. 
لارى :

(يـضع ذراعـيه حـول وانـدا الـتى تـقف بلا حـراك وعيـنـاهـا تـنـظـران إليه)
معا يا كيث. 

كيث : 
ركب التالية . كن أن تسافرا معا سوف أرسلها فى ا لا 

لارى : 
أتقسم ? 

كيث : 
نعم   أنت محظوظ لأنهم يضعون أيديهم على خيط آخر.

لارى : 
ماذا ? 
كيث : 

هل عرفت ما حدث ? 
لارى : 

لم أعرف شيئا لأننى لم أقرأ أى صحيفة. 
كيث :

تشرد الذى سطا على الجثة   لأنه رهن خاتما لقد ألقوا القبـض على ا
عـلى شـكل ثـعـبان   وتـعـرفـوا عـلى هـذا الــذى يـسـمى والن به كـنت هـنـاك

وعرفت ما اتهموه به. 
لارى :

ة قتل ?  اتهموه بجر
كيث : 

هو فى خطر   فى البداية يلقون القبض دائما على الشخص الخطأ 
لن أتركه حتى يـبقى فريـسة هكـذا . على أى حال من الأفـضل أن يسجن

بدلا من أن ينام تحت الأنفاق فى هذا الطقس. 
لارى : 

ما شكله يا كيث ? 
كيث : 

هو غلام ضئـيل الحجم  لونه أصفر   رث .. أعرج   غير حـليق كخيال
الحقل إنهم أغبياء حتى يظنوا أن لديه قوة ما. 

لارى : 
زوج بالخوف ) رأيته .. بعد أن تركتك ليلة أمس.  يا له من ! (بصوت 

يـقول : حسـنا يـا آنسـة بابك الخـارجى مفـتـوح   يجب أن تـغلـقيه بـعد أن
يحل الظلام . مفهوم . 

واندا : 
شكرا يا سيدى . 

(بـعد سـمـاع تراجع صـوت الأقدام   وإغلاق الـباب الخـارجى تغـلق واندا
الباب) 

شرطى !
كيث :

(يـتحـرك بعـيدا عن الجدار) الـلعـنـة ! لقـد نـسيت الـباب . (فـجأة يضىء
صباح)   أخبرتنى أنهم لا يعرفونك .  ا

واندا : 
(تتنهد) لا أعتقد أنهم يعـرفوننى يا سيدى . لقد مر وقت طويل دون أن

دينة منذ أن عرفت لارى . أخرج لشوارع ا
ـوقـد . يـقف هـنـاك لحـظة  (يـنظـر كـيث إلـيـهـا لـبـرهة  ثم يـعبـر إلى ا
ينظر إلى النار   ثم يستدير تجاه الفتاة التى تراجعت إلى الأريكة) . 

كيث : 
(مترددا) بعد أن أصبحت حياتك على شفا خطر  من يصدق ... ? 

انظـرى ! لقـد انجرفـتمـا معـا وسوف تـفتـرقان   تعـرف أنه من الأفضل
له أن ترحلى وتبدئى حياة نظيفة .

واندا: 
(تـصدر صوت أن خفيض) أوه   يا سيـدى . لم يكن من حقى أن أحب
بسبب أننى كنت سيئة? كـان عندى ستة عشر عاما عندما أفسدنى ذلك

الرجل إذا عرفت .. 
كيث : 

أفـكــر فى لارى مـعك   الخــطــر الـذى يـلاحـقه ســيــكــون أعـظم   هــنـاك
فرصـة كـبيـرة وأخاف أن تـضيـعـيهـا ولهـذا بضـعـة شهـور فقط بـعد أن ...

حسنا .... مفهوم !
واندا: 

(تقف عـند الأريكـة وتلمس عـينيـها بيـديها)   أوه يـاسيـدى ! انظـر هذا
حقيقى   هو حياتى . لاتبعده عنى .

كيث : 
كث معك .  ( يتحرك بقلق ) يجب أن تعرفى من هو لارى . لن 

واندا : 
( ببساطة) سيمكث يا سيدى .

كيث : 
(يـتـحـفـز ) إنه آخــر رجل فى الــعــالم يـرتــبط بــأى شىء ! لــكــنه من أجل

نزوة سيخاطر بحياته وبسمعة عائلته . أنا أعرفه .
واندا : 

لا   لا   أنت لا تعرفه   أنا فقط أعرفه . 
كيث : 

ــكن أن يــكـتــشـفــوا علاقــتـكــمـا بــذلك الـرجل الآن   الآن ! فى أى لحــظـة 
ة ألا تفهم ?  ا استمر لارى معك سيكون ذا صلة وثيقة بهذه الجر طا

واندا: 
(تقترب منه ) لكنه يحبنى . أوه   يا سيدى ! يحبنى ! 

كيث : 
لقد أحب لارى دستة من النساء .

واندا : 
نعم   لكن ... (يرتجف وجهها) 

كيث : 
(بفظاظة) لا تبك ! إذا أعطيتك نقوداً ! هل تختف من أجله ? 

واندا :
اء إذن . فلن يكون هناك رجال قساة.  ) سأكون فى ا (بأن

سرحي جريدة كل ا
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تأليف :              جون جولزورزى

 ترجمة:         عبد السلام إبراهيم

محام كيث دارانت    
أخوه  لارى دارانت    

واندا

سرح للموسم الصيفى. سرح القومى للأطفال انتهى من وضع خطة ا > د. عاطف عوض مدير ا
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       ∫hC’G 
ô«NC’Gh     

جون جولزورزى (1867-1933) كاتـب مسرحى وروائى إنجـليـزى بدأ الـكتابـة فى سن الثـامنة
ــسـرحـيــة ومن أهم روايـاته "الــقـرد الأبـيض" والـعــشـرين. كـتـب الـقـصـة الــقـصـيــرة والـروايـة وا

لعقة الفضية» 1926 «أغنية التم» 1928. (1924) "ا

كـان جولـزورزى كاتبـا مسرحـيا ذا مـهارة عالـية عالجـت مسرحـياته مظـالم اجتـماعيـة محددة
ـزدوجـة الـتى تـطـبق عـلى الـطـبـقـات الـفـقـيـرة والـغـنـيـة وظـهـر هـذا مـثل الأحـكـام الـقـضـائـيـة ا
واجهة ب الرأسـمالي والعمال فى وضوع جلـيا فى مسرحيـة «الصندوق الفضى»  1906 وا ا
مسرحية «كفاح»1909 «عدالة»1910 أكثر مسرحياته شهرة والتى قادت إلى إصلاح السجون
يـة الأولى من خلال مسرحيـة «الغوغاء» فى إنجلـترا. كان رد فعل جـولزورزى تجاه الحرب الـعا
1914 ثم تـوالت مسـرحيـاته فكانـت مسرحـية «الحـلم الصـغيـر الهارب»1913 «شجرة الـتفاح»

ـة الـشمس» تـوج جولـزورزى فى نـهايـة حيـاته بـحصـوله عـلى جائـزة نوبل 1916«نوافـذ هز

فى الأدب عام 1932.

لارى : 
( تخور قواه) نعم .

كيث : 
ماذا كانت مهنته ? قواد محترف ?

( يومىء لارى برأسه )
 أعتقد أنه يقضى معظم وقته خارج البيت .

لارى : 
أعتقد ذلك .

كيث :
 هل هو مسجل خطر ?

لارى : 
لم أسمع بذلك .

كـان جـيئـة وذهابـا   ثم ينـحـنى عنـد مقـعد لارى (يـسـتديـر كيث ويـزرع ا
ويستطرد) .

كيث :
اسمع يا لارى   الآن عندما تـغادر من هنا   اذهب على الفور إلى البيت

  وابق هناك حتى أسمح لك بالخروج مرة أخرى  .أتعدنى  .
لارى : 

أعدك بذلك .
كيث:

 هل يعتبر وعدك ذو قيمة ?
لارى : 

اء ليس أكثر . ( باندفاع كعادته ) غير مستقر كا
كيث :

 تمـاما   لكن إذا أردت أن أسـاعدك   يـجب أن تمـتثل لأوامرى  . أحـتاج
إلى وقت لأستجلى الأمر  . هل معك نقود ?

لارى : 
قليلاً جدا .

كيث : 
ـا لن تـنفـقه  . وإذا  أردت الخـروج ( بـتـجهم ) ربع جـنـيه فى الـيـوم   ور

فلا مانع  . أستطيع أن أدبر لك النقود .
لارى : 

( بـتواضع ) أنت طـيب جدا يـا كـيث   كمـا كـنت دائمـا معى  .. ولا أعرف
سببا لذلك .

كيث : 
( بسخرية ) إنها ميزة أخ   كما يحدث   فأضع اعتبارا لنفسى ولعائلتنا
ة قـتل دون أن تجلب العار  . ياإلهى ـكن أن تورط نفـسك فى جر  . لا 
! أعتقد أنك تدرك ذلك  . لقد أصبحت متسترا عليك بعد أن ...محامى
ـلك   أقـسـمت أن أكـون فى خـدمة الـقـانـون    إنه أنـا من سـيـترافع فى ا

قضايا مثل قضيتك   يا إلهى !  لارى لقد ورطت نفسك !
لارى : ( يخرج علبة صغيرة ) من الأفضل أن أنهى الأمر بهذه .

كيث : 
يا أحمق  . أعطنى هذه العلبة .

لارى : 
ـسك قرصـا بسـبابتـه وإبهامه) سـحـر أبـيض يا (بـابتسـامة غـريبة ) لا (
ا يـتـمنـونه لك  ولن تـشعـر بـها  عض كيث ! واحـدة فقط  ..وسـتتـكـفل 

لاذ الوحيد  . هل تريد واحدة ?  أصابعك حتى تتألم إنها ا
كيث : 

اقترب يا لارى  . أعطها لى .
لارى : 

(يعيد العلبة إلى مكانها) ليس تماما ! أنت لم تقتل رجلا . أترى (يطلق
ضـحـكـة عـالـية) هل تـتــذكـر عـنــدمـا تـصــارعـنـا ونــحن طـفلان وثــبـتـنى فى
الحـجرة الـكبـيرة ? كـنت محـظوظـا وقتـها كـما كـنت محـظوظا فـى نابولى 
عنـدما كـنت على وشك أن أقتل سـائقا لأنه ضـرب حصانـا مسكـينا . لكن

الآن  ...ياإلهى ! (يخفى وجهه) 
(تأثر كيث   وتقدم نحوه وربت بيده على كتفه) .

كيث : 
افعل ما أمرتك به يالارى : أيها الشجاع !

ينظر لارى إليه. 
لارى : 

حسنا ياكيث سأحاول .
كيث : 

لاتخرج   لاتشرب   لاتتحدث  . تكيف مع هذا الوضع .
لارى : 

ساعدة يا كيث  . (يتحرك تجاه الباب) لاتتأخر طويلا فى تقد ا
كيث : 

لا  .لا  . الشجاعة .
(يصل لارى للباب  . ويـستدير ليقول شيئا  .. ولم يجد كلاما وينصرف.

موجها كلامه للنار) الشجاعة ياإلهى ! كم أحتاج إليها  .

ستار
شهد الثانى ا

بعـد الحادية عشرة فى الليلة الـتالية فى غرفة واندا فى الطابق الأرضى
فى سـوهـو . ضـوء باهت يـنـبـثق من مـصـبـاح كـهربـائى مـنـخـفض فـتـكـثر
الظلال فـيشيع جو مـعتم فى بعض أركان الـغرفة . نار تحـتضر فى موقد
على الـيسار. نـافذة ذات ستـائر فى مـنتصف الجـدار الخلفى . يـوجد باب
على الـيمـ . الأثاث عـادى مكـسو بـنسـيج البـلش لكـنه رث . أريكـة بدون

يذهب كيث وراءها ).
 لقد أخبرنى بالحادث . 

واندا :
(تشبك يديها حول ركبتيها) نعم ? 

كيث : 
ة مروعة ! جر

واندا : 
نعم ! أوه   نعم ! فظيعة .... إنها فظيعة ? 

كيث : 
( ينظر حوله مرة أخرى ) فى هذه الغرفة ? 

واندا : 
كان الذى تقف فيه . أراه الآن يسقط قتيلا . بالضبط فى ا

كيث : 
(متـأثرا بـيـأسهـا الذى يـظهـر فى صوتـها) أنت ... تـبدين صـغـيـرة جدا

ما اسمك ? 
واندا : 
واندا 
كيث : 

هل أنت مغرمة بلارى .
واندا :

أضحى بنفسى من أجله ! (لحظة سكوت) 
كيث : 

كن أن تفعليه كى تنقذيه . أنا   أتيت لأعرف ما الذى 
واندا : 

(بحزن)  أنت لن تخدعنى .. أنت أخوه بحق ? 
كيث : 

أقسم بذلك . 
واندا : 

(تشبك يديها)   لو أستطيع أن أنقذه ! ألا تجلس ? 
كيث : 

(يـسـحب كـرسـيـاً ويـجـلس) هــذا الـرجل زوجـك قـبل أن يــأتى لـيــلـة أمس
الأول.. منذ متى وأنت متزوجة منه ? 

واندا : 
ثمانية عشر شهرا .

كيث : 
هل يعرف أحد ما أنك زوجته ? 

واندا :
لا   أتـيت إلى هنا كى أعيش حـياة بائسـة . لا أحد يعرفنى   أنا وحـيدة

تماما . 
كيث : 

وقـد علـيـها تجـلس وانـدا وتضع ـيل بـ الشـبـاك وا مـسـاند مـوضـوعة 
ركـبتيـها تحـتها   تحمـلق فى الجمـرات   ترتـدى ملابس النـوم وفوقـهما
الروب   قدماها غائرتان فى الخف . يداها متقاطعتان وضاغطتان على
صدرهـا . تحملق وتـستـرق السـمع  عيـناها تـلتـمعـان   ذات وجه مرمرى
قصوص بدقة يلتف حول رقبتها العارية شاحب و شعرها البنى الفاتح ا
 عينـاها سوداوان واللون الوردى الباهت لشفتـيها كأنهما يحددان معالم

قناع أبيض. 
ـر عـلى الــرصـيف فى  وقع أقــدام كـأنــهـا خـطــوات مـنـتــظـمــة لـشـرطـى 
الخـارج ثم تـختـفى . تنـهض وتـتسـحب إلى الـنافـذة تشـد الـستـارة جانـبا
فـيظـهـر وجه اللـيل . تـفتح الـسـتارة أكـثـر حتى تـظـهر شـجـرة عاريـة مثل
ـفـتـوح لــلـمـيـدان الـصـغـيـر عــلى الجـانب الـبـعـيـد من الــشـبح فى الأفق ا
الـطـريق   يـسـمع وقع الأقـدام أكـثـر وأكـثـر . تـغـلق وانـدا الـسـتـائـر وتـعود
أدراجـهـا . انتـظـمت الخطـوات ثم مـا لبـثت أن اخـتفت . ابـتـعدت ونـظرت
تحتهـا ب البـاب والأريكة كمـا لو كانت تـرى شيئا هـناك . ترتـعد وتغطى
عينيها . تعود إلى الأريكة وتنظر تحتها مرة أخرى .  تنظر إلى الجمرات
. روعـهـا صـوت الـبـاب الخارجـى وهو يـفـتح . تـثب وتجـرى لـتـديـر مـفـتاح
وقـد بجانب الإنارة الـقريب من الـباب . تـظهر واقـفة من خلال ومـيض ا
سـتـائر الـنافـذة الداكـنة تـستـرق السـمع . هنـاك صوت طـرق خفـيف على
ـفتاح بابهـا تقف فـزعة وتحبس أنـفاسهـا . يتكـرر الطرق . يـسمع صوت ا
فى قفل الـبـاب . يهـرب الخوف مـنـها   يـفتح الـبـاب ويدخل رجل يـرتدى

معطفاً ذا فرو داكن . 
واندا : 

( بـصوت مـحتـبس الأنـفاس لـكنه انـفرج قـليلا وبـلهـجة أجـنبـية) أوه  أنت
ـاذا تـطـرق على الـبـاب ? لـقـد خفت   ادخل ! ( تجـرى بسـرعة يا لارى ! 
وتطوقه بذراعيها .. تتراجع فى فزع وتهمس بدهشة !) أوه ! من أنت ? 

كيث : 
(بصوت ناعم) صديق لارى   لا تخافى. 

تــراجــعـت مــرة أخــرى إلى الــنــافــذة وعــنــدمــا يــجــد مــفــتــاح الإنــارة ويــنــيـر
صـبـاح يـراها واقـفـة هـناك تـرفع روبـهـا الداكن حـتى رقـبـتهـا لـذلك يـبدو ا

ا اقتلع من جسدها . وجهها غريبا كأ
(بـــلــطف)  لا داعى لــــلــــخــــوف . لـم آت لألحق بك أذى.. عـــــلى الــــعــــكس
ـفـاتيح) لم يـكن لارى لـيــعـطـيـنى تـلك إذا لـم يـكن يـثق بى ألـيس ـسك ا )

كذلك ? 
لا تـتـحـرك واندا   تحمـلق مـثل روح خـرجت من الجـسـد (بعـد أن يـنـظر

حوله): أنا آسف لأننى أخفتك .
واندا : 

(بهمس) من فضلك من أنت ? 
كيث : 

أخو لارى .
ـزوجـة بالاطـمئـنـان تنـسحـب واندا للأريـكة وتـغـوص فيـها  (بـتنـهـيدة 

ها يوم 4 أبريل احتفالا بيوم اليتيم على مسرح سوزان مبارك بالسيدة. > مسرحية «فارس وأمير الحواديت» للمؤلف شاذلى فرح والمخرج حسن سعد تقرر تقد

>  إن فـعل قـار نص متـشعب الـروابط يـحتـوى على جـرعة مـن ذلك الذى نـطلق عـليه
تـقـليـديا "إبـداعًا". كل مـرة يتـصـفح فيـها الـقار الـنصـوص عـلى شبـكة الإنـترنت يـبنى
مـسـاره الخاص ويـؤسس علاقاته ويـحدد نـوعًا من الـرحلات الفـردية وبـالتـالى يؤسس

نوعًا من الدياليكتية ب الواقع الذاتى والقراءة. 18
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf
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الشخصيات 
شهد الأول : مكتب كيث  ا

حجرة واندا  شهد الثانى : ا
شهد الثالث : حجرة واندا أيضا ا

شهد الثانى.  شهد الأول وا ثلاثون ساعة ب ا
شهد الثالث. شهد الثانى وا شهران ب ا

 للفنان فؤاد كامل 
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شهد الأول ا
الساعة السادسة فى مساء شهر نوفمبر فى مكتب كيث دارانت عبارة عن
حـجـرة كـبـيرة ذات سـتـائـر داكـنـة يـسـقط الـضـوء من مـصـبـاح قراءة عـلى
سجـاد تركى وعلى كتـب موضوعة بـجانب كرسى وثيـر وعلى أدوات قهوة
ـكان جـو الراحـة أمام مـوقد خـشبى ذهـبـية وزرقـاء عمـيقـة تضـفى على ا
اً وخفاً أحـمر تركياً يجلس كـيث دارانت مرتديا مـعطفاً بنـياً ناعمـاً قد
ـيل لـونه إلى الـلـون وجـهه عـبـوس أمـلس حـلــيق الـذقن والـشـعـر الـذى 

شيب. حاجباه داكنان متعرجان . الرمادى ويختلط به ا
عـتم للـمكـتب بهـدوء حتى (يـفـتح البـاب ذو السـتائـر الكـائن فى الجـزء ا
إنه لم يـستيقظ . يدخل لارى دارانت . يقف ونصف جسده مختف خلف
تـدليـة أمام البـاب . ذو جسـد نحيل   ووجه مـتعب طـويل يبرز السـتارة ا
عـظـام الـفكـ   يـقف سـاكـنـا يـطـلق تـنـهـدات لاهـثـة . يـتحـرك كـيث فى

مقعده) 
كيث : 

من هناك ?
لارى : 

( بصوت مختنق ) أنا  .. لارى .
كيث : 

( نـصف مـسـتـيقظ ) ادخل . كـنت نـائـمـا (لا يـدير رأسـة . يـنـظر بـعـيـن
وقد) نائمت إلى ا

كن أن يسمع صوت أنفاس لارى.   
(يدير رأسة قليلا) حسنا لارى  مابك ?

يدخل لارى مـحتكـا بالجـدار كمـا لو كان يـلتـمس دعمه بـعيـدا عن شعاع
صباح محملقا): هل أنت مريض ?  ا

(يقف لارى ساكنا مرة أخرى   ويطلق تنهيدة عميقة). 
كيث : 

(ينـهض مـوليـا ظـهره لـلمـوقـد يحـمـلق فى أخيه) مـابك يارجل?! (فـجأة
ـة قـتل جـعـلـتك ـا تـفـجـرت الوحـشـيـة فى أعـصابه) هل ارتـكـبت جــر كأ

تقف هناك كالسمكة ?
لارى : 

(بهمس) نعم يا كيث .
كيث : 

(بـاشـمـئـزاز قوى) يـا إلـهى : الخــمـر مـرة أخـرى! (بـصـوت يـتـبـدل بـخوف
مفاجىء) ماالذى أتى بك الى هـنا ? لقد قلت لك... إذا لم تكن أخى...!

تقدم حتى أراك بوضوح . ماذا دهاك يالارى ?
( يــتــرك لارى دعـم الجــدار وهــو يــتــرنح ويــغـــوص قى مــقــعــد فى دائــرة

الضوء)
لارى : 

إنها الحقيقة .
(يخـطو كيث للأمـام بسرعـة ويحدق فى عـينى أخيه من أعلا بـاحثا عن

ا يعرفه بالكاد). رعبة التى دارت فى خلده وكأ أجوبة للتساؤلات ا
كيث : 

(بصوت خفيض غاضب ومرتبك)  ياإلهى ماهذا الهراء ? (يذهب بسرعة
لـلـباب ويـسـحب السـتـارة ليـتأكـد من أنه مـغلق  ثـم يعـود إلى لارى الذى
ـوقد) لارى تـقـدم ! كن مـتعـاونـا ولا تـكن مـبـالـغا  .مـاذا تـعـنى جـثم أمام ا

حقا ?
لارى :

( بانفعال حاد ) إنها الحقيقة ! لقد قتلت رجلا .
كيث : 

( يستجمع قواه بفتور ) اهدأ!
يرفع لارى يديه ويعصرهما .

اذا تأتى إلى هنا وتقول لى ذلك ?  (يسترد وعيه تماما )  
لارى : 

ن إذن يـا كـيـث ? أتـيت لأسـأل مــاذا أنـا فـاعل  ..أسـلم نــفـسى  . أم أقــول 
ماذا ? 
كيث : 

متى ... متى ... ماذا?... 
لارى : 

ليلة أمس .
كيث : 

يـــاإلـــهى  .كـــيـف ? أين ? من الأفـــضل أن تحـــكى لـى من الـــبـــدايــة  .هـــنـــا .
اشرب تلك القهوة   نشط ذاكرتك .

(يصب ويعطيه فنجانا من القهوة   فيشربها لارى ).
لارى : 

رأسى ! نعم ! إنها مثل هذه   كيث  .. توجد فتاة .
كيث :

امرأة ! دائما امرأة  .معك ! حسنا ? 
لارى : 

فتاة بولندية مات أبوهـا منذ أن كانت فى السادسة عشر وتركها وحيدة .
يـوجد هـنـاك رجل غريب الأطـوار يـعيش فى نـفس الـبيـت   تزوجـها .. أو
تظـاهر بذلك . إنـها جميـلة بحق ياكـيث . تركهـا وهى حامل لكنـها فقدت
الجــنــ   وعــانت من الجــوع . ثـم تــكــفل بــهــا صــديـق آخــر وعــاشت مــعه
عـام  حـتى ظهـر ذلك الحـيوان مـرة أخرى وأجـبرهـا عـلى العـودة إليه .
تـعود أن يطـعمـها صنـوف العـذاب. تركهـا مرة أخرى ... قـابلـتهـا أنا كانت
تـتـعـلـق بـقـشـة (يـتـوقف عن الـكلام  يـتـحـسس شـفـتـيه . يـنـظـر إلى كـيث 
ويـسـتـمـر فى الـكلام بـجرأة ) لم أقـابـل جـمـيــلـة أو صـادقـة . أقــسم امـرأة
تبـلغ الآن الـعشـرين من عـمرهـا فـقط! عنـدما قـابـلتـهـا ليـلة أمس . عنـدما

قد  السطو عليها"  .ياإلهى ( يستدير فجأة ) هل قرأت تلك الصحيفة
وحلمت بالحادث  .هل تدرك ذلك يالارى ? حلمت بها .

لارى : 
( بحزن ) ياليتنى كنت أحلم ياكيث! 

( يحرك كيث يديه مثلما يفعل أخوه تماما ) 
كيث : 

هل سرقت شيئا من الجثة ? 
لارى : 

ظـروف بينما كنا نتصارع ( يـسحب مظروفا من جيبه) لقد سقط هذا ا
.

كيث :
ــظــروف ويــقــرأه) بـــاتـــريك والن  ...هل هـــذا اســـمه ? فـــنـــدق  (يــنــتــزع ا
ــون شـارع فـاريــر  لـنـدن . (يـنـحـنى يـضـعه فى الـنار) لا ! ...هـذا سـا
يـجـعـلـنى  .. (يـنـحـنى لـيـلـتـقـطه . ويـلـقـيه عـلى الأرض وفـجـأة يـسحـقه
بــقـدمه ) مــا الــذى أتى بـك إلى هــنــا لــتـخــبــرنـى ? ألا تـعــرف أنــنى ... ذو

حيثيه كبيرة فى مجال القضاء ? 
لارى : 

( ببساطة ) نعم  . يجب أن تعرف ما دار هناك  .لم أكن أقصد أن أقتله
يا كيث . أحب الفتاة . أحب الفتاة . ماذا أفعل ? 

كيث : 
الحب !
لارى :

وتون كل يوم ( باندفاع ) الحب !  ... هذا الحيوان القـذر!  مليون كائن 
ـــوت مــــثـــله  . لــــكن الأحــــداث تـــمـــر الآن .   ولا يـــســــتـــحق أحــــد مـــنــــهم ا
(يـتحـسس قـلبه) إنـها ورطـة كـبـيـرة يـاكيث   سـاعـدنى إذا كـنت تـسـتـطيع
ا لم أكن طيبـا لكننى لم أؤذ ذبابة من قبل (يدفن وجهه فى ياحكيم  .ر

راحتيه) .
كيث :

اهدأ يالارى! دعنا نفكر .. تقول إنه لم يرك أحد ? 
لارى : 

لقد كان مكانا مظلما فى ليلة حالكة السواد .
كيث :

رة الثانية ?   متى تركت الفتاة ا
لارى : 

حوالى السابعة .
كيث : 

أين ذهبت ?
لارى :

لغرفتى .
كيث : 

فى شارع فتزروى ?
لارى : 

نعم .
كيث : 

وماذا فعلت منذ ذلك الح ?
لارى : 

جلست أفكر  ..هناك .
كيث :

ولم تخرج ?
لارى : 

لا .
كيث :

ولم تر الفتاة ?
( يهز لارى رأسه ) 

هل ستتخلى عنك ?
لارى : 
أبدا .

كيث : 
هل أصيبت بهستريا ?

لارى :
 لا .

كيث : 
من يعرف علاقتك بها ? 

لارى : 
لا أحد .

كيث : 
لا أحد ? 

لارى : 
لا أعرف من الذى لايجب أن يعرف ياكيث .

كيث : 
هـل رآك أحــد وأنت تـــدخل عـــنـــدهــا لـــيــلـــة أمس   ومـــتى كـــانت أول مــرة

تزورها ? 
لارى : 

لا  .تعيش فى الطابق الأرضى  .لدى مفاتيح .
كيث :

 أعطهما لى. 
(يخرج لارى مفتاح من جيبه ويعطيهما لأخيه). 

لارى : 
( ينهض ) لن أستطيع التخلى عنها !

عرف هـذا الـشيـطـان أنـها خـرجت مـرة أخرى . جـاء من أجلى  ... حـيوان
شرير مستأسد.   انظر! (يـلمس إصابة داكنة على جبهته ) قبضت على
حنجرتة القبيحة وعندما تركتها... (يتوقف عن الكلام وتسقط يداه. ) .

كيث : 
نعم ? 
لارى :

( بـصــوت مــخــتـنق ) مـــات يـــاكــيـث . لم أكن أعـــرف مــطـــلـــقــا أنـــهـــا كــانت
مرتبطة.. به لت  ...لتساعدنى . ( يعصر يديه مرة أخرى ) 

كيث : 
( بصوت جاف وحاد )  ماذا فعلت حينها ? 

لارى : 
جلسنا  ... جلسنا بالقرب منه وقتا طويلا .

كيث : 
حسنا ?

لارى :
 ثم حملته على ظهرى إلى الشارع فى ركن بعيد تحت قنطرة .

كيث : 
كم تبعد ?

لارى: 
حوالى خمس ياردة .

كيث: 
هل رآك أحد ما ?

كيث: 
لا 

كيث : 
وكم كانت الساعة ?

لارى : 
الثالثة صباحا .

كيث : 
وماذا فعلت بعد ذلك ?

لارى : 
رجعت إليها .

كيث :
اذا رجعت ?  

لارى :
لقد كانت وحيدة وخائفة ... وأنا كذلك يا كيث .

كيث: 
أين تسكن ?

لارى: 
اثنان وأربعون ميدان بورو   سوهو .

كيث : 
وأين توجد تلك القنطرة .

لارى: 
ر جلوف . تقاطع 

كيث :
 يا إلهى   يـاللهول   لـقد قرأت الحادث فى جـريدة هذا الصـباح . كانوا
ـسـائـيـة مـن مـقـعده يــتـحـدثــون عـنــهـا فى المحــكـمـة ( يـلـتـقط الجـريـدة ا
ويـتصـفحـها ) الحـادث مـنـشور هـنـا أيـضا " الـعـثور عـلى جـثـة رجل هذا
الــصـبــاح تحت قــنـطــرة فى تــقـاطع جــلــوف وتـبــ من الــفـحـص الـظــاهـرى
اشتـبـاه فى علامـات خنق نـتـيجـة اشـتـباك عـنـيف . ومن الغـريب أن الجـثة

وسم بفرقتى الإسكندرية والفيوم ضمن خطة عروض فرق الأقاليم. ها هذا ا > مسرحية «ظل الحمار» لدورينمات  وترجمة د. يسرى خميس يتم تقد
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ـسـرحـى والتـكـنـولـوجـيـا الـرقـمـيـة فـى الـسـنـوات الـعـشر >  إن مـحـاولات الـتـأثـيـر بـ الـعـرض ا
دى تحد الأخـيرة وبـعيـدًا عن تعريف "نـوع مسـرحى جديـد" تُعد جـزءًا من تحدٍ مـركب واسع ا
جـمالى للألفية الجديدة حـيث تتقدم التكنـولوجيا ليس كوسيـلة جديدة للاتصال; ولكن كأداة

كان الجديد للحدث الفنى. وجودة بالفعل على ضوء ا تعددة ا لتحديث الوسائط ا

راكز الفنون تبدأ تقد عروضها الجديدة منتصف أبريل القادم بإشراف المجلس الأعلى للشباب. سرح التابعة  > فرق ا

سرحي جريدة كل ا
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كيث : 
ماذا  . فتاة مثل تلك ? 

لارى :
 (باندفاع) نعم   فتاة مثل تلك .

كيث : 
تأججة ) ما الأشيـاء الأخرى التى تربطك ـشاعر ا (يحـرك يده ليخمد ا

بها ? 
لارى : 

لاشىء .
كيث : 

فى حجرتك ?
(يهز لارى رأسه).

كيث : 
صور ? خطابات ?

لارى : 
لا 

كيث : 
متأكد ?
لارى : 

لاشىء .
كيث :

 لم يرك أحد وأنت تعود إليها ?
( يهز لارى رأسه ) 

كن أن تكون متأكدا    . ولم تغادرالحجرة فى الصباح ? لا
لارى : 

أنا بالفعل متأكد .
كيث :

 أنت محظوظ  . اجلس يارجل  .يجب أن أفكر .
وقد ورأسه على يديه .يجلس (يعـود إلى النار ويسنـد مرفقيه عـلى رف ا

لارى مرة أخرى بإذعان).
كيث : 

إنها أشياء بعيدة الاحتمال  . إنها أشياء شديدة البشاعة .
لارى : 

(متنهدا) نعم .
كيث : 

دعو والن ...كان أول ظهور له بعد غياب ? هذا ا
لارى : 
نعم  .
كيث : 

كيف اكتشف مكانها ?
لارى : 

لا أعرف .
كيث :

 (بقسوة) إلى أى مدى كنت مخمورا ?
لارى : 

لم أكن مخمورا .
كيث : 

كم زجاجة شربتها عندئذ ?
لارى : 

زجاجة كلاريت صغيرة  ..لاشىء! 
كيث : 

قلت إنك لم تقصد قتله .
لارى : 

الله يعلم .
 كيث : 

أجابة وافية .
لارى :

 لقد ضربنى ( يشبك أصابع يديه ) لم أعرف أننى قوى جدا .
كيث :

 كانت متمسكة به   أنت تقول ?  ...هذا شىء قبيح  .
لارى : 

كانت خائفة علىّ. 
كيث :

هل تعنى أنها  ... تحبك ?
لارى :

(ببساطة) نعم ياكيث .
كيث :

كن أن تحب ?  ( بقسوة ) هل امرأة مثل تلك 
لارى : 

( يتنهد ) ياإلهى   يالك من شيطان متحجر ! أليس كذلك ? 
كيث : 

ـسـاعـدتى (بـجـفاف ) أنـا أحـاول الـوصـول لـلـحـقـيـقة  . إذا كـنت مـحـتـاجا 
يجب أن أعرف كل شىء . ما الذى جعلك تعتقد أنها مولعة بك .

لارى : 
(بـضحكة عالية) أوه   أيـها المحامى ! ألم تـضمك امرأة بـ ذراعيها من

قبل ? 
كيث: 

أنا أتحدث عن الحب .
لارى : 

أحد ? 
لارى : 

( بضجر ) لا أعرف .
كيث : 

رة الأخيرة  ..أين كان مكانهما ? عندما كانت تعيش معه ا
لارى : 

ليكو . أعتقد فى 
كيث : 

ليس فى سوهو ?
(يهز لارى رأسه)

ومتى انتقلت إلى سوهو ?
لارى : 

منذ ما يقرب من عام .
كيث : 

وهى تعيش هكذا ?
لارى : 

حتى قابلتنى .
كيث : 

حتى  .. قابلتك ? وأنت تعتقد?.
لارى: 

( ينظر إلى أعلا) كيث !
كيث : 

(يرفع يده مرة أخرى) دائما فى نفس الغرفة ?

( بـعنف ) وأنـا كذلك  . أؤكـد لك أنـهـا مـخـلـصة  . هل وجـدت كـلـبـا ضالا
من قـــبل ? حــســـنــا   هى تحـــبــنى حـب الــكــلـب الــضــال . وأبــادلـــهــا نــفس
شـاعر ! لقـد وجد كل مـنا ضـالته فى الآخر  . لم أشـعـر بأى أحـاسيس ا

نقذ الوحيد  . تجاه امرأة أخرى كما أشعر بها هى  .كانت ا
كيث : 

( يهز كتفيه ) ما الذى جعلك تختار تلك القنطرة ?
لارى: 

كانت أول مكان مظلم .
كيث: 

هل كان ظاهرا على وجهه أنه مات مخنوقا ? 
لارى : 

لا أعرف .
كيث : 

هل كان ...
(يلوى لارى رأسه).

 مشوها جدا ? 
لارى : 

نعم .
كيث: 

هل لاحظت أن ملابسه كانت عليها علامات ?
لارى: 

لا.
كيث : 

اذا لم تلحظ ?
لارى : 

اذا لم ألحظ ? لو كنت أنت مرتكبها (بانفعال) أنا لست صلدا مثـلك   
 !...

كيث : 
ـكن أن يتـعـرف عـليه (يـقبض عـلى يديه) تـقول إنه كـان مـشـوها  . هل 

ــسـارات ذات الـطـابع الأصـلى الـتى ــكن أن تـتـجـسـد الـروابط والإحـالات ا  <
يـخـتـرعهـا الـقـار فى البـنـاء نـفسه لإجـمـالى الـعمل الـفـنى. مع وجـود النص

تعدد الروابط تصبح كل عملية قراءة فعل كتابة. ا

 قبل القيامة بلحظات  للفنان «أحمد مصطفى»

 للفنانة «ڤيسيلا فريد»
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شهد الأول ا
الساعة السادسة فى مساء شهر نوفمبر فى مكتب كيث دارانت عبارة عن
حـجـرة كـبـيرة ذات سـتـائـر داكـنـة يـسـقط الـضـوء من مـصـبـاح قراءة عـلى
سجـاد تركى وعلى كتـب موضوعة بـجانب كرسى وثيـر وعلى أدوات قهوة
ـكان جـو الراحـة أمام مـوقد خـشبى ذهـبـية وزرقـاء عمـيقـة تضـفى على ا
اً وخفاً أحـمر تركياً يجلس كـيث دارانت مرتديا مـعطفاً بنـياً ناعمـاً قد
ـيل لـونه إلى الـلـون وجـهه عـبـوس أمـلس حـلــيق الـذقن والـشـعـر الـذى 

شيب. حاجباه داكنان متعرجان . الرمادى ويختلط به ا
عـتم للـمكـتب بهـدوء حتى (يـفـتح البـاب ذو السـتائـر الكـائن فى الجـزء ا
إنه لم يـستيقظ . يدخل لارى دارانت . يقف ونصف جسده مختف خلف
تـدليـة أمام البـاب . ذو جسـد نحيل   ووجه مـتعب طـويل يبرز السـتارة ا
عـظـام الـفكـ   يـقف سـاكـنـا يـطـلق تـنـهـدات لاهـثـة . يـتحـرك كـيث فى

مقعده) 
كيث : 

من هناك ?
لارى : 

( بصوت مختنق ) أنا  .. لارى .
كيث : 

( نـصف مـسـتـيقظ ) ادخل . كـنت نـائـمـا (لا يـدير رأسـة . يـنـظر بـعـيـن
وقد) نائمت إلى ا

كن أن يسمع صوت أنفاس لارى.   
(يدير رأسة قليلا) حسنا لارى  مابك ?

يدخل لارى مـحتكـا بالجـدار كمـا لو كان يـلتـمس دعمه بـعيـدا عن شعاع
صباح محملقا): هل أنت مريض ?  ا

(يقف لارى ساكنا مرة أخرى   ويطلق تنهيدة عميقة). 
كيث : 

(ينـهض مـوليـا ظـهره لـلمـوقـد يحـمـلق فى أخيه) مـابك يارجل?! (فـجأة
ـة قـتل جـعـلـتك ـا تـفـجـرت الوحـشـيـة فى أعـصابه) هل ارتـكـبت جــر كأ

تقف هناك كالسمكة ?
لارى : 

(بهمس) نعم يا كيث .
كيث : 

(بـاشـمـئـزاز قوى) يـا إلـهى : الخــمـر مـرة أخـرى! (بـصـوت يـتـبـدل بـخوف
مفاجىء) ماالذى أتى بك الى هـنا ? لقد قلت لك... إذا لم تكن أخى...!

تقدم حتى أراك بوضوح . ماذا دهاك يالارى ?
( يــتــرك لارى دعـم الجــدار وهــو يــتــرنح ويــغـــوص قى مــقــعــد فى دائــرة

الضوء)
لارى : 

إنها الحقيقة .
(يخـطو كيث للأمـام بسرعـة ويحدق فى عـينى أخيه من أعلا بـاحثا عن

ا يعرفه بالكاد). رعبة التى دارت فى خلده وكأ أجوبة للتساؤلات ا
كيث : 

(بصوت خفيض غاضب ومرتبك)  ياإلهى ماهذا الهراء ? (يذهب بسرعة
لـلـباب ويـسـحب السـتـارة ليـتأكـد من أنه مـغلق  ثـم يعـود إلى لارى الذى
ـوقد) لارى تـقـدم ! كن مـتعـاونـا ولا تـكن مـبـالـغا  .مـاذا تـعـنى جـثم أمام ا

حقا ?
لارى :

( بانفعال حاد ) إنها الحقيقة ! لقد قتلت رجلا .
كيث : 

( يستجمع قواه بفتور ) اهدأ!
يرفع لارى يديه ويعصرهما .

اذا تأتى إلى هنا وتقول لى ذلك ?  (يسترد وعيه تماما )  
لارى : 

ن إذن يـا كـيـث ? أتـيت لأسـأل مــاذا أنـا فـاعل  ..أسـلم نــفـسى  . أم أقــول 
ماذا ? 
كيث : 

متى ... متى ... ماذا?... 
لارى : 

ليلة أمس .
كيث : 

يـــاإلـــهى  .كـــيـف ? أين ? من الأفـــضل أن تحـــكى لـى من الـــبـــدايــة  .هـــنـــا .
اشرب تلك القهوة   نشط ذاكرتك .

(يصب ويعطيه فنجانا من القهوة   فيشربها لارى ).
لارى : 

رأسى ! نعم ! إنها مثل هذه   كيث  .. توجد فتاة .
كيث :

امرأة ! دائما امرأة  .معك ! حسنا ? 
لارى : 

فتاة بولندية مات أبوهـا منذ أن كانت فى السادسة عشر وتركها وحيدة .
يـوجد هـنـاك رجل غريب الأطـوار يـعيش فى نـفس الـبيـت   تزوجـها .. أو
تظـاهر بذلك . إنـها جميـلة بحق ياكـيث . تركهـا وهى حامل لكنـها فقدت
الجــنــ   وعــانت من الجــوع . ثـم تــكــفل بــهــا صــديـق آخــر وعــاشت مــعه
عـام  حـتى ظهـر ذلك الحـيوان مـرة أخرى وأجـبرهـا عـلى العـودة إليه .
تـعود أن يطـعمـها صنـوف العـذاب. تركهـا مرة أخرى ... قـابلـتهـا أنا كانت
تـتـعـلـق بـقـشـة (يـتـوقف عن الـكلام  يـتـحـسس شـفـتـيه . يـنـظـر إلى كـيث 
ويـسـتـمـر فى الـكلام بـجرأة ) لم أقـابـل جـمـيــلـة أو صـادقـة . أقــسم امـرأة
تبـلغ الآن الـعشـرين من عـمرهـا فـقط! عنـدما قـابـلتـهـا ليـلة أمس . عنـدما

قد  السطو عليها"  .ياإلهى ( يستدير فجأة ) هل قرأت تلك الصحيفة
وحلمت بالحادث  .هل تدرك ذلك يالارى ? حلمت بها .

لارى : 
( بحزن ) ياليتنى كنت أحلم ياكيث! 

( يحرك كيث يديه مثلما يفعل أخوه تماما ) 
كيث : 

هل سرقت شيئا من الجثة ? 
لارى : 

ظـروف بينما كنا نتصارع ( يـسحب مظروفا من جيبه) لقد سقط هذا ا
.

كيث :
ــظــروف ويــقــرأه) بـــاتـــريك والن  ...هل هـــذا اســـمه ? فـــنـــدق  (يــنــتــزع ا
ــون شـارع فـاريــر  لـنـدن . (يـنـحـنى يـضـعه فى الـنار) لا ! ...هـذا سـا
يـجـعـلـنى  .. (يـنـحـنى لـيـلـتـقـطه . ويـلـقـيه عـلى الأرض وفـجـأة يـسحـقه
بــقـدمه ) مــا الــذى أتى بـك إلى هــنــا لــتـخــبــرنـى ? ألا تـعــرف أنــنى ... ذو

حيثيه كبيرة فى مجال القضاء ? 
لارى : 

( ببساطة ) نعم  . يجب أن تعرف ما دار هناك  .لم أكن أقصد أن أقتله
يا كيث . أحب الفتاة . أحب الفتاة . ماذا أفعل ? 

كيث : 
الحب !
لارى :

وتون كل يوم ( باندفاع ) الحب !  ... هذا الحيوان القـذر!  مليون كائن 
ـــوت مــــثـــله  . لــــكن الأحــــداث تـــمـــر الآن .   ولا يـــســــتـــحق أحــــد مـــنــــهم ا
(يـتحـسس قـلبه) إنـها ورطـة كـبـيـرة يـاكيث   سـاعـدنى إذا كـنت تـسـتـطيع
ا لم أكن طيبـا لكننى لم أؤذ ذبابة من قبل (يدفن وجهه فى ياحكيم  .ر

راحتيه) .
كيث :

اهدأ يالارى! دعنا نفكر .. تقول إنه لم يرك أحد ? 
لارى : 

لقد كان مكانا مظلما فى ليلة حالكة السواد .
كيث :

رة الثانية ?   متى تركت الفتاة ا
لارى : 

حوالى السابعة .
كيث : 

أين ذهبت ?
لارى :

لغرفتى .
كيث : 

فى شارع فتزروى ?
لارى : 

نعم .
كيث : 

وماذا فعلت منذ ذلك الح ?
لارى : 

جلست أفكر  ..هناك .
كيث :

ولم تخرج ?
لارى : 

لا .
كيث :

ولم تر الفتاة ?
( يهز لارى رأسه ) 

هل ستتخلى عنك ?
لارى : 
أبدا .

كيث : 
هل أصيبت بهستريا ?

لارى :
 لا .

كيث : 
من يعرف علاقتك بها ? 

لارى : 
لا أحد .

كيث : 
لا أحد ? 

لارى : 
لا أعرف من الذى لايجب أن يعرف ياكيث .

كيث : 
هـل رآك أحــد وأنت تـــدخل عـــنـــدهــا لـــيــلـــة أمس   ومـــتى كـــانت أول مــرة

تزورها ? 
لارى : 

لا  .تعيش فى الطابق الأرضى  .لدى مفاتيح .
كيث :

 أعطهما لى. 
(يخرج لارى مفتاح من جيبه ويعطيهما لأخيه). 

لارى : 
( ينهض ) لن أستطيع التخلى عنها !

عرف هـذا الـشيـطـان أنـها خـرجت مـرة أخرى . جـاء من أجلى  ... حـيوان
شرير مستأسد.   انظر! (يـلمس إصابة داكنة على جبهته ) قبضت على
حنجرتة القبيحة وعندما تركتها... (يتوقف عن الكلام وتسقط يداه. ) .

كيث : 
نعم ? 
لارى :

( بـصــوت مــخــتـنق ) مـــات يـــاكــيـث . لم أكن أعـــرف مــطـــلـــقــا أنـــهـــا كــانت
مرتبطة.. به لت  ...لتساعدنى . ( يعصر يديه مرة أخرى ) 

كيث : 
( بصوت جاف وحاد )  ماذا فعلت حينها ? 

لارى : 
جلسنا  ... جلسنا بالقرب منه وقتا طويلا .

كيث : 
حسنا ?

لارى :
 ثم حملته على ظهرى إلى الشارع فى ركن بعيد تحت قنطرة .

كيث : 
كم تبعد ?

لارى: 
حوالى خمس ياردة .

كيث: 
هل رآك أحد ما ?

كيث: 
لا 

كيث : 
وكم كانت الساعة ?

لارى : 
الثالثة صباحا .

كيث : 
وماذا فعلت بعد ذلك ?

لارى : 
رجعت إليها .

كيث :
اذا رجعت ?  

لارى :
لقد كانت وحيدة وخائفة ... وأنا كذلك يا كيث .

كيث: 
أين تسكن ?

لارى: 
اثنان وأربعون ميدان بورو   سوهو .

كيث : 
وأين توجد تلك القنطرة .

لارى: 
ر جلوف . تقاطع 

كيث :
 يا إلهى   يـاللهول   لـقد قرأت الحادث فى جـريدة هذا الصـباح . كانوا
ـسـائـيـة مـن مـقـعده يــتـحـدثــون عـنــهـا فى المحــكـمـة ( يـلـتـقط الجـريـدة ا
ويـتصـفحـها ) الحـادث مـنـشور هـنـا أيـضا " الـعـثور عـلى جـثـة رجل هذا
الــصـبــاح تحت قــنـطــرة فى تــقـاطع جــلــوف وتـبــ من الــفـحـص الـظــاهـرى
اشتـبـاه فى علامـات خنق نـتـيجـة اشـتـباك عـنـيف . ومن الغـريب أن الجـثة

وسم بفرقتى الإسكندرية والفيوم ضمن خطة عروض فرق الأقاليم. ها هذا ا > مسرحية «ظل الحمار» لدورينمات  وترجمة د. يسرى خميس يتم تقد
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ـسـرحـى والتـكـنـولـوجـيـا الـرقـمـيـة فـى الـسـنـوات الـعـشر >  إن مـحـاولات الـتـأثـيـر بـ الـعـرض ا
دى تحد الأخـيرة وبـعيـدًا عن تعريف "نـوع مسـرحى جديـد" تُعد جـزءًا من تحدٍ مـركب واسع ا
جـمالى للألفية الجديدة حـيث تتقدم التكنـولوجيا ليس كوسيـلة جديدة للاتصال; ولكن كأداة

كان الجديد للحدث الفنى. وجودة بالفعل على ضوء ا تعددة ا لتحديث الوسائط ا

راكز الفنون تبدأ تقد عروضها الجديدة منتصف أبريل القادم بإشراف المجلس الأعلى للشباب. سرح التابعة  > فرق ا
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كيث : 
ماذا  . فتاة مثل تلك ? 

لارى :
 (باندفاع) نعم   فتاة مثل تلك .

كيث : 
تأججة ) ما الأشيـاء الأخرى التى تربطك ـشاعر ا (يحـرك يده ليخمد ا

بها ? 
لارى : 

لاشىء .
كيث : 

فى حجرتك ?
(يهز لارى رأسه).

كيث : 
صور ? خطابات ?

لارى : 
لا 

كيث : 
متأكد ?
لارى : 

لاشىء .
كيث :

 لم يرك أحد وأنت تعود إليها ?
( يهز لارى رأسه ) 

كن أن تكون متأكدا    . ولم تغادرالحجرة فى الصباح ? لا
لارى : 

أنا بالفعل متأكد .
كيث :

 أنت محظوظ  . اجلس يارجل  .يجب أن أفكر .
وقد ورأسه على يديه .يجلس (يعـود إلى النار ويسنـد مرفقيه عـلى رف ا

لارى مرة أخرى بإذعان).
كيث : 

إنها أشياء بعيدة الاحتمال  . إنها أشياء شديدة البشاعة .
لارى : 

(متنهدا) نعم .
كيث : 

دعو والن ...كان أول ظهور له بعد غياب ? هذا ا
لارى : 
نعم  .
كيث : 

كيف اكتشف مكانها ?
لارى : 

لا أعرف .
كيث :

 (بقسوة) إلى أى مدى كنت مخمورا ?
لارى : 

لم أكن مخمورا .
كيث : 

كم زجاجة شربتها عندئذ ?
لارى : 

زجاجة كلاريت صغيرة  ..لاشىء! 
كيث : 

قلت إنك لم تقصد قتله .
لارى : 

الله يعلم .
 كيث : 

أجابة وافية .
لارى :

 لقد ضربنى ( يشبك أصابع يديه ) لم أعرف أننى قوى جدا .
كيث :

 كانت متمسكة به   أنت تقول ?  ...هذا شىء قبيح  .
لارى : 

كانت خائفة علىّ. 
كيث :

هل تعنى أنها  ... تحبك ?
لارى :

(ببساطة) نعم ياكيث .
كيث :

كن أن تحب ?  ( بقسوة ) هل امرأة مثل تلك 
لارى : 

( يتنهد ) ياإلهى   يالك من شيطان متحجر ! أليس كذلك ? 
كيث : 

ـسـاعـدتى (بـجـفاف ) أنـا أحـاول الـوصـول لـلـحـقـيـقة  . إذا كـنت مـحـتـاجا 
يجب أن أعرف كل شىء . ما الذى جعلك تعتقد أنها مولعة بك .

لارى : 
(بـضحكة عالية) أوه   أيـها المحامى ! ألم تـضمك امرأة بـ ذراعيها من

قبل ? 
كيث: 

أنا أتحدث عن الحب .
لارى : 

أحد ? 
لارى : 

( بضجر ) لا أعرف .
كيث : 

رة الأخيرة  ..أين كان مكانهما ? عندما كانت تعيش معه ا
لارى : 

ليكو . أعتقد فى 
كيث : 

ليس فى سوهو ?
(يهز لارى رأسه)

ومتى انتقلت إلى سوهو ?
لارى : 

منذ ما يقرب من عام .
كيث : 

وهى تعيش هكذا ?
لارى : 

حتى قابلتنى .
كيث : 

حتى  .. قابلتك ? وأنت تعتقد?.
لارى: 

( ينظر إلى أعلا) كيث !
كيث : 

(يرفع يده مرة أخرى) دائما فى نفس الغرفة ?

( بـعنف ) وأنـا كذلك  . أؤكـد لك أنـهـا مـخـلـصة  . هل وجـدت كـلـبـا ضالا
من قـــبل ? حــســـنــا   هى تحـــبــنى حـب الــكــلـب الــضــال . وأبــادلـــهــا نــفس
شـاعر ! لقـد وجد كل مـنا ضـالته فى الآخر  . لم أشـعـر بأى أحـاسيس ا

نقذ الوحيد  . تجاه امرأة أخرى كما أشعر بها هى  .كانت ا
كيث : 

( يهز كتفيه ) ما الذى جعلك تختار تلك القنطرة ?
لارى: 

كانت أول مكان مظلم .
كيث: 

هل كان ظاهرا على وجهه أنه مات مخنوقا ? 
لارى : 

لا أعرف .
كيث : 

هل كان ...
(يلوى لارى رأسه).

 مشوها جدا ? 
لارى : 

نعم .
كيث: 

هل لاحظت أن ملابسه كانت عليها علامات ?
لارى: 

لا.
كيث : 

اذا لم تلحظ ?
لارى : 

اذا لم ألحظ ? لو كنت أنت مرتكبها (بانفعال) أنا لست صلدا مثـلك   
 !...

كيث : 
ـكن أن يتـعـرف عـليه (يـقبض عـلى يديه) تـقول إنه كـان مـشـوها  . هل 

ــسـارات ذات الـطـابع الأصـلى الـتى ــكن أن تـتـجـسـد الـروابط والإحـالات ا  <
يـخـتـرعهـا الـقـار فى البـنـاء نـفسه لإجـمـالى الـعمل الـفـنى. مع وجـود النص

تعدد الروابط تصبح كل عملية قراءة فعل كتابة. ا

 قبل القيامة بلحظات  للفنان «أحمد مصطفى»

 للفنانة «ڤيسيلا فريد»
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تأليف :              جون جولزورزى

 ترجمة:         عبد السلام إبراهيم

محام كيث دارانت    
أخوه  لارى دارانت    

واندا

سرح للموسم الصيفى. سرح القومى للأطفال انتهى من وضع خطة ا > د. عاطف عوض مدير ا
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جون جولزورزى (1867-1933) كاتـب مسرحى وروائى إنجـليـزى بدأ الـكتابـة فى سن الثـامنة
ــسـرحـيــة ومن أهم روايـاته "الــقـرد الأبـيض" والـعــشـرين. كـتـب الـقـصـة الــقـصـيــرة والـروايـة وا

لعقة الفضية» 1926 «أغنية التم» 1928. (1924) "ا

كـان جولـزورزى كاتبـا مسرحـيا ذا مـهارة عالـية عالجـت مسرحـياته مظـالم اجتـماعيـة محددة
ـزدوجـة الـتى تـطـبق عـلى الـطـبـقـات الـفـقـيـرة والـغـنـيـة وظـهـر هـذا مـثل الأحـكـام الـقـضـائـيـة ا
واجهة ب الرأسـمالي والعمال فى وضوع جلـيا فى مسرحيـة «الصندوق الفضى»  1906 وا ا
مسرحية «كفاح»1909 «عدالة»1910 أكثر مسرحياته شهرة والتى قادت إلى إصلاح السجون
يـة الأولى من خلال مسرحيـة «الغوغاء» فى إنجلـترا. كان رد فعل جـولزورزى تجاه الحرب الـعا
1914 ثم تـوالت مسـرحيـاته فكانـت مسرحـية «الحـلم الصـغيـر الهارب»1913 «شجرة الـتفاح»

ـة الـشمس» تـوج جولـزورزى فى نـهايـة حيـاته بـحصـوله عـلى جائـزة نوبل 1916«نوافـذ هز

فى الأدب عام 1932.

لارى : 
( تخور قواه) نعم .

كيث : 
ماذا كانت مهنته ? قواد محترف ?

( يومىء لارى برأسه )
 أعتقد أنه يقضى معظم وقته خارج البيت .

لارى : 
أعتقد ذلك .

كيث :
 هل هو مسجل خطر ?

لارى : 
لم أسمع بذلك .

كـان جـيئـة وذهابـا   ثم ينـحـنى عنـد مقـعد لارى (يـسـتديـر كيث ويـزرع ا
ويستطرد) .

كيث :
اسمع يا لارى   الآن عندما تـغادر من هنا   اذهب على الفور إلى البيت

  وابق هناك حتى أسمح لك بالخروج مرة أخرى  .أتعدنى  .
لارى : 

أعدك بذلك .
كيث:

 هل يعتبر وعدك ذو قيمة ?
لارى : 

اء ليس أكثر . ( باندفاع كعادته ) غير مستقر كا
كيث :

 تمـاما   لكن إذا أردت أن أسـاعدك   يـجب أن تمـتثل لأوامرى  . أحـتاج
إلى وقت لأستجلى الأمر  . هل معك نقود ?

لارى : 
قليلاً جدا .

كيث : 
ـا لن تـنفـقه  . وإذا  أردت الخـروج ( بـتـجهم ) ربع جـنـيه فى الـيـوم   ور

فلا مانع  . أستطيع أن أدبر لك النقود .
لارى : 

( بـتواضع ) أنت طـيب جدا يـا كـيث   كمـا كـنت دائمـا معى  .. ولا أعرف
سببا لذلك .

كيث : 
( بسخرية ) إنها ميزة أخ   كما يحدث   فأضع اعتبارا لنفسى ولعائلتنا
ة قـتل دون أن تجلب العار  . ياإلهى ـكن أن تورط نفـسك فى جر  . لا 
! أعتقد أنك تدرك ذلك  . لقد أصبحت متسترا عليك بعد أن ...محامى
ـلك   أقـسـمت أن أكـون فى خـدمة الـقـانـون    إنه أنـا من سـيـترافع فى ا

قضايا مثل قضيتك   يا إلهى !  لارى لقد ورطت نفسك !
لارى : ( يخرج علبة صغيرة ) من الأفضل أن أنهى الأمر بهذه .

كيث : 
يا أحمق  . أعطنى هذه العلبة .

لارى : 
ـسك قرصـا بسـبابتـه وإبهامه) سـحـر أبـيض يا (بـابتسـامة غـريبة ) لا (
ا يـتـمنـونه لك  ولن تـشعـر بـها  عض كيث ! واحـدة فقط  ..وسـتتـكـفل 

لاذ الوحيد  . هل تريد واحدة ?  أصابعك حتى تتألم إنها ا
كيث : 

اقترب يا لارى  . أعطها لى .
لارى : 

(يعيد العلبة إلى مكانها) ليس تماما ! أنت لم تقتل رجلا . أترى (يطلق
ضـحـكـة عـالـية) هل تـتــذكـر عـنــدمـا تـصــارعـنـا ونــحن طـفلان وثــبـتـنى فى
الحـجرة الـكبـيرة ? كـنت محـظوظـا وقتـها كـما كـنت محـظوظا فـى نابولى 
عنـدما كـنت على وشك أن أقتل سـائقا لأنه ضـرب حصانـا مسكـينا . لكن

الآن  ...ياإلهى ! (يخفى وجهه) 
(تأثر كيث   وتقدم نحوه وربت بيده على كتفه) .

كيث : 
افعل ما أمرتك به يالارى : أيها الشجاع !

ينظر لارى إليه. 
لارى : 

حسنا ياكيث سأحاول .
كيث : 

لاتخرج   لاتشرب   لاتتحدث  . تكيف مع هذا الوضع .
لارى : 

ساعدة يا كيث  . (يتحرك تجاه الباب) لاتتأخر طويلا فى تقد ا
كيث : 

لا  .لا  . الشجاعة .
(يصل لارى للباب  . ويـستدير ليقول شيئا  .. ولم يجد كلاما وينصرف.

موجها كلامه للنار) الشجاعة ياإلهى ! كم أحتاج إليها  .

ستار
شهد الثانى ا

بعـد الحادية عشرة فى الليلة الـتالية فى غرفة واندا فى الطابق الأرضى
فى سـوهـو . ضـوء باهت يـنـبـثق من مـصـبـاح كـهربـائى مـنـخـفض فـتـكـثر
الظلال فـيشيع جو مـعتم فى بعض أركان الـغرفة . نار تحـتضر فى موقد
على الـيسار. نـافذة ذات ستـائر فى مـنتصف الجـدار الخلفى . يـوجد باب
على الـيمـ . الأثاث عـادى مكـسو بـنسـيج البـلش لكـنه رث . أريكـة بدون

يذهب كيث وراءها ).
 لقد أخبرنى بالحادث . 

واندا :
(تشبك يديها حول ركبتيها) نعم ? 

كيث : 
ة مروعة ! جر

واندا : 
نعم ! أوه   نعم ! فظيعة .... إنها فظيعة ? 

كيث : 
( ينظر حوله مرة أخرى ) فى هذه الغرفة ? 

واندا : 
كان الذى تقف فيه . أراه الآن يسقط قتيلا . بالضبط فى ا

كيث : 
(متـأثرا بـيـأسهـا الذى يـظهـر فى صوتـها) أنت ... تـبدين صـغـيـرة جدا

ما اسمك ? 
واندا : 
واندا 
كيث : 

هل أنت مغرمة بلارى .
واندا :

أضحى بنفسى من أجله ! (لحظة سكوت) 
كيث : 

كن أن تفعليه كى تنقذيه . أنا   أتيت لأعرف ما الذى 
واندا : 

(بحزن)  أنت لن تخدعنى .. أنت أخوه بحق ? 
كيث : 

أقسم بذلك . 
واندا : 

(تشبك يديها)   لو أستطيع أن أنقذه ! ألا تجلس ? 
كيث : 

(يـسـحب كـرسـيـاً ويـجـلس) هــذا الـرجل زوجـك قـبل أن يــأتى لـيــلـة أمس
الأول.. منذ متى وأنت متزوجة منه ? 

واندا : 
ثمانية عشر شهرا .

كيث : 
هل يعرف أحد ما أنك زوجته ? 

واندا :
لا   أتـيت إلى هنا كى أعيش حـياة بائسـة . لا أحد يعرفنى   أنا وحـيدة

تماما . 
كيث : 

وقـد علـيـها تجـلس وانـدا وتضع ـيل بـ الشـبـاك وا مـسـاند مـوضـوعة 
ركـبتيـها تحـتها   تحمـلق فى الجمـرات   ترتـدى ملابس النـوم وفوقـهما
الروب   قدماها غائرتان فى الخف . يداها متقاطعتان وضاغطتان على
صدرهـا . تحملق وتـستـرق السـمع  عيـناها تـلتـمعـان   ذات وجه مرمرى
قصوص بدقة يلتف حول رقبتها العارية شاحب و شعرها البنى الفاتح ا
 عينـاها سوداوان واللون الوردى الباهت لشفتـيها كأنهما يحددان معالم

قناع أبيض. 
ـر عـلى الــرصـيف فى  وقع أقــدام كـأنــهـا خـطــوات مـنـتــظـمــة لـشـرطـى 
الخـارج ثم تـختـفى . تنـهض وتـتسـحب إلى الـنافـذة تشـد الـستـارة جانـبا
فـيظـهـر وجه اللـيل . تـفتح الـسـتارة أكـثـر حتى تـظـهر شـجـرة عاريـة مثل
ـفـتـوح لــلـمـيـدان الـصـغـيـر عــلى الجـانب الـبـعـيـد من الــشـبح فى الأفق ا
الـطـريق   يـسـمع وقع الأقـدام أكـثـر وأكـثـر . تـغـلق وانـدا الـسـتـائـر وتـعود
أدراجـهـا . انتـظـمت الخطـوات ثم مـا لبـثت أن اخـتفت . ابـتـعدت ونـظرت
تحتهـا ب البـاب والأريكة كمـا لو كانت تـرى شيئا هـناك . ترتـعد وتغطى
عينيها . تعود إلى الأريكة وتنظر تحتها مرة أخرى .  تنظر إلى الجمرات
. روعـهـا صـوت الـبـاب الخارجـى وهو يـفـتح . تـثب وتجـرى لـتـديـر مـفـتاح
وقـد بجانب الإنارة الـقريب من الـباب . تـظهر واقـفة من خلال ومـيض ا
سـتـائر الـنافـذة الداكـنة تـستـرق السـمع . هنـاك صوت طـرق خفـيف على
ـفتاح بابهـا تقف فـزعة وتحبس أنـفاسهـا . يتكـرر الطرق . يـسمع صوت ا
فى قفل الـبـاب . يهـرب الخوف مـنـها   يـفتح الـبـاب ويدخل رجل يـرتدى

معطفاً ذا فرو داكن . 
واندا : 

( بـصوت مـحتـبس الأنـفاس لـكنه انـفرج قـليلا وبـلهـجة أجـنبـية) أوه  أنت
ـاذا تـطـرق على الـبـاب ? لـقـد خفت   ادخل ! ( تجـرى بسـرعة يا لارى ! 
وتطوقه بذراعيها .. تتراجع فى فزع وتهمس بدهشة !) أوه ! من أنت ? 

كيث : 
(بصوت ناعم) صديق لارى   لا تخافى. 

تــراجــعـت مــرة أخــرى إلى الــنــافــذة وعــنــدمــا يــجــد مــفــتــاح الإنــارة ويــنــيـر
صـبـاح يـراها واقـفـة هـناك تـرفع روبـهـا الداكن حـتى رقـبـتهـا لـذلك يـبدو ا

ا اقتلع من جسدها . وجهها غريبا كأ
(بـــلــطف)  لا داعى لــــلــــخــــوف . لـم آت لألحق بك أذى.. عـــــلى الــــعــــكس
ـفـاتيح) لم يـكن لارى لـيــعـطـيـنى تـلك إذا لـم يـكن يـثق بى ألـيس ـسك ا )

كذلك ? 
لا تـتـحـرك واندا   تحمـلق مـثل روح خـرجت من الجـسـد (بعـد أن يـنـظر

حوله): أنا آسف لأننى أخفتك .
واندا : 

(بهمس) من فضلك من أنت ? 
كيث : 

أخو لارى .
ـزوجـة بالاطـمئـنـان تنـسحـب واندا للأريـكة وتـغـوص فيـها  (بـتنـهـيدة 

ها يوم 4 أبريل احتفالا بيوم اليتيم على مسرح سوزان مبارك بالسيدة. > مسرحية «فارس وأمير الحواديت» للمؤلف شاذلى فرح والمخرج حسن سعد تقرر تقد

>  إن فـعل قـار نص متـشعب الـروابط يـحتـوى على جـرعة مـن ذلك الذى نـطلق عـليه
تـقـليـديا "إبـداعًا". كل مـرة يتـصـفح فيـها الـقار الـنصـوص عـلى شبـكة الإنـترنت يـبنى
مـسـاره الخاص ويـؤسس علاقاته ويـحدد نـوعًا من الـرحلات الفـردية وبـالتـالى يؤسس

نوعًا من الدياليكتية ب الواقع الذاتى والقراءة. 18
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الشخصيات 
شهد الأول : مكتب كيث  ا

حجرة واندا  شهد الثانى : ا
شهد الثالث : حجرة واندا أيضا ا

شهد الثانى.  شهد الأول وا ثلاثون ساعة ب ا
شهد الثالث. شهد الثانى وا شهران ب ا

 للفنان فؤاد كامل 
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 يعتمد على
وقف كوميديا ا

ملوك الشر 
والسينوغرافيا الخادعة

ـكن أن >  فـى الـعـالم الــرقـمى يـضـع الـتـصـرف الإنــسـانى حـدثًــا مـا مـوضع الحــركـة 
يـتصـادف ذلك مع تحـديث إدارة ما وفـتح البـاب أمام الـنزعـة الافتـراضيـة. إن السـباحة
ـرء قــادرًا عـلى حل فـى بـحــار الـفــضـاء الإلـكــتـرونـى لـهــا طـابع أدائى: لا بــد أن يـكــون ا

شكلات. ا

سرحية «أحمر قانى» ضمن عروض ملتقى بيروت الدولى للرقص. > مركز الهناجر للفنون يشارك 

14
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ù«ªN óªMCG¢ شخصيات لا تدافع عن وجودها الحقيقى

 شخصياته
تظهر وكأنها
عرائس

والـتـكـوين فــالـشـخــصـيـات الـتي تــمـثل عـالم
الجن (زر كالـكاس يـيفع وورو) كـلهـا تشبه
كنك ضمن الأحداث أن بعضهـا البعض و
تـضــيف كـلام هـذا لــذاك دون أى إحــسـاس
ـــعــــنى. أمــــا عن بـــالارتــــبــــاك أو الـــتــــبــــاس ا
الـشـخصـيـات التي تـمـثل بـنى الإنسـان فـقد
كـانت تحــتـوي عـلى شــخـصـيـات ضــعـيـفـة لا
تــــدافع عن وجـــودهـــا الحـــقـــيــــقي من خلال
ــا هي فــقط تــرتــكـز ــواقف المخــتــلـفــة وإ ا
ـعاني الأولـيـة ولا يـظهـر في تـكويـنـها عـلى ا
أي عـــــمق أو تـــــبــــريـــــر وهــــو مـــــا يــــرجح أن
الفـكـرة الـشكـلـية كـانت الـبـداية الـتي تـبحث
لـهـا عن مـوضـوع كـمـا أن شـخـصيـات عـالم
الجن والـــتي جـــســـدت حـــيـــة عـــلـى خـــشـــبــة
ـكـنك أن تراهن ـسـرح لم تطـرح جـديدًا  ا
كن لك ا هي شخصيات عادية  عليه وإ
ية صرية أو العا أن تقابلها في الـسينما ا
وكـذا بـدت الإضـاءة مـرتـبـكـة إلي حـد بـعـيد
ويـبـدو أن مـسـرح النـيل لم يـسـاعـد الـعرض
كــثــيــرًا في الــســيــطــرة عـلـى خــيــال مـتــلــقــيه
فــــخــــرجـت الإشــــارة الحــــمــــراء في مــــعــــظم
تـكـوينـاته بـليـدة وغيـر ذات مـعنى حـقـيقي?!
إلا أنه عــلى الجـانب الآخـر وبــرغم اعـتـمـاد
ــيــة مــعــدة فـإن المخــرج عــلى مــوســيــقى عــا
ـــوســـيـــقى كــــان ملائـــمـــا تـــمـــامًـــا تـــكـــويـــنـه ا
للأحـداث الـتي اعـتـمـد عـلـيـهـا وفي الـنـهـاية
تظـهر شخـصياته وكـأنها عـرائس  اللعب
بـهـا عـبـر أحـداث بـسـيـطـة فـأدت مـا عـلـيـهـا
ـمــثـلـ بـبــراعـة تحــسب لـهــا فـمـجــمـوعــة ا
ــســرحي آمــنـــوا تــمــامــا بــرســالـــة الــعــرض ا
فـحاول كل مـنهـم أن يؤدي دوره بـشكل لائق
وهم (محـمد صابـر محمـود البنـا ومحمد
عـلى  أحـمــد سـالم وأحــمـد فـواز مــحـمـد
عـبـد الـله عـمـر وحـيـد وأمـيـنـة إسـمـاعـيل
ومـــحــــمــــد غــــيث غــــادة أبــــو وردة وريــــهـــام
عــلـيــوة أحــمـد الــغــنـدور مــحــمـد رمــضـان
أحــمـــد مــاجـــد مــحـــمـــد مــصـــطــفى هـــالــة
ـــنـــسـى وكـــذا أبـــطــــال تحـــريك الــــســـتـــارة ا
الـسـوداء مــحـمـد صـلاح مـحـمــد رمـضـان

محمد زين أحمد عبد العظيم).
ولن أقول لمحمد لـطفي أنت كمخرج تحتاج
إلي كــاتب لــكـي تــكــون هــنــاك رؤيــة ووجــهـة
ـسرح عـلى أيدي نـظر أخـرى فمـنذ بـداية ا
اليونان القدامى إسخيلوس سوفوكليس
ــمـثـل يـقـوم ـؤلف ا ويـوربــيـديس) والمخــرج ا
بــعـمل كل شئ ولــكن أقـول لـه إن عـلـيك أن
تـدعم أفـكـارك وشـخـصــيـاتك بـحـيـوات لـهـا
مـن الـــــــتـــــــكــــــــوين مـــــــا يــــــــكـــــــافئ بــــــــراعـــــــتك
كـســيـنــوغـرافي وأظن أن مــحـمــد لـطــفي لـو
تـــمت رعــايـــته بــالـــشــكـل اللائق ســيـــكــون له
شـأن عـظيم وأتـمـنى لو تـمت تـربيـته الـفنـية
ـدرسـة الـبـولـنـديـة حـيث مـسـرحـيـات عـلى ا

كانتور وشاينا هؤلاء البارع
ون في التشكـيل الجمالي لهم من العروض
صري الذي بـدع ا الـبديعة مـا يؤهل هذا ا

أتمنى له كل توفيق ولفرقته النجاح.
لــقـد خـدعـتـنـا الـسـيـنـوغـرافـيـا بـتـشـكـيلاتـهـا
الجــمـــالـــيــة الـــتي تـــعـــكس مـــهــارة في الأداء
ــــعــــنى وإبـــداعــــاً فـى تــــكـــويـن ولم تــــهــــتم بــــا
الـدرامي الـضعـيف والـذي كـان يـقف هـناك
سرحي الذي في مؤخرة عنـاصر العرض ا
فــاز بــالجــائــزة الأولي في مــهــرجــان نــوادي

سرح.  ا

ــعــنى أو عــلى هــؤلاء الــذين يــبــحــثــون عن ا
الصـراع أو حتى الأزمـة أن يبـحثـوا لهم عن
ــا يـجـدون هـذه الــعـنـاصـر عـرض آخـر فـر
أمـا فـي عـرض (مــلــوك الــشــر) الــذي كـتــبه
وضوع مختلف وأخرجه (محمد لطفي) فا
تـمامًـا ويـنحـاز لـثقـافة الـصـورة وأثرهـا على
ا يريد ـتلقي ومن ثم فهـو لا يهتم كثـيرًا  ا
أن يـــقــول ويــعــتــمـــد فــقط عــلـى كــفــاءته في
ـسرحى من خلال مـوتيـفة تـشكـيل الـفراغ ا
بسيطة هي (الـقماش الأسود) يصنع منها
ـتـبــايـنـة الـتـى تـؤثـر عـلى ـعــانى ا ًـا من ا عـا
ـتلقي وتأخـذ عقله لتحـليل تلك الصور أو ا
ي ــتـتــابـعــة بــ عـا الــفلاشـات الــســريـعــة ا
الجن والإنـسـان فــتـشــكـيل الـقــمـاشــة انـتـقل
ــثل عــالم من الــطـــائــر الأســطــوري الـــذي 
ـربعة التي الأبـالسة إلى الحجـرة الفارغة ا
تـمثل إحـدى الحجرات في الـعمارة رقم ١٣
ومن الـــتــــشـــكـــيل الــــذي يـــخـــفـى ويـــرتب في
تـكوين الأبـالسـة إلي التـشكـيل الذي يـفضح
الآدمـــيـــ الـــذيـن يـــحـــتـــفـــلـــون بــــتـــفـــاهـــتـــهم

وإصرارهم على الرذيلة.
ويــتـعــلق مــوضـوع مــلــوك الـشــر بـ (مــسـحل)
ذلك الـــشـــيـــطـــان الـــصـــغـــيـــر من بـــني الجن
والــذي لجــأ إلى إبــلــيس لــكي يــنــجي ذريــته
مـن الــزوال لأن بـــني الــبـــشــر تـــفــوقـــوا عــلى
ـراحل ولم تعـد لـهؤلاء عقـول الـشـياطـ 
الـعفاريت أي قيـمة تذكر فلم تـعد ألاعيبهم
ـة تـنطـلي عـلى الـبـشـر أو تـؤثـر فـيهم الـقـد
فـهنـاك من الحيل الـتي يتـبعـها هـؤلاء ما لم
ن تـربـوا عـلى يـخـطـر عـلى بــال أي جـني 
ــكــائــد وتجــد إبــلــيس بــذاته يــرسل وضع ا
ــلـوك الــشـر (مــسـحل) هــذا لــكي يــجـتــمع 
الأربــعـــة (زر مـــلك الـــشــر فـي أســيـــا يـــيــفع
مـلك الـشـر في أوربـا كـالـكـاس; مـلك الـشر
في أمريكـا والغرب . وورو;  ملك الشر في
ـراجـعة تـصـرفـات بني أفريـقـيـا) ويـدفعـهم 
ـتغيرات البـشر حتى يـتصرفوا مـعهم وفق ا
ــا يــشــاهــد الــشــيــاطــ هـؤلاء الجــديــدة و
الــــبـــــشــــر يـــــعــــتـــــرفــــون بـــــأن مــــعـــــلــــومـــــاتــــهم
وإحـصـائـياتـهم أصـبـحت فاشـلـة ولا بـد لهم
من الـــتـــعــايش مـــعـــهم لــفـــتـــرة حــتى يـــجــدوا
أســالـــيب جــديـــدة تجــعـل لــهم الـــغــلـــبــة مــرة
أخـرى وعــلى مــسـحل أن يــجــد لـهـم مـكــانًـا
ـــشـــئـــومـــة الـــتي تـــمـــثل في تـــلك الـــعـــمـــارة ا
أضـــخم ألاعـــيب الـــبـــشـــر وأهم إنجـــازاتـــهم
الـــشـــرانــــيـــة الجـــديـــدة?! والحـــقــــيـــقـــة بـــعـــد
مـتابـعتـنا لـهؤلاء الـبشر وأهم إنجـازاتهم في
هـذا الاتجاه وجـدنـا أنهـا عاديـة فالـشرائح
الـتـي اعـتــمـد (مــحـمــد لـطــفي) عـلــيـهــا لـكي
تــعـــبــر عن شـــر بــني الإنـــســان بـــدت عــاديــة
ـــكن لـك أن تلاحـــظــهـــا في أي مـــجـــتــمع و
بـكل ســهــولـة (داعــرة مــرتش شــاذ جـنس
مـــــرَّوج مـــــخــــدرات) ومـن ثم بـــــدا الـــــصــــراع
صـــراعًــا واهـــيًــا لا قـــيــمــة لـه عــلى الإطلاق
فكـون عالم الجن يفـاجئون بـهذه التـكوينات
ـــتــــغــــيـــرات الــــبـــشــــريــــة الـــعــــاديــــة في ظـل ا
المجــتــمــعــيــة الجــديـدة فــهــذا غــيــر مــقــبـول
درامــــيًــــا أو بـــالأخــــرى ســـاذج وغــــيــــر ملائم
ــيــة الـــتي تــعــكس لــطـــبــيــعــة الأحـــداث الــعــا
ــكن تــعــقــيــدات وتــفــصــيلات رهــيــبــة كـان 
ـــهـــا لـــتلائم طـــبـــيـــعـــة الحـــدث غـــيـــر تـــقـــد

الجديد?!.
وتطـور الحـدث الدرامي بـدا عجـيـبًا لـلغـاية
فهؤلاء الـشياطـ بوغتـوا بتصـرفات الناس
شـبه الـعـاديــة وأصـبـحـوا غــيـر قـادرين عـلى

الـتفاعل معـها بل إنهم أعلنـوا عدم كفاءتهم
ـواجهة هـذه الأفعال?! وحاولـوا أن يقدموا
اعـــتــذارهم لإبـــلــيـس كي يــعـــفــيـــهم من هــذه
ــهـــمــة الــثــقــيــلــة ولــكن لأن أحــدهم مــازال ا
متمسكًا بـتكوينه الشيطاني عاد مرة أخرى
ووجـد فـكرة عـظـيمـة مـؤداها أن يـتـفرغ بـنو
عرفة إبـليس لهداية بـني البشر ويدعـونهم 
ــان حـتـى يـؤمن كل طـريـق الـله وطــريق الإ
من في الأرض ومن بـــعـــدهــا يـــكـــون المجــال
متـاحـاً وطـيـبـاً لـهـؤلاء الأبالـسـة لـكي يـلـعـبوا
بـرءوسهم مـرة أخـرى ويـفوز الـشـيـاط في
نــهـايـة الــلـعـبــة الـسـخــيـفـة?! أي مــنـطق هـذا
ـؤلف?! لا أعــلم. لك فـقط أن الــذي أراده ا
تـســأل لجـنـة الـتــحـكـيم الـتـي أعـطت جـائـزة
ـروة الـتـألـيف (لمحـمـد لــطـفي) ولم تـعـطـهـا 
فــاروق عـن عــرض "جـــنـــون عـــادي جــدا" أو
ـؤلف نـص (الانـكـشـاريـة). أنـهـا لم تـعــطـهـا 
ــهم تـنــتـهي الأحــداث حـيــنـمــا يـرفض بــنـو ا
ـزعـومـة ويـتـمـسـكـون الـبـشـر هـذه الـهـدايـة ا
ـواقــفـهم الـتي كــانـوا عـلــيـهـا قـبـل الـهـدايـة
الــسـريــعـة الــشــكلانـيــة فــلم تـشــفع الأدعــيـة
الدينية الـكثيرة التي وردت على لسان أحد
الأبـــالــســـة ولم تـــنــطـل الــلـــعــبـــة عـــلى هــؤلاء
الــبـشــر الـذين تــمـسـكــوا بـكــونـهم (مــرتـشـ

وداعرين وبائعي مخدرات). 
ــؤلف قــد اعــتــمــد كــثــيــرًا عــلى ويــبـــدو أن ا
ــــــدعـم بـــــالــــــشــــــكل ــــــوقف ا كـــــومــــــيــــــديــــــا ا
الـسـيـنوغـرافي اللائـق حتى تـتـغـلب الـصورة
ـعـنى الـضـعيف ـتـلـقي فـيـهـمل ا عـلى عـقل ا
ويـــرتـــكـن  إلى الـــصـــورة الــــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــة

بدعة. ا
ويبدو لي أن (محـمد لطفي) - والذي كنت
قـــــد شـــــاهـــــدت لـه عـــــرضه الأول فـي هــــذا
الاتجـــــاه تحـت عـــــنـــــوان (الحـــــوائط) - قـــــد
تـطـور بــعض الـشىء فـعــرض الحـوائط كـان
ينطوي على فـكرة بسيطة وكان الشكل فيه
ـعـنـى وفي هـذا الـعـرض بـدت غـالــبًـا عـلى ا
طـفـرة الــشـكل في الــتـفـاعل وخــيـال المخـرج
الــذي يـهــتم بـالــكـادر الـســيـنــمـائي بــدا قـويـا
ومن ثم فـإنـني أتـوقـع أن فكـرتـه الـشكـلانـية
بـــدأت تــــبــــحث عـن مـــعــــان درامــــيـــة تــــواكب
الأحـداث فـهنـاك فـروق كبـيـرة ب الـنـتيـجة
في تشكيلاتهـا الضعيفة وب الصورة على
ـسـرح والــتي كـانـت تـتـمــازج دائـمـا خـشـبــة ا
وتــبـحث عـن الـبــدائل والــعـوالم الــتي تــأخـذ
ــتــلــقي وهــو أمـر تــبــحث عــنه دائــمًـا عــقل ا
ـســرح والـتي تـأخــذ دائـمـا عــروض نـوادي ا
في اعــــتـــبــــارهـــا أهــــمـــيــــة إعـــمــــال الخـــيـــال
ـــســرح ومـــحــمــد والــتـــصــرف فـي خــشـــبــة ا
سرح لطفي نجح تمامًا في هذا الاتجاه فا
دائـــمـــا خـــالاً تــســـكـــنه فـــقط بـــعـض الــقـــطع
كن إعـادة ترتـيبـها دائـما الصـغيـرة والـتي 
سرحي نظـر ا نطـق الذي يفـيد تغـييـر ا بـا
وعـلى هـذه السـتـارة الـسـوداء الـتي يـحـركـها
ويــشــكــلـــهــا أكــثــر من فـــرد أن تــلــعب دورهــا
ـــعـــاني المخـــتـــلـــفـــة لـــلـــمـــكـــان الـــفـــعــــال في ا

والزمان.
ـــكـــتـــوب والـــذي  طــبـــعه ضـــمن والـــنص ا
ـسـرح ــهـرجـان (مـهـرجـان  نـوادي ا نـشـرة ا
عنى السـابع عشر) مـلىء بالـصور أحاديـة ا

 عرض ينحاز
لثقافة الصورة

ساواة التنـافسية فى الإنتاج وليس فى > إن تـفوق النزعة الاستعـراضية فى ا
عرفـة يعـتمد عـلى ذلك "الخيـال" والذى يـسمح سواء مـجرد الحـصول عـلى ا

بتنفيذ حركة جديدة أم تغيير قواعد اللعبة.

نوفية. سرح الطلابى بجامعة ا سرحى د. سيد خطاب يشارك حالياً فى لجنة تحكيم مهرجان ا > الناقد ا

هل عرفوا من هو .. هل سمعتى شيئا ? 
واندا : 

لا   لم أجرؤ على الخروج .
كيث : 

حسنا   لقد عرفوا   وبالطبع سيبحثون عن أى شخص له علاقة به .
واندا :

لم يـكـن له رغـبـة فى أن يـعـرف الـنــاس أنـنى مـتـزوجـة مـنه   لا أعـرف إذا
كنـت .... حقيـقة .. ذهبـنا إلى مكـتب وسجلـنا اسمـينا   لكـنه كان شريرا

أعتقد أنه عرف الكثيرات .. مثلى .
كيث : 

هل رآه أخى من قبل ? 
واندا : 

لا ! ذاك الرجل أراد النيل منه أولا .
كيث : 

نعم   رأيت الجرح . هل لديك خادم ? 
واندا : 

لا   تأتى سيدة فى التاسعة صباحا وتمكث ساعة .
كيث : 

هل تعرف لارى ? 
واندا :

لا   كان يغادر قبل أن تأتى . 
كيث : 

أصدقاء ... معارف ? 
واندا : 

لا   أنا وحيدة تمااا ما .. منذ أن عرفت أخاك لم أر شخصا . 
كيث : 

(بحدة) هل أنت متأكدة ? 
واندا :

 أوه   نعم   أنا أحبه   لا يأتى أحد غيره منذ فترة طويلة .
كيث : 

منذ متى ? 
واندا : 

خمسة شهور . 
كيث : 

إذن أنت لم تخرجى منذ ........ ? 
(تهز واندا رأسها) 

وماذا كنت تفعل ? 
واندا :

(بـبساطة) أبكى (تـضغط بيديها على صدرها) لقد عرض نـفسه للخطر
بسببى . أنا خائفة عليه . 

كيث :
 (يختبر عواطفها) انظرى إلى . 

(تنظر إليه) 
إذا حـدث الأسوأ   وعـرفت علاقــة الـرجل بك . هل أنت عــلى ثـقـة بـأنك

لن تتخلى عن لارى . 
واندا :

( تنهض وتشير إلى النار) انظر لقد أحرقت كل هداياه حتى صوره والآن
لم يتبق شىء يخصه عندى .

كيث : 
( يـنـهض أيـضـا) حـســنـا ســؤال آخـر هل أنت مــسـجــلـة عــنـد الــشـرطـة ...

بسبب .. حياتك ? 
( تنظر إليه بتفحص   وتهز رأسها )

هل تعرف أين يعيش لارى ? 
واندا : 

نعم 
كيث : 

لا تذهبى إلى هناك   ولا يجب أن يأتى هو إليك . 
( تحنى رأسها   ثم فجأة تقترب منه) .

واندا : 
من فضلك لا تـبعده عـنى سأكون حـريصة  . لن أفـعل أى شئ يؤذيه. لكن

إذا غاب عنى سأموت .. من فضلك لا تبعده عنى. 
( تمسك يده وتضغط عليها بيديها بأسى). 

كيث : 
اتركى يدى   سأفعل كل ما أستطيع أن أفعله .

واندا :
(تنظر إلى وجهه) لكنك ستكون رحيما ? 

(فجـأة تنحنى وتقبل يده . يـسحب كيث يده بعيـدا وتتراجع قليلا بتذلل
. تنـظر إليه ثانـية فجأة تـقف منتـصبة تسـترق السمع بهمس): اسمع !

شخص ما ... هناك ! 
صـبـاح . يـوجد طـرق عـلى الـباب . يـقـفان الآن تـنـدفع بجـانـبه وتـطفـئ ا

متجاورين ب الباب والنافذة) .
(بهمس) من الطارق ? 

كيث : 
(يلتقط أنفاسه) أخبرتنى أنه لا يأتى أحد إلا لارى .

واندا : 
نعم   ومعك مفاتيحه أوه ! إذا كان لارى ! سأفتح الباب على الفور !

يتقهقر كيث إلى الجدار   تذهب واندا إلى الباب.
(تفتح الباب قليلا) نعم ? من ? 

خط ضوئى رفـيع يخـرج من كشـاف يسـلط علـى الجدار. صوت الـشرطى

كيث :
آه ! أولا لارى  ثم أنـت ! افــهــمى مـن الأفــضل لـــكــلــيــكـــمــا بــضـــعــة شــهــور

وستنسيان أنكما تلاقيتما .
واندا :

 ( تـنظر إلى أعلا بـتجهم) سـأذهب إذا قـال لارى ذلك . لـكن لن أعيش 
لا (ببساطة) لا أستطيع يا سيدى . ( يتحرك كيث صامتا) 

لا أسـتـطـيع أن أعـيش بـدون لارى مـاذا تـبـقى لـفـتاة مـثـلـى .. عنـدمـا تحب
مرة فى حياتها ? إنها النهاية .

كيث : 
لا أريد أن ترجعى لحياتك السابقة .

واندا : 
اذا تهتم ? أؤكد لك أننى سأذهب إذا قرر ا سأفعل .  لا  أنت لا تهتم 

لارى ذلك .
كيث : 

هذا ليس كافيا . أنت تـعرف ذلك . يجب أن يكون قرارك بعيدا عنه لن
يـتـخــلى عن حـاضــره من أجل مـســتـقـبــله إذا كـنت مــغـرمــة به كـمـا تــقـولـ

فلتساعدينى فى إنقاذه .
واندا : 

(تـبطـئ التـنفس) نـعم ! أوه   نـعم ! لـكن لا تـبـعده عـنـى طويـلا أرجوك !
(تهبط على الأرض وتحضن ركبتيه) 

كيث : 
حسنا   حسنا ! انهضى. 

يوجد نقر على زجاج النافذة 
اسمعى! 

يز)  (صفير خافت 
واندا : (تثب) 

لارى ! أوه   شكرا يا إلهى! 
(تجـرى إلى الـبـاب   تـفـتـحه   وتــذهب لـتـعـود به . يـقف كـيث مـنـتـظـرا

فتوح) . مواجها الباب ا
(يدخل لارى وتدخل خلفه واندا مباشرة) 

لارى : 
كيث! 
كيث : 

(بتجهم) هذا كثير على وعدك بعدم الخروج !
لارى : 

كنت أنتظرك طوال اليوم   فلم أحتمل ذلك طويلا. 
كيث : 
حقا !

لارى : 
ـة يـا أخى ? سـجن مـدى الحـياة ثم حـسـنا! مـا هـو الحـكم فى هـذه الجـر

غرامة أربع جنيها ? 
كيث : 

كنك أن تمزح ?  إذن 
لارى : 

إنه شىء ضرورى .
كيث : 

هناك مركب تغادر للأرجنت بعد غد يجب أن تستقلها. 
لارى :

(يـضع ذراعـيه حـول وانـدا الـتى تـقف بلا حـراك وعيـنـاهـا تـنـظـران إليه)
معا يا كيث. 

كيث : 
ركب التالية . كن أن تسافرا معا سوف أرسلها فى ا لا 

لارى : 
أتقسم ? 

كيث : 
نعم   أنت محظوظ لأنهم يضعون أيديهم على خيط آخر.

لارى : 
ماذا ? 
كيث : 

هل عرفت ما حدث ? 
لارى : 

لم أعرف شيئا لأننى لم أقرأ أى صحيفة. 
كيث :

تشرد الذى سطا على الجثة   لأنه رهن خاتما لقد ألقوا القبـض على ا
عـلى شـكل ثـعـبان   وتـعـرفـوا عـلى هـذا الــذى يـسـمى والن به كـنت هـنـاك

وعرفت ما اتهموه به. 
لارى :

ة قتل ?  اتهموه بجر
كيث : 

هو فى خطر   فى البداية يلقون القبض دائما على الشخص الخطأ 
لن أتركه حتى يـبقى فريـسة هكـذا . على أى حال من الأفـضل أن يسجن

بدلا من أن ينام تحت الأنفاق فى هذا الطقس. 
لارى : 

ما شكله يا كيث ? 
كيث : 

هو غلام ضئـيل الحجم  لونه أصفر   رث .. أعرج   غير حـليق كخيال
الحقل إنهم أغبياء حتى يظنوا أن لديه قوة ما. 

لارى : 
زوج بالخوف ) رأيته .. بعد أن تركتك ليلة أمس.  يا له من ! (بصوت 

يـقول : حسـنا يـا آنسـة بابك الخـارجى مفـتـوح   يجب أن تـغلـقيه بـعد أن
يحل الظلام . مفهوم . 

واندا : 
شكرا يا سيدى . 

(بـعد سـمـاع تراجع صـوت الأقدام   وإغلاق الـباب الخـارجى تغـلق واندا
الباب) 

شرطى !
كيث :

(يـتحـرك بعـيدا عن الجدار) الـلعـنـة ! لقـد نـسيت الـباب . (فـجأة يضىء
صباح)   أخبرتنى أنهم لا يعرفونك .  ا

واندا : 
(تتنهد) لا أعتقد أنهم يعـرفوننى يا سيدى . لقد مر وقت طويل دون أن

دينة منذ أن عرفت لارى . أخرج لشوارع ا
ـوقـد . يـقف هـنـاك لحـظة  (يـنظـر كـيث إلـيـهـا لـبـرهة  ثم يـعبـر إلى ا
ينظر إلى النار   ثم يستدير تجاه الفتاة التى تراجعت إلى الأريكة) . 

كيث : 
(مترددا) بعد أن أصبحت حياتك على شفا خطر  من يصدق ... ? 

انظـرى ! لقـد انجرفـتمـا معـا وسوف تـفتـرقان   تعـرف أنه من الأفضل
له أن ترحلى وتبدئى حياة نظيفة .

واندا: 
(تـصدر صوت أن خفيض) أوه   يا سيـدى . لم يكن من حقى أن أحب
بسبب أننى كنت سيئة? كـان عندى ستة عشر عاما عندما أفسدنى ذلك

الرجل إذا عرفت .. 
كيث : 

أفـكــر فى لارى مـعك   الخــطــر الـذى يـلاحـقه ســيــكــون أعـظم   هــنـاك
فرصـة كـبيـرة وأخاف أن تـضيـعـيهـا ولهـذا بضـعـة شهـور فقط بـعد أن ...

حسنا .... مفهوم !
واندا: 

(تقف عـند الأريكـة وتلمس عـينيـها بيـديها)   أوه يـاسيـدى ! انظـر هذا
حقيقى   هو حياتى . لاتبعده عنى .

كيث : 
كث معك .  ( يتحرك بقلق ) يجب أن تعرفى من هو لارى . لن 

واندا : 
( ببساطة) سيمكث يا سيدى .

كيث : 
(يـتـحـفـز ) إنه آخــر رجل فى الــعــالم يـرتــبط بــأى شىء ! لــكــنه من أجل

نزوة سيخاطر بحياته وبسمعة عائلته . أنا أعرفه .
واندا : 

لا   لا   أنت لا تعرفه   أنا فقط أعرفه . 
كيث : 

ــكن أن يــكـتــشـفــوا علاقــتـكــمـا بــذلك الـرجل الآن   الآن ! فى أى لحــظـة 
ة ألا تفهم ?  ا استمر لارى معك سيكون ذا صلة وثيقة بهذه الجر طا

واندا: 
(تقترب منه ) لكنه يحبنى . أوه   يا سيدى ! يحبنى ! 

كيث : 
لقد أحب لارى دستة من النساء .

واندا : 
نعم   لكن ... (يرتجف وجهها) 

كيث : 
(بفظاظة) لا تبك ! إذا أعطيتك نقوداً ! هل تختف من أجله ? 

واندا :
اء إذن . فلن يكون هناك رجال قساة.  ) سأكون فى ا (بأن

سرحي جريدة كل ا
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المخرج روجيه عساف يستعد لتقد مسرحية «بوابة فاطمة» فى مهرجان الجزائر للمسرح المحترف

قــــــدمــــــهــــــا الـــــــنص الأصــــــلـى فـى سلاســــــة
ويسر??!! 

رئى الإطار ا
لم يــلــجــأ المخــرج إلى الــديــكـور الــتــقــلــيـدى
ـسرح أصلاً بل قـدم عـرضه عـلى خشـبـة ا
الــعـاريـة مــسـتـخــدمًـا الــعـصى الـطــويـلـة فى
شهد الذى مثل ليوحى بها إلى ا أيدى ا
ـشاهد (الجـمهور) بـخياله يقدمه ويـكمل ا
كـان الـذى تـدور فـيه الأحداث من خلال ا
أفـراد الــفـرقــة الـذيـن يـرتــدون زيًـا مــوحـدًا
عــبــارة عن حــرمــلــة زرقــاء فــاتحــة (لــبــنى)
عـــلى قــمـــيص أبــيض وبـــنــطـــلــون أســود مع
إكـسـسـوارات تحـيل إلى الـشـخـصـيات مـثل

التاج والقلنسوة.. إلخ
لـكن فى مشـهـد السـوق لم يـستـطع المخرج
ــكـان لا بــقــلــيل أو كــثــيـر أن يـحــيــلــنــا إلى ا
ـــمــثل ـــمــكـن تــوظـــيف جـــســـد ا وكـــان من ا
لـيشـكل فى الـفراغ مـا يـوحى إلى أننـا أمام
حـوانيت السوق أو موتـيفات بسـيطة وكما
جــعل لـلـشــخـصـيـات الــرئـيـسـيــة (بـنـدقـة) و
(الوزيـر) زيًا خاصًـا سواء كان بـجيـليه بنى
للأول وأحــمـر لـلــثـانى كــان عـلـيـه أن يـكـمل
الــزى لـلــشـخــصـيــات الأخــرى مـثل عــاشـور
اللحاد وميـمون الصائغ وعطوان والدجنة
ــــا أضـــاع تحــــديـــد شـــهــــبــــنـــدر الــــتـــجــــار 
الــشــخــصـيــات وجــعــلــنـا فى أحــيــان كــثــيـرة

نسأل من هؤلاء.
التمثيل

ـــــنــــــهـج الـــــتــــــشــــــخــــــيـــــصـى داخل ــــــا أن ا
الــتـــشــخــيص فـــكــان عــدم الانـــدمــاج ســمــة
ـمــثـلــ لــكن عـنــدمـا نــقـدم أسـاســيــة فى ا
شـخصـيـة مـا نـعايـشـهـا بأبـعـادهـا ثم نـقطع
التمثيل ونوقف الاندماج لنقدم الشخصية
الأخـرى وهو لم يظـهر هذا الخـيط الرفيع
الشائك بينهـما فبرشامة "عصام إبراهيم"
تــقـمص بــرشـامـة ولم يــقـدم ســواهـا كـذلك
أحـــــمــــد حــــســــ فـى دور (ســــعــــدون) قــــام
بـــعـــرض ســـعـــدون ولـم يـــعـــايـــشه أو يـــقـــطع
الإندماج فكان أمـامنا أحمد حس وليس

الفنان سعدون أبو الفنون.
أمــا (حـــامـــد مــحـــمــد) فـى دور الــبـــصــاص
مـيز ـسـرحى ا فـرغم صغـر سـنه وصوته ا
الجــمـــيل إلا أن دور الـــبــصـــاص أكــبـــر مــنه
عمـرًا ولم نـقتـنع بـأن أمامـنا بـصـاصًا رغم
أنه مـوهبـة عـلى الطـريق فـالدور ظـلم سنه
ومـــوهـــبـــتـه أمـــا مـــر الـــبـــحـــراوى فى دور
(جـــنـــة) فـــلم تـــكـن بـــخـــفـــة ابـــنـــة الـــبـــلــد أو
بـسلاطــتـهـا. مــحـسن جــاد فى دور عـاشـور
اللـحاد لم تـظـهر هـذه الشـخـصيـة منه وإن
تـباين فى (الوالى) نـظرًا للـجروتسك الذى
ــاذا جـعل قــدم به الـشــخــصـيــة ولا أعـرف 
المخـرج هـذه الـشـخصـيـة مـسـطحـة وتـافـهة
ــوقف الـــدرامى مــحــمـــد عــبــد فــأضــر بـــا
الـــفـــتــاح (بـــنـــدقـــة الحـــمــال) كـــان فى حـــلم
الــســلـــطــان مـــقــنــعًـــا لــكن فـى دور الحــمــال
وغــــضـــبه مـن والـــد جــــنـــة لـم يـــظــــهـــر لــــنـــا
انـفـعــالاته الـتى نــشـعــر فـيـهــا أنه فى مـأزق

عدم زواجه من جنة.
ن أنـــور) قـــدم الـــوزيـــر بـــدهـــاء ومـــكــر (أ
علاء عـــبـــد الحى (عـــطـــوان) ظــلـم المخــرج
مثل كما أراد المخرج. هذا الدور ولعبه ا
عـــمـــومًـــا حـــيـــويـــة الـــشـــبـــاب وروح الـــفـــريق
أضـفت على الـعرض الحـيويـة والانسـيابـية
لاحظات الـتى ذكرتها وهى خارجة رغم ا

مثل بالضرورة. عن ا
وسيقى والغناء ا

وظــفــهــا المخــرج لـرفـع الحـالــة الانــفــعــالــيـة
وتــعـاطف مــعـهــا الجـمــهـور لــكن كـنــا نـسـأل

هذه الكلمات لسان حال من?
لأنـهـا كــانت تـعـبــر عن لـسـان حــال جـمـهـور

الصالة فى أغلب الأحيان.
وفى الـنـهـايـة أقــول إنـنـا أمـام مـخـرج واعـد
تتمثل فيه الجرأة الـفنية وأتمنى ألا يقترن
بـــالــتـــهـــور الـــفـــنى. وأعـــتـــقـــد أن الخـــبــرات
ستـكبح جمـاح تهـوره مع الأيام حـ يصيح

ا يحلمون. الرجال 

ــشـهــدين الــسـادس والــسـابع وإذا كــنـا مع ا
أن التغيير لا يـأتى عبر راقصة أو محظية
ـآخذ بـدأ وهـو من ا السـلـطـان من حيـث ا
عـــلى الـــنص الأصـــلى - فـــمــا هـى الحــيـــلــة
الـتى دبّــرت لـهم لــقـاء الـســلـطــان فـإذا كـان
الــذهــاب لـــلــســـلــطــان ســـهلاً وغــيـــر صــعب

شكلة بالله يا سادة. نال فأين ا ا
المخرج بـدأ من فـرضيـة وانتـهى إلى أخرى
وهـذا ما ظـهـر جلـيًا عـنـدما تـقـدم برشـامة
بــــخــــطــــابـه صــــوب الجــــمــــهــــور ســــائلاً عن
مــطــالــبــهم لــيــذهب بــهــا بــنــدقــة وســعــدون
للسلطـان لم يكن هناك مجيب من الصالة
أولاً وثانيًا الإطـار الذى صنعه المخرج مع
مصـطفى خلـيل صار مـأزقًا له فى النـهاية
عـندمـا التـبس الحلم عـلى برشـامة وانـتهى
ــســـرحــيــة فى الــنص الأصــلى فى عــقــدة ا
بــعـد مــعـرفــة تـعــدد الأقـنــعـة فى الــسـلــطـنـة
ووظائـفهـا ولكن المخـرج وضع نهـاية أخرى
وأصـبــحت الـنــهـايــة تــدور  فى مـحــاولـة لم
شمل الفرقـة ورأب الصدع وعودة برشامة
للفرقـة وهذه القضية لم توضع أصلاً ولم

قام الأول. تكن تهم أحدًا فى ا
وهـــــذا يـــــقـــــودنـــــا إلى أنـه إذا كـــــان المخــــرج
مــقــتــنـــعًــا بــنص فــلــيــفـــجــره من داخــله أمــا
الـتـألــيف عـلى الــتـألــيف بـحـجــة أنه مـؤلف
الـعرض فـهنـا تسـقط الحجـة إذا سألـنا ما
ـشــكـلـة الــتى أراد أن يـقــدمـهـا بــيـنـمـا هى ا

يـتـدخل أفـراد الـفـرقـة لـعـدم إلـغـاء الـعرض
حتى لا تضيع النـقود عليهم ويوافقوا على
شــروط بـــرشــامـــة فى تــعـــديل الـــنص فــكل
شىء قـــابل لــلـــتــعـــديل والـــتــغـــيــيـــر فى هــذا
الــزمـان فى جــو مــعـاصــر يـدور فى مــصـر
وظف المخـــرج بـــرشـــامـــة لــيـــقـــطـع الحــدث
ــمـثـلــ أو الجـمـهــور لـيـؤكـد ويـشــتـبك مع ا

دائمًا أننا فى لعبة تمثيل.
بــــدل المخــــرج (خــــيــــال الــــظل) بــــالأراجــــوز
وكـلاهـــــمـــــا فـن يـــــخـــــتـــــلـف فى طـــــبــــــيـــــعـــــته
وجمـالـيـاته عن الآخـر بخلاف شـخـصـياته

وموضوعاته.
قــــدم المخـــــرج الأراجــــوز بــــدون (الأمــــانــــة)
الــــشـــهـــيــــرة الـــتـى يـــخـــرج مــــنـــهــــا الـــصـــوت
ـاذا يـنـتمى هـذا الـعرض وأصـبحـنـا نـسأل 

إلى الشكل العرائسى?
وأوقعـنا المخرج فى حـيرة عـندما قـدم بابة
(الفلاح مفتاح وضـبة) ببرشامة وسعدون.

وبعد ذلك وجدنا سعدون وبندقة.
وعـــنـــدمـــا قـــدم الـــكـــابـــوس قـــدمـه بـــصــوت
نـسـائى مع عــروسـتـيه جـنـه ومـفـتـاح وجـعل
الــصـوت الـنـسـائـى صـوت زوجـة سـعـدون?!
هـد له لـتحـثه عـلى عـدم ترك مـهـنته ولم 
أؤ قــضـيـته الأثـيـرة فـى الـدفـاع عن مـظـالم
ا أوقعنا فى حيرة وأوقع نفسه البشر.. 

فى ضبابية ما كان أحوجه إليها.
حـذف المخــرج شـخــصــيـة (نــواعم) وكـذلك

فـكـيف لــهـذا الـبـنـدقـة أن تـأتـيه الـقـوة لـكى
يــشــارك فى لــعــبــة الأقــنــعــة فــيــأخــذ قــنــاع
الـــســـلــــطـــان لـــيـــلـــقى بـــيـــانًــــا عـــلى الـــشـــعب
بـاعـتـبـاره الـسـلـطـان وهـو غـيـر مـهـيأ لـذلك

من الأساس.
قضية الصراع ب ذوى السلطة

مـثل الصراع بـ الوزير والـقاضى والوزير
والـوالى جـاء بـجـمل حـواريه كـنـا نـتمـنى أن
يـتعمق الصراع لـيظهر التـفسخ فى دهاليز
الحــكم عــنــدمـــا تــكــون الانــتــهـــازيــة ســبــيلاً
ـراتب كــذلك غـيـاب لــلـوصـول إلى أعــلى ا
(الـسلـطـان) عن رعيـته لم يـفرد الـكاتب له
حـــتى يـــزداد وقع وتـــأثـــيــر لـــعـــبـــة الأقـــنـــعــة

وتوزيع الأدوار على شخوصه الدرامية.
الـعـرض: حــول المخـرج الــنص الأصـلى من
لـــــغـــــته الـــــفـــــصـــــحى إلـى الــــعـــــامـــــيـــــة وقــــام
بـالـصـيـاغـة مصـطـفى خـلـيل اتـخـذ المخرج
من (الـلـعـبـة) لـعـبـة الـتـمـثـيل داخل الـتـمـثـيل
ـــبـــاشـــر مـــنـــهـــجًـــا مـــتـــوجـــهًـــا بـــالخـــطـــاب ا
لــــلـــجــــمــــهــــور المخــــرج أضــــاف إلى الــــنص
ـــاذا شــــخــــصـــيــــة (بــــرشـــامــــة) ولا أعــــرف 
الإحــالـة عـلـى الإدمـان ولم نـعــرف مـبـرراته
ولا دوافـــــعه? وهـل تـــــؤخـــــذ الحـــــكـــــمـــــة من
ـدمنـ كبـرشـامة وأمـثاله عـنـدما يـعتـلون ا
سرح - مـا علـينـا - يبـدأ العرض خـشبـة ا
بـإعلان بــرشـامــة (عــصـام إبــراهـيم) إلــغـاء
الــعــرض لــوفــاة أحـــد أفــراد الــفــرقــة هــنــا

ـســرح الـعـربى ضـمن فـعــالـيـات مــهـرجـان ا
قـدمت جـمـعــيـة رواد قـصـر ثـقــافـة الـعـمـال
بــشـبـرا الخــيـمــة عـلى مـســرح الـفن (جلال
الــشـرقــاوى) مــســرحــيـة (حــلم الــســلــطــنـة)
تـأليـف: درويش الأسـيـوطى أشـعـار: أحـمد

شحاتة  ألحان: ناصر عبد التواب
سينوغرافيا وإخراج: أحمد شحاتة

حلم السلطنـة مؤلفها هو الكاتب والشاعر
الــكـبـيــر درويش الأسـيـوطـى الحـاصل عـلى
جــائـــزة الــدولــة الــتــشــجــيـــعــيــة فى الــشــعــر
ووسـام الــفـنــون من الــطـبــقـة الأولى ١٩٩٧
وتـــزيــد أعــمـــاله أطــال الــلـه فى عــمــره عن
نـيـف وثلاثـ مـســرحـيـة طـويــلـة وأكـثـر من
اثـنــتى عــشــرة مــسـرحــيــة قــصــيـرة لــلــكــبـار
وأكـــثــر من عـــشــرين مـــســرحـــيــة لـلأطــفــال
بــــخـلاف أربــــعــــة أوبــــريــــتـــــات علاوة عــــلى
ـنـشـورة الـعـديـد مـن الـدراسـات الـشـعـبـيـة ا

القيمة.
وتــتـــنــوع كــتــابــاتـه بــ الــعــامــيـــة الــشــعــريــة
والـعـاميـة الـنـثريـة وبـ الفـصـحى النـثـرية

والفصحى الشعرية.
"حـــلـم الـــســـلـــطـــنــــة" تحـــمل الـــرقـم ســـبـــعـــة

سرحية الطويلة: وعشرين ب أعماله ا
النص:

ـــؤلـف عـــلى الــــتــــراث الـــشــــعـــبى اســــتـــنــــد ا
مستـخدمًا الأبعـاد التاريـخية عنـدما تناول
مـسـرحـيـته فـأحـداثـهـا تـدور حـول (بـنـدقة
الحــــمـــال) الــــذى يــــعـــمـل عــــنـــد (عــــطـــوان)
شـهبـنـدر التـجـار وهو خـطـيب ابنـته (جـنة)
لـــكن تـــواجـــهه عـــقــبـــات تحـــول دون إتـــمــام
ال الـذى يحـصل عليه زواجه منـها لقـلة ا
من عــطـوان الــبـخــيل من جــهـة ومن تــفـ
عــطـوان فـى اسـتلابه إيــاه من جـهــة أخـرى

حتى يظل يعمل عنده خادمًا.
فـيضـيق (بنـدقـة) ذرعًا بـذلك ويريـد تركه
ويـجـاهـد الجـمـيع بـحـلم حـلـمه أثـنـاء نـومه
أنه أصـبح سـلــطـانًـا لــلـبلاد فـيــشـيع الـعـدل
بـ الجـمــيع ويـوزع الــثـروات بــالـقــسـطـاس
ويـحـيـا الـكل فى أمن وأمـان لا يـحـتـاج مـعه
لحـــــراس تحــــمـــــيه مـن الــــرعـــــيــــة فـى حــــلم
طاوبـوى لا ظل له فى الـواقع الـذى يحـياه
يـقابل أهل الـسـوق أمثـال (عاشـور) اللـحاد
و (مـيــمـون) الـصــايغ وأخـرين حــتى (جـنـة)
بـالـســخـريــة مـنه بل واتــهـامه بــالجـنـون ولم
تـــكن الـــســـخــريـــة هى الجـــزاء الـــوحــيـــد بل
يـساق إلى الـسـجن من قبل الـبـصاص بـناء
عــلى أوامــر الــوالى الــذى عــلم بــالــضـجــيج

ومصدره فى السوق.
شاهد وتتوالى ا

سرحية الفصحى المخففة لكن اللغة فى ا
عــنـــدمـــا قـــدم ســـعـــدون بـــابـــته عن الـــفلاح
ــشــهــد الــثــانى مــفــتــاح وزوجــته جــنـــة فى ا
شـهد الثالث قدمهـا باللـغة العامـية وفى ا
عـنـدمـا جـاء شـخـوص الـبـابـة لـيـحـذروه من
عدم الـتـعاون مع الـوزيـر وحـثه على الـبـقاء
عـــــلى مـــــوقــــفه كـــــان الــــكـــــابــــوس بــــالـــــلــــغــــة

الفصحى?!
ـؤلف مـكـان ـشـهـد الـرابع لم يـحـدد ا فى ا
لقاء الوزير والـبصاص مع بندقة وسعدون

وجنة.
البطل سعدون أم بندقة الحمال

الــوزيــر يــعــرف مــدى تــأثــيــر ســعــدون عــلى
الـعـامـة بـفــنه لـذا يـعـرض عـلـيه الـعـمل مـعه
من أجل تحــسـ صـورته أمــام الـعـامـة فى
صــراعه مع الـوالى هـنــا يـتـعـرض سـعـدون
لاخــتــبــار إمــا أن يــداهن الــوزيــر ويــســايــره
ويضـمن بـحـبوحـة الـعـيش فى أواخـر أيامه
ويــــتــــخـــــلى عن دوره أو أن تـــــمــــسك بـــــفــــنه
ويـكــشف ألاعــيب الحــكـام ويــفــضح الــظـلم
الــــواقع عــــلى الــــغلابــــة فـــاخــــتـــار ســــعـــدون
الاتـــســـاق مـع الـــذات ودفع الـــثـــمن مـــوقـــفه

حبسًا ثم نفيًا.
بـــيـــنـــمـــا بـــنـــدقـــة كــــان ضـــيف شـــرف عـــلى
الــصــراع فى حــلـمـه الـســلــطـانى فــنــجـد أن
جــنــة هى من دافــعت عـن حــبـهــا لــتــحــقــيق
حــلم زواجــهــا وتــدافع عن حــلــمــهــا خــاصـة
بعدمـا أمر الـوزير بنـفى بندقـة مع سعدون
فترشو البـصاص وتذهب إلى نواعم بينما

بندقة ولا هو هنا. 

 عدم الأندماج فى التشخيص داخل التشخيص 

 حلم السلطنة
اذا   

ينتمى هذا
العرض 
إلى الشكل
العرائسى?

 تحرك النص
ب الفصحى

والعامية 
يثير
تساؤلات
كثيرة
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ـسـرح ب > إن ذلـك "الاستـيـاء الـنظـرى" الـذى دار فى ذهن الـعديـد من الـعـاملـ فى ا
ـريب حـول الخـاصـيـة الــفـنـيـة لـلـفن الــقـرنـ الـتـاسع عـشــر والـعـشـرين ذلك الـشـك ا
سـرح كـظاهـرة فنـية كل عـاصرة حـول ا ـستـمر فى الـدراسـات ا ـسـرحى ذلك الضـيق ا ا

هذا لم يصل بعد إلى حل مع بل ازدادت حدته بظهور التأثير الرقمى.
سرحي جريدة كل ا
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سرح التياترو. > مسرح الحكواتى بفلسط يطير هذا الشهر إلى تونس لتقد عرض جديد 

ـتـعددة الـرقـميـة تـستـثـمر الـفـروق والحدود ـعـرفـة النـمـوذجيـة لـلوسـائط ا >  إن ا
مـقـتـرحـة شـكـلاً تـمـثيـلـيًـا يـقـتـرب مـن الخـصـائص الـتـلـيـفـزيـونـيـة والـسـيـنـمـائـية
سرحية وهذا ما يحدث أيضًا للمسرح وفى الوقت نفسه للسينما والتليفزيون. وا 20
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كيث : 
أنت ? أين ? 

لارى :
عند النفق .

كيث : 
رجعت إلى هناك .

لارى : 
ة تجذب فاعلها يا كيث . الجر

كيث : 
إنك لمجنون. 

لارى :
ـال عـنـدمـا تحـدثت إلـيه وقـال " شــكـرا عـلى الـثـرثــرة الـتى لا تـقـايـضـهــا بـا

تكون فى القاع " رجل ضئيل مثل حيوان أشعث. 
زعورة نفسها فى جسده)  لكنه بر  (يضحك وتضغط الفتاة ا

كيث : 
لن يـسجن   أؤكـد لك فـهـو لم يـكن قـادرا عـلى الـشـجـار. لـيس لـديه قدرة
ـيـنــاء غـدا . هـا هى الـنـقـود قــطـة صـغـيـرة  الآن يــا لارى! سـآخـذك إلى ا
ـكـنكـمـا أن تبـدءا حـياة (يخـرج رزمة من الـنقـود ويضـعهـا على الأريـكة) 

جديدة بها معا فى الشمس. 
لارى : 

( بـهمس ) فى الـشــمس! " كـأس من الخـمـر وأنت " (فـجأة) كـيف أحـتـمل
ذلك يـا كيث ? يجب أن أعـرف كيف تجـرى التحـقيـقات مع ذاك الشـيطان

البائس. 
كيث : 

هراء! أخرج كل هذا من رأسك! لا يوجد دليل كاف. 
لارى : 

لا يوجد ?
كيث : 

لا   لديك فرصة فاقتنصها .
لارى: 

( بابتسامة غريبة ... للفتاة)  هل نفعل ذلك يا واندا ? 
واندا : 

أوه   لارى! 
لارى :

سك النقود من على الأريكة) خذهما يا كيث.  )
كيث :

 يـالـك من ! أقـول لـك لن يـديــنه المحــلـفــون وإذا أدانــوه لن يـشــنــقه قـاض .
الـكـائن الخـرافى الـذى يـسـطـو عـلى جـثـة يـجب أن يـكـون فى الـسـجـن فـهو

يستحقه أكثر منك. 
لارى : 

لن أسافر يا كيث  يجب أن أستوضح الأمر. 
كيث : 

لا تكن غبيا. 
لارى : 

مـا زال ضـميـرى مسـتـيقـظا ! إذا هـربت قـبل أن أعرف فـلن أفـعل شيـئا ..
ولن أبقى فى سلام. خذهما يا كيث وإلا سأضعهما فى النار. 

كيث : 
ـفتـرض أن أسـألك ألا تكـون غـافلا كلـية رارة ) من ا ( يـستـعيـد النـقود 

عن اسمنا   وألا تغفل شرفك ? 
لارى : ( ينكس رأسه ) أنا آسف جدا يا كيث. آسف جدا يا أخى الكبير. 

كيث : 
( بـتـجـهم ) أنت تـدين لى بــذلك .. لاسـمــنـا.. لأمـنــا الـراحــلـة ... عـلى ألا

تفعل شيئا حتى نعرف ما سوف يحدث. 
لارى : 

أعرف   لن أفعل شيئا دون موافقتك يا كيث. 
كيث : 

(يرفع قبعته) هل أستطيع أن أثق بك ? ( يحملق بحدة فى أخيه ) 
لارى : 

كنك أن تثق بى. 
كيث : 
وعد ? 
لارى : 

أقسم بذلك. 
كيث : 

تذكر  لا شيء   طابت ليلتك! 
لارى : 

طابت ليلتك. 
يـخــرج كـيث   يـجــلس لارى عـلى الأريـكــة يـنــظـر إلى الـنــار  تـنـسل الــفـتـاة

وتدفن ذراعيها فى جسده. 
لارى :

رجل برىء ! 
واندا : 

أوه   لارى! وأنت كذلك. ماذا كنا نريد .. لنقتل ذلك الرجل ? 
لا شىء ! أوه ! قبلنى! 

(يدير وجهه   تقبل شفتيه) 
لقد عانيت من عدم رؤيتك .لا تـتركنى ثانية .. لا تتركنى! ابق هنا. أليس
! كم تـبـدو مـتـعـبا! ابق ـسـك شـيـئـا رائـعا أن نـظل سـويـا ? ... أوه ! لارى ا

معى. أخاف من الوحدة   وأخاف أن يأخذوك منى. 
لارى : 

ـوت يـا لارى ? ســأمـوت إذا تـركــتـنى دعـنـا لا! لا لا أنت لا تـتـمــنى لى ا لا
ننعم بالسعادة ! أحبنى ! 

لارى : 
(بـضـحـكة) آه ! لــنـكـون سـعــيـدين ونـزيح صـورتـه من ذهـنـيـنــا فـمن يـهـتم ?
لاي ثـمنا لأشياء لم يـكن لهم ذنب فيـها. لنكون قـوي مثل كيث. يدفع ا
لا ! لن أتـركك يا وانـدا. دعيـنا نـنسى كل شىء عـدا أنفـسنا (فـجأة) يزرع

الغرفة جيئة وذهابا ! 
واندا : 

(تئن) لا   لا ! انظر ! سأصلى من أجلنا ! 
(تركع عـلى ركبتيها وتضم راحتيها تصلى .. تتحرك شفتاها. يقف لارى
 بلا حراك وذراعاه متقاطعان   وعلى وجـهه تمتزج الشفقة والسخرية 

الحب واليأس). 
لارى: 

(بهمس) صلى من أجلنا   صلى من أجلنا ! 
( فجأة تـبسط الفتاة ذراعـيها وترتـسم على وجهها نـظرة مليئـة بالنشوة

!) ماذا ?
واندا : 

سنكون سعيدين قريبا. 
لارى :

ـســكــيـنــة ! إذا مـتــنـا يــا وانـدا فــلــنـمت مــعـا  ( يـنـحـنى قـلـيلا ) طـفــلــتى ا
فسينعم كل منا بالدفء فى الظلام. 

واندا  :
ــوت فــلن ... لن (تـرفع يــديـهـا إلى وجـهه) نـعم ! أوه   نـعـم ! إذا أتـاك ا

أحيا ! 

ستار

سكينة. أيتها الطفلة ا
واندا: 

لا  لا   لا تكن سلبيا! 
لارى : 

 . أنت ترتجف
واندا : 

سأشعل النار   أحبنى يا لارى! أريد أن أنسى. 
لارى : 

أصـغـر المخـلـوقـات عـلى وجه الأرض  مـســكـيـنـة مـحـددة الإقــامـة بـسـبـبى!
حيـوان برى ضـئيل مـسجـون . هنـاك يخـطو للأمـام وللـخلف .. فى سـجنه
.. ألا تتخـيلـينه ? يـبحث عن جـدار ليحـفر طـريقه ... يـاله من فأر رمادى

صغير ( ينهض ويتجول فى الحجرة ) 
واندا : 

لا   لا ! لا أحتمل ذلك ! لا ترعبنى أكثر من ذلك ! 
( يعود ويأخذها ب ذراعيه. ) 

لارى : 
غمضت )  هناك   هناك ( يقبل عينيها ا

واندا : 
( بدون حركة ) إذا استطعت أن تنام قليلا ... ألن يكون شيئا لطيفا ? 

لارى : ننام ? 
واندا : 

( تــنـهض) عــدنى أن تــبــقى مــعـى .. أن تــبــقى مــعى يــا لارى ســأطــهــو لك
الـطــعـام   ســأوفـر لـك الـراحــة. ســيـجــدونه بــريــئـا ثم .. أوه   لارى ! فى
ـرعب. كم سيـكون جـميلا! ( الشـمس .. بـعيـدا ... بعـيدا عن هـذا البـلد ا

تحاول أن تجذبه لينظر إليها) لارى! 
لارى : 

(بحركة ليحرر نفسه) إلى حافة العالم و .. أبعد من ذلك! 
واندا : 

النيل « للفنان  جمال شفيق بدوى»
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أنـــا لــست مـــنــظـــرا  كــمـــا أنــنى لـــست مــعـــلــقــا
سرحى ـشهـد ا رسـميا - يـعتـمد علـيه- على ا
شهد الاجتـماعى أو أى مشهد . أنا أكتب أو ا
ـسـرحـيات وعـنـدما أفـرغ مـنـها يـنـتـهى الأمر. ا
هذا هـو مـجمل الحـديث  لـذلك أتحدث وفى
داخـــلـى نـــفــور  مـــدركـــا أن هـــنـــاك عـــلى الأقل
أربــــعـــة وعـــشـــرين وجـــهــــا لأى تـــعـــلـــيق واحـــد .
يـــشـــتـــمل عـــلى أيـن تــقـف الآن أو مـــا الــطـــقس

الذى تفضله . 
كـتـبت مسـرحـيـت طـويـلتـ قـدمتـا فى لـندن .
الأولى اسـتــمـر عــرضـهــا أسـبــوعـا أمــا الـثــانـيـة
اســتـمـر عـرضـهـا عـامـا . بـالـطـبع هـنـاك تـبـاين
ــسـرحـيــتـ . فى مـســرحـيـة "حــفل عـيـد بـ ا
ــيلاد" وظــفت عــددا مــحـددا مـن الـقــاطــعـات ا
فى الــــنص بــــ الـــعــــبــــارات . فى مــــســـرحــــيـــة
ــــا "الــــوكــــيل" لـم أســــتــــخــــدم الــــقــــاطــــعــــات وإ
اســتــبــدلــتـهــا بــالــنــقط  وبــالــتــالى بــدلا من أن
- سيقرأ النص - - تقول: انظر- من  –أنا- 
..  لـذلك ... كـالــتــالى : انــظــر... من...أنــا...
ــمـكن أن تـقــلل من تـلك الــنـقط الـتى هى من ا
أكــثــر شــيـوعــا من الــقــاطــعــات ولـذلـك الـســبب
اسـتــمــر عـرض مــسـرحــيـة "الــوكــيل" أطـول من
ـيلاد"  . فى الواقع فى مـسرحـيـة "حفـل عيـدا
كـلـتا الحـالتـ لن تسـمع النـقاط أو الـقاطـعات
ـكنك أن فى العـرض . بـالإضافـة إلى ذلك لا
تخدع النقاد طويلا فـهم يكتشفون النقطة من
الـــــقــــاطــــعـــــة من مــــســـــافــــة مــــيـل حــــتى دون أن

يسمعوهما . 
لـــقـــد اســـتــــغـــرقت وقــــتـــا كى أتـــقــــبل فـــكـــرة أن
ـسرح الاسـتجـابة الـنـقديـة والجـماهـيـرية فى ا
تعـقب خـريطـة غـريبـة للـمـناخ الـعام . والخـطر
ــســـرحى هـــو حــيـــثــمــا الـــذى يــجــابـه الــكـــاتب ا
يـــــصـــــبح فـــــريـــــســــة ســـــائـــــغـــــة لخــــوف وتـــــرقب
الحشـرات الكبـيرة من الخـطر الـقادم فى هذا
المجــال . لـكن أعـتـقــد أن تجـربـة دوسـولـدورف
وضـــحت الأمـــور لى . فى دوســـولـــدورف مـــنــذ
عـام –كــعــادة أوروبــيــة- انــحـــنــيت مع فــريق
ـســرحـيـة "الـوكــيل" فى نـهـايـة ـان  ـمـثــلـ الأ ا
الـعــرض فى الـلـيــلـة الأولى  لـقــيت اسـتــهـجـانـا
لاذعـــا فى الحـــال مـن قـــبل أفـــضل نـــخـــبـــة من
ـسـتـهجـنـ فى الـعـالم . اعتـقـدت أنـهم كـانوا ا
يسـتخـدمون أبواقـا لكـنها كـانت أفواهـاً مجرده
. مع أننا استخدمنا مـثل تفرجون ا . طارد ا
أربــــعـــاً وثـلاثـــ ســــتـــارة كــــســـاتــــر من أصـــوات
ـسـتهـجنـ . وفى السـتـارة الرابـعة والـثلاث ا
ـــــســــرح كـــــان لايــــزال شـــــخـــــصــــان فـــــقـط فى ا
يصدران أصوات استهجان . من الغريب اتقد
حـمـاسى بـسـبب كل ذلك . والآن حـينـمـا أشـعر
بـــرعــــشـــة من الخــــوف والـــتــــرقب مـن الخـــطـــر

القادم  أتذكر دوسولدورف وأشفى تماما .
ـسرح هو نـشاط كـبيـر وعام وفعـال . الكـتابة ا
بـالــنــسـبــة لى نـشــاط خــاص كـامل ســواء كـانت
قـصـيــدة أومـسـرحـيـة لــيس هـنـاك فـرق . لـيس
ــســرح من الـــســهل تـــرويض تــلك الحــقـــائق . ا
ـــزايــــا الـــتى يــــقـــيـــنـــا الـــتـــجـــارى  –أيـــا كــــانت ا
يــحــوزهــا- هـو عــالم مـن الـنــجــاحــات الــزائــفـة
وتوتـرات متـراكمة وهـيستـريا ومجـموعة كـبيرة

لا تتمتع بالكفاءة.
ــزعج فى هـــذا الــعــالم- الــذى يــفــتــرض     وا
أنـنى أعــمل فـيه  –أصـبح مـنــتـشـرا ومـقــتـحـمـا
بقـوة. لكن وضـعى ظل كـذلك بشـكل أساسى .
مـا أكـتبه لـيس له الـتزام إلا لـنفـسه .مـسؤلـيتى
لـيــست لـلــجـمــهـور أو لــلـنــقـاد أو لــلـمــنـتــجـ أو
قرب للمخرج أو للـممثل أو لأصدقائى ا
فى العموم لكنها لـلمسرحية نفسها .باختصار
لقد تحـدثت عن التـعليـقات المحددة لـكن يبدو

أننى ذكرت واحدة فقط .
بـــدأت ذات مـــرة كــتـــابـــة مــســـرحـــيــة بـــأســـلــوب
بــســـيط  فـــأوجــدت شـــخــصـــيـــتــ قى ســـيــاق
ا يقولانه خـاص  ألقيت بهمـا معا واستـمعت 
 مـوجهـا أنفى للأرض . كـان السـياق بـالنـسبة
لـى مــــــتــــــمـــــاســــــكــــــا وذا خــــــصــــــوصــــــيــــــة  أمـــــا
الشخصيات فكانت أيضا حية . لم أبدأ كتابة
مـــــســـــرحـــــيـــــة من أى نـــــوع من خـلال الأفـــــكــــار
المجــردة أوالـــنــظـــريــة .. بـــغض الــنـــظــر عن أى
اعـتـبـارات أخـرى  نـحن نجـابه صـعـوبـة هـائـلـة
اضى . إذا لم تكن مستـحيلة ألا وهى إثبات ا
لا أعـنى سـنـوات مـضت  لـكن الـبـارحـة  هـذا

الانكشارية
قهورين  عرض شارع.. يدين البسطاء وا

كن أن تتنوع فى علاقة مع الإطار > فـكرة العمل الفنى كمجموعة من الوظائف التى 
الـتاريخى والتـكنولوجى يـستخدمـها بنجـام ليلـقى بها الضـوء على الإشكالات حول

انتماء الصورة (ثم السينما) للمجال الفنى.

قراطى» لسعيد حجاج بدأت بروفاتها بقصر ثقافة الريحانى إخراج فكرى سليم. > مسرحية «الديكتاتور الد
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سرحية بل تصنع >  إن الأعـمال التجريبيـة لا تهدف إلى إعادة تفكيك وحدة الخـبرة ا
ـكان ـسرح لـيست ا قـوة مـركزيـة تدفع الـعرض خـارج حدوده الخـاصة: حـيث إن خشـبة ا

عاصرة فيه أن تعاد إلى شكل ما يوحد العمل الفنى. كن للخبرة ا الذى 

سرحى. سرحى «سكويك» للمشاركة فى مهرجان دمشق ا > الفنانة اللبنانية خلود ناصر تلقت دعماً من برنامج مواعيد لسفر عرضها ا
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الحياة.
أحب أن أوضح تـمامـا فى نفس الـوقت أننى لا
أعـــتــبـــر شــخـــصــيــاتـى من الــنـــوع الــذى يـــتــعــذر
الــتــحـــكم فــيه أو أنـــهــا فـــوضــويــة  هم لـــيــســوا
كــــذلـك .إن وظــــيــــفــــة الاخـــتــــيــــار والــــبــــنــــاء هى
ـضنية وظـيفتى فى الواقع أقـوم بكل الأعمال ا
 وأســـــتــــطــــيـع أن أقــــول إنــــنـى أنــــتــــبـه لــــدرجــــة
الـوسوسـة لتـكـوين الأشيـاء مـنذ تـكـوين الجمـلة
حتى الـبناء النهـائى للمسرحيـة. هذا البناء هو
أول الاهـــتـــمــــامـــات . لـــكـن أعـــتـــقــــد أن شـــيـــئـــا
مــزدوجــا يــحـــدث عــلى حــد ســواء . أنت تــبــنى
ـفاتـيح التى تـدخرهـا لنـفسك وتـسـتمع  تـتبع ا
من خلال الـشخصيـات. وأحيانا يـوجد التوازن
ـكن أن تـولـد الـصـورة بـحـريـة حـيث الـصـورة 
وحـــيث تــكــون فى نــفـس الــوقت قــادرا عــلى أن
ــكــان الــذى تـــكــون فــيه تــركــز نـــظــراتك عــلـى ا
الـشـخـصـيـات صامـتـة ومـخـتـبـئـة . فى صـمـتهم

يكونون أكثر وضوحا لى .
هــنـاك نـوعــان من الـصـمـت . أحـدهـمــا عـنـدمـا
لاتـقـال كـلمـة  والآخـر عنـدمـا يـوظف سيل من

نبثقة منها. اللغة . الإلقاء هو نطق اللغة ا
تصل . الإلقاء الذى نسمعه هذا هو سياقهـا ا
هــو دلالــة مــالم نــســـمــعه . إنه تجــنب ضــرورى
ومـاكر لـشـاشـة دخانـيـة خادعـة وسـاخـرة والتى
تحــتـــفظ بـــالآخــر فى مـــكــانـه . عــنـــدمــا يـــحــ
الــصــمت الحــقــيـقـى نـظـل مـحــاطــ بــالــصـدى
والــذى يــكـون أقــرب لــلـتــعــرى . هــنـاك طــريــقـة
واحـــدة لـــوصف الإلــقـــاء ألا وهى أن نـــقــول إنه

حيلة متقنة لكشف التعرى.
ســمــعــنــا مــرات كــثــيــرة أن الــعــبــارة الــضــعــيــفــة
والــــقـــمــــيـــئـــة هـى "فـــشـل فى الـــتــــواصل" وهـــذه
الـعـبـارة كـانت مـصـوبـة لـعـمـلى بـشـكل مـتـواصل
لــكــنـى أؤمن بــالــعــكس . أعــتــقــد أنـنــا نــتــواصل
ا لم يقل وأن مـايحدث هو جـيدا فى صمتـنا 
مـراوغة مـسـتمـرة  مـحاولات مـتـأخرة وبـائـسة
لأن نــتـلاحم بــأنـــفــســـنــا . الـــتــواصـل هــو إنــذار
بالخطر  أن تقـتحم حياة شخص ما هو شىء
مـــرعـب. أن تـــكـــشـف لـــلآخـــرين الــــفـــقـــر الـــذى
يعشش فـينـا هو احتـمال مخـيف . لا أقترح أن
ـكن أن تـقـول ـسـرحـيـة لا  أى شـخـصـيـة فى ا
مــاتـعـنـيه فى الـواقع عـلى الإطلاق  وجـدت أن
هناك ثابتاً يأتى فـى اللحظة التى يحدث فيها
ــا لم يـقــله من قـبل   عـنــدمـا يــقـول شـيــئـا ر
وحيـثـما يـحدث هـذا فإن مـايـقوله يـكون نـهائـيا

كن الرجوع فيه . ولا
الـصـفـحـة الـبـيـضـاء شىء مـثـيـر ومـخـيف مـعا .
فهى ماتـبدأ به  فيـها تتـبع مرحلـت أيضا فى
ـسـرحـيـة  فـتـرة الـبـروفـات والـعرض . تـطـور ا
ـسـرحى سـيـسـتـغـرق أشـيـاء كـثـيـرة إن الـكـاتب ا
ـسرح ذات قـيـمـة من خبـرة فـاعـلة وجـادة فى ا
ـرحلـتـ لـكن فى الـنـهايـة يـجـتر خلال هـاتـ ا
الـصفـحـة الـبـيـضاء . فـى تلك الـصـفـحـة يـوجد
شىء أو لاشـىء  لن تـــعــــرف حـــتـى تـــطــــويـــهـــا.
ولايــوجـد ضــمــان أنك ســوف تــعــرف حــيــنــهـا .

لكن تظل دائما فرصة جديرة بالكلام.
ـنــتـجـ كـتـبـت تـسع مـســرحـيـات لــلـعــديـد من ا
وفى نــفس الـلــحـظــة لـيس لــدى فـكــرة بـســيـطـة
كـــيف اســـتـــطـــعت أن أنجـــزهـم. كل مـــســـرحـــيــة
كــانت بـالـنـسـبـة لى نـوعـاً مـخـتـلـفـاً من الـفـشل 
وتلك الحـقيقـة هى التى أرسـلت الفـكرة لأكتب

سرحية التالية . ا
سرحـيات هى مـهمة وإذا كنت أجـد أن كتابـة ا
صـعـبـة لـلـغـايـة بـينـمـا يـسـتـقـر فى وجـدانى أنـها
نـوع من الاحـتـفال . كم سـيـكـون صعـبـا جدا أن
أحـاول تــبـريـر الـعـمــلـيـة  وكم سـتــكـون مـخـفـقـة

لاننى أعتقد أننى أوضحت ذلك من قبل .
يــــقــــول صــــمــــويل بــــيــــكــــيت فـى مــــطــــلع روايــــته
"اللامــــســــمـى" لـــو طــــلـب مــــنى أن أتحــــدث عن
الحـقـائق : فـالحقـيـقـة ليـست فـقط أن أتحدث
عن أشـيــاء لا أسـتـطـيع الـتــحـدث عـنـهـا  ولـكن
ـــمــكن أن أيــضـــا الأكــثـــر أهــمـــيــة  والـــتى من ا
تـكـون أكـثــر أهـمـيـة  هـذا هـو مـا سـوف.. لـقـد

نسيت  لايهم.

خاوية .
هـذا الـنوع من الـكتـاب يثـق تمـاما فى الـكلـمات
. لـقـد مزجت بـنـفسى الأحـاسيس بـالـكلـمات 
تـنـقـلت بـيـنـهـا وقـمت بـفـرزهـا وشـاهـدتهـا وهى
نـطلق أستمد تـظهر على الصـفحة ومن هذا ا
مـتعة كبـيرة . لكن فى نفس الـوقت لدى شعور
آخر قوى تجاه الكلمات التى لن تبلغ شئ غير
الـــغـــثـــيـــان . هـــنـــاك قــدر هـــائـل من الـــكـــلـــمــات
تــواجـهـنــا يـوم فـائت ويــوم آت  كـلـمــات تـنـطق
فى سيـاق مثل تـلك  كلمـات كتـبتهـا أنا وكتـبها
الآخـرون  إن هى إلا مصـطلـحات فـنيـة تافـهة
وغـيـر نـابـضـة بـالحـيـاة . أفـكـار تـتـكـرر وتـتـبـدل
بلانـهــايـة  تــصـبح مــبـتــذلـة وبــالـيــة وغـيـر ذات
مـــعـــنى تــعـــطى ذلـك الــشـــعــور بـــالــغـــثـــيــان  من
الـــســهل أن تــتـــغــلب عــلـــيــنــا ونــرجـع مــشــلــولــ
.أتــخـيل أن مـعـظـم الـكـتـاب يـعــرفـون شـيـئـا عن
ـكـنا أن هـذا الـنـوع من الـشـلل .لـكن إذا كـان 
نـواجه هـذا الـغـثــيـان  أن نـتـبـعه حـتى مـقـبـضه
ــــر من خـلاله ونــــخــــرج مــــنه  هــــنــــا من وأن 
ـمكن أن نـقول إن شـيئـا قد حـدث  إن شيـئا ا

قد تحقق .
الـــلـــغـــة  – تحت تـــلك الـــظـــروف  – هـى عــمل
نطوقة شديـد الغموض  فغـالبا وراء الكلـمة ا
ـــنـــطــوق . إن ـــعــروف وغـــيـــر ا يــكـــمـن الــشـئ ا
شــخــصـيــاتى تــخــبـرنـى بـالــكــثـيــر بــالإشـارة إلى
ا تطمح إليه وبأهدافها وتاريخها . خبراتها 
عـلومات عن سـيرتهـا الذاتية ب عدم تـوافر ا
ــــا تــــقـــولـه هـــذه والــــغــــمـــوض الــــذى يــــحــــيط 
الــشــخــصــيــات تــقع مــنــطــقـة والــتـى لاتـســتــحق
الاســـتـــكـــشـــاف فـــحـــسب ولـــكـــنه اســـتـــكـــشـــاف
إجـبـارى . أنـت وأنـا شـخـصـيـتــان تـكـبـران عـلى
الـــصـــفــحـــة  فـــكــثـــيـــر من الـــوقت نــكـــون غـــيــر
معـبرين  نـنهار قـليلا  غـير جديـرين بالـثقة 
ومـراوغــ و مـحـيــرين و عـائـقــ و عـنـيـدين .
لـكن بعيـدا عن تلك الـصفـات تنـشأ لـغة  أكرر
لـــغـــة حـــيث تحـت مـــايـــقـــول هـــنـــاك شىء آخـــر

يقال.
ـبـتـكـرة الـتى تـمـلك دورى تجـاه الـشـخـصــيـات ا
قـوة دافعـة خـاصـة بـها هـو ألا أفـرض عـلـيهم 
ـفــاصل زائـفـة والـتـى أعـنى بـهـا ألا أخـضــعـهم 
إجـبار الشـخصـية عـلى الكلام حـ لاتسـتطيع
الــكلام  أجــعــله يــتــكــلم بــطــريــقــة لايــســتــطــيع
الــتــحـــدث بــهــا  أو أجــعــلـه يــتــحــدث عن شىء
لايــســـتــطـــيع الـــتــحـــدث عــنـه. إن الــعلاقـــة بــ
الـــكــاتب والــشــخــصــيـــات يــجب أن تــكــون عــلى
أعـلـى مـسـتــوى من الاحـتــرام لـكلا الــطـرفـ .
ـمـكن أن نــتـحـدث عن اكــتـسـاب الحـريـة ومن ا
من الـــكــتــابــة ولن تـــتــأتى بــدفـع الــشــخــصــيــات
لأوضــاع مـحـددة ومــحـسـوبــة  ولـكن بــالـسـمـاح
لـهم بـتـنــفـيـذ اسـتـطــاعـتـهم  بـإعــطـائـهم حـريـة
ـــا جـــدا . ومن شــــرعـــيـــة . ســـيـــكـــون هــــذا مـــؤ
ـؤلم قــلـيلا جـدا هـو ألا تـهـبـهم الـسـهل جـدا وا

الصباح . ماذا حدث  ماطبيعة ماحدث ? إذا
اســـتـــطـــاع شـــخص أن يـــتـــحـــدث عـن صـــعـــوبــة
معرفـة ماحدث بـالضبط الـبارحة فـأعتقد أنه
ـكن أن يـتعـامل مع الحـاضـر بنـفس الـطريـقة
. مـــاذا يـــحـــدث الآن ? لـن نــعـــرف حـــتـى الـــغــد
أوفى خلال ســتـة أشــهــر ولن نـعــرف عـنــدئـذ 
لأننا سنكون قد نسينا أو أن خيالنا قد حولها
إلى خصائص زائفـة عن اليوم . لحظة تمتص
وتحـرف حـتى عنـد نـشـوئهـا . سـنفـسـر جمـيـعا
الخـبـرة العـامة بـشكل مـختـلف تمـاما  بـالرغم
مـن أنــنــا نــفـضـل أن نــؤيــد وجــهـة الــنــظــر الــتى
تقول بأن هناك خلفـية عامة مشتركة  خلفية
مــعـروفـة تـمـامـا لـكـنــهـا مـثل الـرمل الـلـ . لأن
كـلـمة "حـقيـقة" كـلمـة أقوى وأكـثر حـزما من أن
نـتـولى رعايـتـهـا أو أن نـأمل  ذلك لأن الـتـعـليق
الـذى تــشـيـر إلـيـه حـازم بـشـكـل مـتـسـاو وراسخ
ومـــــطـــــلق . لايـــــبـــــدو أنـه كـــــذلك وفـى رأيى أنه

لايستحق وأنه جدير بذلك .
هـنـاك مـجـمـوعـة من الـنـاس جـديـرة بـالاعـتـبـار
فى الوقت الحاضر يـسألون عن بعض الأفكار
ـعاصـرة . يبـغون سـرحـيات ا التى تـضـمنـتهـا ا
ـسرحـى نبـيـا . وهنـاك قدر أن يـكـون الكـاتب ا
كــبــيــر مـن الــنــبــوءات الــتى يـــطــلق لــهــا الــعــنــان
ــــــســــــرحـــــــيــــــون هـــــــذه الأيــــــام فى الــــــكــــــتـــــــاب ا
مـــســرحـــيــاتــهـم والــتى تـــفــهم مـــنــهـــا تحــذيــرات
ومـواعظ ونصح وعـظات أيـديـولوجـية وأحـكام
أخـلاقــــيــــة ومـــــشــــكلات مـــــحــــددة ذات حــــلــــول
موضـوعة : كل ذلك يـنطـوى تحت لواء الـنبوءة
ـوقف الذى يوضـح ذلك يتلـخص فى عبارة . ا

واحدة وهى "أقول لكم !"
ـــســـرحــــيـــون بــــاخــتـلاف يـــســـتــــغـــرق الــــكـــتــــاب ا
ـا ولأننى مـنخرط اتجـاهاتهم وقـتا كى يـبنـوا عا
ــكن أن يـــتــبع أى فى هــذا المجـــال فــأى كـــاتب 
ســبـــيل يـــخــتــاره دون أن أقـــوم بــدور وكـــيــله . إن
اشـتـعـال حــرب افـتـراضـيـة بـ مـدارس الـكـتـاب
ـــســرحــيـــ الافــتــراضــيـــة لايــبــدو لى تـــســلــيــة ا
خــصــبــة  وبــالــتــأكــيــد لــيـسـت مــقـصــدى . لــكن
لاحيلة لى إلا الشعور بأن عندنا نزعة ملحوظة
لـــلـــضــغـط بــشـــكل عـــفــوى  آمـــالـــنــا الـــفـــارغــة 
تــفـضـيل الحـيـاة  أعـنى الحــيـاة الـتى نـعـيـشـهـا 
تـــفـــضـــيل الـــشـــعـــور الـــودى للإحـــســـان ولــلـــعـــمل

عانى هينة . الخيرى  كم أصبحت تلك ا
لــو كـــنت قــادرا عــلـى الــتــعــبــيـــر عن أى قــضــيــة
أخلاقية فستـكون كالتالى: احذر الكاتب الذى
يــقـدم لك قــضـيــة كى تـتــبـنــاهـا  والــذى يـتـرك
لــكم دون شك كـفــاءتــة ونـفــعه وإيـثــاره  والـذى
ـــكــان الــصـــحــيح يـــعــلن أن قـــلــبه مـــوجــود فى ا
ويــــؤكــــد أنه واضـح وضــــوح الـــشــــمـس ألا وهـــو
الجــــمــــاهــــيــــر الحــــيــــة حــــيـث يــــجب أن تــــكــــون
شـخـصيـاته . مـاذا قـدم فى الـكـثـير مـن الوقت
كـتـجــسـيــد لأفـكـار نــشـطـة وإيــجـابــيـة  هـو فى
الــواقع جـســد فـقــد فى الـســجن بـســبب أفـكـار

فى خطبة ألقاها  هارولد بنتر 
هرجان الدولى للمسرح فى ا
الطليعى  فى بريستول عام 1962

هارولد بنتر

سرح يـحطم عرض الانكـشارية الكثـير من ثوابت ا
وفى ذات الـوقت يـلـتـزم بـالـكـثـيـر أيـضـاً فن الـعرض
يـثور مبـدئيا عـلى مسرح الـعلبـة الإيطالـية بل ويثور
ـغـلـقـة كــلـهـا. وذلك بـخـروجه عـلى مـسـرح الـغــرف ا
إلى الـشـارع وهـو أسـلـوب اتـبـعـته الـفـرقـة مـنـذ زمن
طـويل تــسـعـى من خلاله إلى الــتـعــبــيـر عن الــشـارع
ـفــهــومه الـكــبــيـر الــتـعــبــيـر عن نــبض الحــيـاة فى

حبيهم. الشارع أحوال البسطاء وعلاقتهم 
ويـسـتـلـهم الـعرض شـكل دائـرة الـسـامـر الـشعـبى بل
والحــاوى الـــشـــعـــبى أيـــضــاً وذلـك بــجـــعل مـــنـــطـــقــة
التمثيل منطقة دائرية يلتف حولها الجمهور وقوفاً
أو جلوساً ووقوفـاً تماماً كما هو الحال فى الحاوى

والساحات الشعبية.
كـمـا يسـتـفيـد الـعـرض من طبـيـعـة الحكى الـشـعبى.
إضـافة إلى أغـانٍ شعبـية وتراثـية ومـوسيقى تـراثية
تـتـمــيـز بـهــا مـحـافـظــة الـسـويس الــتى يـنـتــمى إلـيـهـا
مــبــدعــو الــعـرض حــيث يــســتــفــيــدون من مــوسـيــقى

السمسمية وأغانى السويس الشهيرة.
ويبدأ العرض الـذى ألفه أحمد أبو سمرة وأخرجه
محـمـد حـس الجـنـايـنى بـلحـظـة احـتفـالـيـة تجذب
الجــمــهــور إلــيـهـم وكـأنــهم يــســتــدعــونه حــتى يــأخـذ
الجـــــمــــــيـع أوضـــــاعــــــهم لــــــكل داخـل دائـــــرتـه ســـــواء

للتشخيص أو للفرجة.
ومن خلال الأغـــانى يــنــطـــلق الــعــرض مـــؤكــداً عــلى
أنهم سـيـقـدمون حـكـاية أو حـكـايـات «كان يـامـا كان
.. مش عارف يـا سادة ياكرام حـبة شباب عـايش
» وهـكذا تـدخلـنا المجـموعة السـكة رايـحة بيـهم ف
ـهـمــا الآخـر بــعـيـداً عن الاحــتـفــال والـفـرح إلى عــا
نـدخل مـعـهم إلى عـالم أعـمق يـقـدمـون فـيه ذواتـهم
عـتمد لـكنـهم فى نفس الوقت لا يـنسـون أسلوبـهم ا
على السخرية والتهكم بشكل أساسى وهو ما يبدأ
من خلال الأغــنــيـــة حــيث الاعــتــراض عــلى أغــنــيــة
وطــنـيـة يــكـون مـقــابـلـهــا أغـنــيـة حـديــثـة من الأغـانى

الهابطة.
وبـذلك تحـدث تقـنـيـات تـقـاطع تـسـلسـل الحدث بل
وتـعـطـيــله إضـافـة إلى إثــارة الـضـحك لــنـكـتـشف أن
المجــــمــــوعــــة هى مــــجـــــمــــوعــــة فــــنــــانــــ يــــذكــــرونــــا
بـالمحـبـظـ وبـالـفـعل تـبـدأ أحـداث جـديـدة تـعـتـمـد
عــلى الــتــمــثـيـل داخل الــتــمــثـيـل فــنـحـن من الــبــدايـة
نشـاهـد المجمـوعـة الـتى ترغب أن تـمـثل عن أحوال
الـشــبـاب والــشــارع ثم تـقــوم بـالــتـشــخـيص بــعـد أن
يــحـصـل كل مـنــهم عـلى دور فـى الـفــرجـة الــشـعــبـيـة

ها. التى يرغبون فى تقد
وتـبدأ لعبة الـتحبيظ من خلال تقـد حكاية فرط
الــرمـان والــســلـطــان الــتــركى وهى حــكـايــة بــالــطـبع
تـــأخــذنــا إلى زمن مـــاض حــيث علاقـــات الــســلــطــة
بــالــشـعـب ومـحــاولات قـهــرهم ولــكن الــعـرض عــبـر
نـصه يـقــطع دائـمـاً الـتـسـلـسـل الـتـصـاعـدى لـلـحـدث
بــصــورة تــبــدو شــبـــيــهــة بــالأرابــيــسـك حــيث تــعــشق
عنى فنجد الـلحظات مع بعضـها البعض لتضـيف ا
اســتــدعـــاء لحــظــة من نـــاعــســة وأيــوب تـــؤكــد عــلى
ـعنى الـسـابق; مـعـنى الـقـهـر لكـن فى نفـس الوقت ا
الــصــمــود والــتـحــدى وهــو مــا تجــده بــدخـول أدهم
الـشخصية الـتراثية; إلى ذات الحدث لـلتأكيد على
الـسـلـطـة والـقـهـر وعـلى الـسـجـ والـسـجـان. وعـبـر
الخـروج من لحـظــات الـتـمــثـيل إلى لحــظـات الـزمن

شاهد ويحدث الحالى والشخصيـات ذاتها تتقاطع ا
ــــاضـى وأيــــضــــاً الجـــــدل حــــول جـــــدوى حــــكــــايـــــات ا
عنى الحكايـات الكثيـفة وهى محاولـة للتأكيـد على ا
ــاضى يـــتــكــرر فى وتــأكـــيــد أن نــفـس مــا حــدث فـى ا

الحاضر.
وفـى الحـــكـــايـــة الـــثـــانـــيـــة يـــقـــدمـــون الحـــاكم الـــتـــركى
ويـقـدمـونه فى شـكل سـاخـر حـيث يـبـحث عـن الـنـساء
كما كان السلـطان الأسبق يفعل ويحدث الصراع ب
الـتـركى وبـ يــوسف نـتـيـجـة تـعـارض الـرغـبـات حـيث
يريـد الـتـركى الفـتـاة التى يـرتـبط بـها يـوسف وهـكذا
ـيــلـودرامى لــيـكــون الـصــراع عـلى ـثــلث ا نـدخـل إلى ا
الـــفــتـــاة الـــتى يـــرغب يــوسـف فى المحـــافــظـــة عـــلــيـــهــا
ولــيـكــون الـقــهـر هــنـا بــوجــود الـتــركى كـقــوة أكـبــر مـنه

شهد بانكسار يوسف وذله. وينتهى ا
وفى الحــكــايـــة الــثــالــثــة يـــبــدو الــتــداخـل بــ حــكــايــة
إيــزيس وبــ الــلــحــظـــة الجــديــدة الــتى تــؤكــد تــكــرار
تمثلة ـعنى من مجموعـة الحكام الانكشاريـة وهى ا ا
فى الحــكــام عــلى مــر الــتــاريخ تــركــمــان - إنجــلــيــز -
ـوضــوع نـدرك أنــهـا فــرعـون  فــراعـنــة.. ومن خلال ا
تـقـدم صـورة لــلـخـديـوى إسـمـاعـيل الـذى رهن الأرض
الـتى تـقـابل الـعـرض وهـو ما يـسـتـدعى فـرصـة ظـهور
طـرف لـلـصـراع وهــو شـخـصـيـة تـاريــخـيـة هى عـرابى

الــزعـــيم الــذى يــواجه الخــديـــوى.. وتــكــون الــنــهــايــة
أيضا هى القهر من ذلك الحاكم.

وبذلك تـأخذنا الحكـايات وكأنـها تقـدم تاريخ مصر
ـــعــاصـــر ولـــتــكـــون الأرض والـــعــرض هـــمـــا الــوطن ا
ـرغــوب فى حــمـايــتـهــا من الـبــسـطــاء إنـهــا صـراع ا
الـــشــعـب ضــد الانـــكـــشــاريـــة الــذيـن ســلـــبـــوا الــوطن
ة الأمر الذى حقوقه وباعوه حتى نصل إلى الهز
أدى إلى انـتـفـاضـة أبـناء الـوطن مـتـمـثـلـة فى الـثورة
لـــكن الــــعـــرض لا يـــقف مــــوقـــفـــاً مــــنـــاصـــراً لأى من
الحكـام فحـتى حكـام الثـورة يقـدم سلـبيـاتهم إلا أن
تـقـد الـعــرض لـهـذه الـسـلـبـيــات يـأتى عـبـر الـسـرد
ولـــيس الــــتـــشــــخـــيـص حـــيـث يـــصــــبح الجــــمـــيع رواة
يـقــدمـون جــملاً مـوزعـة عــلى المجـمــوعـة تــعـبـر عن
ـواطن الــبـسـيـط من الـسـلــطـة حــتى ولـو كـان قـهــر ا
الأمـر غـيـر مـبـاشـر فـضـيـاع حـقـوق الـبـسطـاء يـأتى
عـبر قـرارات الانفتـاح التى تـمثل السـرقة لحـقوقهم
ـال وهو ما وتمـثل قهـر البـسطـاء وسيـطرة سـطوة ا
أدى إلى انــهـزام الــبــسـيـط ووقـوعــنـا تحـت سـيــطـرة

القوة الأكبر.. القوة الأمريكية.
وبذلك يـنتهى العـرض نهايـة مأساويـة عكس بدايته
الــتــرويـحــيــة ومن خلال ســخـريــته اســتـطــاع المخـرج
مـحمد الجـناينـى تأكيـد معنى الـنص باعتـباره إدانة

قـهور فـالعرض لا يـقف معه بل يدين واطن ا لهـذا ا
ـأسويـة التى سـكوته الـذى أدى به إلى هذه الـنهـاية ا

أوقعته فى دائرة مغلقة.
ولذلك عمد المخرج إلى تـأكيد ذلك بوجود الجمهور
ـمـثلـ تـأكـيداً عـلى أن الجـمـهور فى دائـرة تحيط بـا
ـــقـــهـــور الـــذى يـــبـــدو وكــــأنه مـــشـــارك فى هـــو ذلـك ا
الـــعـــرض فـــهـــو بـــصــــمـــته وفـــرحـــته يـــدخـل إلى عـــالم
ـشـار إلـيه ولـتـكن لـلـدائـرة دلالات ـسـكـوت عـنه أو ا ا
مـتـعـددة أهـمـهـا أنهـا مـغـلـقـة بـيـنـمـا تحـاول المجـمـوعة
اخـتـراق هـذه الدائـرة سـواء عـلى مسـتـوى الحـركة أم
ـتـوجه إليـهم سـعـياً ـباشـر ا عـلى مـسـتوى الخـطـاب ا
إلى تـنـويـرهم أو إلى ضـمـهم إلـيهـم كمـجـمـوعـة ثـائرة

وغاضبة.
وقـد اعـتـمـد المخـرج عــلى الـتـشـكــيل بـالجـسـد واهـتم
ـسـتـوى الأفـقى مع الاعـتـماد عـلى بـتـشـكـيلات عـلى ا
ألـوان ملابس مـوحـدة من خلال الـلـون الأسـود الـذى

يشير إلى العدم; تأكيداً على القهر.
ـمـثـل وسـاعـد المخـرج فى تـقـد رؤيـته مـجـمـوعـة ا
الــــذيـن لـــديــــهـم قــــدرات عــــلى الأداء الــــواثق الــــواعى
وتــقـنــيـات صــوت ســاعـدتــهم عــلى الـتــعــامل مع فـراغ
مــفــتــوح وكـذلك كــانت قــدراتــهم الــواعـيــة ســبــبـاً فى
سـهولـة الـدخول إلى عـالم الإيهـام الحكـائى والخروج
إلى الـلحظة الـراهنة حيث تقـدم كل شخصية دورين
عـلى الأقل أحـدهمـا شـخـصيـتـها الحـقـيـقيـة والـثانى
أحـد أدوار الحكايـات وتميز فى ذلك يـوسف محمد
وطــارق عـــزت ورانــيــا جــمــال وهــايــدى مــحــمــد بل
هناك أيضاً من قدم أكثر من شخصيت فلعب أكثر
ـتـتـالـيـة وبـرز مـنـهم: مـحـمـد من دور فى الحـكـايــات ا
سعـد وجـيـهان غـريب هـدى فؤاد مـحـمد شلاضم
كن عـز كمـا لا  محـمود أبـو عوض مـحمـود عبـد ا
إنــكـار أداء أســامــة نــصـر مــحــمــد حـمــودة مــحــمـود

على حيث انصهر الجميع داخل عرض جماعى.
كــمـا ســاهم فـى جـو الحــمــيــمـيــة فى الــعــرض عـازف
السـمسـميـة فوزى عـطيـة والإيقـاع لحماث إبـراهيم
ـعــبـر الـشــجى الـذى تلاءم مع إضـافـة إلى الــصـوت ا
ـتـعددة مـن خلال غـناء غـريب الـلـحـظـات الـدرامـيـة ا

علام.
وتـبـقى ملاحـظـة عـلـى عـروض الـفـرقـة الـتى اتـخـذت
ـكـان أو من الـشـارع سـواء عــلى مـسـتــوى الـصـورة وا
ــوضـوع مــنــهــجـاً لــهــا حــيث إن هـذه عــلى مـســتــوى ا
الــــعـــروض بــــاتت فـى حـــاجــــة إلى الــــتــــطـــويــــر فــــقـــد
تـرسـخت الـفـرقـة وأصـبح أفـرادهـا فى زيـادة مـطردة
توائـمة مع طبـيعة الأماكن ولـهم قدراتهم الـتمثـيليـة ا
ـفــتـوحــة والـشـارع  وهــو مـا ظــلم الـعــرض حـيــنـمـا ا
عـرض فى الــنــوادى حـيث الحــيــز الـضــيق فى صــالـة
الـعـرض فضـاع الـكـثيـر من مـفـهـومه وطبـيـعـته ورواية

مخرجه.
تحــتــاج الــفــرقــة إلى الاهــتـــمــام بــالــتــطــويــر الــفــكــرى
ـكن اسـتـخدامـهـمـا للإكسـسـوار خـاصة والصـورى و
قـطع الـقـمـاش والأحــبـال وكـذلك اسـتــخـدام تـقـنـيـات
الارتجال وإشراك الجـمهور مـعهمـا سعيـاً إلى تعميق
ـسـانـدة والـدعم الـتـجــربـة الـتى تحـتـاج من الجــمـيع ا

ادى فحسب بل والفنى والإدارى. ليس ا

 مشهد من عرض « الانكشارية»
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سرحيات   أنا أكتب ا
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هل يــــنـــبـع الإبـــداع من قــــلب الأزمـــات ?!!
ـــبــدع أن يــتــنـــفس فى أجــواء ــكن  وهل 
مـــضـــطــــربـــة وأرض مــــخـــضـــبــــة بـــالـــروث
والـدمـاء وسمـاء مـلبـدة بـالـغيـوم والـسحب

لوثة بأكثر أنواع السموم فتكا ?!! ا
ـبدع يـؤكـد غـالـبـيـة الـعـلـمـاء أن الإبـداع وا
فى حاجة إلى جـو ملائم وظروف مواتية
ـوها واستمـرار عطائها .. تـساعد على 
وشــــرعـــــوا فى تحـــــديـــــد تـــــلك الـــــظــــروف
وتحلـيلهـا .. وكيف يـجعـلونـها أكثـر مثـالية
.. واســـتــــفــــادوا من تجـــارب الحــــضـــارات
ــــة الـــــيــــونـــــانــــيـــــة والــــرومـــــانــــيــــة الــــقـــــد
والفرعونيـة والصينية والإسلامية وهذه
الحـضــارات الـتى فــطـنت مــبـكــرا لـذلك 
لكن هناك عـلماء كانت لهم رؤية أخرى 
ــــثـــالـــيـــة رغم أنـــهـم لم يـــعــــارضـــوا رؤيـــة ا
الـسـابــقـة  إلا أنـهـم وجـدوا أن لأصـحـاب
الـظـروف الــصـعــبـة فـرصــة ذهـبــيـة قـد لا
تــــتــــوافــــر لــــغــــيــــرهـم .. فــــهــــذه الــــظـــروف
مـصفـاة يـجـتـازهـا الأكثـر إبـداعـا والأكـثر
ــــقـــــاومـــــة فـــــهى صـلابــــة وقـــــدرة عـــــلـى ا
ـناحى الـتى تصلح تمـنحـهم بيئـة ملـيئـة با
لتـكون إبـداعا .. وكـذلك تتـعدد الأهداف
بـدع وكأنه مـناضل الـكبـرى التـى يسـعى ا
لـتــحـقـيـقــهـا مع أقـرانه .. وتــخـلق بـداخـله

يزة ... روح تحدٍ قوية و
تعد القارة الأفريـقية والعديد من بلدانها
.. هى الــبـقــعـة الــتى تجـســد هـذه الــبـيــئـة
ـسـاو غـيـر الــطـبـيـعـيـة والــتى تـعج بـكل ا
ــــوبـــقـــات .. ومن دولــــهـــا ذات الـــتـــاريخ وا
ـصــاعب والــكـوارث  ــلىء بــا الـصــعب وا
بابوى بعد أن روديسيا التى هى اليوم ز
عـادت إلى اسمـها الأفريـقى القد وهى
صـاحـبـة تــاريخ كـبـيـر وعــريق فـقـد كـانت
إمـبراطورية عـظيمة الشـأن منذ أكثر من
ألـف عــام .. وســـاعــدهـــا أن أرضــهـــا بــهــا
ـــاس والــكــنــوز الــثــمــيــنــة .. الــكــثــيــر من ا
والـتى جعـلتـها مـطمـعا لـلغـزاة البـرتغـالي
مـنـذ زمن بـعـيـد .. والإنجـلـيـز فى الـتاريخ
الحــديـث .. وأوربــا وأمـــريـــكــا فـى الــوقت
الحـالى .. فـبعـد الاستـقلال الـشكـلى عام
 1965عـــانت من الــتـــفــرقــة الــعـــنــصــريــة

وصــــــراع الأبــــــيـض مـع الأســــــود حــــــتى 
الاسـتـقلال الــفـعـلى عـام  .. 1980إلا أن
الأزمـات  لا تـنـتـهى فـإلى جـانب الأزمات
ــتـعــلــقـة ــنــاخـيــة والأخــرى ا الـطــبــيــعـيــة ا
بــجـغــرافـيــة الأرض هـنــاك أيـضــا انـتــشـار
ـــــة وهـى من الـــــفـــــقــــــر والجـــــهـل والجـــــر
مــخــلـــفــات الاحــتـلال .. وكــذلك الأزمــات
الاقتـصادية والـسياسيـة والتى تـعد ناتجا
نتهية الشرعية طبيعيا للتدخلات غير ا
وغير الشـرعية من الغرب .. والطمع من
أجـل نـــهب كــــنـــوز هـــذه الأرض .. فـــخـــرج
ـبـدع لـيفـاجـئوا الـعالم ويـؤكدوا بعض ا

 حديقة الحيوان

> مـشكلـة فقدان "الهـالة" للـعمل الفنى بـسبب تكـنولوجيـات إعادة الإنتـاج فإن الرقمى
يبدو وكأنه ينزع أية علاقة بالأسئلة الخاصة حول الفارق ب الأصل والصورة.

> الشاعر أحمد زيدان يقوم حالياً بكتابة أشعار عرض مسرحى جديد لفرقة الإسماعيلية القومية إخراج أشرف فاروق.
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>  كـان العـمل الفنى قـد أصبح أداة سحـرية ثم بعـد ذلك بفتـرة وبطريـقة ما
ـطلق لـقـيـمته  الاعـتـراف به كـعـمل فنى فـالـيـوم أيضًـا ومن خلال الـثـقل ا

الأساسية أصبح العمل الفنى شكلاً ذا وظائف جديدة تمامًا.

> مسرحيتا «نار» و«كستور» لفرقة حالة  عرضهما مساء الأمس بالإسكندرية على مسرح مركز الجزويت الثقافى.
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مشاهد حية متعددة الألوان والدلالات 
ذات عمق وجدانى

ـشـهـدى رشـدى.. أوضـح هـذا الـتـتــابع ا
ـــــتــــدفـق الإيـــــقــــاع إنـــــســـــانـــــيـــــة كل من ا
الشخصيت ولكن بطابع وأسلوب يليق
بكل منـهما وفى تناقض بالغ وفى ذات
الــوقت أوضـح مــدى الــتـــشــابه بــيـــنــهــمــا
خـاصـة فى عنـصـر فـقدان الـقـدرة على
الاتــصــال بــالآخــرين وخــاصــة فى عــدم
قــــدرة أى مــــنــــهــــمــــا عــــلـى أن يــــكــــون له
صــديق.. وتـخــلل هــذا الــتــتـابـع فـواصل
مـن الــتــعــبــيــر الحـــركى الــذى قــد يــبــدو
لـلــبـعض مــقـحــمـاً أو زائـداً عـن الحـاجـة
ولــــكــــنه بــــالــــعــــكس كــــان يــــوضـح حــــالـــة
ـعـنى الارتـداد لـلــحـيـوانـيـة فى تجـسـيـد 
أنـنـا فى حـديـقـة حـيـوان خـاصـة عـنـدما

مكوناً من  حـديقة حيوان وأن لكل منا
حـديـقـته وأن «الأنـيق» يـعـيش فى طـابق
علوى بإحـدى العمارات على البحر فى
شــقــة تـطل كــافـة غــرفــهـا عــلى الـبــحـر
ـــتـــشــــرد» يـــعـــيـش فى طـــابق بـــيـــنــــمـــا «ا
أوسـط فى مـــــحـض غـــــرفـــــة مع أبـــــيه..
ونـكـتشف من تـتـابع مـشهـد دقـيق وأنيق
ومــرســـوم بــعــنـــايــة وجــمـــال خــاصــة فى
ـوهوب إبراهيم إضاءته التى صمـمها ا
الــــــفــــــرن ولــــــعـب الــــــدور الأســــــاسـى فى
تــصـمــيم الحــركــة أحــمـد عــبــد الجـواد
وفى تـنفـيـذهـا مع الأنـيق الآخـر مـحـمد
فــــؤاد وســــاهـم مــــعــــهـــــمــــا زمــــيـلاهــــمــــا
ـــمــــتــــازان مـــحــــمــــد مـــحـب ومـــحــــمـــد ا

الـــعــمـل وأســمى الأول «الأنـــيق» والآخــر
ـنـصـة بأن وضع فى تـشـرد» وصاغ ا «ا
أقــصـى الــعــمق مــســتــوى 60 سم وجــعل
حيز التمـثيل أمامها على مستوى صفر
ووضع دكــــتــــ فى فــــراغ هــــذا الحــــيــــز
الـــفـــارغ الــــذى ملأه عـــقـب ذلك حـــركـــة
ونـــورا... ومـــنــذ الـــلـــحــظـــة الأولى وفى
بـــؤرتى ضــوء مـــنــفـــصــلــتـــ وفى تــزامن
ســـاحــر قـــدم لـــنـــا الـــبــطـــلـــ يـــرتـــديــان
ملابـــســهـــمــا لــيـــظــهـــر الــفــارق الـــضــخم
والـتـناقض الـعـميق فـى الوضع الـطـبقى
والاجــتـمــاعى ومن ثــمــة الــثـقــافى.. إلخ
ب كل مـنهمـا ليـنتـقل فوراً إلى مـشهد
الجــلــوس فى الحـديــقـة لــنــعـرف الــعـالم

ـــــتـــــعــــة عـــــلـى مــــدى 50 دقـــــيـــــقـــــة من ا
الــصـــافــيـــة أضــاء أحـــمــد عـــبــد الجــواد
ــثل عــرض «قــصــة حــديــقــة مــخـــرج و
الحـــيـــوان» عـن الأمـــريـــكى إدوارد ألـــبى
ع لـفرقـة نادى مسـرح الأنفـوشى التى 
بشـدة بريق نجـومها عـلى منصـة مسرح
ـــهـــرجــــان الخـــتـــامى لـــنـــوادى الـــنــــيل بـــا
ــســرح فــأحــالــوهــا إلى ســاحــة الــنــور ا
عنى... فكيف حدث ذلك? والبهجة وا
فى الـــــبــــــدايـــــة تجــــــدر الإشـــــارة إلى أن
المخــرج اســـتـــلــهـم نص عـــرضه من نص
ألـبى والذى جـعل بطـله «جيـرى» جواب
آفاق يـقتنص لـنفسه فريـسة يفـرغ فيها
ـنــحـرفـة سـمــوم نـفــسه ويـشــبع رغـبــته ا

ا فى نفسه.. إلى الإفضاء 
وعلى حد قـول د. على الراعى فإن هذه
الـرغبـة كـانت سـتكـون طـبـيـعيـة لـولا أنـها
جـاءت من عـضـو فى المجـتـمع الأمـريـكى
الــبـالغ الـتـعــقـيـد والـقـائـم عـلى اعـتـبـارات
ــادى بــأى ثــمن لــذا فــإن هـذه الإنجــاز ا
الــشــخــصــيـــة تجــد نــفــســهـــا مــضــطــهــدة
ـــريـض شـــكل فــــتـــأخــــذ هـــذا الــــشـــكـل ا
«افـتــراس» الآخــرين وحـمــلـهـم بـالــضـغط
والإكــراه عـلـى الاســتـمــاع إلى ذات نــفس
صاحب التجـربة.. وهكذا ينشب جيرى
مـخـالب تجـربـته فى فـرد وحـيـد يجـلس
على أحد مقاعـد سنترال بارك يـنشبها
فى قسوة لا ترحم لأن أحدا لا يرحمها
ـبــكى أن هــذا الجــالس فى ــضـحـك ا وا
الحديـقـة «بيـتر» لـيس جـامد الحس ولا
جـاهلاً بـآلام الآخـرين ولا مـسـتـهـيـنـا بـها
فى هــــذا «المجـــــتــــمـع الأمــــريــــكـى» ولــــكن
الـوسط الـذى يـعـيش فـيه يـحمـيه من كل
تجـربـة مـباشـرة تـصـله بـالشـقـاء الـرهيب
الـــذى يـــعـــيــشـه جـــيــرى ورغـم إحـــســاس
«بيـتر» بـشـقاء الآخـرين فإنه إحـساس لا
يـــــنــــغـــــصه بـل يــــدعـم رضــــاه عـن وضــــعه
ومــجـتــمــعه ويـؤكــد انـفــصـالـه عن واقـعه
بـــتــــحــــقـــيـق اتـــصــــال وهــــمى به وتــــكـــون
الــوســيـلــة الــوحــيــدة أمــام «جــيـرى» الــتى
تـمـكنه من اخـتـراق الجـدار الصـلـد الذى
يــعـيش وراءه «بـيــتـر» هى دعـوته لــلـقـتـال
سرحية بإصابة جيرى بسكينة وتنتهى ا
إصــابـته بــالــغــة تـؤدى إلى وفــاته عــنــدمـا
اختطفها «بيتر» منه للدفاع عن نفسه.
ونــظــراً لــتــركـيــز ألــبى عــلى تــيــمــة عـدم
الاتصـال بـ الـبـشر عـده بـعض الـنـقاد
من الـــــــعـــــــبـــــــثــــــيـــــــ ويـــــــشــــــبـه آخـــــــرين
سـتــريـنـدبــرج أو أونـيل ويــرجع د. عـلى
ــيــزاته إلى تــأثـره الــراعى كـثــيــراً من 
بــكل من تـشــيـخــوف وتـيــنـسى ولــيـامـز..
إلخ.. فماذا فعل الكاتب المخرج بالنص

الأمريكى?
قـام عـبـد الجـواد بـقـراءة حـسـنـة لـلـنص
واســـتــلـــهم مـــنه جــوهـــره وصـــاغه بــلـــغــة
عـامـيـة مـصـريـة رشيـقـة لـيـؤكـد الـعـا

ــنــفـصــلــ لــلــبـطــلــ الأســاســيـ فى ا

 فاصل من التعبير الحركى يعكس الحالة
 التى تطرحها الرؤية

مـنذ عدة سنـوات ..  رقصات متـنوعة ما
بــــ بــــســــيــــطــــة ومــــركــــبــــة .. تــــعــــبــــر عن
الــتــمـاسـك والـتــفــكك المجــتــمـعـى وأثـر كل
منهما عليه.. كما يعبر عن مدى الترابط
بـ أبنـاء الشـعب الـواحد  وحب بلادهم
.. كذلك يـقـدم العـرض ومن خلال تسـعة
مـشــاهـد ذات فـتــرات زمـنـيـة مــتـوسـطـة..
قــوة الــشــبــاب وقـدرتـه عـلى الــتــعــبــيـر عن
نـفـسه وأن دوره قـد جـاء لـيـمـسك بـالـدفة
ويــــــدافع عـن حــــــيــــــاتـه وحــــــريــــــتـه وأرضه
وعـرضـه ويـؤكـد مـخـرج الــعـرض ومـؤلـفـاه
ريـتشـارد سـتـيـكـلـ وألـيكـس فايـرلى من
خلال مـا يـقـدمـونه عـلى أهـمـيـة الـرقص
ــنــظـمــة الــتى لابــد وأن تحـقق والحــركـة ا
كـنها شـيئـاً هامـاً .. أو على أقل تـقديـر 
أن تجـدد نشـاط صـاحـبـهـا وتحافـظ على
شوار واصلة ا قـدرته النفسيـة والعقليـة 
ـوسيقى عـامة والأفريقـية بشكل .. وأن ا
خــاص هى الأخـــرى تحــوى  قــدراً كــبــيــراً
وعـمــيــقــاً من الأفــكــار  فــالحب فــكـرة ..
والـعـدل فـكـرة والـدنـيـا بـأكـمـلـهـا فـكرة ..
وقــــد شــــارك فى الــــعــــرض نجــــوم فــــرقـــة
الخـــــــــــمـس نجــــــــــــوم والأخـــــــــــوة روســـــــــــيـك
سرح الذى لـلموسـيقى والرقص وكعـادة ا
وسيقية اعتاد مشاركة الـفرق الغنائية وا
الــراقـــصـــة فى عـــروضـــهــا المخـــتـــلـــفــة فى
طربة الـفترة الأخيـرة ومن أهمها فـرقة ا
الأمـريكـية الـشهـيرة كـاترين ريـندرز والتى
شــاركـــتــهــا فى عـــروضــهــا فـى لــنــدن وفى
عــــدة ولايـــــات أمـــــريـــــكــــيـــــة خـلال إحــــدى
جــولاتــهـــا .. والخــمــســة نجــوم هـم: أرون
زيـوانــد ونــيـجــل هـوبــكـيــنــز وكـريــســتـيــنـا
جـيــنــكـيــز وكــذلك ريــتـشــــارد سـتــيـكــلـ

وجـيــم بيــل وتـشـاركـهم البـلـغـارية الأصل
الجـمـيـلــة ومـلـكـة الجـمـال الــسـابـقـة كـاتـيـا
ــسـرح فـى الـســنـوات بــيـتــروفــا ويـحــقق ا
ـــاضــــيــــة أربـــاحــــاً كــــبـــيــــرة من عــــروضه ا
وجـــولاتـه الخـــارجـــيــــة وقـــد داومــــوا عـــلى
ـبــابــويـة لايـ الــدولارات الــز الـتــبــرع 
ــســـاهــمــة فى لــفــقــراء بـلادهم من أجل ا
رفـع - ولــــو قــــدر ضــــئــــيل - من مــــعــــانــــاة

شعبهم...
سـرح دورا هامـا فى حياة وهكـذا يلـعب ا
الــشـعــوب والأ الـتى تــقـدم الــعـروض ..
ويـؤكـد أن ذلك هـو دوره الحـقـيـقى ولـيس
الـــصـــراع والـــعـــراك بـــ أفـــراده وتـــقــد

عروض أقل مـا يـقال عـنـها إنـهـا تافـهة ..
وعـــدم احـــتــــرام وتـــقـــديــــر شـــعـــوبــــهم حق
ـــســرح الـــتـــقـــديـــر .. وتـــقــلـــيـل من شـــأن ا
وأهــمــيــته يــقل شــأنــهم عــنــد الجــمــاهــيــر

ويسقطون فى الهاوية إلى الأبد ... 

أشــاهـــد هــذا الــعــرض .. أحــبـــبــتــهــا كــمــا
أحببت العرض .. وسأسافر إلى أفريقيا
كـلـمــا واتـتــنى الـفـرصــة لأشـاهــد عـروضـاً
ـسرح أخـرى وعـلى رأسـها عـروض هـذا ا

ميز"... ا
ـــســـارح الــقـــلــيـــلـــة الأخــــرى أيــضـــا ومن ا
والهــــامة هـنــاك مســــرح الأنسـجـة وهو
مـسـرح تـاريـخى له دور كـبـيـر فى مـقـاومة
الاحتلال والاضطهـاد وذلك منذ افتتاحه
عـــام  1931 والـــذى أدى لـــغـــلـــقه لـــفـــتــرة
طــويــلـــة .. ولــكــنه عـــاد إلى الحــيــاة أوائل
الــسـتــيــنـيــات  لــيـكــمل دوره .. وتــفـوق فى
قـربه والتحـامه من الجمـاهير .. وما أدل
عـــــلـى ذلك هــــــو مــــــا صــــــرح به الــــــزعــــــيم
الجــنـوب أفــريـقى نــيـلــسـون مــانـديلا بــعـد

مشاهدته لأحد العروض عندما قال :
" ليت الـسيـاسي فى الـعالم يـحذون حذو
سرح ويتـقربون من جماهيرهم كما هذا ا
يـتـقـرب هـؤلاء .. لـعـلـهم يـحـجـمـون عـنـدها
عن جـــر بلادهم وأهـــلــهم لـــنــيــران وويلات

الحروب وإهدار دمائهم " ...
ويـقـدم مـسـرح الأنــسـجـة هـذه الأيـام ومن
رتبط بشدة خلال أحد أهم مخـرجيه وا
ـسـرح الـفـنى والـسـياسـى سـتاف بـتـاريخ ا
هـيجينـز وهو صاحب رؤية ثـاقبة وعاشق
ـــــيــــلــــودرامــــا تــــارة لــــلــــتــــنـــــوع  فــــيــــقــــدم ا
ـــرة يـــقـــدم والـــكـــومـــيـــدى تـــارة .. وهـــذه ا
عـــرضـــاً مــــوســـيـــقـــيــــاً راقـــصـــاً وهـــو أحـــد
عــــروض  ذبــــذبـــــات جــــيــــدة وهى شــــركــــة
تحــــــمـل نــــــفس الاسـم وقــــــد شــــــاركـت فى
تـقد هذه الـعروض مع مسـرح الأنسجة

وأرادت أن تـؤكـد عـلى بـعض الأسـس كـما
أرادت ومـن مــــعــــهــــا أن يــــوجــــدوا وضــــعــــا
جديـدا .. وأن يـولدوا أفـكارا جـديدة وأن
يـزيـحـوا الــغـبـار عن مـشــاعـر وأخلاقـيـات
كـامــنـة داخل أصــحـاب الــبـشـرة الــسـمـراء
دون غــيــرهـم .. وأن أدوار الــبــطــولــة لــهم
الآن .. وتــفــوقت أيـــضــا فى تحـــويل بــابــو
من شـخـصـية أقـرب إلى الـشـر فى النص
الأصـلى  إلى زعـيم يسـتـحق الـتـأيـيد من
قـبـل عـشـيــرته وهـذه نــقـطـة هــامـة جـدا
ـثـالى لــهـذه الأحـداث من وخـلـقت الجــو ا
يزة خلال ديـكورات أفريقـية عشائـرية 
ومـوسيـقى مـعـبـرة  تـسايـر الـنص بـكـفاءة
كــبــيــرة .. وتــفـوقـت أيـضــا فى اخــتــيــارهـا
لـنــجم مـســرح الحـافــة  وأمـيــر الـشــبـاب
كــمـــا يــطـــلق عــلـــيه هـــنــاك "كـــريج بــيـــتــر"
والـذى لعب دور بـابـو .. وبـقيـة المجـمـوعة
صـاحــبـة الأداء الـقـوى ـمـيـزة الــسـمـراء  ا
الـصعب   والـنـبـرة الـعـاليـة دانـيـا جـوريرا
.. وكـذلـك "كـيــفــ هــانــســ " وشـاركــهم
ـــتـــألق "آدم نــــيل".. وقـــد كـــانت الأنــــيق وا
أفـضل لـيـالى العـرض عـلى الإطلاق أثـناء
لكى بلندن وكذلك ـسرح ا ه على ا تقد
ه بـــأحـــد مـــســـارح بـــرودواى عـــنـــد تـــقـــد
ـعلم مـؤخـرا .. وقد حـضر عـرض لـندن ا
ـمــيـز ـســرحى ا المخــضـرم الإنجــلـيــزى وا

"بيتر كنج " وقد بهره العرض فقال: 
" اســــــتــــــمــــــروا .. فــــــأنــــــتـم أمل بـلادكم ..
مـسرحـكم شـاب ويافع ومـتطـور ويسـتحق
مـــنــا جـــمــيــعـــا الــوقـــوف بــجـــانــبـه .. فــقــد
شـــعــرت بـــعــظــمـــة الــقـــارة الــســـمــراء وأنــا

ــواجــهـة  مــنــهم من أنــهم قــادرون عــلى ا
يـحمل قـلمـا ليـبدع مـثل الكـاتب "دامبودزا
مـارشـيـرا" صــاحب جـائـزة لــنـدن الـكـبـرى
عـن كــــتـــــابـه "بــــيـت الجـــــائع" واســـــتـــــمــــرار
ـسـارح رغم قـلـتـهـا وتـأثـيـرهـا الـقـوى فى ا
الـــنــاس  خــاصــة وأنــهـــا تــنــاقش أمــورهم

بكل قوة وجرأة ...
ــســـارح مـــســـرح فـــوق الحـــافــة مـن هـــذه ا
ـسـارح بـالــعـاصـمـة هــرارى .. وهـو أحـد ا
الحـــديــــثـــة الـــذى ولـــد قــــويـــا ونـــقل أقـــوى
يـة لشكـسبير ـسرحيـات العا الروايات وا
ومــيـــلــر وهــانــسن وغــيــرهم  .. وصــبــغــهــا
ـيــزة .. وظــهـر ذلك بــصــبـغــة أفــريـقــيــة 
حـــ صـــفق لـــهم الجـــمـــهـــور الإنجـــلـــيــزى
عـنـدمـا قـدمـوا رائـعـة شـكـسـبـيـر "تـرويض
سرح النمـرة" على الطـريقة الأفـريقيـة با
ـــلـــكى .. وقـــد خـــرجـــوا هـــذه الأيـــام من ا
هـــــذه الــــــعـــــبـــــاءة بــــــعض الــــــشىء وراحـــــوا
يـقــدمـون أعـمـالا أفــريـقـيــة خـالـصـة ومن
أهم الـعـروض التى يـقـدمونـهـا الآن وأحد
أهم كــتـابــات الـكــاتب الـنــيـجــيـرى الــكـبــيـر
"وول سوينكـا " الحاصل على جائزة نوبل
ـلك بـابو " لـلفـنـون والآداب  هـو عـرض "ا
وهـــو من نــوعـــيــة الـــكــومـــيــديـــا الــهـــزلــيــة
مـستـوحـاة من أحداث فـترة مـا قبل وبـعد
الانــقـلاب الــعــســكــرى بــنـــيــجــيــريــا وحــكم
الجــــنــــرال أبـــــتــــشــــا لــــهـــــا .. وقــــد بــــرعت
المخـرجــة الـشــابـة الــصـاعــدة بـقــوة سـارا
نــورمـــان فى الخـــروج من حـــدود الـــزمــان
ـكــان مـثـلـمـا حــاول الـكـاتب .. بل وأكـد وا
الـــبـــعـض تـــفـــوقـــهـــا عـــلى الــــكـــاتب نـــفـــسه

لك بابو» لسوينكا ..  واهتزازات هيجينز... «ا
عرضان من روديسيا 

كريج بيترالنيجيرى وولى سوينكاآدم نيل

 مشهد من عرض «الذبذبات»

 الحافة
ومهمة
الأنسجة
مسرحان
أفريقيان

ب
القد

والجديد
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تـــشـــابه جـــوهــر الحـــركـــات مع حـــركــات
الـقـردة واسـتـطـاع مـحـمـد فـؤاد تحـديداً
أن يــقـــوم بـــهــا فـى رشــاقـــة مـــذهـــلــة مع
زمـلائه الـــــــثـلاثــــــة الآخـــــــريـن..!. وكــــــان
ـلة تعيش تشرد» مع  شهد علاقـة «ا
فى شرخ جـدار غـرفـته وحـزنه وغـضبه
عــنــدمــا غــرقت فـى مـيــاه الحــوض أبــلغ
الأثــــر فى نــــفــــوس مــــتــــابــــعـى الــــعـــرض
خـاصـة فـى الـقـدرة الـبـارعـة عـلى خـلط
ــنــتــهـى الــنــعــومــة ـــؤسى  ــضــحك بــا ا
ـوسـيقى الـتى أعـدها والـيسـر ولـعبت ا
أيــضــا أحـمــد عـبــد الجــواد دورا كـبــيـرا
ـناسب لجـو العرض فى إحداث الجو ا
خـــاصـــة فى جـــعـــلـــهـــا مـــتـــعـــددة الألــوان
والأســالــيب فــمــنــهــا الــغــربى والــشــرقى
ومنـها الـكلاسيكى والـشعـبى وساهمت
خــطــة الحـركــة الـرائــعـة فـى شـغل حــيـز
الـــتــمــثـــيل الــفـــارغ الــلــهـم إلا من كــرسى
يــطـوى أبـيض الــلـون وكـتــاب هـو «قـصـة
حــديـقــة الحــيــوان» وعــدة قــوالب طـوب

بناء ودكتيا جلوس.
ساهـمت الحـركـة البـارعـة والرقص فى
عــــمل ســــيــــنــــوجـــرافــــيــــا الــــعـــرض الــــتى
ـــتـــمـــيـــزة تـــضــــافـــرت مـــعـــهـــا الإضــــاءة ا
والــــدقــــيــــقــــة فى رسم مــــشــــاهــــد حــــيـــة
ــســتــويــات والألــوان عــمــيــقـة مــتــعــددة ا
ـــقــاصــد ــعـــانى مـــحــقـــقــة  الــدلالات وا
الــــكــــاتب المخــــرج فـى ســــهــــولــــة ويــــســــر
وتـلـقـائـيـة مـبـهـرة... وجـاءت نـهـايـة عـبد
الجواد مـخالـفة لنـهاية ألـبى حيث جعل
ـــتـــشـــرد لا يـــســـتـــطـــيع أن يـــنـــعم بـــحق ا
الحصول عـلى التخلص من حياته ومن
ــســـتــحــيل فـى مــثل هــذا هـــذا الــوضع ا
المجـــتــمع بل جــعــلـه يــبــدو كــمــا لــو كــان
مـشــهـد الـقـتـال بـ الــبـطـلـ فى نـهـايـة
الـــعــمـل والــذى حــدث أمـــام نــاظـــريــنــا..
جـعـلـه عـبـد الجــواد كـمـا لــو كـان وهـمـا
ــــتـــشــــرد» يــــتـــســــاءل فى وظل بــــطـــلـه «ا
دهـــشــة بـــالــغـــة: «ألم يـــحــدث أنـــنى قــد
تـلـقـيت منك طـعـنـة وأنـهيت حـيـاتى هـنا
منذ لحظات..» وذلك فى سخرية مرة
وأعتقد أن عبد الجواد كان يحيل بهذه
القـراءة العـميـقـة لنص ألـبى إلى الواقع
ـــــصــــــرى الـــــراهن الــــــذى حـــــدث فـــــيه ا
اسـتـقـطـاب عـنـيف جـداً لـلـثـروة والـفـقـر
وتقـلص فيه تـقريـباً وضع ودور الـطبـقة
الــــــوســــــطى ذات الــــــتــــــاريـخ الــــــقــــــيـــــادى
ـعـروف تـاريـخيـا.. فى وضع والـوطـنى ا
لـم يــــــــــــحـــــــــــدث فـى تــــــــــــاريـخ مــــــــــــصـــــــــــر
الحـــديـث..!?.. وإلى انـــعـــدام الاتـــصـــال
ب الأفـراد فى المجـتـمع الـراهن.. لـقد
ـتـقن أن اسـتـطـاع عـبـد الجـواد بـعـمـله ا
يـــعـــمق وجـــدانى وأن يـــنـــيـــر ذهـــنى لـــذا

وجبت له التحية.

عرض مبهر لفرقة الأنفوشى فى..
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ـمـثل والجـمـهور أحـدهـمـا لـلآخر فى ـكن أن يـوجـد فـيـها ا >  تـغـيـرت الأسـاليـب التى 
مـثل السـينـمـائى يُعـد جزءًا من عـملـيـة إنتـاجيـة معـقدة أثـنـاء فتـرة زمنـية مـحـددة. وا
تــبـدع نــوعًـا من الانــقـسـام بــ نـشــاطه الـتــمـثــيـلى والـعــمل الـذى ســيـتم عــرضه عـلى

الجمهور.

سرح الجرن. سرح  إلى اللجنة العليا  > د. أحمد نوار  رئيس هيئة قصور الثقافة  أصدر قراراً  بضم د. محمود نسيم مدير إدارة ا
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ـتـعـددة تـعـمل تـلك الأجـهـزة الـتـجـزيـئـية الـتى ـسـرح والـوسـائط ا >  فـى الـعلاقـة ب ا
ـدفـوعة من ـيـزهـا فى ظروف مـا بـعـد الحداثـة لـذا فإن نـزعـة الـتجـريب الـفلـسـفـية ا
الـتجريب الـتكنولـوجى تنتج عن نـظرية عـدم الاستقرار والـتى فيهـا يكون التـطور غير

كن إصلاحه. مستمر كارثيًا لا 

سرح البالون. > مسرحية «زى الفل» للمؤلف حمدى نوار والمخرج عادل عبده تقرر افتتاحها منتصف أبريل القادم 
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 حضور بديع خيرى والشريف والشريعى
ثيرة! هم ا والإبيارى كشف عوا

أدبيات التجريب
سرحية ووثائقه  فى الكتابة ا

مستويات سينوغرافية
 فى «انت دايس على قلبى»

ــفــكـــكــة ســيــنــوغــرافــيــا مــنــســجــمــة فى بــعض ا
ـــســـتـــوى أقل ـــشـــاهـــد وأخـــرى ضــــعـــيـــفـــة و ا
فــمـــشــهـــد الحــكى داخـل الــبـــيــوت تـــكــونـت فــيه
صـورة بارعـة ودالة ومـعبرة عـن وعى مسرحى
فـــــقـــــد تــــدلـى من أعـلا الــــقـــــاعـــــة مــــجـــــمـــــوعــــة
(شـابـوهـات) لـلـمـبـات وانـخفـضـت بحـيث تجـعل
ـشهـد لـكونه ـمـثل يـؤدى جالـسـًا وهنـا تـميـز ا ا
قد اختلف عن ذى قـبل وجعل مساحة التمثيل
فى حــيــز مـــخــتـــلف وتــعــددهـــا كــان مـــعــبــراً عن
ـــــتـــــعـــــددة مـــــجـــــمــــــوع الـــــبـــــيــــــوت أو الأمـــــاكـن ا
شـهـد أن تـنـتقل ـهـارة فى هـذا ا واسـتطـاعت 
مـن بــــيـت إلى آخـــــر ومـن مــــكـــــان إلى آخـــــر عن
ـصـابيـح وإشـغال آخـر عن طـريق إطـفـاء أحـد ا
. هـذا الـتـكــافـؤ الـبـصـرى صـنع ـمــثـلـ طـريق ا
ســيــنـــوغــرافــيــة مــرئــيــة عـــلى درجــة عــالــيــة من
ـًـا مــسـتــقلاً لم يــتــوافـر فى الـكــفــاءة وكـونـت عـا
بـــقــيـــة الـــعـــرض وفى مـــشـــهـــد الـــشــيـخ وســؤال
الـفـتـاة وقـفت الـفـتاة تحت بـقـعـة ضـوء والـشيخ
العـصرى تحـت بقـعة أخـرى وارتـدت اثنـتان من
ــرة الــفــتـــيــات الأقــنــعــة وكــان الـــتــشــكــيل هــذه ا
ــســرحى وهــو إســـلــوب مــغــايــر أمــا بــالـــضــوء ا
مــشــهــد وسط الـــبــلــد الــذى تحــول "لــفــاتــريــنــة"
ملابـس داخــلــيــة فــقــد اســـتــخــدم أســلــوبـًـا آخــر
لـلإضـــاءة قــــام به (أبــــوبـــكــــر شـــريـف ومـــحــــمـــد
ـــشـــهـــد تحت تـــأثـــيـــرات طـــلـــعت) فـــقـــد وضـع ا
(جوبو) ضـوئية وهى إسـقاط أشكال (أوراق أو
ـمثل والديكور مـعاً وهذا يجعلك شباك) على ا
تـشـعــر بـأنه عـالـم فـانـتــازى أو غـيـر حــقـيـقى أو
مـــــتــــخـــــيل وهـــــذه الــــتـــــقـــــنــــيـــــات الــــثـلاث الــــتى
استـخـدمت فى الإضاءة جـعـلتـنـا نذهب ونجيء
شاهد ب صور متكـررة ومتضاربة أما بقية ا
فـقـد اسـتــخـدمت لـهـا الإضــاءة الأرضـيـة أسـفل
ــمـــثــلـــ مع الإنــارة الـــعــامــة الجــمــهـــور تجــاه ا
ــشـهـد خـاصــة وأنه كـان يـبـحث عن لـتـوضـيح ا
الحـس الــكــومــيــدى فــقـط تجــربــة تــســتــحق أن
تكـتمل خـاصة وأنه كـان هـناك تـأليف جـماعى
وإخــــراج جـــمــــاعـى وعــــانت المخــــرجــــة من دمج

نثور. وصهر هذا الجهد ا

وتـــعـــددت الـــصــــور الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــة فى هـــذا
ـتخـيلـة مع مـوسيـقى الرواة الـعرض فـالـصورة ا
من التراث تحتاج إلى رابط منطقى مع الصور
الـــتى تــنـــشــأ من مـــشــاهـــد حــديـــثــة مـع الــصــور
ـتــقــنــة من اســتــخــدام بـعض الــســيـنــوغــرافــيــة ا
ــضىء) الأدوات الــبـــســيــطـــة مــثـل (الــشــابـــوه ا
وعـنـد تــأمل سـيـنــوغـرافـيـا الــعـرض كـكل وعـمل
ـــكن أن ـــتلاحـــقـــة  رابط مـــنـــطـــقى لـــلـــصـــور ا
نـحصل على قـيم سينـوغرافيـة راقية وإن كانت
سـتـويـات إلا أنـها تـبـغى لـهـا أن تـكون مـتـعـددة ا

فى جسد واحد.

فى فـــراغ مــبـــهم وظـــلــمـــة صــنـــعــتـــهــا الـــســتـــائــر
الــــــســـــــوداء ومــــــســــــاحــــــة فــــــارغــــــة إلا مـن ثلاث
شـــمـــاعـــات عـُـــلـــقت عـــلـــيـــهـــا مـلابس مـــتـــنـــوعـــة
ومـتـبايـنـة وثلاثة مـكـعـبات (تـابـوريـهات) تـتـخلل
ــســرح وبـعض الــشــمـاعــات الـثـلاث فى عـمق ا
الإكـسسوار وجـميـعها تـكون عرض "انت دايس
على قلبى" وكـنت أتمنى أن يكـون العنوان بدون
الإشــارة إلـىّ  كــمـــتـــلقٍ: خـــاصــة أنـــنى لا أجـــيــد
ـــا الحـــكـى والحـــواديت فلا تـــوجـــد حـــدوتـــة إ
ــــــــاط يـــــــــتــــــــدفـق إلــــــــيـك همَ وزحـــــــــام وزخم لأ
مــتـضــاربـة لا تــلـتــقى بـبــعـضــهـا إلا مــصـادفـة أو

بدون قصد.
يـــتــســـلل إلـــيك الـــعــرض بـــإيــقـــاع هــادىء ودافئ
ـشاعر الـتى تتدفق تـباعاً لـيصل إلى وابل من ا
فى صيغ مـرتجلـة / مرتبـة ومعـدة سلـفاً لـيقدم

سرحى. صيغة مغايرة للتشكيل فى الفراغ ا

إن ســيــنــوغــرافــيــا هــذا الــعــرض لا تــنــطــلق من
لابس أو ادية لقـطع الديكور أو ا المجسمـات ا
ا ـسـرح إ ـمثـلـ فى فـراغ ا حـتى تـكـويـنـات ا
تنطـلق من الألحان وما ارتبطت به من ذكريات
ــصــرى. فــمـوســيــقى أصــيــلــة تــمس الــوجــدان ا
العرض وكلمات الأغانى  اقتباسها من عزيز
الــشـافـعى وبـديـع خـيـرى وسـيــد حـجـاب وعـمـار
الشـريعى وحـسن أبو عـثمان ومـحمـود الشريف
وأبـو الـسعـود الإبـيـارى وإسـمـاعـيل يس وفـتحى
قــورة وإبـــراهـــيم حـــســـ وهى هـــامـــات فـــنـــيــة
ضــربت بــجــذورهــا فى عــمق ووجــدان الــشــعب
ـــصــرى فـــإعــادة طـــرح هـــذه الألحــان لـــهــؤلاء ا
الـعـمـالـقـة من خلال مـا قدمـته المخـرجـة "عـبـير
ـًـا أثــيــراً لـه قــدســيــته فى عــلى" كــشف لـــنــا عــا
ـــتـــفـــرجـــ الاســــتـــقـــبـــال وقـــد هـــيـــئت صـــالـــة ا
لاستـقبال الـعرض وانطـلقت بـخيالـهم لكى تتم
ـتخيلة عن الزمن الجميل عندما لهم الصورة ا
بـدأت العـرض بـأغنـيـة "أنا الـشعـب أنا الـشعب"
ـــغــنــ وسط الجــمـــهــور وتــركت له وأجــلــست ا
تـخـيل. وهذا ـه ا ـبـهم ليـصـنع فـيه عا الـفراغ ا
ـثير للـعاطفة والـوجدان هو ما يـجعل الصورة ا
ـــتــفــرج الجــالس فى صــالــة تـــكــتــمل فى عــقل ا
مــكــونـة مـن مـجــمــوعــة مـدرجــات وضــعت لــيــهـا
مـقـاعد خـشـبيـة أمـام مـساحـة خـالـية; لـتـملأها

أغنية "هنا القاهرة".

وعــنـدمــا انــتـقــلت من هــذا الخـيــال الـذى امــتـد
إلى خـــارج "قــــاعـــة روابط" وانـــطـــلق بلا حـــدود
ـاضى بــالحـاضــر لم تـكن عــلى نـفس لــيـمــزج ا
ـشهـد الذى حرك هـارة والدقـة فا القـدر من ا
ـكـان ــتـلــقى عن طــريق الـســمع وهـيــأ ا خـيـال ا
ـشهد وضـوع الأغنـية لم يـرتق إليه ا والزمـان 
تـلقى اثـل أمـام ا التـمثـيلـى الحى للـممـثلـ ا
ــشــاهـــد عــلى مــســـتــوى آخــر من ــا كـــانت ا وإ
الــتـشــكـيل الــسـيــنـوغـرافـى خـاصــة وأن الـعـرض

ـــكن تــقــد مــجـــمــوعــة مـــشــاهــد مـــتــجــاورة و
أحــدهـــا عـــلى الآخـــر دون أن نــشـــعـــر كـــمــا أنه
ـكن أن يـقـدم عـرضـًا فى نـصـف سـاعة أو أن
يـستـمر إلى مـا شاء الـله! وفهى ارتجـالات على
ـــر بــهـــا الإنــســان أوجــاع وهـــمــوم ومــشـــكلات 
ـعــاصـر وتــخـلل ذلـك عـزف لـتــرومـبــيت عـود ا
وأكـورديون لإسلام عـبده وفـوزى أحمـد ووليد
عــــبـــد الـــعــــزيـــز وكـــان لــــعـــزفـــهـم فـــرادى خـــلف
ـــبــــاشـــر فـى إثـــراء الــــفـــراغ ـــشــــاهـــد الأثــــر ا ا
ـبـــة عــلى ــعـــقَّـ ــســـرحى فــالجـــمل الـــلــحـــنــيـــة ا ا
شـاهـد قـد أفـادت فى ملء الـفـراغ عن طريق ا
ــشــهـد ــكــمـل لــهــذا ا تحــريـك الخــيــال الـدال ا

ونُــظــمت سـيــاسـيًــا واجـتــمـاعــيــا وتجـابــهت في حـروب
فـيـمـا بـيـنـهـا وكـشـفت عن بـطـولات جـمـة لأبـنـائـهـا كان
لاحم التعـبير عـنها بـأدب ذا طابع بطـولي تمثل في ا
ـرحــلـة ـرحــلــة الحـديــثــة أو ا والــتــراجـيــديــا أمـا فـي ا
ــسـيــحــيـة من الـثــالــثـة فــقـد غــلب عــلـيــهــا مـا روجــته ا
ازدواجـية الـكـائن الإنسـاني والـذي كان من الـضروري
ــســيـحــيــة تــرى في الإنــسـان أن يــنــعــكس في أدبه فــا
"مــخـلــوقــاً مـزدوجــاً مـكــونـاً مـن كـائــنـ أحــدهـمــا فـانٍ
والآخــر خــالــد الأول جــســدي مــادي والــثــاني أثــيــري
روحـــاني الأول تـــتـــحــكـم فــيـه الـــشــهـــوات والحـــاجــات
والـــعـــواطف والـــثـــانـي يــحـــلـق عـــلى أجـــنـــحـــة الحـــمـــيــة

والأحلام".
هذه الازدواجـية التي يـراها هـيجو في الإنـسان لا بد
ـبـدع في بـنائـه الدارمي ومن ثم لا أن يفـصح عـنـها ا
بـد أن يـنــتج عـملا درامـيـا لـيس بــالـتـراجـيـديـا وحـدهـا
ولـيس بـالـكــومـيـديـا وحــدهـا لأن كلاً مـنـهــمـا يـتـأسس
عـــلـى جــانـب تـــعـــبـــيــري واحـــد فـي الـــكــائـن الـــبـــشــري
ـضــحك في ــبــكي لــلــتـراجــيــديــا والجـانـب ا الجــانب ا
ـزج بـ الـكــومـيـديــا. والـعـمـل الـدرامي يـعــتـمـد عــلى ا
وسيـلتي الـتعـبيـر التي تـعبـر عن هذا الازدواج بـ ما
هـو راق وسـام من جـهـة ومـا هـو سـاخر ومـضـحك من
جهـة أخرى ولن يـتـأتي ذلك إلا في الدرامـا التي هي
صورة كاملة للحيـاة بحلوها ومرها بخليطها من رقة
ــشــاعـــر ووحــشـــيــة الــرغـــبــات بــســـمــوهــا وهـــزئــهــا ا
بكيها ومضحكـها أو كما يقول فيكتور هيجو: "ففي
الـــدرامـــا عــلـى الأقل وكــمـــا تـــصــورنـــا. إن لم يـــكن في
الـتـنـفـيـذ كل شـيئ  يــتلاحم يـتـشـابك كـمـا يـحـدث في
الواقع فالجـسد يقـوم بدوره كمـا تقوم الـروح بدورها
(...) ومن ثم تـتــحـقق إنـسـانــيـة الـشـخــصـيـات ومن ثم
تصـبح درامـية" الأمـر الـذي يـجعل من هـذه الـدرامات
-الــتـي يــراهــا هـــيــجـــو - الأكــثـــر اتــفـــاقــا مـع طــبـــيــعــة
الإنـســان وحـقـيـقـتـه. وبـذلك يـكـون هـيــجـو قـضى عـلى
قــاعـدة وحــدة الـنــغم عـنــدمـا جــعل من الــقـوانــ الـتي
تــتـــحــكم فـي الــطــبـــيــعــة هي الـــقــوانــ الـــتي يــجب أن

تسيطر على الفن كما جاء في مقدمة "كرومويل".
وهو أمر يـسبقه فـيه الكاتب الأسـباني لوبـي دي بيجا
ابن الــقـرن الـســابع عـشــر- الـعــصـر الــذهـبي لــلـدرامـا
الأسـبـانـيـة - بـقـرنـ من الـزمـان والـذي كـان يرى في
الـتراجـيديـا تشـويهـا للـطبـيعـة والحيـاة الواقـعيـة وكان
ـأسـاوي ـسـرحــيـة الحــقـة هي الــتي تـمــزج ا يــرى أن ا
عـند سينكا بـالكوميدي عن تيـرانس الروماني ففي
ــا تحـتـويه من تـضـاد ـزج مـضـاهـاة لــلـطـبـيـعـة  هـذا ا
وخـلط الشـخصـيـات النـبيـلـة بالـشخـصـيات الـوضيـعة
ـفــرح بـالمحـزن فـالــطـبـيــعـة تـقــدم لـنـا بـذلـك تـنـوعـا وا

تستمد منه جمالها.
يـنطلق فـيكـتور هيـجو من عـدم نقاء الـنوع الدرامي أو
رفض وحـدة الـنــغم لـيـتـســاءل عن مـادة المحـاكـاة وهل
ادة الـتي تـتـسم بالجـمـال أم العـظم? وأن مـا هو هي ا
قبيح ودميم لا يصلح لأن يكون مادة للمحاكاة? يجيب
عن ذلك بـقــوله إنه كـمــا الجـمــيل والـعـظــيم يـصــلـحـان
مـادة للـمـحاكـاة فـإن الدمـيم والـقـبيح يـصـلحـان أيـضًا
مـادة لــهـا في نـوع مــعـ من أنــواعـهـا عــلى الأقل وهـو
ــوذج الــكـــومــيـــديــا وإن كــان "لـــيس لــلـــجــمــيـل ســوى 
ــــوذج ذلك أن واحـــــد ولــــديــــنـــــا عن الــــقـــــبــــيح ألـف 
الجـميل إذا تـكـلمـنـا بنـغـمـة إنسـانـية لـيس إلا الـشكل
ُـعـتـبـر في علاقـته الأبـسط وتـنـاسـبه الأكـثـر إطلاقًا ا
وانسجـامه الأكثر حمـيمية مع بـنية نظـامنا الجسدي
وهـكـذا يـقــدم لـنـا عـلى الــدوام مـجـمـوعًــا كـاملاً لـكـنه
محدد مثلنا. وعـلى العكس فإن ما ندعوه بالقبيح هو
ا تـفصـيل من كل كـبيـر يهـرب منـا لا يـنسـجم معـا إ

مع الإبداع بأكمله".

ـــســرح الـــتــقـــلــيــدي ســـواء أكــان واقـــعــيًــا أم وإذا كــان ا
طـبـيـعـيًـا يـعـتـمـد وحـدة الــشـخـصـيـة وبـنـيـتـهـا الـنـفـسـيـة
ـمـنـطـقـة فـإنـهـا عـنـد يـونـسـكـو "ليـست إلا والـفـكريـة ا
مـجـمـوعــة من الـتـحـولات الإنــسـانـيـة أو مــجـمـوعـة من
ـتعـددة ولـيست كـشـخص ساكن أو فـرد ثابت الأدوار ا
ـفـهـومـهـا التـقـلـيـدي لـيست وأن  الـطـباع أو الأخلاق 
الأسـاس في بـنـاء الــشـخـصـيــة "وهـو مـا يـؤكــده تـعـلـيق
"نـيكـول" أحـد شخـصيـات ضـحايـا الـواجب فالإنـسان
ـــا هـــو نـــفــسـه" فــالـــشـــخـــصـــيــات "هـــو غـــيــره أكـــثـــر 
الـدراميـة تتعـدد صورهـا فهي تـارة امرأة لـعوب وتارة
" التي امرأة عـجوز وأخرى أم لـزوجهـا كحال "مـادل
تــصـبح عــشــيــقـة لــشــرطي يــتـحــول إلى مــحــلل نــفـسي
بـينـمـا الـزوج شوبـيـر نجده فـي صورة طـفل وابن لـهذا

الشرطي.
نــيــكــول: نـهــجــر مــبـدأ وحــدانــيــة الـطــبع أو الخــلق في
سـبيل الحركة والتفاعل والـنفسية الدينـاميكية... إننا
لسنـا نحن "إن الشخـصية لا وجـود لها. لا يوجـد فينا

إلا
قوى متناقضة أو غير متناقضة........"

ـسـتــقـبل  إن الـطــبـاع أو الأخلاق تــفـقــد شـكــلـهـا فـي ا
الذي لم يـتحدد شـكله. إذ كل شـخص هو غيـره. أكثر
من كـونه نــفـسـه "لـلــسـيــدة الجـامــدة" ألـيس كــذلك يـا
سـيـدتـي (يـوجـ يـونـسـكـو: ضــحـايـا الـواجب تـرجـمـة

حمادة إبراهيم ص ٧٦ -  ٧٧)
ــا كـانت مــادة الـعــمل الـفــني تُــسـتــمـد من اللاشــعـور و
وعــــالـم الأحلام وتــــنــــاقـــــضــــات الــــفــــنــــان الــــداخــــلــــيــــة
ــسـرح هـو ومـكـبــوتـاته فـإن يــونـسـكــو يـرى أن هـدف ا
الـكشف عن هـذه العـوالم في مواقف مـرئيـة تعـبر عن
ـسرح الذي يقوم كنههـا الحقيقي بـعيدًا عن تعلـيمية ا
ـكن أن تسـتـخلص مـنـها مـوعـظة عـلى حـادثـة عابـرة 
ـسرح كـمـا جـاء علـى لسـان بـرتـلمـيـوس الـذي يـنتـصـر 
بـريـخت الـتـعـلــيـمي والـذي يـرى في أسـلــوبه الـتـمـثـيـلي
الـذي يقـوم عـلى الأبعـاد قمـة الأداء الـتمـثـيلي خـاصة
ـمـثل أنا الـشـخـصـيـة; حيث فـي الازدواجيـة بـ أنـا ا
سـرحي واعيًا مثل في كل لحـظـات الـعرض ا يكـون ا
لـنفسه كـإنسان وواعـيًا للـشخصيـة التي يجـسدها في
الـوقت نفـسه كـكائن مُـتـخيل. وهـو أمـر لا يسـتـقيم مع
فهم "يـونسـكو" لـفن التـمثـيل الذي يـقوم علـى أن يفرغ
ـمثل كـيانه من هـويته الـذاتـية لـتحل فـيه الشـخصـية ا
ـمـثل ـانًـا مــنه أن ا فــيـجـســدهـا تجـسـيــدًا إيـهـامــيًـا إ
الحق هـو من يـسـلم قـيـادة الشـخـصـيـة الـدرامـيـة التي
ـؤلف عـلى أسـاس أنهـا صـاحـبة كـيـان وحـياة خـلقـهـا ا
خــاصـة ومـسـتـقـلـة عن مـبـدعـهـا وتـتـكـلم لـغـتـهـا بـلـسـان
حـالـهـا وتـعـبـر عن أفـكـارهـا بـعـيـدًا عن مـبـدعـهـا سـواء

مثل. ؤلف أم ا أكان ا
بــارا(١): "مــخــاطــبًــا يــونــســكـو" انــتــبه يــجـب أن تـؤدي

باديء البعدية. مشهد ذهابك لفتح الباب طبقًا 
يونسكو: وكيف يكون ذلك..?

بـارا (١): لاحظ نفـسك وأنت تلعب.. حـاول أن تكون
يونسكو دون أن تكون يونسكو.

ــا" قــضــيــة وإن كــان يــونــســكــو يــطــرح في "مــرتجــلــة أ
تـفرج والنـاقد للـكتابـة الدرامية نقديـة تتعـلق بتقـييم ا
بـنـاء عـلى مـعـتـقـداته ومـدى الـقـيـود الـتي تـفـرض عـلى
الكـاتب الـدرامي فـإن يـونسـكـو يـرى; إذا كان من حق
ـــســـرحـــيـــة عـــمـــا يـــتـــفق مع ـــتـــفـــرج أن يـــبـــحث في ا ا
تـوجهاتـه الفكـرية فـإنه ليس من حـقه أن يقـيم العمل
ـعتـقـداته ولـيس من الـدرامي سـلـبـا أو إيـجـابـا طـبـقًـا 
ـــؤلـــفــــ في كـــتــــابـــاتـــهـم نـــحـــو هـــذه حـــقه أن يــــوجه ا
ــبـدع لا يـؤدي إلا إلى ــعـتــقـدات لأن أي قـيــد عـلى ا ا
تزوير شهادته وتحريـفها بعيدًا عن قناعاته وما يؤمن

به.
ـتزمـتـون) على عـمـدانيـون (ا يـونـسـكو: (-) فـإن كـان ا
ثال يريـدون أن يروا في مسرحية ما تصويرًا سبيل ا
ــعـتــقــداتــهم فــلــهم مــطــلق الحــريـة فـي ذلك ولــكـنــهم
عـنـدمـا يـعـطـون لأنــفـسـهم الحق في إخـضـاع كل شىء

وذج واحد  ليس للجمال سوى 
تلك القبح ألف وجه على ح 

سرحى مادته من اللاشعور وعالم  يستمد العمل ا
الأحلام وتناقضات الفنان الداخلية ومكبوتاته

ــعـمــدانــيـة ويــصــرون عـلى أن وكل إنــسـان لــقــيـدتــهم ا
يـجعلـونا نعتـنقهـا قسرًا فـإني كفنـان أقف في وجههم
وأعـــارضــهم (فـ) كل قــيــد عـــلى حــريــة الــفــنــان (-) لا
يـــؤدي إلا إلى تــــزويـــر شـــهــــادة الـــفــــنـــان وتحـــريــــفـــهـــا"
ــا" تــرجــمــة حــمــادة ("يــوجــ يــونــســـكــو: "مــرتجــلــة أ

إبراهيم ص ١٥٥".
ـبدع - وعـلى الـنـاقد أن يـعي أن الإبـداع - وبـالـتـالي ا
هــو الخــالق لــقــواعــده الــنــقــديــة ولــيـس الــنــاقــد الـذي
نح الأديب أي تقـتصـر مهمـته على الـوصف دون أن 
تـوجــهـات لأن الأديـب قـادر عــلى سـبــر أغـوار عــصـره
وكــشف مــا يـخــتــفي في تــضـاعــيـفـه لـيــعـبــر عــنه بـكل
حريـته بلا قـيد من أحـد. وهذا مـا يـوضحه يـونسـكو
لجمهور الصالـة بعد أن قرأ على ثلاثي بارتولومبوس

مسودة حرباء الراعي وأخذ يوجه نقده إليهم.
يـونـســكـو: الـذي أخـذ عـلى هـؤلاء الجـهـابـذة أنـهم قـد
سرح (-) إلا وقـعوا على بـعض الحقائق الأولـية عن ا
أنــهـــا تــصــبـح خــطــرة عــنـــدمــا تــتـــخــذ شــكل الـــعــقــائــد
ذهبية (-) لأن الفـنان وحده الشاهد ذو الصلاحية ا
لـعــصــره (-) الـنــاقــد لاحق له في مــزاولــة الحـكم إلا
ــرجع ــيـثــولــوجــيــا الــعـمـل الـفــني الخــاص به (ا تــبــعًــا 

السابق ص ١٣٢).
ـسرحـيات نـتـناول مـقـدمة "كـرومويل" ومن مـقدمـات ا
لــفــيــكــتــور هــيـــجــو كــإحــدي الــوثــائق الــدالــة عــلى روح
الـتجـريب في الـكـتـابـة الدرامـيـة ونـعـتـقد أن مـفـتـاحـها
الأهـم قــول اقــتــبــسـه "هــيــجــو" من الـــكــاتب الأســبــاني
"لــوبي دبــيــجــا" يـــقــول فــيه: عــنــدمــا أكــتب مــســرحــيــة

أحبس القواعد بستة مفاتيح.
ـفـاتــيح الـسـتــة لا تـكـفي ويـزيـد هــيـجـو عـلـى ذلك أن ا

لحــبس الــقـواعــد وهــو مـوقـف تجـديــدي يــكـشف عن
رغــبــة صـــاحــبه في أن يــضــرب بـــالــقــواعــد الحــاكــمــة
لـــلــدرامــا في الــعـــصــور الــســابــقــة (الـــنــيــو كلاســيــة أو
الاتباعـية) والـتي مازال لهـا امتداد في عـصره عرض
الحائط لأنها كانت دراما مقيدة بعدة قواعد يصعب
الخــروج عــلــيـــهــا وفي الــوقـت نــفــسه تـــخــدم الــنــزعــة
ـلكـية والروح الأرسـتقـراطيـة التي لم تـعد تجدي في ا
عـصر الـثـورة الفـرنـسيـة عـصر حـريـة الفـكـر العـصر
الـــذي صـــعـــدت فــيه الـــطـــبـــقــة الـــوســـطى وأصـــبــحت
ـلـوك والأمـراء الـتي صـاحـبـة الـنـفـوذ ودونـهـا طـبـقـة ا
ارتـبطت بهم التراجـيديا لتـعبر عن الإنسان من خلال
بدع فرصته كي يعبر عن الإنسان قضاياهم ليجـد ا
الجــديــد إنــســـان عــصــر الــثــورة ذلـك الــعــصــر الــذي
ـسيـحـية عـن ازدواجيـة الـكائن الـبـشرى. روجت فـيه ا
ـا أن الـفـكــر الإنـسـاني فـي سـيـر دائم كــمـا يـقـول وطــا
"هـيــجــو" أو في حــركـة دائــمــة فـإن لــكل عــصـر رداءه
الــذي يــكــســوه وعــصــر "هــيــجــو" هــو عــصــر الــدرامــا

وليس عصر التراجيديا.
ونـــظــرة "فــيـــكــتــور هـــيــجــو" الـــتي أوصــلــتـه إلى عــصــر
الدراما تنطـلق من تطور الجنس البشري في مراحله
المختـلفـة التي حـددها في ثلاث ومن وسـيلـة التـعبـير
الـفــني في كـل مـرحــلـة "الــعــصـور الــبــدائـيــة غــنـائــيـة
ــة مــلــحــمــيــة والحــديـــثــة درامــيــة الــقــصــيــدة والــقـــد
ــلــحــمــة تُـــعــظم الــتــاريخ الــغـــنــائــيــة تــمــجــد الخـــلــود وا
رحلة الـبدائيـة تميزت والدراما تـرسم الحضارة". فـا
بــالــطــهـر والــبــراءة وكــان الــطــابـع الـشــعــرى والــغــنــائي
ـرحـلـة الـثـانـية وسـيلـتـيـهـا لـلـتـعـبـيـر عن ذلك أمـا في ا
ة عـندمـا استقـرت المجتـمعات مرحلـة العـصور الـقد

 عرض يحمل مجموعة 
من القيم السينوغرافية الراقية

والـذى يــظـهـر ضــعـيـفـًـا تـشــكـيـلــيـًا إذا تجـرد من
ــوســيـــقى الــذى حــفـظ لــلــعــرض هــذا الإثـــراء ا
إيـقـاعـه فـوضع الأغــانى الـتــراثـيـة الــتى تـنــتـقل
ـــاضـى فــالحـــاضـــر والـــعـــكس بك زمـــنـــيـًــا إلى ا
وبــإحـــســاس خــاص لـــتــؤكـــد عــلى أن الـــهم هــو
عــيـنه "شـد الحـزام عــلى بـطـنك" وعــنـدمـا تـتـاح
ــمــكــنــات ويــزداد هــمك تجــد مــنــولــوج لك كل ا
"قـــولى إيه مـــعـــنـى الـــســـعـــادة" وتـــبـــحـــر فى أدق
العلاقات الـزوجية وتأخـر الزواج إلى (الشات)
ــسـاطــيل ولـكــونـهـا عن طــريق الإنـتــرنت إلى ا
مشاهـد مؤلفـة تألـيفاً جـماعـياً فقـد أبقت على
ـشـاهد كـثـير مـن عشـوائـيـتـهـا وتـولـد عن هـذه ا

سرح  فراغ ا

 رابط منطقى

اضى والحاضر  ا

ÖdÉZ É°VQ .O 
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 مشاهد متجاورة تلعب
عاصر  على أوجاع وهموم الإنسان ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ 11

«ملوك الشر »
والسينوغرافيا الخادعة

صـ 14

 عروض مستفزة
للمشاهد نتيجة

طغيان بنيتها السردية
على الدرامية!

ـعاصـر يـجد > إن الـتـحـول إلى مـركز الخـبـرة الإنسـانـيـة والوجـود فى الـعـالم ا
ـؤسـسة لـلـمـسـرح. وهـنا تـبـدأ مـنـاقـشة أن مـقـابـلـة الـهجـوم عـلى الخـصـائص ا

كنه أن يكون له مكان. مثل يجب أن يكون من لحم وشحم وأنه  ا 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

هرجان النوادى. اضى بفريق عمل مسرحية «ملوك الشر» الفائز بجائزة أحسن عرض  > مصطفى السعدنى «رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى» التقى الأسبوع ا

31 من مارس 2008 العدد 38

روح سردية تسيطر على العرض

العالم ليس مجرد حكاية تسردها أربع راويات!

الإبهـار الـبـصـريـة  قـبل عـناصـر الإبـهـار الاسـتـهلاكـية .
ــاذا نــصــر عـــلى أن يــكــون مــســرحــنــا طــارداً لجــمــهــوره
ـسـرحــيـة كل جـمـالــيـاتـهـا ? المحـتـمـل  بـإفـقـار الــصـورة ا
تـحف ـسرح إلـى ا ـاذا نـعـمل بـكل قـوة عـلى الـذهـاب بـا

وكتب التاريخ ?
ـنتجة له سرح كـمؤسسـة متعددة الجـنسيات ـ ا إن فن ا
ــنـتـج لـلــعـرض  ـ لـيـس مـجــالاً لـذاتــيــة الـفــنــان الأوحـد ا
فــالــفـعـل الـكــائن عــلى خــشـبــة مــسـرح بـلا جـمــهــور لـيس
سـرحى لا ينتج عـبر الكـلمات مـسرحاً  كـما أن الفـعل ا
فـقط  ولا عـبـر الأحــداث فـقط  إنه يُـنــتج عـبـرهـمـا أو
عبـر أحـدهـما وفـقـاً لـرؤيـة  تعـتـمـد على رؤيـة الـفـنان /
الـــفــنـــانــ لـــلــعـــالم  فــهـل صــار الـــعــالم مـــجــرد حـــكــايــة
ــســـرح فن مـــركب مـــتــعـــدد الــذوات نـــســردهـــا فـــقط ? ا
ــنــتـجــة لـه .. يــعــتــمـد عــلـى الــتــواصل عــبــر الــســيــطـرة ا
سرحية والبراعة الفائقة الكاملة على مفردات الـلعبة ا
شاعر والأفكار  وغيرها والجمال والقدرة عـلى إثارة ا
ـسـرحـيـة وفـقاً من الـعـوامل الـتى تـعـتمـد عـلـيـهـا الـلـعبـة ا

لرؤية .
حـقـاً إنـنا نـبـحث عن أفـضل الاخـتـيارات ـ وفـقـاً لـلـرؤية ـ
وعن التـجديد  لـكن ; ما بال الـتجانس والـتوحد والجو
الـــداخـــلـى والخـــارجى  والـــصــــورة الـــتى هـى لـــغـــة هـــذا
ة لاكـتها الـعصر الـذى نحيـا به ; إنها لـيست أشيـاء قد
الأفـواه مــنـذ الــقــدم  لـكــنـهــا أشـيــاء مـازال لــدى الـفــنـان

أربـع سـيــدات اصـطــفـفن فى مــواجـهــة الجـمــهـور كــأنـهن
يـجـلـسن إلى مـائـدةٍ عـلى رأسـهـا رجل  وخـلـفـهن شـاشـة
ــا يــقــمن بــســرده عــلــيــنــا مـن حــكــايـات تــعــرض رســومــاً 
تـخـصـهن ; هــذا هـو حـال الـصـورة الـتى يـقـدمـهـا عـرض
"الحـياكة" للمـخرجة عفت يـحيى  وهى الصورة التى لا
تـــتـــغـــيـــر عـــبــر هـــذا الـــعـــرض إلا بـــنـــهــايـــتـه  حــ تـــضع
الـسـيـدات الأربع قطـعـاً من الـقمـاش الأسـود ـ كـجزء من

رداء رأس ـ على وجوههن  ليختف تماماً عنا .
ـسـرودة فى هــذا الـعـرض عـلى لـسـان تـنـتـج الحـكـايـات ا
ـــشــوهــة لــلـــعلاقــة بــ أولــئـك الــنــســوة  عـــبــر الــولادة ا
الحكـاية والرواة  سـواء كان رويهـا / سردها مـسترسلاً
أم مـتقاطعـاً مع رواية أخرى . والحكايـات التى تسردها
ـــقـــارنـــة مع أولـــئك الـــنــــســـوة هى حـــكـــايـــات مــــوجـــزة بـــا
أخـوذة عنه  وهى سـرود الأدبى) ا الروايـات الأدبيـة (ا
تعـتـمـد أحـيـانـاً ـ الحـكـايات ـ عـلى الإمـكـانـيـات الـصـوتـية
ـاءاتـهن وحـركـاتـهن مـسـتـعـيـنة للـمـمـثلات ونـظـراتـهن وإ
ـنـطــوقـة  والـتى هى أحـيـانــاً بـالـلـغــات الجـسـديـة غــيـر ا

عنصر حاسم فى صنع الاتصال مع الجمهور .
الـراويات الأربع فى هـذا العـرض يرين الـصور بـخيـالهن
ــاءاتـهن قـبل ســردهــا  لـذا ; فــأنت تجــد أصـواتــهن وإ
دالة دلالة حقيقـية على ما يقمن بسرده  لكن المخرجة
ائية  لم تكن على يق تام بإمـكانياتهن الصوتية والإ
وكــذلـك لم تـــكن عـــلى يـــقــ تـــام بـــقـــدرة الــلـــغـــات غـــيــر
ـنـطـوقـة عـلى عـرض تـلك الـصـور التى الجـسديـة غـيـر ا
ـمثلات / الـراويات الأربع بـخيـالهن قـبل السرد تـراها ا
 فــلــجـأت المخــرجــة إلى الـرســومــات الـتى تُــعــرض عـلى
الشاشة من خلف الراويـات مصاحبة لرويهن . أو كأنها
ـ المخــــرجـــة ـ عـــلـى عـــدم يــــقـــ مـن قـــدرة الجــــمـــهـــور /
ـسرودة بـخيـاله عبر سـرود علـيه على إنـتاج الـصورة ا ا
الخـطـاب الحـكـائى لـلـراويـات الأربع  فـلـجـأت المخـرجـة

إلى تلك الرسومات .
لقد لـعبت رؤية الـراويات الأربع للصـور بخيـالهن القدرة
ــا جــعل خــطـابــهن عــلى بــعث الــروح فــيـمــا يــســردنه  
ــاءاتـهـن . غـيــر أن تـلـك الـرســومـات حــيــويـاً  وكــذلك إ
ــصــاحـبــة لــلــروى / الــســرد ; والــتى كــانت تــقــوم بـدور ا
الـشـارح البـصـرى للـسرد ; فـى خلـفيـة الـراويات الأربع ;
ا أعاقت قدرة الجمهور عن توليد الصور التى يريدها 
يــــنــــتج عــــبــــر الــــســــرد / الحــــكى  فــــفــــرضـت نــــفــــســــهـــا
ــسـرود عـلـيه بـتـفــسـيـراتـهــا الجـاهـزة عـلـى الجـمـهـور / ا
وقــــيـــدتـه بـــهــــا . ورغم ذلك ; فــــإن الـــراويــــات الأربع كن
ـنطـوقة أو ثـلن أنـفسـهن بـسردهن  سـواء بكـلـماتـهن ا
ـنطوقـة  كمـا كان أداؤهن لـلسـرد تلقـائيـاً بسـيطاً غـير ا

ساحراً .
لـقــد أصـبــحت هـذه الــنـوعـيــة من الـعــروض  تـســتـفـزنى
بـطـغـيـان بـنـيـتـهـا الـسـرديـة عـلى بـنـيـتـهـا الدرامـيـة  فـبت

اذا السرد ?! أتساءل : 
ــتـــعــ  ألا يــكـــفى الإنـــســان بـــوصــفه ســـارداً بــوجـــوده ا
ـــاذا الإصـــرار عــلى وخــطـــابه الحـــكـــائى الـــفــيـــزيـــقى !! 
ــسـرحــيـة  وتحـويل تـهــمـيش الــصـراع  وقـتـل الـصـورة ا

سرحية إلى فن متحفى ? اللعبة ا
ـواصـلـة وجـوده بـحـاجة ـسـرح فى مـحـاولـته الآنـيـة  إن ا
إلى عـــنــاصـــر جــذب لـــلــمـــشــاهـــدين الــذيـن تــتـــخــطـــفــهم
الــفـضــائـيـات  ومـن قـبــلـهـا الــشـاشــة الـفــضـيــة بـعــنـاصـر

الــقــدرة عــلى بث روح الــتــجــديــد فــيــهــا إن شــاء وشــاءت
رؤيته الفنية .

ــسـرح الــذى جـاء ألـيـس الحـفــاظ عـلى انــتـبــاه جـمــهـور ا
لــيــرى ويــســـمع شــيــئــاً أولــيــاً تجب مـــراعــاته فى الــلــعــبــة
ـسـرحـيـة  وإن شـئـنـا الـعـدول عـنه  كـان ذلك لأسـباب ا

نتج للعرض ?! فنية تقتضيها رؤية الفنان ا
ــا هـــو درامى قـــد يـــثــرى ألــيـس خــلـط مــا هـــو ســـردى 
Representation سرحيـة ? أليس الحضور الـلعبـة ا
ـاذا نـستـبـعـده مـجانـاً بـطـغـيان هو جـوهـر هـذه الـلعـبـة ; 

السرد ?
لــــقـــــد كــــانـت الــــراويـــــات الأربع فـى عــــرض "الحـــــيــــاكــــة"
ـميـزة لـكل صوت حاضـرات بـأصـواتهن  عـبـر الصـفـة ا
مـنهن ونغمته  كـما كن حاضرات بلـغة عيونهن  وبعض
ــاءاتــهن ; لــكن ; أين لــغــة الـصــمت ? أين إشـاراتــهن وإ
الـصــورة ? أين الحـركـة الجـســديـة لـهن ? وانــتـقـالاتـهن ?
أين لغـة الاقـتراب والابـتـعاد وتحـاور الأجـساد ? أين لـغة
لابس ? أين لـغة الإضاءة ? أيـن لغة لـمس ? أين لغـة ا ا
ـسـرحى ? أين الـصـراع الـذى هو الـتشـكـيل فى الـفـراغ ا
ـنـطـوقـة مع الـصورة جـوهـر الـدرامـا ? أين حـوار اللـغـة ا
نطوقة للجسد ? وأخيراً ; أين الرؤية? مع اللغة غير ا

 حينما تولد الحكايات
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والرواة

دعوة لإعلان موت النقد

فلان" أو "ورد فـى كـــــتــــاب كـــــذا" أو "اتـــــفق
الـنــقـاد" فى وجـوه الــرافـضـة كــمـا لـو كـانت
فى طــــريـــقـــهـــا لــــلـــقـــول "جـــاء فـى صـــحـــيح

النقد".
فى تصـورى أن النقـد الكـهنـوتى هذا يجب
أن يزاح بطريقة ما لصالح النقد العلمانى
الـــذى يُــمـــارس دون ســلــطـــة ودون وســاطــة
بـدع ومتـلـقى عمـله. لا أعنى الـدعوة بـ ا
لـلــرفق بــالإبـداع لــيس هـذا أو لــيس هـذا
ــا أعـــنى الــدعــوة لــلــكف عن فــحــسب وإ
تـــــوهـم الـــــســـــلـــــطـــــة والـــــكف عـن الـــــوثــــوق
بــالــنــظــريـة والــكف عـن مـقــاربــة الــنــشـاط
النقدى كما لـو كان مناولة لقربان مقدس.
والــكـف عن الـــتـــعــامـل مع الـــعـــاصــ عـــلى
. والكـف عن الكـتـابة الـتصـنـيف كـمجـدفـ
ــارســة بـــدعــوى الــوســـاطــة. والــكـف عن 
النقد كنـشاط يستهدف فصل الأخيار عن

الأشرار.
فى الإبــداع لــيس هــنـاك جــنــة ولا جــحـيم
لــيس هــنـاك مــؤمــنـون ولا مــلــحــدون لـيس
. وعـلى الـنـقاد هـنـاك ملائـكة ولا شـيـاطـ
مــعــرفــة ذلـك. عــلى الــنــقــد إذا مــا أراد أن
يـــســــتـــمـــر أن يـــضـــحى بـــســـلــــطـــته كـــكـــاهن
مـسـتـبـدلا كـهـنـوته بـالحب. عـلى الـنـاقـد أن
يــكف عـن أن يــكــون كـــاهــنــا مـــكــتــفـــيــا بــأن
يكون: محـباً. فى تصورى أنه فى الإبداع ـ

أى إبداع ـ ما يستحق المحبة.
فـى بــدايــات الــقــرن الــســادس عــشــر ســئل
: أين مــارتن لـوثــر من قِــبل أحــد المجــدفـ
كـان الــرب قــبل أن يــخـلق الــعــالم فــأجـابه
لـوثر بطريقـته الساخرة: كـان يُعد الجحيم
لـهـؤلاء الـذين يـســألـون مـثل هـذه الأسـئـلـة.
ولــنــا أن نــتــخــيل حــواريــة مــشــابــهــة إذا مـا
تجـرأ أحـدهم فـسـأل: أين كـان الـنـقـد قـبل
ـارس الــنــقـد أن تــخــتــرع الـنــظــريــة?. إن 
الــكـــهـــنـــوتـى ســوف يـــكـــون فـى مـــقــدوره أن
يــتــخـــيل أن الجــحــيـم كــان يُــعـــد فى أزمــنــة
سـحيـقة لـلخـارج علـى النظـرية رغم أن

الأخيرة لم تكن قد اخترعت بعد.
قـد يظن البعض أن ذلـك يعنى إلغـاء النقد
أو الـدعـوة لإعلان مـوته ولـهـؤلاء أقـول إن
بـعض الظن لـيس إثـما فـمـا أدعو إلـيه هو
الإعلان عـن مـــوت الــــنـــقــــد مـــوت الــــنـــقـــد
كــسـلــطــة ومــوت الــنــقـد كــكــهــنــوت ومـوت
الـنقـد كمـمـارسة شـعـائريـة تـتوسط مـا ب
ــبـــدع ومــتــلــقى عـــمــله. لــيـس مــعــنى هــذا ا
مـــوت الــنـــقـــد كـــنـــشــاط إنـــســـانى بل عـــلى
ــكن الــقـــول إن فى إعلان مــوته الــعـــكس 
ــعـنى أن مـوت الــنـقـد الـكــهـنـوتى إحـيـاءه 
يـحـيى الـنقـد الـعـلـمـانى (الـعـلـمـانى مرادف
للإنـسـانى) ويـحيـى النـقـد الـذى يـقـوم على
الحب لا الـــقـــوة حـــيـــنـــمـــا يـــصـــبـح الـــنـــقــد
ـــكن لـــلـــجــمـــيع نـــشــاطـــا إنـــســـانــيـــا فـــعلا 

ارسته دون احتكار أحدهم له.
ووقــــد يـــــظن الـــــبــــعـض أن إزاحــــة الـــــنــــقــــد
الـــكــهـــنـــوتى قـــد يـــصـــنع فـــوضى إبـــداعـــيــة
عـارمة لهؤلاء أقـول إنها سوف تـصنعها لا
مـحالة ولـكن من يفتـرض أن الإبداع ليس
فى حاجـة لـهـذه الـفـوضى بل من يـفـترض

أن الإبداع ليس هذه الفوضى بالذات?!
مــــا أعـــــنــــيه أن الإبــــداع لــــيـس فى حــــاجــــة
لــكــتــابــة تحــجب وتــرسخ وتــقــيم وتــصــنف
ـا فى حـاجـة لـكـتـابة مـحـبـة تـظن خـيرا وإ
ـــبـــدع تـــفـــتـــرض فـــيه الـــنـــيـــة الحـــســـنــة بـــا
والجديـة والرغـبة فى أن يـفعل حـسنا فى
حـاجـة لـكـتـابـة تـسـانـد الإبـداع وأن تـعـرف
أن الإبـداع والــنـقـد يــجب أن يـتــسـانـدا وأن
يــتــبــادلا مــوقــعــيــهــمــا طــوال الــوقت أى أن
يـتــبـادلا الـنــظـر فى الـتــأسـيس عـلـى الـفـكـر

وعلى الواقع فى الوقت نفسه.

النـقدية نفسهـا مثلما فعـلت مثلا النظرية
الـبـرجـوازيـة فى اسـتـيـعـاب حـتـى الحـركات
الخــــارجـــــة عـــــنــــهـــــا بل وبـــــرجـــــزتــــهـــــا ـ من
برجوازيـة ـ أى منحـها طابـعها الـبرجوازى.
سرح ؤسسة النـقدية فى ا ومـثلما فعـلت ا
ـصـرى مـع الـتـجــديـد الــفـنى الــذى أحـلـته ا
ـسـتـقـلـة بـحـيث بـدت كـأنـهـا بـعض الـفـرق ا
اســـتـــوعـــبـــته بـــيـــنـــمـــا كـــانت فـى طـــريـــقـــهــا
لـتــنـمــيــطه بـهــدف إمـكــان الــسـيــطـرة عــلـيه
ـــهــــرجــــان دلــــيل ذلك). (تحــــويل كل شـىء 
ــاذا لم تــســهم الحــداثــة وذلـك مــا يــفــســر 

الفنية فى تكوين حداثة فكرية. 
من جــهـة أخــرى يــفــسـر كــهــنـوت الــنــقـد أو
ارسة النقد ككهنوت النقد الكهـنوتى أو 
آلـيات الكتابـة النقديـة التى لا تزال غارقة
فى أوهـام الـنـظـريـة والـتى لا تـزال تـتـوهم

سلطة ما منحت لها من قِبل مجهول.
ـــتــــابـــعى الـــعـــمل ـــا أقـــرأ  إن إن كـــثـــيـــرا 
ــســرحى من الــنـــقــاد يــشــعــرنى بــأن ثــمــة ا
ـبـدعـ الـذين حـرب خـافـيـة بـيـنـهم وبـ ا
يـظـنون ـ أى الـنـقـاد ـ أنهـم يحـاولـون سـرقة
ـا أقرأ يـجـعـلـنى أظن الـنـار مـنـهم. كـثـيـر 
ــبـدعـ تـتــسـلط عـلى أن عُـقــدا مـا تجـاه ا
ــارسـة نــشــاطــهم الــنــقـدى الــنـقــاد أثــنــاء 
ـكن فهم ان. وعـليه  كـكهـنة شـديـدى الإ
ــبـدعــون الــنـقــاد دائــمـا أو ــاذا يـتــجــاهل ا
يـــقـــلــــلـــون من مـــجــــهـــوداتـــهم أو يــــعـــتـــبـــرون
نـشاطـهم زائـدا عن حاجـة الإبـداع كمـا لو
أن الــنـــاقـــد مــتـــطــفل يـــدس أنـــفه فــيـــمــا لا
يـفـهـمـه خـصـوصـا وأن الـنـقـاد يـجـعـلـون من
ـبـدع صـانع الـعـالم أنـفـسـهم وسـطــاء بـ ا
ـتلـقى الـذى لـيـست لديه العلامـاتى وبـ ا
دراية بطـريقة فك الـشفرات. بـينمـا يصنع
بدع العالم دون رغبة فى أى وساطة من ا

أى نوع.
قالات الـنقديـة تتوهم امـتلاكها كثيـر من ا
الحـقـيــقـة ثـقـة مــنـهـا فى امــتلاكـهـا لأدوات
ــكن الحــصـول ـا  تــعـتــقــد أنـهــا لــيـسـت 
عـلـيه كــمـا أنـهـا تـظل تـؤكـد عـلى جـدارتـهـا
ـــــصــــطــــلــــحــــات طــــوال الــــوقـت مــــلــــوحــــة 
غامضة شـاهرة ـ كأى كاهن أصيل ـ "قال

هـذه الــفــرضــيــة تــتـأسس ســلــطــتى الــنــقـد
ــــــــــكـن الــــــــــقــــــــــول إن والـــــــــــكــــــــــهــــــــــانـــــــــــة. و
سـيميائـية/علاماتـية الأدب مثلا هى التى
اسـتـدعت الــنـاقـد ـ كــوظـيـفـة فـى مـؤسـسـة
الأدب ـ وكــــــنص مــــــواز أيـــــضــــــا ـ كـــــمـــــا أن
ســـيـــمــيـــائـــيــة الـــعـــالم هى الـــتى اســـتــدعت
الكاهن. إن فرضيـة الكون السيميائى هى
ــــارسـى الــــنـــــقــــد الـــــتى مـــــنــــحـت كــــذلـك 
والكـهنوت سـلطـة قراءة الـعالم وهى ح
فـعـلت ذلك فـإنـهـا اسـتـبـعدت قـدرة أى من
مـتـلـقى الـكـون/الــعـمل الـفـنى عـلى قـراءته
وهـى أيـــــضــــــا قــــــد قـــــســــــمت الــــــعـــــالـم إلى
: رجــــال الـــــكــــهـــــنـــــوت/الــــنـــــقــــاد قــــســـــمـــــ

. تلق /ا والعلماني
ــــكـن الــــقــــول الآن إن الـــــنــــقــــد ـ الـــــنــــقــــد
ـارسة التـقـليـدى بـالخـصوص ـ لـيس إلا 
ـارسـة تـتـأسس كـهـنـوتـيــة عـلى نـحـو مــا 
عـلى فرضـية مـفادهـا أن العـمل الفـنى هو
كـــــون مـن الـــــعـلامــــــات وأن هـــــذا الــــــكـــــون
ـعجزة ـكن النـفاذ إليه إلا  مسـتغلق ولا 
ــــارس الـــــنــــقــــد ــــلـــــكــــهـــــا كــــسِـــــرٍ إلا  لا 
الـكـهـنـوتى والـذى يـســتـمـد شـرعـيـة بـقـائه
ـتـمـثـلـة فى ــعـارف الـنـقـديـة ا ـام بـا من الإ
الأدوات الــنـقـديــة و"الـنــظـريــة" الـتى تحـدد
مـسـارات الـفهـم وحـدوده. وهـذه الأخـيرة ـ
أى الـــــــــنـــــــــظـــــــــريـــــــــة ـ هـى الـــــــــتـى تـــــــــمـــــــــنح
ـميز داخـل فضاء الـناقـد/الكـاهن البـقاء ا
ـؤسـسـة مـؤسـسـة الـنـقـد وهى مـؤسـسـة ا
تـسـتــلب مـوضـعــا مـتـمـيـزا عــلى الخـريـطـة
فـتكون الأسبق فـى التراتبـية على الإبداع
وتستلب سلـطة الفصل فى قضايا الإبداع
فـتـمــنح بـركـتــهـا أو تـمـنــعـهـا ولــنـا أن نـفـهم
ــاذا يــتم اســتــبــعــاد الخـارجــ عن طــبــعـا 
ـــاذا يـــتم اســـتـــبـــعــاد الـــســـيــاق الإبـــداعى و
الـعـاصـ عـلى الـتـصـنـيف الـنـقـدى وهؤلاء
الــذيـن يــقــومــون بـــالــتــشــويـش عــلى الــكــون

العلاماتى.
ــــكـن لــــنـــــا فــــهم الـــــســــبب وراء كــــمـــــا أنه 
اســتــيــعــاب الـــنــقــد فى كــثــيــر من الأحــيــان
الحـركات الـفـنـيـة الجـديـدة وذلك من أجل
تـنـمــيـطـهـا أى مـنـحـهــا دورا داخل الـعـمـلـيـة

بدع إخفاءه عن الأع حرصا أو خبثا! ا
أمـا الكهانـة فتعنى أولا حـيازة القدرة على
قــراءة الـــعــالم وفـــقــا لـــنــظـــرة ســيـــمــيـــائــيــة
تـــســــتــــطـــلـع مــــا خـــفـى فى الــــكـــون وتجــــلى
إشـاراته الـتى تــشـيـر إلى مـســتـقـبل الأيـام
كـــمـــا أن الــكـــهـــانـــة هى ســـر ـ لاحظ دلالــة
لـفــظـة ســر ـ من أسـرار الــكـنــيـسـة الــسـبع
فـبهـذا الـسر يـقـيم الكـاهن مـعجـزاته أثـناء
ـقـدس ــنـاولـة مــنـاولــة الـكــأس ا طـقس ا
ـكن للكاهن أن يقيم معجزة وبهذا السر 
تحــويـل الخـــبـــز والـــنــبـــيـــذ إلـى جـــســد ودم
ـــكن لــلــكــاهن أن ــســـيح وبــهــذا الــســر  ا
نـعهـا وبالتـالى يشرف نح بـركته أو أن 
ـلــكـة الـرب عـلـى الـتـحــديـد الــقـاطع بــ 
لكة الـشر وب هؤلاء الذين غفر وب 
لــهـم فــاســتــحـــقــوا رحــمــوت الـــكــاهن وبــ
الــذيـن حــرمــوا من الـــغــفــران فــاســـتــحــقــوا

جبروته.
لن يـــكـــون من الـــصــعـب إذاً إخــفـــاء أن كلاً
من الـنـشـاط الـنـقـدى والـنـشـاط الـكهـنـوتى
ـتـح من الـنــبع ذاته وأن كـلــيـهـمــا يـعــتـمـد
عـلى سلـطـة قـد منـحت له لـتـقسـيم الـعالم
وفـقـا لـرؤيـته الـتى تحـدد من سـوف يـتلـقى
الـغـفـران ومن سـوف يـنـال عـقابـه. الكـاهن
يــقــسم الـــعــالم وفــقــا لــرؤيـــة تــعــتــمــد عــلى
قدس بـينما يقسـم الناقد العالم الـكتاب ا
وفــقــا لــرؤيـة تــعــتــمــد عـلى الــنــظــريــة. ومـا
أعـنـيه بــالـنـظـريـة هـنـا ـ ولا نـنـسى جـذرهـا
ـتد لـفـعل الـنـظـر ـ أى بـناء الـلـغـوى الـذى 
ــقـدمــات بـالــنــتـائج ومن ثم فـكــرى يـربط ا
ــكــنه ـ أو هــكـذا يــزعم ـ تــفــســيــر الـعــالم
ـا تــكـون عــلـيه الــعلاقـة بـ وفـقــا لـرؤيــته 

قدمات والنتائج. ا
كلاهــــمــــا ـ الــــنــــقــــد والــــكــــهــــنــــوت أيــــضــــا ـ
يـسـتـمـدان سـلـطتـيـهـمـا من فـرضـيـة الـكون
ـــــشــــــحـــــون الـــــســــــيـــــمــــــيـــــائـى أى الـــــكــــــون ا
ـعنى آخـر عـلى فرضـية أن بـالعلامـات و
الـكــون مـبـنى علامـاتـيـا وأن كل مـا يـحـدث
فــــيه لــــيس إلا إشــــارات أو عـلامــــات دالـــة
عـــلى شىء مـــا وفى هـــذا الـــكــون فـــإن كل
دال يـجب أن يــشــيـر إلى مــدلـول مــا عـلى

فى مـــســـرحـــيـــة "بــــانـــتـــظـــار جـــودو" يـــقـــرر
ــيـــر واســتــراجـــون تــمــضـــيــة الــوقت فلاد
بـــتـــبـــادل الـــســـبـــاب ورغـم أنـــهـــمـــا يـــبـــدآن
ا نـعرفـها لـعـبتـهمـا مسـتـخدمـ ألفـاظـا 
كـسبـاب حقـيقى مـثل: أحمق وقـذر فإنـهما
يـنـحـرفـان فـجـأة عن هـذه الألـفـاظ فـيـقول
الأول: يا نـاقـد فـيـمـا يـرد الآخـر: يا قس.
إن تمديد السـباب للاشتمال على صفت
ـــمــارســة ـــمــارســـة الــنـــقــد و تــتـــعــلـــقــان 
ــا كـان يــعـتــقـد الــكـهــانــة ـ فـوق أنه يــشـيــر 
بيـكيت أنـها دوائـر جـديرة بـالهـجوم ـ يـفتح
: الــنــقـد الــبــاب لـقــراءة كل مـن الـنــشــاطــ
ـــعــنى والـــكـــهــنـــوت كل فـى ضــوء الآخـــر. 
آخـــر يـــطــرح الـــســـؤال حـــول الـــعلاقـــة بــ

النقد وب الكهنوت.
مــا أنـا بـصـدده الآن مــحـاولـة اكــتـشـاف مـا
إذا كـانت البـنيـة التـحتـية لـلنـقد والـكهـنوت
هى نـفسها أم لا ومـا إذا كان النـاقد ينتج
خـطابـا شـبيـهـا بالخـطـاب الكـهـنوتى أم لا
وما إذا كـان النـاقـد هو كـاهن فاشل أم أن
الــكـــاهن قـــد ضل طــريـق الــنـــقــد فـــأصــبح

كاهنا.
يـعرف الـنـقد ـ لـغـة ـ بأنه ـ وفـقـا للـقـاموس
المحيط ـ "خِلافُ النَّسـيئَةِ وتمييزُ الدراهِمِ
وغــيـرِهــا والـنــقــرُ بـالإصــبعِ فى الجَـوْزِ وأن
نـقارِهِ فى ـنقـارِه) أى  يَـضْرِبَ الـطائِـرُ (
الــفَخ واخْـتِلاسُ الـنـظــر نـحـو الـشىءِ ولَـدْغُ
الحَيَّـةِ. وفى لسـان العـرب أنه ـ أى النـقد ـ
نــقَــد الــدراهم وغــيــرهــا مــيَّــزهــا ونــظــرهـا
لـيـعـرف جـيّــدهـا من رديـئـهــا. ومـنهُ انـتـقـاد
الـــكلام لإظـــهــار مـــا بهِ مـن الــعـــيب. ونـــقَــد
الجــــوز نـــقـــرهُ بـــالإصــــبع. والـــطــــائِـــر الـــفخَّ
ـنقـارهِ. ونـقَـد الرجل والحبَّـة ضـرب فـيهِ 
الـشىءَ وإليهِ بـنظـرهِ اختـلس النـظر نـحوهُ.
وقـــال فـى الأسـاس وهــو يـنـقُــد بـعـيـنهِ إلى
الــشـىءِ أى يــد الـــنـــظـــر إلــيهِ بـــاخــتلاس
حــتى لا يـفــطن لهُ. ويـقـال: مـــا زال بـصـرهُ
ــا شــبه بــنــظـر يــنــقـد إلـى ذلك نُــقُـوْدًا كــأ
. وفى الوسـيط "نَـقَدَ النـاقـد إلى ما يـنـقـدهُ
: ـ الـشـىءَ: نَـقَــره لــيـخــتــبـره أو يَــنْــقُـدُ نَــقْــداً
لـــيــــمـــيـــزَ جـــيــــده من رديـــئه; وكــــذلك نـــقـــد
الـكـتابَ: أظـهـر ما فـيه من جـوْدة أو عيب
عُـرِفَ عن هـذا الـشخص أنه يـنـقُـد الأدباءَ
بـــأســـلــــوب لاذع. ونـــقـــدت الحـــيَّـــةُ الـــرجلَ:

لدغتْه.
أمــا الــكــهــنــوت فــهــو فى المحــيـط: وظــيــفـة
الـكاهن أو رتـبتـه/ سِرُّ الـكهـنوت هـو أحد
سـيحـي أسْـرار الكـنيـسة الـسبـعـة عنـد ا

وبه يـتـولَّى سلـطـة تلاوة القُـدَّاس وتـقديس
الـذبـيـحـة والحل من الخـطـايـا. أيـضا كَـهَنَ
له يَــكْــهَنُ و يــكــهُنُ و كَــهُنَ كَــهـانــةً قَــضى له
بالغيب. وكهن غيره : كَهَن كِهانةً مثل كَتَب
يــكــتُب كِــتــابــة إِذا تــكَــهَّنَ ,وكَـهُـن كَــهــانـة إِذا
صار كاهِناً. والكاهِنُ الذى يَتعاطى الخبرَ
عن الكـائنات فى مـستـقبل الـزمان ويدَّعى

معرفة الأَسرار.
ــا ســـبق يـــســتـــوضح لـــنــا أن الـــنــقـــد هــو
الـــنــظــر إلى الـــشىء والإمــعـــان فــيه بــدافع
تبيان جيده من رديـئه وهو ما يستلزم نقر
الـــشىء ووخـــزه وخـــزات ثــاقـــبـــة حــتى وإن
لـــدغت هــــذه الـــوخـــزات الــــشىء مـــوضـــوع
النقـد. والحقيـقة أن مسـار النقـد قد سار
ـنهـجيـة طويلا حـتى أصبح من وفق هذه ا
تفق عـليه أن النـشاط النـقدى يسـتهدف ا
بـــالأســاس تـــقـــيـــيم الـــعـــمل الـــفـــنى ـ وفـــقــا
لـلـقـيـمـة ـ وإن كـانت الـعـصـور الحـديـثـة قد
ألحـــــقـت بـــــالـــــتـــــقـــــيـــــيـم أنـــــشـــــطـــــة أخـــــرى
كـالــتـصـنــيف ـ فى جـداول تــبـعـا لــلـمـدرسـة
الفنية وتبعا للـعصور الفنية وتبعا للعصور
التاريخية ـ وكـذلك التفسير الذى يفترض
ـا يـشف ـ أن الـعـمل الــفـنى يـخـفى أكــثـر 
على الأقل بـالـنسـبـة للـقـار العـادى ـ ولذا
ــارس الـنـقـد عـلـيـه أن يـنـقـر الـعـمل فـإن 
الــفــنـى مــســتـــكــشــفـــا مــا ضل الـــقــار عن
HÉs°†o≤dG ∫OÉY óªMCG≈قــراءته أو مـــا الــتــبس عـــلــيه أو مـــا تــعــمــد ßaÉM ”ÉM

 النظرية هى التى تمنح الناقد الكاهن 
ؤسسة ميز داخل ا البقاء ا

 النظرية هى التى تمنح الناقد الكاهن 
ؤسسة ميز داخل ا البقاء ا

«قصة حديقة الحيوان» 
عرض  مبهر  لفرقة الأنفوشى 

تصوير:
عصام

عبدالرحمن
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عـاصرة وحاولت إعادة سرح صـراحة لحظة من الـتأمل نظمت عـلى أساس التـجزئة ا >  اقتـرح ا
قيـادة كل شئ إلى مركزية الخبرة الفورية وهذه الحالة كان لا بد أن تشير إلى الفارق ب تجارب
ـعاصـر لكن من الـصعب ـسرح ا الثـمانـينـيات والأحـداث التـاليـة للـتأثـير الرقـمى فى بـانوراما ا

التعرف على إعادة تأسيس جمالية للمسرح.

> هشام عطوة مدير مسرح الشباب قرر استمرار عرض مسرحية «حار جاف صيفا» لأسبوع إضافى ينتهى الأول من أبريل.

شـكلات فى عمـلـية الإخـراج وفى حالات >  ولد اسـتـخدام الـتكـنولـوجـيا الـرقمـيـة كحل عـمـلى 
أخـرى كـان الإجـابـة عن طـلب مـلح وضعـته بـالـفـعل الـنـزعات الـطـلـيـعـية لـلـقـرن الـعـشرين وفى
قدم يجب أن يبنى نفسه فى مكان ناقشة ضرورة أن العرض ا حالات أخـرى أيضًا تضع موضع ا

محدد (معرفًا لنفسه على الإنترنت من خلال شاشة الحاسوب). 8
 É¡«a Éeh É«fódG
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سرح الصغير بالأوبرا. رأة با اضى بيوم ا > هيئة قصور الثقافة احتفلت مساء الأربعاء ا

 ريهام عبدالرازق

 جعلنا نطلع
على الثقافات
سرحية ا
الأخرى

 مصطفى مراد

 فض القيود
الرقابية

وجعل 
الشباب حراً

ن الشيوى  أ

 شباب النوادى
بهرهم الجديد

فرفضوا 
القد وازداد
وعيهم

 ياس الضوى

 كيف نقى
مسرحنا
 من تأثير
الفضائيات

 إبراهيم الفرن 

 جعل خيالنا
أعمق 

وأكثر تجدداً

سامى طه

جرأة
 فى تناول
النصوص
التاريخية
والتراثية

مبتكرون ومقلدون..
فى رحلة 20 سنة مسرح

هذا ما قدمه التجريبى.. للنوادى

ــسـرح الــتـجــريـبى مــيـاهـاً كــثـيــرة ركـدت لــسـنـوات فى حـرك مــهـرجـان ا
ـيــة مــوازيـة تــخــرج من «مــتـابــعـة ـســرحى وتحــول إلى أكــاد ـشــهــد ا ا
ية وتعلم عروضه» مخرجون شباب بعـضهم استفاد من التجارب العا

منها فى ح استسهل آخرون استنساخها فى عروض محلية.
اســـتــطـــلــعت «مـــســـرحــنـــا» آراء مــســـرحــيـــ شــبـــانــاً وكـــبـــاراً فى تــأثـــيــر
صـرى وخصـوصاً شبـاب النـوادى وتفاوتت سـرح ا «التـجريـبى» على ا
الآراء بــ من يــرى هـــذا الــتــأثـــيــر إيــجـــابــيــاً ومن يـــصــفه بــأنـه «ســلــبى

..« جداً
ـهـرجـان يـقـول أحـمـد الـغـيـرانى مـهــنـدس ديـكـور: اسـتـفـدت كـثـيـراً من ا
رئـية باستخدام خامات وأدوات الـتجريبى فى كيفيـة تشكيل الصورة ا
بـسـيــطـة مـحــدودة الـتـكــلـفـة وأتــاح لى أيـضــا مـسـاحــة من الحـريـة فى
تـــقــد تـــقـــنــيـــات وأســالـــيب جـــديــدة خـــصـــوصــاً وأن عـــروض «نــوادى
ــسـرح» تــتـطــلب تــقـد تجــارب جــديـدة بــإمـكــانـيــات قــلـيــلـة.. كــمـا أن ا
ـسـرح يـضع مـهـنـدس الــديـكـور والـسـيـنـوغـرافى أمـام مـهـرجــان نـوادى ا

خيارين فقط إما اللجوء للرمز أو التجريب.
هرجـان التـجريبى من إبراهـيم الفـرن مخرج ومـصصم إضـاءة يقـول: ا
ـتـنــوعـة جـعل خـيـالـنـا أعــمق وأكـثـر تجـدداً خـصـوصـاً خلال عـروضه ا

فـيـما يـتـعلق بـتـوظيف عـنـاصر الـعمل
ـسـرحى بأسـلوب بـسـيط بعـيداً عن ا
الــــشـــكـل الـــتــــقـــلــــيـــدى. كــــمـــا ســــاعـــد
الــتـجــريــبى فى إيــجــاد صــيغ جــديـدة
وأدوات جـديــدة فى الأداء الـتــمـثــيـلى

والتعبير الحركى.
المخـــــرج مـــــصـــــطـــــفـى مـــــراد يــــرى أن
الــتـأثـيـر الإيــجـابى لـلــتـجـريـبـى يـتـمـثل
فى اســـــتــــخـــــدام الــــتـــــقــــنـــــيــــات غـــــيــــر
الـــتـــقــلـــيـــديــة والـــتـــجـــرؤ عــلـى الــنص
ـــــؤلف وعـــــدم الخـــــضـــــوع لأفـــــكـــــار ا
والــــتــــجـــــديــــد فـى عــــنـــــاصــــر الـــــعــــمل
ــســـرحى خــاصــة الــســـيــنــوغــرافــيــا ا
وخـلق مـسـاحـات لـلـفـراغ عـلى خـشـبة
ـسرح واللعب بـالإضاءة للتـعبير عن ا
ــشـاهـد رؤيـة المخــرج ولـيـس لإثـارة ا
ورغم ذلك فــهـنــاك تــأثـيــرات ســلـبــيـة
ـهرجـان تـتجـسـد - كمـا يـقول لـهـذا ا
مــــصــــطــــفى مــــراد - فـى الــــتــــقــــلــــيــــد
الأعــــــمـى لــــــلـــــــعــــــروض الأجــــــنـــــــبــــــيــــــة

ومحـاكـاتهـا بعـيـداً عن الفـهم وهو مـا نجـده بوضـوح فى معـظم عروض
سخ. سرح التى أصبحت مثل ا نوادى ا

ـمـثل والمخـرج مــحـمـد الـطـايع يــرى أن هـنـاك تـشـابـهــاً بـ مـهـرجـانى ا
الــتــجــريــبى والــنــوادى حــيث يــقــوم كـل مــنــهــمــا عــلى فــكــرة الحــريــة فى
ـســرحى ســواء فى الــشـكل أو الــتــعـبــيـر والــتــجـديــد فى أدوات الــعــمل ا
ــضــمــون اســتــفــادة الــطــابع من الــتــجــريــبى يــرصــدهــا فــيــمــا يــســمى ا
عبر عن أفكار سرحى الحديث والتعبير الحركى ا بالرقص الحركى ا
المخـرج ويقول أخرجت عرضى «كـارو» و«تمرد» وحاولت فـيهما إيجاد
صـــيغ جـــديــدة وتـــقـــد شـــكل جـــديــد لـــلـــرقص الحـــركى لـــكى يـــفـــهــمه
الجـمهور العادى خـاصة وأن معظم عروض الرقص والـتعبير الحركى

. ثقف التجريبى لا يفهمها سوى ا
ـمـثـلـة تـقـول: إنـهـا اسـتـفـادت كـثـيـراً من ريـهـام عـبـد الـرازق المخـرجـة وا
ـهـرجان الـتـجـريـبى فى تـقـد عرضـهـا «كلام فى سـرى» الـذى تـناول ا
قـضـايـا نـسـويـة لـهـا خـصوصـيـتـهـا وتـعـلـمت من الـشـكـل البـسـيـط الذى
تـقدم به عـروض الـتـجريـبى وخـاصـة التـعـبـير الحـركى والـسـيـنوغـرافـيا
ـــضــامـــ والأشـــكـــال الحــديـــثـــة واســـتــفـــادت كـــذلك من والإضـــاءة وا

ية. الاطلاع على ثقافات الدول الأخرى العا

ــكـان ــســرح هــو ا المخــرج مــحـمــود كــحــيــلــة يــرى أن مــهــرجــان نــوادى ا
الـوحـيـد فى مـصر الـذى تـسـمح لائـحته وقـوانـيـنه بـتقـد عـروض غـير
تـقليديـة وجديدة بعـيداً عن القيـود الرقابيـة والعقبـات التى تقف أمام
ـهــرجـان الـتــجـريـبى الــذى واكب ظـهـوره ـبـدع وهــذا تـأثـر طــبـيـعـى بـا ا
سرح والأجـيال الجـديدة من شـباب الفـنانـ تأثروا مهـرجان نـوادى ا
ـوسيقى والـتعـبير ـستـحدثات الـفنـون الدرامـية والأدائيـة الإضاءة وا

الحركى وغيرها.
وهـــذا أثـــر عـــلـى عـــروض الـــنـــوادى الـــتـى أصـــبـــحت مـــســــتـــنـــســـخـــة من
الـتـجـريـبى ومـعـظم المخــرجـ يـقـدمـون عـروضـهم بـدون فـهم لـقـواعـد

سرح التقليدى وعليهم معرفة القواعد قبل التجرؤ عليها. وأسس ا
سـرح سىء جدا - سـرح التـجـريبى عـلى نـوادى ا الـتأثـير الـذى تـركه ا
ــؤلف يس الــضــوى - وإيــجـــابــيــاته قــلــيــلــة وهــذا كــمــا يــقـــول المخــرج وا
ــهـرجــان الــنـوادى والــسـؤال الأهم الــتـأثــيــر بـدأ مــنـذ الــدورات الأولى 
ـــكن أن نــــقى به مــــســـرحـــنـــا الـــذى يـــجب طــــرحه الآن هـــو مــــا الـــذى 
يـديـا المخـتلـفـة على ـصرى من تـأثـير مـا تـبـثه الفـضـائـيات وأشـكـال ا ا

الجمهور?
ــهــرجــان الـتــجــريـبـى أثـر بــالــفـعـل وبـلغ مــنــتــهـاه خلال يـقــول الــضـوى: ا

الدورت الثالثة والرابعة له.
ــســرحى حــمـــدى حــســ المخـــرج ا
هرجان التجريبى عندما قال: إن ا
ـــســــرحــــيـــ بـــــدأ عــــام 1988 دفـع ا

ـصري للاعـتماد بـشكل أساسى ا
ــرئـيــة والــتى كـانت عــلى الـصــورة ا
مـخــتـلــفـة عــمـا كــان سـائــراً آنـذاك
فـــــــــــاســـــــــــتــــــــــــفـــــــــــادوا مـن الإضـــــــــــاءة
والـــتــشــكــيـلات والــديــكــورات وبــدأ
بـعض المخرجـ فى تقـليـد ما رأوه
بدون مـعرفة لـكيـفية صـنع الصورة
سرحيـة لكن بعد فترة بدأوا فى ا
ـسـرح وأدوات اسـتـيـعـاب تـقـنـيـات ا
ــــــــمـــــــــثـل والإضــــــــاءة الـــــــــصــــــــورة ا
والإضــــــاءة والــــــديـــــــكــــــورات... إلخ
بــعــيـداً عن الاســتــخـدام الــتــقـلــيـدى
لـهـا ونلاحظ اليـوم اهتـمامـاً كبـيرا
ــمــثل وحــركـته وأدائـه والـتــعــبــيـر بــا
الحــــــــــــــــــــــركـــى وكــل ذلــك صــب فــى
الــنـهــايـة بــشـكل إيــجـابى فـى حـركـة
ـهـرجـان الـتـجـريـبى ـسـرح. وحـصـر المخــرج سـامى طه تـأثـيـر ا نـوادى ا
على حركـة النوادى فى عنصـرين أولهما السـينوغرافيـا وابتكار وسائل
ـسرحى ـسرحى ثـانـيهـمـا النص ا ـنـظر ا جديـدة لـتجـسـيد الـصورة وا
وعــدم الاســتــعـانــة بــالــنـصــوص الجــاهــزة والـلــجــوء إلى إعــداد الأفــكـار
ـنـظور والـقـصص والجـرأة فى تنـاول الـنـصوص الـتـاريـخيـة والـتـراثيـة 
جـديــد ومــعــالجـات مــعــاصــرة وهــذا انـعــكس بــشــكل واضح عــلى فــكـر

سرح. شباب نوادى ا
ـوســيـقى أثـرا بـشــكل كـبـيـر ن الـشـيـوى: إن لــغـة الجـسـد وا وقــال د. أ
ــسـرح الــذين بـهــرهم الجــديـد فــرفـضــوا الـقـد عــلى شـبــاب نـوادى ا

وبعد فترة ازداد الوعى لديهم وزاد تركيزهم على الحركة والرقص.
وأضـاف الشـيوى: أى فنـان يقـدم تجربة مـا من خلال ثقـافته وتجاربه

نتَج الذى قدمه مختلفاً حتى لو كان مقلداً. يكون ا
; الـنـوادى ـهـرجــانـ الــنـاقـد والمخــرج د. سـيـد خــطـاب أكـد أن تـزامـن ا
والتجـريبى منذ عام 1988 سـبب وجود أفكـار تبلورت مع مـجموعة من
ختلف المحافـظات مثل فرقتى الـفيوم وبورسعـيد وغيرهما الشبـاب 
ـسـرح اسـتــيـعـاب أفــكـارهم والـكــشف عن مـنـاطق واســتـطـاعت نــوادى ا

التميز والاختلاف عندهم.

 «مشهد من عرض ملوك الشر»

سرح العربى المحكى ا
ــســـرح لــو تــطــور تــطــورا طــبــيـــعــيــا لــكــان لــلــعــرب هــذا ا
مــســـرحــهم الخـــاص الــذى لا يــنــافـــســهم فــيـه مــنــافس
ـتـلــكـون وحـدهم فـيه حق الـريـادة وهـو مـسـرح والـذى 
ــسـرح مـن مـحــاكــاة وحــوار وصـراع يــحــمل كل ســمــات ا
للإنــسـان وتـنــامى لـلــشـخــصـيـة والحــدث.. وهـو يـرى أن
لـديـنـا تراثـاً قـصـصيـاً ذا طـبـيعـيـة مـسرحـيـة يـصدر عن
وقف ـشـهـد وا ـطـالب ا خـيـال مـسرحى وبـفـهم مـتـمـيز 
سرحى ( ص 92) والشخصية وسائر عناصر البناء ا
ـمـكن ولأن الأذن ـسـتـقــر وا لأن الحـكـى كـان الأسـلــوب ا

درب لالتقاط الجمال.. العربية هى الطريق ا
مثل الواحد الذى بدأ به والقاص أو الروائى يذكرنـا با
سـرح اليونانى بل كـان هذا القاص أو الـراوى يستع ا
كن ساعـدين يؤدون أقـوالاً وحركات وهـكذا  أحـيانـاً 
ـمـثل الـثانى والـثـالث كمـا فـعل اسـخيـلـيوس أن يـتدخل ا

وسوفوكليس.
ومــا أطــلق عــلــيه د. مـحــمــد حــسن عــبـد الــله مــصــطـلح
ـــاذج ســــبـــعـــة هى ـــســـرح المحــــكى) وقـــدم لـــنــــا فـــيه  (ا
ـلك ـســرح والـكـاتـب فـيـهــا كـان  قــصص كـتـبـت بـروح ا
شــعـوراً واضـحـاً وهـو يـصـوغـهـا مــتـفـهـمـا أنه يـقـدم نـصـاً
يصدر عن «حالة» ذات حضور وسياق من نوع خاص.
واسـتــطـاع الــدكـتــور مـحــمـد حــسن عــبـد الــله أن يـراعى
هــذه الـــظــاهـــرة الــفــنـــيــة فى تـــراثــنـــا الــعـــربى ويــؤهـــلــهــا
ويـحـررهـا من شروط أنـتـجـتهـا حـضارات أخـرى أخـطأ
نـقــادنــا وبـاحــثــونـا بــالخــضـوع لــهــا واعـتــبــارهـا الــنــمـوذج

الأوحد.
وتـتـوافـر فى الـنـصـوص الـسـبـعـة الـتى قـدمـهـا د. مـحـمد
سـرح المحكى سمـات العمل حـسن عبـد الله فى كتـابه ا
ــــســـرحى ولـــكن بــــجـــمـــالـــيـــات الإبـــداع الـــعـــربى والأذن ا
الـعـربـية ورفـضـهم للـتـبـعيـة والـترديـد وتـمـسكـهم بـذوقهم
الخــاص وتـراثـهم الحـضـارى وهـذه الــنـصـوص الـسـبـعـة

هى:
الحــســنــاء والــقــبــيح من كــتــاب «مــصــارع الــعــشــاق» لابن
السـراج القـار «الوجه والـقنـاع» من كتـاب «الفـرج بعد
الــشــدة» لـلــقــاضى الــتــنــوخى «الــنــصــاب والــطـمــاع» من
ـغـفل» من كــتـاب «مـقـامـات بـديع الـزمــان الـهـمـذانى» «ا
» لـلمـؤلف ابن الجوزى غـفلـ كـتاب «أخـبار الحـمـقى وا
«كــابــوس لـيــلـة صــيف» من كــتـاب «الحــكـايــات الـعــجـيــبـة
ـسـتـشـرق هـدس وير «كف والأخـبار الـغـريـبـة» تحـقيق ا
ــســـتــجـــاد من فـــعلات الأجــواد» ومــعـــصم» من كـــتـــاب «ا

للقاضى التنوخى.
«لــعــبـــة الحب والــزواج» مـن كــتــاب «تـــزيــ الأســواق فى

أخبار العشاق». لداود الأنطاكى.
اسـتــطـاع د. مـحــمـد حـسن عــبـد الـلـه من خلال الـقـراءة
سـرحية الـتى قدمـها لتـلك الأعمـال أن يثبت أن لـدينا ا
ـسرح المحـكى) وأنه ليس مـسرحـا عربـيـا خالـصا هـو (ا
مـجـرد قـصص وحـكـايـات من الـتـراث الـعـربى تـسـتجـيب
سرحيـة ولكنها نصـوص عربية ذات تشكيل للمـعالجة ا
فــنى خـاص يـســتـطــيع دون غـيـره مـن أشـكـال وســيـاقـات
ـسرحى ويـستـجيب الحـكى أن يحـقق جمـاليـات الـعمل ا
للـتطوير وتشـريح مواقف وأحداث وشخصـيات ويجسد
ــتـلـك الـتــركــيـز الــشــديـد الــذى هـو مــشــاهـد وحــالات و
ـــســرحــيـــة المحــكــيــة. ـــشــتــرك فى صـــيــاغــة ا الـــقــاسم ا
والـنـصـوص الـسـبـعـة التـى اختـارهـا شـديـدة الـتـركـيز فى
الحـــــجـم وأطـــــراف الـــــصــــراع فـــــيـــــهـــــا عـــــدد قـــــلـــــيل من
ـكانى مـخـتصـر جدا الـشـخصـيـات والحيـز الزمـانى وا
والــــصــــراع مـــاثـل مـــنــــذ الــــوهـــلــــة الأولى وحــــتى تــــنــــتـــهى

سرحية بانتهائه. ا
ـسـرح ويـرى أنه يــحق لـنـا أن نــحـرص عــلى مـصـطــلح «ا
ـسـرح عـربى المحــكى» وأن نـعـده صـيـغـة تـراثـيـة خـاصـة 

. خالص فى تاريخنا القد
كل الـتـهـنـئــة والـتـقـديـر لأسـتـاذنـا الــدكـتـور مـحـمـد حـسن
ـاء الـراكد عـبـد الـله الـذى لا يـزال قـادراً عـلى تحـريك ا
سلمات برصانة الباحث ألوف والتمرد على ا ونقض ا

وحيادية العالم وأمانة القلم..

«أمــانـة الـقــلم - دراسـات وشــهـادات عن الــدكـتـور مــحـمـد
حسن عـبد الله».. كان عـنوان الكتـاب الذى صدر مؤخراً
ـاً لـلـدور الذى لـعـبه د. عـبـد الله فى الحـيـاة الأدبـية تـكر
كن شروعه الثقافى الضخم الذى  والفكرية وتقديـراً 
تـلمـس ملامحه من خلال سـيـرته الذاتـيـة التى احـتـلت ما

يقارب العشرين صفحة من الكتاب ذاته.
رصـد الكـتاب إسـهام الـدكتـور محـمد حـسن عبـد الله فى
الــروايــة والــشــعــر والــبلاغــة والـنــقــد والــتــراجم والــتــربــيـة
ومـــؤلـــفـــاته الأدبـــيـــة والإبـــداعـــيـــة ولم يـــغـــفـل الـــدراســات
ى حـتى صـالونه قـالات والمحـاضرات والـعـمل الأكاد وا
الأدبى لـكن إســهـامـا بـعــيـنه يـعـتــبـر د. مـحـمــد حـسن عـبـد
الـــله أول مـن لـــفت إلـــيه الأنـــظـــار وأطـــر له وأطـــلق عـــلـــيه
مـصـطـلـحا صـاغه من واقع أبـحـاثه ودراسـته لم يـلق عـليه
ـســرح المحـكى» أول مـسـرح عـربى كـان الـضـوء ألا وهـو «ا
ــكن لـه أن يـتــطــور لــيـصــبح لــلــعـرب مــســرحــهم الخـاص
ـــــواكب لـــــتــــطـــــورهم الـــــنــــابـع من تـــــاريــــخـــــهـم وتــــراثـــــهم وا
وحـضارتهم ولـيس مأخوذاً أو مـستعاراً أو مـقلداً لـلمسرح

اليونانى أو الغربى.
سـرح المحكى أصـدر د. محـمـد حسن عـبـد الله كـتـاب «ا
تأصيل نظرى ونـصوص من التراث العربى» عن دار قباء
عـــام 1999 واســتـــطـــاع من خلاله أن يـــثـــبت أن لــلـــعــرب
مــــســـرحـــهـم الخـــاص. بـــالـــدلــــيل والـــنـــصــــوص الـــتى أعـــاد
قــراءتــهــا قــراءة مـســرحــيــة تحـلــيــلــيـة نــاقــدة. رافــضـاً رأى
تـــوفــيـق الحــكــيـم فى مــقـــدمــته الـــطــويـــلــة الـــتى مــهـــد بــهــا
ـلك أوديب» 1949 والــذى يـســلم فـيــهـا بـأن ــسـرحــيــة «ا
الأدب الــتـمـثــيـلى بـاب لم يــفـتح فى الــلـغـة الـعــربـيـة إلا فى
العـصـر الحاضـر وأن الأدب العـربى تـردد فى قبـول هذا

اللون الغريب عليه.
كما يرفض رأياً آخر للـحكيم مفاده أن عدم إقبال العرب
ـسرح يـرجع إلى أنه يـكـتب ليـمـثل لا ليـقرأ عـلى تـرجمـة ا
ــلــكه الــعــرب أصــحــاب وأنه كـــان يــتــطــلب اســتــقـــراراً لا 
الـبـداوة والـتـنـقل فى الـصـحـراء أولـئك الـذين كـان وطـنـهم

يهتز فوق الإبل.
دكتور محمد حسن عبـد الله رفض ثالثاً مقولة أن تراثنا
ارون الـنقـاش وأبو خـليل الـقبـانى وأنهـما ـسرحى بـدأ  ا
ــسـرحى رغم اســتــخــدامـهــمــا للإطــار الخـارجـى لـلــعــمل ا
ـسـرح الـذى قـدمـاه الـذى هـو شـكل غـربى إلا أن جـوهـر ا
سـرحية إلى مراحل كـان عربيـاً خالصاً فـتقسيم حـكاية ا
ـتـعــارضـة حـول حـدث (فــصـول) وتجـمــيع الـشــخـصـيــات ا
مـعـ وتـبادل عـبـارات الحوار فـيـمـا بيـنـها والـلـغـة العـربـية
أثورة سجوعة أحياناً والاسـتشهاد بالشعر والأقوال ا ا
ـان الـقـدرى بـالـعدل وانـتـصـار الخـيـر كل هـذا يـعـبر والإ
سـرحى ذى الروح الـعربيـة والتى تدل عـن جوهر الـعمل ا
شـاهـد الـعـربى والـتى كـانت غريـبـة وقـتـها عـلى طـبـيـعـة ا
ــســرح الــيــونـــانى والأوربى أو الــعــصـــر الــكلاســيــكى عـن ا
سرح والرومانتيكى الذى تـزامن وتلك الفترة فلم يكن ا
ــا اســتــعــار مــجـرد الــعــربى مــقــلــداً لــلــمــســرح الــغــربى وإ

الإطار العام.
غـيــر أن د. مـحـمـد حــسن عـبـد الــله يـخـلص إلـى نـظـريـته
ـلك مــسـرحـا عـربــيـا حـقـيــقـيـا قـبل الأهم وهى أنـنــا كـنـا 
هذا الـتاريخ مـسرحـاً ينـفى عن العـرب ويدحض مـا قاله
ـفكر الـفرنـسى «رينـان» من أن العقـليـة السامـية مـجدبة ا
كـالـصـحـراء الـتى نـبـتت فـيهـا وهى لا تـقـوى عـلى الـتـحـليل
ـسرح وهو والتـعمـيق لذا لم يـعرف الـعرب فن الـرواية وا
ـسـتشـرقـ أمثـال أولـبرت الـرأى الذى تـبـعه الكـثـير من ا
ومـرجـلـيوث فـون جـرو نـيـلـوم ومن تأثـر بـهم من الـبـاحـث
ــســرح الــعــربى والــذى لــيس الــعــرب. حــيث يــرى أن فـن ا
ــســطــرة الأوربــيــة أو بــالــضــرورة أن يــكــون مــتــوافــقــا مع ا
الـنـمـوذج الـيونـانى لا تـرجع أصـوله إلى خـيـال الـظل الذى
عــرفه عــصـر الخلافــة الـفــاطـمــيـة فى مــصـر وامــتـد إلى
ــصـادر أن صـلاح الـدين الــعـصــر الأيــوبى حــيث ذكــرت ا
الأيـوبـى شـاهـد «بـابــاته» أى تـمـثــيـلـيـاتـه فى مـصـر والـذى
انتشر بشكل خاص فى قرى ونجوع وموالد ومدن مصر
مـلتحماً بـتراثها الشـعبى وحياتهـا السياسيـة والاجتماعية
وظل حــيـا نــابــضــاً حـتـى أوائل الـقــرن الــعــشـريـن وتـراجع
ـسـرح أمــام ذلك الاكـتـسـاح الأسـطـورى لـلـسـيـنـمـا بل إن ا

العربى يرجع إلى تاريخ بالغ القدم.

يـرفض د. مـحـمــد حـسن عـبـد الـله إذن الـزعم بـأن الـعـرب
ـسرح ولم يـحـفلـوا بتـرجمـة نصـوصه ويرفض عـزفوا عن ا
الـقـول بأن الـتـكوين الـعـربى العـقـلى والروحى والاجـتـماعى
ـسرح وأنه لا حـاجة لـنا به غـيـر متـأهب بالـفـطرة لـتقـبل ا
ـــثـــلــون مـــقــتل ويــســـتــدل عـــلى ذلـك بــأن الـــشــيـــعــة كـــانــوا 
ديـنة إلى أن قتل الحـس فى قـصة تبـتد بخـروجه من ا
فى كربلاء وكـانت القصـة تمثل فى ساحـة واسعة ضربت
فيـهـا الخيـام واتـشحت بـالـسواد ويـقـوم شيخ يـثـير شـجون
الـنـاس يــذكـر مـا لاقــاه الحـسـ وآلـه فى نـغم حــزين يـهـيج
الـعـواطف ويـسـتـدر الـدمـوع ويـطـوف عـلى الـنـاس بـقـطـعة
مـن القـطن يـلـتـقط فـيـهـا دمـوعـهم ثم يـقـطـرهـا فى زجـاجة
تحـفظ للاسـتـشـقـاء ويـنـتـهى الـتـمـثـيل بـحـرق أعـشـاش فى
جـوانب الـساحـة الـتى مثـلت فـيهـا القـصـة وهذه الأعـشاش
تــرمـــز إلى كــربلاء ويـــظــهــر قـــبــر الحـــســ عــلـــيه الــسلام

سرح المحكى ص 80 81). مجللا بالسواد. (ا
ويـــرى د. مـــحــمـــد حـــسن عـــبــد الـــله أنه فـى هــذا الـــعــرض
يـــتــحــقق الــنـص والــتــمــثــيـل الحــركى والــغــايــة الـــتــطــهــيــريــة
والحـــدث الــنــامـى مــا بــ بــدايـــة ونــهــايــة. وهـــو مــســرح لم
ــسـرح الــفــرعـونى الــقـد لأنه يـتــطـور مــثــلـمــا لم يـتــطـور ا
ارتـــبط بـــالــديـن وظل مـــحـــصــوراً داخـل عــبـــاءته بـــخلاف
ــســرح الــيــونــانى الــذى بــدأ بــاحــتــفــالات الإله الإغــريــقى ا
ــصــيـر ديــونـســيــوس ثم تــطـور واســتــقل لــيـهــتم بــقــضــايـا ا
والــسـيـاسـة والإنــسـان ومـا يـعـانــيه فى حـيـاته الــيـومـيـة من
ـســرح أن يــتــطـور إلى ــكن لــهــذا ا قــمع ومن قــهـر وكــان 
ـكن أن يــقـابل أى مــعـالجـة قــضـايــا سـيــاسـيــة أبـرزهـا مــا 
مــــصــــلـح أو أى راغب فى تــــغـــــيــــيــــر وإصلاح حــــقــــيــــقى أو
معارض للسلطـة لمجتمع من إهدار لدمه أو قمع السلطان
له ولـعل ذلك مــا قـدمه عـبـد الــرحـمن الـشــرقـاوى عـنـدمـا
كـتب مـسرحـيـته الـشهـيـرة «الحـس ثـائـرا». لـيفـعل مـا كان

. ينبغى أن يفعله الأجداد منذ عشرات السن
الـدكتـور محـمد حـسن عبـد الله يـرى أن العـرب قد عـرفوا
ـسـرح له تــلك الـبــصـمـة الــعـربـيــة الخـالـصـة وأن لـونـا مـن ا

لك تراثاً  
قصصياً 
ذا طبيعة

مسرحية وخيالاً
شديد التميز

 البصمة العربية
سرح  فى ا

لم تتطور تطوراً
طبيعياً

 أرفض أن يكون
التكوين العربى
الروحى
 غير مستعد
سرح لتقبل ا

لك مسرحاً  
عربياً حقيقياً
قبل التاريخ

تواتر  ا
âHÉK ô°üàæeعن بدايته!

 هكذا يراه محمد حسن عبدالله
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اضى من تمثيل وإخراج تامر القاضى على مسرح الساقية. > مونودراما «بقبق الكسلان» لألفريد فرج  عرضها مساء الجمعة ا

عاصرة لـلمدن الـكبيرة ميزة لـلخبـرة ا >  إن طـريقة الـعروض الجديـدة والتى تنقل الـعناصـر ا
ـسـرحى تـعــمل عـلى نـوع من "إعـادة ـصـورة الـتــلـيـفـزيـون) إلى الــفـضـاء ا (الــروايـات المجلات ا

النزعة القبلية" وذلك بتركيبها بطريقة فورية بداخل العرض. 26
 áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

31 من مارس 2008  العدد 38
>  اتــخـذت الــنـزعــة الاسـتــعـراضــيـة الجــديـدة ملامح الحــركـة الــعـضــويـة بــالـرغم من
سـرحيـة على ضوء ذلك الخـلافات الداخـلية والـتى حاولت بـذلك إعادة تـأهيل اللـغة ا

تجه إلى التأثير فى الأسلوب والفنون الخاصة بتلك الفترة. التذوق ا

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG
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غرب تقدم مؤخراً باستقالته وهو ما أدى إلى تأجيل افتتاح الدورة السادسة للمهرجان حتى نهاية أبريل. > نوفل منودى مدير مهرجان شفشاون با

القاهرة?
ــسـرحى ـدى الــوعى ا لأنــنــا لم نـصل فـى الأقـالــيم 
وجود فى القاهرة وبالتالى فإن عروضنا لا يأتى ا
لـهــا جــمـهــور وإذا أتى جــمـهــور فـهــو لا يــفـيــدنـا ولا
يـضـيف إلـيـنـا جـديـداً لـذا فـلـيس هـنـاك مسـرح فى
ــســرحـيــ أو الأفــكـار الأقــالــيم لــيس من نــاحـيــة ا
الجـديـدة ولـكن من نــاحـيـة الجـمـهـور الـذى يـقـدم له
ـسـرح ح أعـرض فى الأقالـيم يعـقد الـعرض ثم ا
يـنـفض الـسـامـر دون أى مـكـسب بـيـنـمـا الـعـرض فى

القاهرة يفتح لى مجالاً أكبر.

إذن فما هو هدف مسرح الأقاليم?
ـسرح سـرحـية لأن الـنـاس تجهل ا هـدفه الـتوعـيـة ا
بشـكل كـبيـر وأغلـبهم تـوقـفوا بـثقـافتـهم عنـد حدود
ـسـرح لابد ـسرح الخـاص الـذى هـو أسوأ أنـواع ا ا
ـــســـرح شىء آخـــر خـلاف مــا أن يـــعـــلم الـــنـــاس أن ا
ــــســــرح الخــــاص وأنــــا لا أعــــمم فى يــــقــــدم عــــلـى ا
حــكــمى فــقــد رأيت جــمــهــوراً كـان يــحــضــر بــروفـات
عــرضى ويـقـوم بـتــصـويـرهـا ورأيـت أنـاسـاً شـاهـدوا
عــرضـى فى الــزقـــازيق أكـــثــر من 6 مــرات وجــاءوا

اليوم خلفى أيضاً.
بـعــد حــصـولـك عـلى جــائــزة الإخـراج واعــتــمـادك

كمخرج ماذا بعد?
لابد أن أقف مع نـفسى لأعـيد التـفكيـر فى أسلوبى
ــؤكـــد أنــنى لن وأحـــدد مــاذا أفـــعل بـــعــد ذلك مـن ا

أظل محصوراً بالنوادى.
ـاذا يـفـكـر كل مـخـرج  اعـتمـاده فى الـرحـيل عن

النوادى?
طـبــيـعى أن أتـرك مــكـانى فى الــنـوادى لـغــيـرى حـتى
يـــجــد فــرصـــته هــو أيـــضــا وأذهب إلى مـــكــان آخــر
وحــــتـى الآن لم أفــــكــــر فــــيــــمـــا إذا كــــنـت ســــأشـــارك

بالنوادى العام القادم أم لا!
بعد اعتمادك كمخرج ماذا ستقدم للنوادى?

ـــســرح الجـــيــدة مـــازلت أتـــمــنـى أن نــرسـخ مــبـــاد ا
والـقيـمة فى عـقول الـشبـاب لأنهم للأسف أصـبحوا
ـسـرحـيـة ويـطـبـقـون ـعـرفـة ا يـأخـذون الـقـشـور فى ا

من خلالها.

وكيف نعود بالنوادى لسابق عهدها?
حـ يقـدم الـشبـاب عـروضاً جـيـدة ولا أعفى إدارة
ا ـسـرح أيـضـاً من مسـئـولـيـتهـا عن عـودة الـنـوادى  ا
ـيـات مـصــغـرة بـأن تــعـقـد ورشـاً كـانت عــلـيه كـأكــاد
ــشـاركـة فى تــدريـبـيــة بـصـراحـة الجــمـيع يــتـمـنـون ا
الـورش لو عقـدت الإدارة أى ورشة لتهـافت الشباب

عليها.
فى النهاية ما الذى تحب أن تقوله?

أشــكـر كل إنــسـان وثق بى وعــمل مـعـى فى الـعـرض
وتحـمـلـنى فـى البـروفـات لأنـنى مـخـرج مـتـعب أهـتم
بـكل تـفصـيـلـة سـعـياً لـلـدقـة ولـقد تحـمـلـتـنى فـرقتى
كـثيـراً ولا يـسـعنى إلا أن أتـوجه لـهـا بعـظـيم شـكرى
ن علمونى; أمثال وفيق محمود وأشكر أساتذتى 
ـدوح وأحـمد سـوكـارنو وأحـمـد حـرفوش ومـحـمد 
وسيـد عونى وكل أولـئك الذين جـاءوا من الشـرقية

ليشاركونا فرحتنا.

 محمد لصطفى

الطاغية والمخلص فى مسرح صلاح عبد الصبور

 صلاح عبدالصبور

استطاع محـمد لطفى مخرج ومؤلف عرض «ملوك
ـتـلك الـكـثـير الـشـر» أن يـؤكد وجـوده كـفـنـان شـاب 

من مقومات النجاح والتميز.
سرحية لم يتخرج محمد لـطفى فى معهد الفنون ا
سـرح بإحـدى الكـليـات لكنـه تعلم فى أو فى قـسم ا
مـدرسـة قـصور الـثـقـافـة وعـمل عـلى تـثـقـيف نـفسه
ــشـاهــدة فـامــتــلك أدواته وأثــبت قـدرته بــالــقـراءة وا
ا يعد سرح  عـلى استيعاب الجـديد فى تقنيـات ا
بـأعــمـال أخــرى قـادمــة أكـثــر تـمــيـزاً وأكــثـر امــتلاكـاً

غامرة التى تسم أعمال الشباب. لروح ا
سألناه أولا: كم عدد تجاربك الإخراجية السابقة?
قـــدمت قـــبـل هـــذه الـــتـــجــربـــة خـــمـــســـة عـــروض من
إخــراجى عــرض واحــد فــقط كــان بــالـنــوادى وذلك
فى مـهرجـان بـنى سـويف الذى حـدثت فـيه المحـرقة
الشـهيرة وبالـتالى فهـذه هى تجربتى الـسادسة على

ستوى العام والثانية بالنوادى. ا
ماذا عن أول تجربة لك?

كـانت تجربتى الأولى فى الجامـعة بينمـا كنت طالباً
بالـفرقـة الرابـعة بكـليـة الحقـوق وكانت عن (حـديقة
الـــغــربـــاء) لإبـــراهـــيم الحـــســـيـــنى; والـــذى فـــاز هــذه

ركز الثالث فى التأليف. الدورة با
سرح فأين تعلمت الإخراج? لم تدرس ا

فى مــدرســـة قــصــر ثــقـــافــة الــزقــازيـق الــذى أصــفه
درسة حقاً فـفيه تتلمذت على يد أستاذى وفيق با
مــحـمــود الـذى قــدم تجـربــة من أروع مـا يــكـون وهى
ثـابة منـهج جديد مـسرحـية (فيـديو كلـيب) وكانت 
فـى الإخراج إضافة إلى الخـبرة التى اكتـسبتها من
عـــمـــلى فى قــــصـــور الـــثـــقـــافـــة والجـــامـــعـــة وكـــذلك
قـــــراءاتـى ومـــــشــــــاهـــــداتـى كل ذلـك شـــــكـل فـــــكـــــرى

وأدواتى.
تمثلة فى ؤلف وا إشـكالية المخرج ح يكـون هو ا
صـعـوبــة إقـدامه عـلى حـذف أى حــرف كـتـبه كـيف

تغلبت عليها?
اسـتـطـعت أن أفـصل بــ كـونى كـاتـبـاً لـلـنص وكـونى
مـخـرجـاً له بـأن كـتـبت الـنص أولاً دون أن أفـكـر فى
كـيـفيـة إخـراجه ولم يـبـدأ دورى كمـخـرج سـوى بـعد
انـتـهاء دورى كـكـاتب وح بـدأت فى إخـراج النص
ـتـفـرج كى أسـتـطـيع حـاولـت أن أضع نـفـسى مـكـان ا
ــا حـذفت أن أنــظـر لــلـنص من الخــارج ولـولا ذلك 
شــيـئـاً كـمـا أنـنى لـو كــنت فـكـرت فى الإخـراج أثـنـاء

الكتابة لفشلت بكل تأكيد.
مـا رأيك فى الـكــتـابـة من خلال الـورشـة والـسـائـدة

ستقلة? حالياً فى الفرق ا
هذا الأسـلوب يفـيد فى حالات مـعينـة خصوصاً إذا
كـان الـعـرض يـدخل فى نـطـاق الـعـروض الـتـجـريـبـية
حيـنهـا يقدم شـيئـاً جمـيلاً حقاً لـكن لا أراه منـاسباً

فى عروض الشرائح والقوميات والنوادى.
لأى مدرسة ينتمى المخرج محمد لطفى?

أنـا لا أنتمى إلى مدرسة بـعينها فـمازلت فى مرحلة
الـهواية وح أصـبح مخرجاً محـترفاً سأجيب عن
ــيل للأداء ســؤالك! لــكن أقـول لـك إنـنــا كــشــبـاب 

الحركى السريع وهو مناسب لنا.

اســتــعـنـت فى عــرضك بــأكـثــر من 23 فــرداً كــيف
استطعت قيادتهم?

كـان عـملاً انـتـحـاريـاً فـرض عـلَّى أن أعـمـل بـأسـلوب
رجــال الــصــاعـــقــة ولم يــكن ســـهلاً أبــدا مــجــرد أن
أجمـعهم فى موعـد واحد لعـمل بروفة ولـكن الحمد

لله فقد نجحت فى النهاية.
لـكن فريقك أخبـرنى أنهم اجتهـدوا وانضبطوا من

أجلك أنت فكيف وصلت معهم لهذه الدرجة?
لا أعـرف حـقـيـقـة لا أعـرف قـد يكـون الـسـبب أنى
أتـعامل مـعـهم بـصدق وأحـاول أن أجـعلـهم يـتعـامـلون

معى بصدق أيضاً!
ك لـهذا العـمل مع فريق من الهواة ألم يـكن تقد

نوعاً من المجازفة!
ـدة عــام كـامل طــبـعــاً كـان مــجـازفــة لـكــنى عـمــلت 
ولابـد لـلــمـخـرج أن يــوجـد حـلــولاً بـديـلـة لــيـتـواءم مع
الـــظــروف الـــتى تحـــيط به وبـــعــرضه وعـــلى ســـبــيل
ـسرح ـثـال فقـد اشـتكـى الجمـيع وأنـا منـهم من ا ا
الــذى عـرضـنـا عــلـيه ولـكن كـان لــزامـاً عـلى أن أجـد

حلاً لأى مشكلة تصادف عرضى.
فى الـنـدوة الـتى أعـقـبت عـرضك تـسـاءل الـبـعض:
هل أهـم مــــشــــاكــــلـــنــــا هـى المخــــدرات او الــــدعـــارة

والشذوذ?
نـعم هى أهم مشـاكـلنـا وح نـسـتطـيع حلـهـا وقتـها
لــقــد قــدمت مــســرحــيـة نــفــكـر فـى مـشــاكـل غـيــرهــا
شـاكل الاجتـماعـية الـتى تفوق اجتـماعـية فـما هى ا
ـشــكلات واخــتـيـارى لــلـمــشـاكل هــو جـزء من تــلك ا
رؤيـتى والعـمل الفنـى لا يحكم عـليه بـوجهات الـنظر

 لا يجب الحكم على العمل الفنى من خارجه
سرح ومشاكلنا تفوق ما نراه على ا
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ا يـكون الانـتصـار الأكبر لـلسـلطة ولـكن ر
لـلـسـلـطـة هـو فى كونـهـا تـقـدم نـفـسـهـا على
أنـهـا الـواقـع وأن كل مـا عـداهـا هـو مـحض
أوهــام زائـلــة.. وأنـهــا تحل بــشـكل دائم فى
صور بديلة إلى ما لا نهاية فهى تخرج فى
أكـبــر هـزائـمـهـا من الــسـمـنـدل إلى الأمـيـرة

التى لن تصير أنثى فيما يلى من زمان.
وبـالــتـالى فــإن مـفــهـوم الــسـلــطـة هـنــا لـيس
ــكن ــفــهــوم شــريــر فـى مــطــلــقه بل أنه 
اعـــتــبـــاره شـــرًا لا بـــد مـــنه كى مـــا يـــنــتـــظم
الـــــعـــــالـم فـلا بـــــد مـن وجـــــود مـــــخــــــلص /
طـاغـيـة قــادر عـلى تحـمل ذلك الـدور حـتى
ــكن تــشــكــيل الــعــالم وجــعــله آمــنًـا بل لا
ـكن هنـا تخـيل وجود الـعالم بـغيـر وجوده
من الأســـاس.. فى حـــال عـــدم وجـــود ذلك
المخــلص الـذى يــقـوم بـكــافـة الأدوار والـذى
يــحـل نــيــابــة عـن الجــمــيع بـــنــصــوص عــبــد
الصبور.. فإن ذلك يعنى ببساطة العدم..
ولـكـن وبـالـعـودة إلـى نـصـوص عـبــد الـصـبـور
ــقــابل صــوتًــا خــافــتًـا نجــد أن هــنــاك وفى ا
يوحى لنا برغبة مكبوتة بالوصول إلى حالة
الـعــدم - الـتى سـبـقت الإشـارة إلـيـهـا - تـلك
رغــبــة تــتــمـثـل فى كــون الـشــاعــر والــقــرنـدل
مــحض عــابــرى طــريق.. أو صــعــالــيك غــيـر
مسـتـقـرين أو فى نـص آخـر المخلـص القـابع
فى حال الغياب بـشكل مبدئى كما فى حال
(ليلى والمجـنون) أو حتى الانطلاق من كونه
مــــصــــلـــوبًــــا كــــمـــا فـى الحلاج.. إن الــــوجـــود
كن لكونه ستقـر للمـخلص غيـر  تعـ ا ا
وجـودًا مـؤقـتًـا دائـمًـا وبـالتـالـى فـنحـن دائـمًا
عــــلـى حــــافــــة الــــعــــدم الــــذى يــــقــــدم نــــفــــسه
كـــخلاص أخــيـــر خــاصــة إذا مـــا أخــذنــا فى
الاعــتـــبـــار الـــنـــظـــرة المحـــتـــقـــرة لــلـــمـــرأة فى
نـــصــــوص عـــبـــد الـــصــــبـــور - كـــمــــا ســـبـــقت
الإشـارة -  والتى تـبدو برغم ذلك الاحـتقار
هى الـــــرحم الأصـــــلـى لـــــذلك الـــــعـــــالم.. أى
وبــبــســاطــة فــإن ســيــطـرة  الــوضع الأمــومى
هى وضع نــهـــائى لــكــونه وضـــعًــا غــيــر قــابل
لـلــدمج مع مـفـهـوم الـســلـطـة الـذكـورى الـذى
تــطــرحه الـنــصـوص.. وبــالــتـالى فــهـو مــسـاو
لـــلـــعــدم وبـــالـــتــالـى - أيــضًـــا- فـــإن الـــعلاقــة
الـتراجيديـة التى تصبغ  تـلك النصوص هى
الــتـــراجع الـــذى يــصـــبغ بـــصـــبــغـــة جـــنــســـيــة
لــــلـــمــــثـــقـف / المخـــلـص أمـــام الــــطـــاغــــيـــة /
المخلص انـكسـار يقـوم فـيه الطـاغيـة بكـافة
ـثـقف - الأدوار الــتى كـانت مــنـوطـة بــذلك ا
والجـنس أهـمـهــا بـالـتـأكـيــد - انـكـسـار يـظن
ــثـقف فــيه أنه سـيـنــتـهى بـنــهـايـة احــتـيـاجه ا
للـمرأة أو لـنقل بـقـيام الـطاغـية بـذلك الدور
نيابة عنه لـكنه ومن ناحية أخرى يدرك أو
لـــنـــقل إنـه يـــرغب فى فـــشل الـــطـــاغـــيـــة فى

القيام بكافة الأدوار التى يقوم بها.
إنــهـا تـركـيـبــة مـعـقـدة لـكـنــهـا كـانت ملائـمـة
لـلغاية لتفـسير علاقة النـخب بالسلطة من
ــرأة مـن جــهــة جـــهــة وعلاقـــة المجــتــمـع بــا
أخـــرى وهى علاقـــات ارتـــداديـــة - فـــيـــمــا
ـــشـــوه الــذى أظن - خـــلـــقت ذلك الـــوعى ا
شـكل السـتيـنيـات والذى بـقيت آثـاره حتى
ــســتــمــر الــيــوم فى صــورة تــزايـــد الــتــآكل ا
ـا يـجـعل من صـلاح عـبد لـتـلك الـنـخـبـة 
سرح التـسعينيات وذجًا مثـاليًا  الـصبور 
ـسرح الـذى يعكس وبدايـة الألفـية.. ذلك ا
ـــتـــراجع لـــنــخـــبه نـــظــرة المجـــتـــمع لـــلـــدور ا
ـسـرح ونـظــرته لـلـمــرأة والـطـاغــيـة.. ذلك ا
الـــذى يــــحــــاول فـــنــــانـــوه إيــــجــــاد مـــســــاحـــة
ـــمـــارســــة الـــبــــكـــائــــيـــات عـــلـى ذلك الـــدور
فتقد لـلمثقف فى الواقع ولتقد رؤاهم ا

عن تشوهات الواقع.

وذج طرح نفسه كبديل لكافة السلطات.. 
كبـديل لـكافـة الأدوار والـسلـطات الـتى تـقوم
بـــهـــا الــنـــخب.. بل وحـــوّل تــلـك الــنـــخب إلى
ـكننـا أن نلمح ذلك الـشعور تابع وبالـتالى 
ـرارة فى نـظـرة الـنـخب لـنـفـسـها ـمـزوج بـا ا
عـبـر عشـرات الأعـمـال الفـنـية الـتى خـلفـتـها
تـزجة بحالة من رحـلة.. مرارة  لـنا تلك ا
هـيمنـة التى التـحسـر والتزلـف لتـلك القـوة ا
تلك من تـمثلت هنـا فى جسد رجل بعـينه 
الـقـدرات مـا يؤهـله لأن يـقـوم بالـنـيـابة عـنـها
فى لحظـة انكسـارها الـكبرى بـكافة الأدوار
التى كـانت تـعـدهـا من صـمـيم أدوارهـا التى
كــانت مــؤهـلــة لــلـقــيــام بـهــا فى ظل مــجــتـمع
ســلــيم.. انــكــســار تحل فــيه الــســلـطــة (ذلك
الــــرجل) فـى عـــدة أدوار مــــتــــعــــددة فى ذات
الـوقت (الـطــاغـيـة/ المخـلـص) وهـو مـا يـبـرر
حــتى حــالــة الانــكــســار الجــنــسى أمــام تــلك
الـشــخـصـيــات الـشـريــرة - فى الـنـصـوص -
حــتى الانـــســـحــاق أحـــيـــانًــا.. بـل تجــريـــدهــا
وتعربتهـا لتصل إلى حد تحولها إلى (الذكر
نتصر الخالد) كما فى نص مسافر ليل.. ا
ولكن ألا يـناقـض دور الشـاعر فى نص (بـعد
ـــا ولــكن ـــلك) ذلك الـــدور.. ر ـــوت ا أن 
وبـالـعـودة إلـى مـا يـقـولـه سـنـراه يـقــدم نـفـسه
فـى صــورة المخـــلص.. وبـــالــتـــالى فـــهـــو بــديل

ساواة.. للملك وصورة منه على قدم ا
ـــرأة هــو وبـــالــتـــالى فــإن الانـــكــســـار أمــام ا
مـــعــــادل لحــــالــــة الانــــكــــســــار أمــــام الـــدور
والخلاص إذن مـرتـبـط بـانـتـصــار الـسـلـطـة
ـطــلــقـة الــتى تــقــوم عـلـى أداء ذلك الـدور ا
وتحل مــحل الـنـخب وبــالـتـالى فـإن قــيـامـهـا
بــذلـك الـــدور يـــعــنـى انـــتـــفــاء الحـــاجـــة إلى
الـــنـــخـب وهـــنـــا نجـــد دورًا جـــديـــدًا لـــذلك
ــــرأة فى مــــســـرح الـــدور الــــذى تــــقــــوم به ا
صلاح عـــبـــد الـــصـــبـــور إنـــهـــا الأداء الــذى
تـنـتـفى الحـاجـة إلـيه بـانـتـهـاء دورهـا تـمـامًـا

ثقف. كشخصية ا

ــــثــــلث لــــنــــعــــد إلى ثــــالث الأضـلاع فى ذلك ا
الــذى نـــحــاول تــلــمس ملامــحه والــذى يــقــدم
كنموذج للشر الخالص أو ببساطة السلطة..
ولــــكن هل حـــقًــــا أن الـــســـلـــطــــة هى الـــشـــر
ــــطـــلـق.. بـــالـــتــــأكـــيــــد إن نـــصــــوص عـــبـــد ا
الـــصــبـــور تــقـــدم كــافـــة أشــرارهـــا كــنـــمــاذج

مـا الـرابط الاصـيـل بـالـنسـبـة لـصـلاح عـبد
ة?! الصبور ب الثقافة وب الهز

بــالـــتــأكــيــد إنــنــا نــســتـــطــيع أن نــلــمح روحــاً
رومــانــسـيــة مـســتـمــدة من مــصـادر عــديـدة
لــتـلك الــصـورة الــتى تـقــدمـهــا لـنــا نـصـوص
عبـد الصـبور (جـميعـها تـقريـبًا) ولـكن تلك
داخل لا تستـطيع أن تبرر ذلك الاحتقار ا
ـــرضى إلى ـــمـــزوج بـــقـــدر مـن الحـــنـــ ا ا
لحـظــة كـانت فــيـهــا تـلك الــشـخــصـيـات فى
ـــهـــا وهــو حـــال اتـــســاق مـع ذاتــهـــا ومع عـــا
مـايبرر وجود شـخصية المخـلص التى تبدو
كـــمـــحــاولـــة لاســـتـــعــادة تـــوازن مـــفـــقــود فى
الــعــالـم.. شــخــصـــيــة لا يــبـــرر وجــودهــا إلا
انكسار ذلك البطل أمام تجسد السلطة..
كـنـنا فض ـا لن  إنهـا روح غـريبـة حقًـا ر
ألــغــازهـا إلا بــالـعــودة إلى واقع الــسـتــيـنــيـات
الــذى قــام بــعــمـلــيــة إحلال قــســرى لــنــمـوذج
ــســتــبــد الــعـادل..!!!) ــطــلــقــة (ا الـســلــطــة ا

ــرأة ومـفـهـوم تجـريــدى لـلـوطن وهـو ربط ا
مـقــبـول وعــقلانى بـالــنـســبـة لــتـلك الــنـظـرة
المحــافــظــة الــتـى تــرى فى الــرحم مــصــدرًا
لـلشـرف ولـلهـوية لـكنـها قـلـقة بـالنـسبـة إليه
لكـونهـا تضـفى طـابعًـا أمومـيًا عـلى صورته
بـإرجــاع مـفـهــوم الـوطن إلى صــورته الـغـفل

وهو رحم الأم.
لـــكن مـــا يـــفض ذلك الارتـــبــاك دائـــمًـــا هــو
ـزدوج لــلـبـطل الــدرامى عـنـد ذلـك الـوجه ا
عــبـــد الـــصــبـــور فــهـــنـــاك الحــضـــور الــدائم
ـتـمــثل للأنـثى كـمـحـبـوبـة ـهـزوم وا لـلـذكـر ا
ـتــلك وكـصــورة لــلــوطن فى مــقــابل وجـه 
حـــضــــورًا بــــالــــقـــوة ألا وهــــو وجه المخــــلص
الــذى يــعــنـى ضــمن مــا يــعُـــنى من مــشــاغل
ـرأة وأن لا يعطـيها سوى وأدوار بـتجاهل ا
وجـه (الــــســــيــــد / الــــنــــاصـح) كــــمــــا يــــفــــعل
القـرندل مع الأمـيرة أو كـما يـوحى خطاب
سعيد عن ذلك الـقادم الذى لا توجد ليلى

على جدول أعماله الصاخب.
وبالـتـالى فـإن مـا يـحـقق قـدرًا من الاتزان
بـالنسـبة لـعالم عـبد الـصبـور الدرامى هو
كـون ذلك الــوضع الأمـومى الـذى نـراه فى
ــسـرحــيــة هـو وضع ثلاثــة من نــصــوصه ا
مـــؤقت ســـيـــتـم نـــفـــيه مع ظـــهـــور المخـــلص
الـذى يــتـجـلى شـخـصـيـًا فى نص "الأمـيـرة
تـنــتـظــر" وهـو الــذى يـبــرر بـدوره الــغـيـاب
الــــتـــام لــــلـــمـــرأة فـى نص "الحـلاج" لـــكـــون
الحـلاج فى حــــال الـــتــــصـــاق بــــالمخـــلص /
الـــــرب أو أنه - وحـــــسب روح حـــــلــــولـــــيــــة
تـــتــخــفـى خــلف ثـــنــايـــا الــنـص - قــد صــار

المخلص.
إنـــهــا فـــكــرة قـــلـــقــة بـــالــتـــأكــيـــد لـــكن مــا
ـوذج الــضـد يــؤكـدهــا هـو بــروزهــا فى 
الــذى يــقـدمـه صلاح عـبــد الــصــبـور فى
شـكـل الـسـلـطـة الـغــاشـمـة والـذى يـقـدم
سـيطر فى كافة علاقاته مع على أنه ا
ــرأة لـكـنـه وحـال كـســر تـلك الــرابـطـة ا
ـــــــرأة ســـــــرعــــــان مـــــــا يـــــــنــــــكـــــــســــــر مع ا
ويتحطم.. وبـالتالى فإن العقاب الأزلى
ــــرصـــود يــــقع بــــكل من يــــربط وجـــوده ا
بـــإحــــدى نـــســـاء عــــبـــد الـــصــــبـــور حـــيث
يـتــحــطم تــمــامـًا مــثــلــمـا يــحــدث لــلــبـطل
ـــرأة فــيـــبــدو ــهـــزوم لــكـــونه يـــؤمن بـــا ا
الخـلاص وكــــــأنـه خلاص مـن ســـــــلــــــطــــــة
ــرأة / الـوطـن / الأم وحـلــول ســلــطـة ا

نتصر!! الذكر ا

مـا الــذى يـجــعل من نــصـوص صلاح عــبـد
ــسـرحــيـة نــصـوصًــا حـيــة بـيــنـنـا الـصــبـور ا

حتى الآن?!
هــذا الـــســؤال يــدفـــعــنــا بـــشــكل مـــبــاشــر إلى
ـكن اعـتـبـارها الـبـحث فى عـوامل مـتـنـوعـة 
مـبـررًا لــبـقـاء نـصــوص صلاح عـبــد الـصـبـور
الخــمـســة حـيــة حـتـى الآن لـعل أهــمـهــا كـون
سرح هذه النصوص لا تنتمى فحسب إلى ا
الشعرى بل وتشـكل حالة فارقة فيه وهو ما
يعـيدنا بالتأكـيد إلى أثر تلك البـنية الجمالية
الـتى يـتـمـيـز بـهـا مـسـرح عـبـد الـصـبور والـتى
تـمزج ب شاعرية الـلغة واحتفـاظها بالطابع

ميز للشعر.. الإيقاعى ا
ــكـنـنـا أن نــطـرح أفـكــارًا من قـبـيل أيـضًـا 
درامـيــة تـلـك الـنـصــوص الـبــارزة وتـمــيـزهـا
فى مــقـــابل حــالـــة الــهــشـــاشــة الــتـى تــمــيــز
ـــســرح الـــشــعـــرى الــتى مـــعــظم نـــصــوص ا

أنتجت قبل وبعد تجربة عبد الصبور.
ولــكـن ذلك كــلـه لا يــبـــرر حــالـــة الاهــتـــمــام
بـــتـــقـــد هـــذه الـــنـــصـــوص طـــيـــلـــة الـــوقت
خـــــاصـــــة وأن مـــــعــــظـم نــــصـــــوص مـــــســــرح
الـسـتـيـنـيـات قـد ذهـبت إلى دفـاتـر الـتـاريخ
ـنـاسـبات أو وأصـبحـت لا تـعـرض إلا فى ا
ـــيـــة الـــتـى تـــعـــقـــد داخل الــــلـــجـــان الأكــــاد

لاختبار الطلبة.
ولــذلك سـنــعـود إلـى الـعــنـاصــر الأسـاســيـة
الـتى تـمـتـاز بـطـابع الـتـكـراريـة فى نـصوص
صلاح عـــــبـــــد الـــــصــــبـــــور أو لـــــنـــــقل تـــــلك
ـاط الكـبـرى التى تـشكـلت من خلالـها الأ
ثقف ملامح مسرح صلاح عبـد الصبور(ا
ــــرأة / الـــوطن - الــــطـــاغـــيـــة ـــهـــزوم - ا ا

/السلطة - المخلص).
ـــاط الأســـاســــيـــة الـــتى نجـــدهـــا إنـــهـــا الأ
مـتـكـررة جـمـيـعــهـا أو بـعـضـهـا فى نـصـوص
عبد الـصبور الخـمسة والـتى تقدم نـفسها

على أنها حامل الخطاب.

ـيــز نـظـرة صلاح عــبـد الــصـبـور أهم مــا 
ـزدوجة فى نـظرته لـنسـائه هى الطـبيـعة ا
كـن تقـسـيمـها لـلمـرأة وهى الـنظـرة الـتى 
: الأول هـو مستوى التقديس إلى مستوي
الذى يـغـلف نظـرته إلى تـلك الـشخـصـيات
ـســتـوى الــوطن كـمـا الــتى تـمـثـل فى هـذا ا
يــبــدو من ظــاهـر نــصــوص عــبـد الــصــبـور
ــــنع وجــــود مـــســــتــــوى آخـــر لـــكـن ذلك لا 
نـــقـــيض; إنه مـــســـتــوى الاحـــتـــقــار لـــلـــمــرأة
ــــتــــعـــة كــــكـــائـن شــــهـــوانـى يــــســـعـى خــــلف ا
الحـــســـيــة وســـواء فى ذلـك كــافـــة الـــنـــســاء
عــنـده مـن الأمـيــرة فى (الأمــيــرة تـنــتــظـر)
إلى لــــيــــلى فـى (لـــيــــلـى والمجـــنــــون) وحــــتى
ـلكـة إنـها نـظـرة متـنـاقضـة لا تـريد فض ا
الـتـنـاقـض فـهى فى الحـقــيـقـة شــخـصـيـات
ًــا اســـتـــعــاريًـــا لا تـــبـــالى بـــتــلك تـــعـــيش عـــا
الـتنـاقضـات الـظاهـريـة فى النـظـرة للـمرأة
ـتـلـقـيـهـا إلى مـسـتوى ـا أنـهـا سـتـدفع  طـا
ــــرأة الــــتـــــنـــــاول الأعلا والــــذى يـــــجــــســـــد ا
كـنموذج للوطن بالـنسبة للـمثقف/ الفنان/
ـهزوم.. إلـخ. ذلك الـوطن الذى الحـالم/ ا
يـهيم به حـبًا لكن -  ويـا للأسف - شديد
الــقــســوة يـبــيـح نــفــسه دائــمًــا لــذوى الــقـوة

الجسدية والطغاة والخونة..!!
ولا يــوحى ذلك الـتــنـاقـض لـلــمـتــلـقى بــقـدر
من الـثـقــة بـقـدر مــا يـوحى بـحــالـة ارتـبـاك
فى تـصـوير ذلك الـعـالم الذى يـتـأرجح ب
ــــرأة مــــا بـــ مـــســــتــــويــــات من الــــوعى بــــا
النـظـرة المحافـظة الـتى لا تـرى فـيهـا سوى
جسد شبق لا يجـوز الاعتقاد بقدرته على
اتــــخـــاذ قـــرارات دون أن يـــتـــدخل الجـــانب
الأنـثــوى (الـشــهــوانى) فى تحـديــده.. وبـ
مستوى يحاول الربط بشكل استعارى ب

 أحد أهم ملامح
مسرحه يكمن 
اط الكبرى فى الأ

عملت عاماً كاملاً
 على طريقة رجال الصاعقة

محمد لطفى مخرج ومؤلف «ملوك الشر»:

أتمنى
إقامة
الورش
 فى
الأقاليم
حتى
تزدهر
نوادى
سرح ا

لو فكرت
 فى
الإخراج
أثناء
الكتابة
لحققت
فشلاً
ذريعاً

خبراتى اكتسبتها من مدرسة 
قصر ثقافة الزقازيق

ــشــكلات لم ولــكـن من داخــله وحــ قــدمت تــلك ا
أقـصـد بـعـداً واحـداً فـقط الـشـذوذ مثـلاً لم أقـصد
الجـنسـى منه فـقط ولـكن الـفـكـرى أيضـاً الـذى غـير

هوية بعض الناس.

ما رأيك فى الدورة الأخيرة للمهرجان?
ـهــرجـانـات ـهــرجـان هــذا الـعــام مـخــتـلف عن كـل ا ا
الـــســــابــــقـــة لا أقــــول ذلك بــــســــبب حــــصـــولـى عـــلى
الجـائـزة ولـكن لـعـدة أسـبـاب مـنـهـا اشـتراك كـل هذا
الــعــدد من الــفــرق الــذى وصل إلى 25 فــرقــة كــمـا
ــهــرجــان فى الــقــاهــرة مــكــســبــاً كــبــيـراً كــان عــقــد ا
بــالـنـسـبــة لـنـا وخــيـر دافع لـلــجـمـيع كى يــرفـعـوا من
مـسـتـوى عـروضهـم وتقـد فن جـمـيل لـذا أقول إن

هرجان هذا العام ناجح حقاً. ا
ـاذا وأنتم أبـناء الأقـاليم تـفضـلون أن تـعرضوا فى

عمل انتحارى

دورة مختلفة

توعية الناس

مسئولية الإدارة

 ó©°ùe óªëe

 انكسار البطل أمام
تجسد السلطة 
أحد مبررات

شخصية المخلص!

رأة/ الوطن ونظرة ذكورية تسلطية  ا

هزوم البطل ا

الطاغية القادم من بعدى
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اضى مسرحية «كيوبيد فى الحى الشرقى» تأليف أسامة نور الدين وإخراج إسلام إمام. > كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان قدمت الأسبوع ا

كتسح لـلتكنولوجـيا فى بعض الأحيان الطريـقة لإعادة تشكيل إمـكانات التطوير > كـان الوجود ا
والـتجديد اللغوى للمسرح كـما فى الأعمال التجريبية وأحيـانًا أخرى كانت تقدم طريقًا للخروج

من حدود النزعة النفسية للدراما الكلاسيكية ليقترح مسرحًا تحليليًا وجوديًا. 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

31 من مارس 2008  العدد 38
ـسرح وإمكـانية اسـتبدال مـثل على خشـبة ا >  هـناك تجـارب تعيـد النظـر إلى وظيـفة ا
ـشـهـد حــضـوره الجـسـدى بـعـنـصـر ديـنـامـيـكى من نـوع آخـر (دمـيـة آلـيـة مـؤثـرات فى ا
مـثل الإنـسان بـإدخال نوع إضـاءة). فى هـذه الحالات كـان الأمر يتـعلـق بتـطويـر وجود ا

من الذات الأخرى الإلكترونية.
سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG
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نيل. سرح العائم با نعم على ا رأة عرضت مسرحية «حكايات مصرية» تأليف عزة شلبى وإخراج ناصر عبد ا > ضمن فعاليات الاحتفال بيوم ا
 محمد رمضان زكى

درسىفريق عمل «ملوك الشر» بعد حصدهم جوائز  مهرجان النوادى: سرح ا نشأة ا
فى مصر والوطن العربى

والـسـؤال الـهـام الـذى يفـرض نـفـسه هـو : كـيف نـنهض
ـدرسى كمدخل لـلنـهوض بالـثقافـة والمجتمع سرح ا بـا

? والإجابة فى ضوء ما تقدم هى :
ـــســـرح إقـــنـــاع المجـــتــــمع بـــكل فـــئـــاتـه وطـــبـــقـــاته بـــأن ا
ـــــدرسى لا يـــــهـــــدف إلى تحـــــويل كـل الــــدارســـــ إلى ا
ــثـلــ ولا يــسـعى إلـى ذلك قـدر اهــتــمـامـه بـإكــسـاب
ـهــارات الـسـابق طــرحـهـا  هــذا الإقـنـاع هـو الـطلاب ا
ــرحــلــة الأولى يــعــقــبــهــا الاهــتــمــام بــآراء وتــعــلــيــمـات ا
هتم بهذا المجال  والاطلاع وتحفظات الباحـث وا
ـسـرح ــتـعـلـقـة بـا عـلى الأبـحـاث والــدراسـات الـقـلـيـلـة ا
درسى وهى نادرة وتعد على أصابع اليد الواحدة . ا
ـدرسى رغم سـرحى ا  واللافت لـلـنـظـر أن الـنـشـاط ا
عـدم الاهتـمام به غـزيـر ومتـنوع ومـنـتشـر على خـارطة
ـدرسى فى مـصـر والـدول الـعـربـيـة لأنـنـا رغم الـعـمل ا
تحـفـظـنــا نـؤمن بـالـفـطـرة أنه ضـرورة من الـضـروريـات
والـــدلـــيل أن الـــطـــفل أو الـــطـــفـــلـــة فى ســـنـــواته الأولى
ـارس ألعـابـاً تـمثـيـلـيـة مع أقرانه دون تـعـلـيم وتـوجيه
فــتــمــسـك الــطــفــلــة دمــيــتــهـــا وتــلــقــنــهــا من الإرشــادات
ـا عــلـمـته من أمــهـا أمـا الـصــبى فـيـخـرج والـتـعــالـيم 
طـاقته فى تـوظيف عصـاه كأنـها دابـة يركـبها أو سلاح

. يقاتل به أعداءه الوهمي
ــشـكــلــة الحـقــيــقـيــة أن أغــلب الـقــائــمـ عــلى حــركـة ا
ـؤمـن ـتـخـصـصـ فـيـه ا ـدرسى من غـيـر ا ـسـرح ا ا
ـا يـؤدى إلى عدم ـدركـ لـسـمـو رسـالـته  بـأهـميـته ا
ـسـتـوى ـو حـركـته وإلى عـدم تــطـوره أو تـقـدمه إلى ا

الأكثر نضجاً الذى نأمله  .
ــدرسـى فى ظل عـــدم اهــتـــمـــام الــقـــيــادات ــســـرح ا وا

الحالية به يفتقد أهم علاماته ومقوماته; مثل
ـدرسـى الـذى يــجب أن يــتــوافق مع ــسـرحـى ا الـنـص ا

وجه إليه . الشريحة العمرية للتلميذ أو الطالب ا
ؤهلة لإنجازه ؤمنة برسالته ا الكوادر المحبة للعمل وا

ثقافياً وفنياً .
ـربـ بأنـه نـشـاط مـفـيـد غـير تـوعـيـة أولـيـاء الأمـور وا
مـهـدر لـلـوقت وله عــائـد أدبى وثـقـافى كـبـيـر وتـلـقـيـنـهم

درسية. سرحية ا أهمية وفوائد ا
- تعليم الأبناء فنون التعبير والأداء والإلقاء .

- تـــــمــــكـــــ الــــطـلاب من امـــــتلاك نـــــاصــــيـــــة الــــقــــدرة
الحوارية.

- إذكاء الروح الوطنية والقومية .

سرحية . - تذوق محاسن اللغة ا
     - تدعو إلى العمل الجماعى والتعاون والطاعة. 
- تعالج الخجل والإدمان وأغلب الأمراض النفسية .
ـراحل الـتعـلـيمـية - تـشغل أوقـات فـراغ التلامـيذ فى ا

المختلفة .
- تـــــعـــــود الــــطـــــالـب عــــلـى ضـــــبط الـــــســـــلــــوك وتحـــــمل

سئولية. ا
واهب الفنية والإبداعية . - تكتشف ا

- تصقل القدرات الإبداعية .
ــدرسى لابـــد من نـــشــر ـــســـرح ا ولــتـــحــريـك مــشـــهــد ا
قالات التى تؤكد على أهمية هذا الرسائل العلميـة وا

الكيان .
ـــؤتـــمـــرات والــــنـــدوات الـــتى تـــهـــتم - وكـــذلك إقـــامـــة ا
بــتــطــويــر ذلك الــنــوع من الأنــشــطــة الــتــعــلــيــمــيــة غــيــر

التقليدية .
وحــرصـاً عــلى اكـتــمــال الـفــائـدة يــجب إقــامـة مــسـابــقـة فى
ـدرســيـة لـتــوفـيــر الـنــصـوص اللازمـة ــسـرحـيــة ا الـكـتــابـة ا
درسـى وكلمـا كانت الجوائـز أكبر ـسرح ا لـتنشـيط حركة ا
ـعــنـويـة كـلــمـا اجـتــذبت صـفـوة ــاديـة وا من حــيث قـيـمــتـهـا ا
ـصـريـة والــعـربـيـة  لأن أهم ـواهـب والأقلام الإبـداعـيــة ا ا

سرحى هو النص . عنصر من عناصر العرض ا

نحــن ملــوك الجــوع!
ـسـرح أقـول وقـوفى الـيــوم عـلى خـشـبـة ا
كــان تــوفــيــقــا من الــله بــعــد مــرضى قــبل
الـعــرض خـصــوصـاً ودورى يــتـطـلب أداءً
حـركــيـاً عـنــيـفـاً ولــقـد كـان ســبب قـيـامى
بـهـذا الـدور هـو كـونى مدربـاً لـلـمـصـارعة
وبـطلا لـلجـمـهـورية وخـريج كـلـية الـتـربـية

الرياضية.

أحــمــد مــجـدى يــقــول: رغـم صــغـر دورى
فى الـــعـــرض - دور ابن الـــضـــابط الــذى
قــتـلـه إدمـانـه لــلـمــخــدرات - إلا أنه مــهم
بـالـنـسـبـة لــلـعـرض ثم إنه يـتـطـلب جـهـداً
يــوازى الجــهــد اللازم لـلأدوار الــكــبــيــرة
ولـقـد أرهـقـنـا هـذا الـعـرض كـثيـراً  لـكن
الحـــمـــد لـــله أن الـــتـــعب والجـــهـــد تـــكـــللا

بالنجاح.
مــحــمــد رمــضـان: بــذلــنــا كل جــهــدنـا فى
هــذا الـعــرض لا لـشىء ســوى أن نـشـرف
مــحــمــد لــطــفـى وهــو حــقــاً مــخــرج رائع
وعـمـله كذلـك يكـفى أن هـناك كـتـاباً فى
الشـرقيـة أشادوا بـالنص الـذى كتـبه قبل
عـرضـه وقـدم رؤيــة  إخــراجــيـة ســعــدنـا
بهـا ونـحن نـقـدمـهـا وحقـيـقـة فـقـد صـبر
عــلـيــنـا فى الــبـروفـات وتحــمـلــنـا أكــثـر مـا
تحـمـلـناه. كل هـذا جـعلـنـا نـهتم بـأن يـفوز
الـعـرض بـجائـزة أكـثـر من اهـتـمـامـنـا بأن

نفوز بجوائز التمثيل.
مــــحـــمــــد عــــبـــد الــــله: عــــدد فـــريـق عـــمل
سـرحية 23 فرداً وهو عـدد كبير جداً ا
وصعب أن يـسيـطـر علـيه أى مخـرج ولو
لم نكن أكفاء لـقدمنا عرضاً لا قيمة له.
لـــكن بـــفـــضـل الـــتـــزامـــنـــا فى الـــبـــروفـــات
واحـتـرامـنـا لـلـمـخـرج الـذى يـبـادلـنـا نـفس
الاحـتـرام صـنـعـنـا تـلك الحـالـة الـتى رآها

الجمهور على الخشبة.
ى ويـضـيف مـحـمـد: لم أنـزعج من تـقد
لــشـــخــصــيــة (الــشــاذ) فى الــعــرض فــأنــا
أقـــدم شـــخـــصـــيـــة مــــوجـــودة فى الحـــيـــاة
ولــيــست خــيــالــيــة. وقــد أعــجـبــنـى الـدور
ه بـأفـضل مـا حـقـا واجـتـهــدت فى تـقـد

يكون.
مــحــمــد غــيث: شــاركت كــثـيــراً قــبل ذلك
فى عــروض الجــامـعــة وقــصــور الـثــقــافـة
هرجان كـبيرة لأنها أول ولكن فرحتى بـا
مــــــــشـــــــاركــــــــة لـى به ورغـم أن مــــــــســـــــرح
الجـامـعـة هـو من يـحـتــضـنـنـا فى بـدايـتـنـا
دائـمـاً فـإن الــنـوادى بـالـنـسـبـة لـنـا حـدث

مهم.
مــحـمــد رمــضـان الــنـبــوى أحـد الــعـامــلـ
بــــســــيـــنــــوغـــرافــــيــــا الـــعــــرض: دورى كـــان
تحـريك قـطع الــقـمـاش الأسـود لــتـشـكـيل
الــتـكــويـنــات المخــتـلــفـة الــتى رآهـا الــنـاس
وذلـك مع زمـلاء آخـــريـن ورغم أنه عــــمل
لم يـعـرف الجمـهـور أصحـابه فـأنا أشـعر
شارك فى الفوز بالجائزة بأننى أحد ا
وهـذا يـكفـيـنى لأنـنـا نـعمل جـمـيـعـاً بروح
ـثل أو مـخـرج الجــمـاعـة ولا فـارق بــ 

أو فنى أو مساعد.

حـصد عـرض «ملـوك الشـر» لـقصـر ثقـافة
هرجان الختامى لنوادى الزقازيق جوائـز ا

سرح.. ا
حـصل عـلى جـائـزة أحـسن عـرض وأحـسن
إخــــراج وثــــانى الــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا وثــــانى
الـــتـــألـــيف... وكــــان حـــفل إعلان الجـــوائـــز
ثـابـة « سبـاق» ب أبـناء الـشرقـية وأبـناء
الإســـكــــنـــدريــــة مــــا أن تـــذهب جــــائـــزة لأى
مـنــهـمـا حــتى يـهــتف الـفـريـق الـفـائــز بـأنـهم
الأفـــــضل والأحـــــسن إلـى أن حــــسـم أبــــنــــاء
ـنــافـسـة اسـتـحــقـوا أن يـكـونـوا الــشـرقـيـة ا
(مـلوك الجوائـز) وأن يقدمـوا عرضهم فى

حفل الختام.
وبـعد الـعرض الـتقـينـا بهم وكانـت وجوههم
لا تـزال مغطـاة بالأصبـاغ.. وملابسهم هى

ملابس «ملوك الشر».
مــحــمــد مــحــمــد عـلـى حــسن : الحــمـد لــله
هــذه أول مــرة أشــارك فى عــرض يــحــصل
عـلى جـائــزة رغم انـضـمـامى لــلـنـوادى مـنـذ

عام 2000.
ويروى محمـد ما حدث قائلاً: أبلغونا أمس
بـأن عـلـيـنـا أن نـدخل «مـعـسـكـر مـغـلق» نـحن
ـــنـــصـــورة والـــســــويس وبـــورســـعـــيـــد وفـــرق ا
والإسكندرية وطـلبوا منا أن نكون جاهزين
ومسـتعدين لـدرجة أنهم أدخـلوا لنـا العشاء
فى الحـــــجـــــرات وفى الـــــصـــــبـــــاح رفـــــضــــوا
خـروجـنا فـلم نـتنـاول وجـبة الإفـطـار وطلـبوا
منا أن نركز فى عـملنا! وقد ظلت أعصابنا

متوترة من وقتها حتى إعلان النتيجة.
إلى جــــــواره كـــــــان يــــــقف المخــــــرج أحــــــمــــــد
سـوكـارنـو من قـصـر ثـقـافـة الـزقازيـق الذى
ـثابـة الأب الروحى يـعـتبـره أفراد الـفريق 
لــهم وقــد جــاء خــصــيــصــا يـوم الخــتــام من
الشرقية لـيكون إلى جوار أبنائه. قال منذ
نافـسة دائماً بدايـة مهرجـانات النـوادى وا
منحصرة بـ الشرقية والإسكندرية ولذا
أطـالب الهيئـة بالنظـر إلى هؤلاء خصوصاً
أن الـزقـازيق لــيس بـهـا سـوى قــصـر ثـقـافـة
واحــد ولا يـوجـد ســوى فـرقـة واحــدة لـقـد
قـدمـت طـلــبـاً لــلــدكـتــور أحــمـد نــوار وطـلب
مـنى تقـد مـشروع سـأعـمل على الانـتـهاء

منه فور عودتى للشرقية.

ــســرح إلى حــيث نــنــزل من عــلـى خـشــبــة ا
تـــقف أمـــنـــيــة إســـمـــاعـــيل مـــازال وجـــهـــهــا
ـكـيـاج الخـاص بـالـعرض قـالت: مـغـطى بـا
أحب أن أشيد بلجـنة التحكيم التى قدرت
مـجهودنا. وشـرف لنا نحن فـرقة الزقازيق
هـرجـان وأقول إنـنـا بذلـنا الـفـوز بجـائـزة ا
الجـهــد والـعـرق وتحــمـلــنـا تـوتــر الأعـصـاب

و(حرقة) الدم طيلة 8 شهور.
وتـضـيف أمنـيـة: رغم سـابق حـصـولى على
ــعــاهـد جــائــزتى الــتــمــثـيـل عـلـى مـســتــوى ا
الــعــلـيــا ووزارة الـتــعــلـيم الــعــالى فـإن الــفـوز

رة له مذاق مختلف. هذه ا
مـحــمـد مــصـطــفى عـبــد الحـمــيـد: الحــمـد
رة جـاءت بعـد سنوات لله الجـائزة هـذه ا
عــجــاف طـــويــلــة لــقــصــر ثــقــافــة الــزقــازيق
وأثــبـــتــنــا أنــنــا فــنــانـــون من يــومــنــا والــيــوم

أخذنا ما كنا نستحقه.
يـضــيف مـصــطـفـى: هـذه أول مـشــاركـة لى

حــمــســنـا مــحــمــد لـطــفى قــائلاً: أعــتــمـد
ـركـز الأول عـلـيـكم يــا رجـال كى نـفــوز بـا
واسـتــجـبــنـا له وحــقـيـقــة أعـتــبـر مــحـمـد
لـطــفى أفـضل مـخـرج فى الـشـرقـيـة وفى

الجمهورية كلها.
ويـــضــــيف أحـــمــــد: قـــبـل مـــشـــاركــــتى فى
الــــنــــوادى كـــنـت أشـــارك عــــلى مــــســــتـــوى
الجـــامــعـــة كـــمــصـــمم ديـــكـــور وهــذه أول
مــشـاركــة لى بــالـنــوادى وأنـا ســعـيــد جـداً

بها.
فؤاد يوسف منفذ إضاءة العرض: يرجع
نجـاح الـعـرض لجـو الـبـروفـات الـذى كان
رائعـاً حقا خـصوصـا أن الجمـيع يعـملون
مــنــذ أكـثــر من عــام ونـشــأ بــيـنــهم بــطـول
العشرة ود وارتـياح جعل الجمـيع يبذلون
أقــصى مـا لـديـهـم ويـكـفى أن أخـبـرك أن
عــمـر وحـيـد الـذى قـام بـدور (الـلـول) فى
الـعـرض أصـيب قبـل العـرض بـهـبوط فى
الـــدورة الـــدمــويـــة ورغم ذلـك شــارك فى
الـعــرض رغم مـا يــتـطـلــبه الـدور من أداء

حركى.
ويـضـيـف فـؤاد: قـدمـنــا فى هـذا الـعـرض
كـــــومــــــيـــــديـــــا ســـــوداء تــــــتـــــفق مـع الـــــواقع
الـسوداوى فى المجـتـمع ونـحن مـسرح لا

يتجمل بل يقدم الحقيقة.
عـمـر وحـيـد عـبــد الحـمـيـد الـذى أصـيب
بهبوط فى الـدورة الدموية قبل العرض
كــان جــالـــســا عــلى أحـــواض الــزهــور فى
ـسـرح قــال: لا أسـتـطـيع إلا أن مـقـدمــة ا

مـع الــنـــوادى بــعـــد مـــشــاركـــات عـــديــدة فى
مـــهــرجــان الجــامـــعــة ولا شك أن الــنــوادى

حلم عظيم لأى منا.
مـحـمد عـوض أيضـا كانت هـذه أول مشـاركة
ـــهـــرجــــان يـــقـــول: أنـــا ســــعـــيـــد جـــداً لـه فى ا
هـرجان وسـعيد أكـثر بـالفوز ـشاركـتى فى ا
بـــالجــائـــزة وحـــقـــيـــقـــة كـــان كل هـــمـــنـــا مـــنــذ
شـاركـة هو أن نـقوم بـواجبـنا ونـقدم عـرضاً ا
جيـداً وهو مـا تحقق وكان حـرصنـا أن نعمل

ما علينا أكثر من الحصول على جائزة.
أحمد فـواز: لا أستطيع أن أصف سعادتى
ـاذا أصـفـهـا وقـد رأيـتـهـا ورآهـا الجـمـيع ثـم 
صـوتـاً وصـورة بـعـد إعلان فـوزنـا بـالجـوائز
وقـد كـنـا نـنتـظـر جـوائـز أكثـر لـهـذا الـعرض
لــكن لا شك أن مــا حــقـقــنـاه أشــبه بــخـطف

اللقمة من فم السبع.
ويـــضــيـف فـــواز (ضــاحـــكـــاً) لـــقـــد كــنـــا فى
ـلوك الجوع بعـد أن فاتتنا الـصباح أشبه 
وجــبـة الإفـطــار بـسـبـب مـنـعــنـا من الخـروج
ولـكن قلـنا لـنـكن ملـوكـاً للـشر حـقـا ونتـغلب

على جوعنا.

أحـمد عـبد الـعظـيم يـرجع للأيام الـسابـقة
ويــــقــــول: بــــعـــد كــــثــــرة الــــتــــأجـــيـلات لــــهـــذا
ــهــرجــان أصــابــنــا الإحـبــاط وفــكــرت فى ا
الانســحـــاب وهــنــاك آخـــرون انــســـحــبــوا
ـــوعــد فـــعلا.. لـــكن بــعـــد تحــديـــد هــذا ا

مشهد من عرض «ملوك الشر »

 أحمد ماجد محمد رمضان نبوى أمنية إسماعيل عمر وحيد
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ـدرسى أهـمـيـة كـبـيـرة فـى تـيـسـيـر الـعـمـلـيـة لـلـمــسـرح ا
الـتـربويـة والـتـعـلـيـمـيـة  كـمـنـصة غـيـر تـقـلـيـديـة لـتـلـق
ــهــارات الــتــربــويــة والــتــثــقــيــفــيـة الــدارسـ مــخــتــلف ا

والتعليمية  .
نـشآت الـتعـليـمية تـفضل تـوجيه ومع ذلك فإن أغـلب ا
جل اهـــتـــمــامـــهـــا إلى الـــعـــلـــوم الـــريــاضـــيـــة والـــقـــوانــ
الــهـنــدسـيــة والـقــواعــد الأسـاســيـة لــلــغـات الإنجــلـيــزيـة
والعربية والفرنسيـة وتكتفى بالتنبيه الرسمى الشديد
ـوسـيــقـيـة عـلـى ضـرورة تـفــعـيل الــتـربــيـة الـريــاضـيــة وا
ــســـرحــيـــة دون حـــرص حــقـــيــقـى عــلـى ذلك  وكــأن وا
ـدرسـية ـسـرح وغـيـره من الأنـشـطـة نـوافل لـلـتـربـيـة ا ا
ـدرسى والــتـعـلـيـمـيــة ويـسـاهم فى تـهـمــيش الـنـشـاط ا
أولـيــاء الأمـور الـذين يـخـشـون أن يــعـشق أبـنـاؤهم هـذه
المجـــالات الـــتـــرفـــيــــهـــيـــة ويـــرتـــبـــطــــون بـــهـــذه الـــفـــنـــون
ـمـارسة ـسـار  ويـتـجـاهل هـؤلاء مـا  فـيـنـحـرفـون عن ا
كافة الفنون من أهمـية فى ضبط الصلاحية النفسية
والـثـقافـيـة والاجـتمـاعـيـة للـمـمـارس بسـبب مـا تحـتاجه
ــنـتــظـمــة من ضـوابط وقــواعـد إذا لم تــتـسق لــعـبــتـهـا ا
جــمــيـعــهــا اسـتــحــال عـلـى الإنـســان أن يــسـتــفــيـد بــهـا .
ــدرســيــة إلى تــخــريج مــحــامــ ــســرحــيــة ا وتــهــدف ا
وأطــبــاء وقــضــاة وعــلــمــاء ومــبــرمــجــ وخــبــراء وقــادة
وحـــــكــــام لـــــديــــهـم من الحـس الــــوجـــــدانى والإنـــــســــانى
والـــقــدرة عـــلى الــتـــعــبــيـــر عن أنـــفــســهـم وعن الآخــرين
ـا يـتـناسب ـاءات)  بـالأقـوال (الإلـقاء) والأفـعـال (الإ
ـتـلـكـونـه من قـدرات عـلـمـيـة واجـتـمـاعـيـة  حـيث ومـا 
ـدرسى إلى إعـداد طــبـيب قـادر عـلى ـســرح ا يـهـدف ا
الـتــعـاطف مـع مـرضــاه وقـاض واع إلى أن فــرصـته فى
الـــنــار ضـــعف فــرصـــته فى الجـــنــة عـــلــيه أن يـــتــحــرى
أقـصى حـدود الـعـدل وهـذه الـسـلـوكـيـات قـلـمـا تـتـوافر
لإنـســان مــهــمــا كــان تــفــوقه إن لم يــتــصل بــطــريــقـة أو
بـأخـرى بالـفـنون الـريـاضـية والـثـقافـيـة والـفنـيـة ندرك
ذلك عـنـد تصـفح الـسيـرة الـذاتيـة لـكثـيـر من القـيادات
ـسرح الـتربوى السيـاسيـة والاقتصـادية والـعلـمية لأن ا
درسى يحرض على مكارم الأخلاق وفعل الخيرات ا

وإلى الوفاق وعدم الاختلاف.
بزغ فجـر هذا الرافد الـفنى الثـقافى التـربوى على يد
درسى أدركوا بفـطنتهم رجال كانـوا يعملـون بالسلـك ا
ـسـرح  يــسـتـطـيع أن يــكـون قـاعـدة وصــفـاء نـيـتــهم أن ا
لـلتـقو والـتربـية والـتعـلـيم فى كل قريـة أو عاصـمة أو
ـتـد تـأثـيـره مـديـنـة لـيـس لـطلاب الـعـلم وحـدهم  بل 
حـتى يـروى جـمـيع مـكونـات الـبـيـئـة الشـعـبـيـة أما رواد
هــذه الحــركــة الإصـلاحــيــة فــقــد كــانــوا جـــمــيــعــهم من
واهب الثـقافيـة والفنيـة فعلوا ذلك علـم من ذوى ا ا
يلادية أوائل العقد الرابع من الـقرن الأخير للألفية ا

الثانية .
ا وسـنحـاول التـعرف عـلى بعض أعـمال هـؤلاء الرواد 
لــــذلك من أهـــمـــيــــة فى إحـــداث الـــتــــواصل الإنـــســـانى

وحفظ ما لهم من فضل فى ريادة هذا العمل وهم :
الشاعر.. محمود غنيم

ـصرية عـلمـ بالإسـكنـدرية ا درسـة ا وكان مدرسـاً 
وأسندت إليه مهمة الإشـراف على فرقة التمثيل فلما
ـدرسى ولم ـسـرح ا حـاول الـبـحث عن روايـة تـنـاسب ا
يـــجـــد أقـــدم عـــلى كـــتـــابـــة نص شـــعـــرى رائـع بـــعـــنــوان
ــــقــــنــــعــــة) وكـــانـت تجــــســـيــــداً حــــيــــاً لــــلـــقــــيم ـــروءة ا (ا
ــروءة والــســـلــوكــيــات الإسلامـــيــة الــنــابــضـــة بــالــنــبل وا
والإيثار والـزهد والعدل والـوفاء وبكـتابتهـا فى مستهل
عام 1940م أصبح محـمود غنـيم رائد الكـتابة لـلمسرح
ـدرسى الـذى كـان قـد أعـلن رسـمـيـاً عن بـدء نـشـاطه ا
ــصــريـة ــعـارف ا من واقع أول قــرار حـكــومى لــوزارة ا
ــقـدم من ــشــروع ا ــوافــقــة عـلى ا عـام 1937م وبــعـد ا
الفنان (زكى طليمات) وقد تضمن فى صياغته البنود
درسى ـسـرح ا السـابق ذكـرها عـن أهداف وأهـمـية ا
ــقـنــعــة) بـصــحـيــفـة دار ـروءة ا وصـدرت مــسـرحــيــة (ا
ـصدر الـعـلوم سـنة 1940م وظلت هـذه الصـحيـفة هى ا
الـوحـيـد لهـذه الـروايـة التى أخـذت مـكـانهـا بـاد الأمر
ــدرســيـة ومــنـهــا انــتـقــلت إلى مــخــتـلف ــسـارح ا عــلى ا
الــهــيــئــات ثم أخــذت طــريـــقــهــا إلى الأقــطــار الــعــربــيــة
فــمــثـلـت فى الــيـمـن  وفى الــكـويـت وفى ســوريـا وفى

العراق وفى الأردن.
محمد محمود رضوان :

ـــصــريـــ وكـــتب عـــدداً من » ا ـــعـــلـــمـــ كــان «نـــقـــيب ا
ـقـدمـة تـوضـح فهـمـه لـرسـالة ـدرسـية  ـسـرحـيـات ا ا
درسة درسى يقول فـيها : «ليست صـناعة ا ـسرح ا ا
ا صـناعتـها الـتهذيب  تسلـية الجـمهور وتـفكهـاته وإ
ــدرســة حــفلاً فــلــكى تــعــرض عــلـى الآبـاء إذا أقــامت ا
ــا يـــتــلــقــنه أبــنــاؤهـم وبــنــاتــهم فى والأمــهــات صــورة 
ـــدرسى  لا أن تــزيـف لــهم قـــصــة أوقــات نـــشــاطـــهم ا

ومن فـــوق ســـبـع ســـمــاـوات وزوجــتـــاـن صــاـلحــتـــاـن والإمــاـم
.( الشجاع والأسير الكر

 الشاعر الرقيق : محمد يوسف المحجوب  
لم يــخــرج عن دائــرة الــنــشــاط الــتــربـوى طــوال حــيــاته
ـوجه لـلــمـرحـلـة الابـتـدائـيـة ـدرسى ا ــسـرح ا واهـتم بـا
فى كثير من إنتاجه الـذى التزم فيه الأسلوب الشعرى
وأكـثر مـسرحـياته شـهرة وتـداولاً هى (بلال والهـجرة
الأولى وعــمـــر والــعــجـــوز وأصــحــاب الـــفــيل وغــزوة

بدر وهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام) .
كن ـعـرفـة  وفـيـمـا عـدا الخطـأ والجـهل ومـحـدودية ا
أن نـخـلص إثر هـذه الـقـراءات إلى ريـادة هؤلاء لـكـتـابة
ـسرحية ـدرسى كونهـا أهم مراحل صـناعة ا سرح ا ا

درسية . ا
وقــد آثـرنــا ذكــر الـعــنــاوين الـرئــيــسـيــة لــعـدد كــبــيـر من
كن الاسـتـفادة درسـيـة حتـى  سـرحـيـة ا الـنـصـوص ا
بـهـا كـنـقـطــة للانـطلاق نـحـو إعـادة إحـيـاء هـذا الـكـيـان
الــذى يـحــتـاج إلى خــلـوص الــنـيــة والـرغــبـة فى تــطـويـر
حــقـيـقى لــلـمـجــتـمع من خلال واحــدة من أبـسط وأهم

وأحب الوسائل التعليمية غير التقليدية .

تسليـهم وتفكهـهم فإذا رغبوا فى الـتسليـة والتفكه فإن
ــثــلــ غــيــر الـتـلامــيـذ» ــدارس و لـهــمــا دوراً غــيــر ا
ـسـرحـيـة بـالـشـمـول حـيث تحـتـوى وتـمــيـزت مـنـتـجـاته ا
ـوسيقى والحركات عـلى اللوحات الغـنائية الألحان وا
الــتـعـبـيـريــة الـتى تـثـرى الـعــرض  وقـد كـتب د. مـحـمـد
مــحــمـــود رضــوان تــسـع مــســرحـــيــات; هى: (نـــور عــلى
الصحراء وطفولة محمد وشباب محمد وفى سبيل
الــــــلـه وإسلام عــــــمـــــر  إى يــــــثـــــرب وعــــــلى ضــــــفـــــاف

اليرموك ومروءة ووفاء ودموع الخنساء).
سرحى الكبير على أحمد باكثير  الكاتب ا

ـــســرحــيــاـت  قــصــيــرة ــدرسى  ــســـرح ا أســهم فـى إثــراء ا
مستـلـهمة من التـاريخ حدث ذلك فى بـداية حياـته الوظيـفية
التى كاـنت فى سلـك التـربـية و التــعلـيم مـدرساً للـغـة الـعربـية
درسى الـسبـعة نـصوص سـرحى ا اـذج إنتاـجه ا ومن أهم 
نشـورة مجمعـة بسلسلـة (اقرأ) التى كاـنت وما زالت تصدر ا
ـصرية للـكتاـب والتى حملـت عنـوان أحدها وهو عن الـهيئة ا
هتمون تابعـون وا (من فـوق سبع سماوات) وهى كماـ أجمع ا
سرحى وهذه اذج فريـدة رائعة ورائدة لهذا اللون ا والنقاد 
تنـطعون والخا وحاـرس البستان النـصوص هى (هلك ا

درسى بالفطرة  سرح ا  نؤمن بأهمية ا
لكننا بحاجة إلى منظومة علمية

نشآت التعليمية توجه الاهتمام للعلوم ا
سرح الرياضية والهندسية وتهمل فنون ا

á∏«ëc óªëe Oƒªëe

حرقة الدم

فكرنا فى الانسحاب

دور صغير ومهم
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    صدر حديثاًً
مطبوعات سلاسل التراث 

وسيقى .. والفنون الشعبية  سرح .. وا فى ا
ة  قراءات جديدة فى مسرحيات قد

ليال مسرحية 
صرى  سرح ا أيديولوجية الالتزام فى ا

مسرح الأطفال فى مصر 
الزخرفة اللحنية فى موسيقى محمد عبدالوهاب

أطلس الرقصات الشعبية «الجزء الثانى»
أثورات الشعبية فى سيوه  ا

مخطوطات مسرحيات عباس حافظ
عتقدات والأداء التلقائى فى موالد الأولياء ا

والقديس 
والد الشعبية  ا

الأعمال الكاملة لـ «جورج فيدو» (جـ٣ جـ٤) 
حكاية فرفورية «مسرحية»
أغان شعبية من بورسعيد

سرحى « ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦» التوثيق ا
سرحى «النصف الثانى من عام ١٩٢٤» التراث ا

صرى فى القرن التاسع  عشر سرح ا ا

 د. هانى مطاوع 
عبدالقادر حميدة 

د. وفاء كمالو 
يعقوب الشارونى 

د. ياسم فراج 
سمير جابر 

د. سوزان السعيد يوسف 
دراسة : د. سيد على إسماعيل 

د. محمد أحمد غنيم 
د. سوزان السعيد يوسف 

تقد : د.سعد بركة 
ترجمة : د. حمادة إبراهيم 

د. هانى مطاوع 
د. محمد شبانة 

إعداد : رضا فريد يعقوب 
إعداد : حس عبد الغنى
تأليف : فيليب سادجروف 
ترجمة : د. أم العيوطى

تقد : د. سيد على إسماعيل  

 رئيس مجلس الإدارة : د. سامح مهران  > رئيس التحرير: عبد القادر حميدة 

كتبات صندوق التنمية الثقافية  تباع الإصدارات 
ركز القومى للمسرح - ٩ ش حسن صبرى الزمالك - الرقم البريدى ١١٢١١ ومنفذ توزيع ا

ت: ٢٧٣٦٩٣٦٨ - ٢٧٣٨٠٥٣٣ -فاكس :٢٧٣٦٩٣٨٧
www.egy the atre.com

تحت السيطرة والفوضوى على الشباب

«بؤساء» عطوة يتحدون التجديدات.. 
والطليعة مستمر حسب الجدول

بعد إسدال الستار على ذكى وروايح ولير

>  إن مـوضوع مـسرح الـفيـديو كـان موضوع جـدل طويل. هـذا الجدل أعـادنا بـوضوح إلى فـكرة أن الحدث
ــســرحى أعـاد مــنــاقـشــة نـظــام الــعلاقـات الخــاص به وطــور شـفــرات جــديـدة لــلـمــشــهـد. فى مــوضـوع ا

التليفزيون وصورة الفيديو .

> كلية التجارة جامعة حلوان تقدم يوم 8 أبريل القادم مسرحية «عفريت لكل مواطن» تأليف لين الرملى إخراج محمد خليف على مسرح المجلس الأعلى للشباب.

سرحي جريدة كل ا

É¡«a Éeh É«fódG 
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ـسرح >  شـهـدت الـسـاحـة الـفـنيـة نـوعـًا من الـسـحـر الـتكـنـولـوجى عـلى خـشـبـة ا
كن الحـصول علـيها بالـفعل مـنذ ذلك الوقت ظـهر بـوضوح أن أفضل الـنتـائج 
عـنـدمـا تـنـجح الـتـكـنـولـوجـيـا فـى أن تـتـحـول من مـجـرد عـمـلـيـات تـرقـيـعـيـة إلى

عمليات تجميلية. 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

31  من مارس 2008 العدد 38

سرح بالمجلس الأعلى للثقافة رشحت مسرحية «دعاء الكروان» لفرقة مسرح الشباب للمشاركة فى مهرجان دولى بكندا خلال نوفمبر القادم. > لجنة ا

سرحى وثائق الجسد والأداء ا
 الكتاب : الجسد
سرحى والأداء ا
تحرير: أوديت

أصلان
ترجمة: أ.د منى

صفوت 
مراجعة: أ.د /

نادية كامل 
الناشر: من

إصدارات مهرجان
القاهرة الدولى

للمسرح التجريبى

تـحـرك الجـسـد الهـسـتـيرى: الجـسـد ا
مـــكــــان مــــســــرحى الحــــركــــة الــــعــــاديـــة
ــفــهـومى وتـبــدلاتــهـا فـن الجـســد من ا
إلى الـــــطـــــقــــوسـى أو خــــداع الحـــــضــــور

تفرج وظله.. وا
هــذا فــضلاً عـن مــنــاقــشــات تــلت هــذه
المحــــــــــاور أدارتـــــــــهــــــــــا "أوديـت أصلان"
مـحــررة الـكـتــاب مع الـبـاحــثـ إضـافـة
إلى قـيامهـا بقراءة وتحـليل وإخراج "ج.
ـــســــرحــــيـــة "الــــعـــاصــــفـــة" ســـتــــرهـــلــــر" 
لــشــكـــســبــيــر والــكـــتــاب يــحــتــوى صــوراً
ورســومــاً تــوضــيــحــيــة وشــارحــة تــشــكل

إضافة أخرى حقيقية لمحتواه.
الـــكـــتــــاب ضـــمن إصــــدارات مـــهـــرجـــان

القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.

فــويـنـتـس" عن "صـوت الجـســد وتـنـاول
" الجـــســـد فـى الـــنـــغم "دانـــيـــال كـــوهــــ
ـــوســـيـــقـى فى الـــقـــرن الـــعـــشـــرين و وا
"جورج أبـرجـيس" اعـتـبر الجـسـد "تـوتة
صـوتـيـة وحـركـيـة" أمَّـا "بلا نـدين بـريل"
فـقــد قـام بـ "تحـلــيل الحـركـة / الــكـلـمـة
وتـقــنـيـات الجـسـد من حــركـات الـعـنـايـة

بالطفل إلى التقنيات اليومية.
كــمــا شـــمل الــكـــتــاب أيـــضًــا إســـهــامــات
مـاريون أخـرى لـ "إيفـان داروهارسى و
بـاسـتــيـان شـانـتــال مـايـيــر بـاتـريك دى
فو كاترين مـونييه سيمون بن موسى
جـان مـيزون نـيف سـالى جـ نـورمان
إيـلـى كـونـيـجــسـون ودارت مـســاهـمـاتـهم
حــول الـــتــحــلــيـل الــســيــنـــمــائى للإشــارة
وتحــلـــيل تـــصــمـــيم الـــرقــصـــة تــصـــويــر

مـا هى الـكـيـفـيــة الـتى يـتـسـنى الحـديث
ـسـرح? بــهـا عن الجــسـد فـوق خــشـبــة ا
ــكن ــنــاهج الــتى  ومــا هـى الأدوات وا
اسـتــخــدامـهــا? خـاصــة بــعـدمــا اسـتــعـاد
ــسـارح الجــســد دوره فــوق خــشــبــات ا
وصـــار الاهـــتــمـــام به يـــشــكـل أحــد أهم
ـعني الظواهـر الثقـافية الـتى شغلت ا
بـــالـــفن والأدب والــــثـــقـــافـــة بـــعـــامـــة فى
ـــاضى الـــعـــقـــود الأخـــيــــرة من الـــقـــرن ا

وحتى الآن..
تــلـك الأســـئـــلـــة كــانـت الحـــافـــز لإقـــامــة
ـــــوائـــــد ـــــنـــــتـــــديـــــات وا الــــــعـــــديـــــد من ا
ـسـتـديـرة للإجـابـة عن سـؤال الجـسـد ا
ــــســـرح وكـــان من عـــلى الخــــشـــبـــة أو ا
ـســتـديــرة الـتى نـظــمـهـا ــائـدة ا بـيــنـهـا ا
ركـز القـومى لـلبـحث الـعلـمى بـباريس ا
سرحى حول موضـوع الجسد والآداء ا
"ثمرة أعمـالها وخلاصة ما  التوصل
ـــــوضـــــوع"وقـــــد شـــــمل إلـــــيه فـى هـــــذا ا
الــكــتــاب (بــجــزئــيه) عــددًا ضــخـمًــا من
الأبحاث والحوارات لعدد من الباحث
فى تــخـصــصـات شـتى اجــتـمــعـوا حـول

الجسد والأداء.
وهم "آلان بــــــــرتـــــــوز" الــــــــذى كـــــــتـب عن
"تـــوافـق الحـــواس والـــنــــظـــرة فى إدراك
الحــــركـــة و "مــــاو ســـاو يــــامــــا جـــوشى"
الــذى تحــدث عن "وظــيـفــة الــعــيـون فى
ـــســـرح الــيـــابـــانى" و "جـــان بـــيـــلـــهــوس ا
وميرالى بـونار "عن" الفضاء الحركى..
عرفى". الإدماج الحسى - الحركى وا
كـــمــا تحـــدث وفــرانــســـواز.ك. جــوفــروا
س الأرض "عـن الـــقـــفــــزة أو فن عـــدم 
مــطـــلــقًـــا "وظــيـــفــتـــهــا وأشـــكــالـــهــا لــدى
الحـــيــوانــات" وتحــدث فــرانــســوا بــرنــار
مـيشيل" عن الـتنفس والـصرخة و"جى
كـــورنـــوت" عن الحــــنـــجـــرة و"فــــيـــســـنت

مثل الشامل إعداد ا

ناهج الكتاب: ا
الجديدة فى إعداد

مثل ا
تجميع وإشراف: آن -

مارى جوردون
ترجمة: أ.د سلوى

لطفى 
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ـنـاهج الجـديدة فى هذا الـكـتـاب رصـد ا
ــنـاهـج الـتـى تـتــجه ــمــثل تــلك ا إعــداد ا
أكــثــر فــأكــثــر لــيس إلى تــعــلم الــتــقــنــيــات
ـا إلـى مــســاعـدة ــهـارات فــحــسـب وإ وا
مثل عـلى التنـمية الـذاتية بـحيث يكون ا
قـادرًا عــلى الخـلق والــتـجـديــد والإضـافـة
ـهـمـة ويـثـيـر الــكـتـاب عـددًا من الأسـئـلـة ا
الــتى تــتــعــلق بــطـرق ومــنــاهج الــتــمــثـيل -
ـناهج كـان هو مـوضحًـا أن الـفصل بـ ا
الأســـلــوب الـــســـائـــد من قـــبل فى تـــدريب
ـــمـــثل يــــتـــلـــقى ــــمـــثل فـــكــــان ا وإعـــداد ا
ــــــســــــرح مـــــنــــــفــــــصــــــلــــــة عن دروسه فـى ا
تــدريــبـــات الــرقص وفــنـــون الــســيــرك أو
العـرائس وهـو الأسلـوب الـذى  تجاوزه
ناهج الحديـثة تلك التى تهتم الآن فى ا
بــالإعــداد "مـتــعــدد الأنــظــمــة" أو مــتــعـدد
الـتخصصـات الفنيـة مشيرًا إلى أن هذا
مثل الإعـداد ليس من شـأنه أن يتمـكن ا
من أداء كل فـنـون الــعـرض أو أن يـعـرف
كل شـيء فـــــــلـــــــيس هـــــــذا هـــــــو الـــــــهــــــدف

ــا الــهــدف - كـمــا تــوضــحه الأســاسى إ
ــدرســة الــقــومــيــة أســتــاذ الــتــمـــثــيل فى ا
لـــلـــســيـــرك فـى مــونـــتـــريـــال - هـــو إمــداد
ـمثل بالأسـاليب التى تجـعله قادرًا على ا
الـربـط بـ الــفـنـون المخــتـلــفـة وإدمــاجـهـا
فى معـارفة الـشخـصـية وإعـادة تعـريفـها
طــبــقًــا لأســلــوبه الخــاص ومع ذلـك تـرى
ـــدارس أن هـــنــاك حـــدودًا لـــهــذا بـــعض ا

الإعداد متعدد التخصصات.
يــحـــتـــوى الــكـــتــاب عـــلى مـــقـــدمــة تـــشــرح
ـصـطـلـحـات الـتى يـقـوم عـلـيـهـا الـكـتاب ا
ثم استعـراض لأساليب الإعداد فى عدد
من مـــعــاهــد ومـــدارس الــفن فـى الــعــالم
من خلال الحـوار مع القـائمـ على هذه
ـــــــــــعــــــــــاهــــــــــد الـــــــــــبــــــــــرامـج ومــن هــــــــــذه ا
"الـكــونـسـيــرفـاتـوار الــقـومى الـعــالى لـلـفن
ــعـــهــد الـــعــالى ــســـرحى فى بـــاريس وا ا
لـــلـــمـــســـرح الـــقـــومى فـى اســـتـــراســـبــورج
ـسـرحـيـة ـيــة ا ومـعـهـد لــيـكـوب والأكـاد

بسان بطرسبورج وغيرها.

إبسن كاتبًا حداثيًا
ؤلف إلى السبب الذى من أجله أقدم على تأليف فى مقدمته للكتاب يشير ا
هــذا الــكـــتــاب وهــو تجــاهـل إبــسن ومــكـــانــته أو حــداثـــته حــ يــتـــعــلق الأمــر
يـ الـتى لا تـتوقف بـالحـديث عن مـؤسس الحداثـة وإشـارات الـنقـاد الأكـاد
إلى بودلير وفـلوبير وغـيرهم دون ذكر لإبسن ومـسرحه.. يحتـوى الكتاب على
ثلاثـة أجزاء: "مكان إبسن فى الـتاريخ" ويحتوى علـى أربعة فصول هى "إبسن
وأيـديـولـوجـيـا الـنــزعـة إلى الحـداثـة الـنـرويج بـعــد الاسـتـعـمـار: مـصـادر إبـسن
ـثالـية والـواقـعيـة وميلاد نـزعة الـثقـافـية إعـادة التـفكـيـر فى التـاريخ الأدبى: ا
ــسـرح أمـا ـبــهـرة والــتـصــويـر وا ــشـاهــد ا ـرئى: ا الحـداثـة ثـم عـالم إبــسن ا
الجزء الـثانى: "انطلاقة إبسن الحديثـة" فهو يحتوى على فصـل هما "تقييد
ـثالـيـ الحـداثة فـى "الإمبـراطـور والجـليـلى" ويـحـتـوى الجزء الحريـة عـنـد ا
الثـالث "نزعـة إبسن إلى الحـداثة: الحـب فى عصـر النـزعة إلى الـشك.. على
أربعـة فـصول هى "إنـسـان أولاً وقبل
سـرح والنوع فى ـثالـية وا كل شئ: ا
بـــــيت الـــــدمـــــيـــــة فـــــقـــــدان الـــــصـــــلــــة
بـالــيــومى: الحب والــلــغـة فى الــبــطـة
الـبـريـة فـقـدان الـثقـة بـالـلـغـة: أوهام
الاتصال الـكامل فى روزمرهولم ثم
فن الـتـحـول: الـفن والـزواج والحـريـة

فى مسرحية "السيدة من البحر".
سرحية كـما يحتوى الـكتاب ملخـصًا 

"الإمبراطور والجليلى" لإبسن.
ؤلف من والكتاب فى إجـماله يحاول ا
خلالـه وعـن طــــــــريـق اســــــــتــــــــعـــــــراض
ــذاهـب الجـمــالــيــة والــفــنــيــة وقـراءة ا
تطورهـا التـاريخى التـأكيد عـلى نزعة
إبـسن الحـداثـيـة الـتى تجـعـله مـشـاركًا
أصـــــيلاً فـى مـــــيلاد وتـــــأســـــيـس هــــذه
ؤلف الـنـزعة وذلك من خلال قـراءة ا

سرحية. لعدد من أعمال إبسن ا
وبـــــذلك يــــقــــدم الـــــكــــتــــاب إســــهــــامًــــا
جــــوهـــريًــــا فى فــــهم الـــتــــاريخ الأدبى

للقرن التاسع عشر.

الكتاب: هنريك إبسن وميلاد النزعة
سرح والفلسفة" إلى الحداثة  "الفن وا

تأليف: توريل موى
قصود ترجمة: أ.د جمال عبد ا

الناشر: من إصدارات مهرجان القاهرة
الدولى للمسرح التجريبى

هؤلاء أثروا
انى سرح الأ ا

هـــذا الــكـــتــاب أعـــدّه مـــؤلــفـــوه: رولانــد كـــوبـــرج وبــيـــرنــد
شـــتـــيــجـــمـــان وهــيـــنـــركه تـــومــسـن حــول عـــدد من كـــتـّـاب
ــســرح ومــؤلــفى الــدرامــا الــذين قـــدَّمت أعــمــالــهم فى ا
ـــؤلـــفــ ـــانى ويـــشـــمـل الــســـيـــر الـــذاتـــيـــة لـــهـــؤلاء ا الأ

وحـــــوارات مــــعـــــهـم ومـــــقـــــالات كــــتـــــبـت عن أعـــــمـــــالـــــهم
ــاذج من هــذه الأعــمـال.. والــكــتـّاب هم: ــســرحــيـة و ا
"جون فوسه رولاند شيملبفنج ياسمينا رضا إلفريدة
يـــلــيـــنك الأخـــوان بــريـــســنـــاكــوف أولـــيـــفــرريـــسه إنجــو

شولتسه موريتس فون أوسلر.
سـرحية "دردشة كما اشـتمل الكـتاب على النص الـكامل 
ـأخــوذة عن يـومــيـات "جــوبـيـلــز" الـتـى كـتـبــهـا فى ذاتـيــة" ا
الــفــتــرة من "١٩٢٤  - ١٩٤٥" وأخــرجــهــا أولــيــفـر ريــسه
ــسـرحـيـة "حـكـام الآلـهـة" لـرولانـد وكـذلك الـنص الـكـامل 

شيملبفنج

سرح الكتاب: كُتّاب فى ا
انى الأ

ؤلف: مجموعة من ا
ؤلف ا

ترجمة: د. على عبد الغفار
مظلوم

مراجعة: أ.د أحمد سخسوخ
الناشر: من إصدارات

مهرجان القاهرة الدولى
للمسرح التجريبى

أسلوب الشخصنة فى التمثيل
يـعتـبـر هذا الـكتـاب مرجـعًـا مهـمًا لـطـالب التـمثـيل حـيث إنه يسـاعده فى
ــســرحــيــات الــكـلاســيــكــيــة والــتى هى ضــروريــة إعــادة خــلـق أدوار من ا
وحيـوية وتهم متفرجى الـقرن الحادى والعشرين. إنه يـقدم لنا نظريات

أخوذة من تقاليد التمثيل العريضة والعريقة. التمثيل الأساسية ا
ه للـكـتاب ـتـرجم الراحـل د. سامى صلاح تـقـد ـقـدمة يـسـتهل ا بهـذه ا
مـشـيــرًا إلى أنه يـغــطى أو يـقـدم مـعــالجـة "مـشــخـصـنـة" لــلـتـمـثــيل تـشـجع
مثـل على استـخدام ذاته لكى يـشخـصن الدور وذلك من خلال إثارته ا
ــوضــوعـات رئــيــســيــة مــثل "الاســتــرخــاء الــتـركــيــز فــعــالــيــات الحــركـة
الإدراك الحـــواسى جـــذور الإحـــســاس: الجـــســـد والانـــفـــعـــال الخـــيــال
الارتجال الصـوت فى حالة فعـل.. أمَّا الجزء الثـانى من الكتـاب فيعالج
ـسـرحـيات تـطـور أسـلوب للأداء يـكـون ملائـمًـا للاستـخـدام الـفـعَّال فى ا

الكلاسيكية.
ويـــقـــول "جـــيـــرى ل. كـــروفــورد": إن
هــذا الـكـتــاب مـصــمم لـيــسـاعـد فى
ـمـثل فى مـسـتوى تدريـب وتطـويـر ا
ـكــنه ــعــاهــد والجــامــعــات كــمــا  ا
كـــذلـك أن يـــكــــون مـــفــــيـــدًا لــــطـــالب
ـمـثل ـرحـلـة الــثـانـويــة مـثـله مــثل ا ا
المحـتـرف الـواعــد الـذى يـعـمل عـلى

مسئوليته أو فى الاستوديوهات.
مثل إن هذا الكتاب يعالج تدريب ا
من خلال مـــفـــهـــوم الـ "شـــخـــصـــنــة"
ــمــثل من والــذى يــعــنـى اكــتــشــاف ا
خلال اتجاهـات تـكون أبـعادًا لـلدور
الـــذى يــخـــلـــقه ومـــثـل هــذا الـــعـــمل
يساهم فى الاسترخاء والثقة حيث
ــمــثـل حـرًا مـن الانــفــعـالات يــكـون ا

القسرية.

مثل الكتاب: التمثيل بشخص ا
والتمثيل بالأسلوب

تأليف: جيرى ل. كروفورد
: أ.د سامى صلاح تحرير وتقد

محمود الحلوانىترجمة: أ.د نبيل راغب
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سرحية. عهد العالى للفنون ا من خريجى ا

ـشـتركـة «أخـبـار أهـرام جـمـهـورية» وبـعد تجـربـتـهـمـا ا
ـسـرح الـغـد مـنـذ سـنـوات يـعـود المخرج الـتى عـرضت 
سـامح مجاهد للمـؤلف إبراهيم الحسيـنى ليقدما من
إنـــتــــاج فـــرقـــة الـــغــــد أيـــضـــا «ســـابـع أرض» والـــتى بـــدأ
عـــرضــهـــا من بــطـــولــة وفـــاء الحــكـــيم جلال عـــثــمــان
صــبـرى فــواز سـلــمى حـافـظ مـحــمـد ديــاب وائل أبـو

السعود صلاح الخطيب.
سـرحيـة ديـكور وملابس يـاسمـ جـاد ألحان وغـناء ا

أحمد الحجار.
ـنعم مديـر فرقـة الغد من وانـتهى المخرج نـاصر عـبد ا
ــوسم الــقــادم بــعــد إعـادة ــســرح خلال ا وضـع خـطــة ا

ميزة لعروض الفرقة. لامح ا صياغة ا
فى الــســيـاق نــفــسه قـال د. أشــرف زكى رئــيس الــبـيت
الفنى للمسرح إن مسارح الدولة سوف تتبنى عروض
الشـباب الـناجحـة خلال الفتـرة القادمـة للدفع بـأجيال

صرى. سرح ا جديدة لتدعيم حركة ا
ومن جـــانب آخــر أكـــد زكى أن مـــســارح الـــدولــة ســوف
تفتح أبوابها خلال الـفترة القادمة لعروض الهواة التى
ــخـتــلف تــنــتــجــهــا الـهــيــئــة الــعــامــة لــقـصــور الــثــقــافــة 
مـــحـــافـــظـــات مـــصـــر وخـــاصـــة الأعـــمـــال الـــفـــائـــزة فى
ــسـرح وهــو الأمــر الـذى ــهـرجــان الخــتـامـى لـنــوادى ا ا
وعـد به د. أشـرف زكى خلال لـقائه الأخـيـر مع شـباب
ـهـرجــان الـذى انـتـهى ـســرح ضـمن فـعــالـيـات ا نـوادى ا

مؤخرا.

بــعــد أن أســدل مـســرح الــدولــة الــســتــار عــلى عــروضه
ــلك ــســـرحــيـــة الــكـــبـــيــرة «روايـح ذكى فى الـــوزارة ا ا
لــيــر» تــقــرر الــدفـع بــعــدد من عـــروض الــشــبــاب الــتى
تــقـدمــهـا فــرق الـطــلــيـعــة الـغــد الـشــبــاب والـتى تــبـدأ
عـرض بـعـضـهــا بـالـفـعل فى حـ تـفـتـتح الأخـرى خلال

الأيام القليلة القادمة.
ــســرح الــقـــومى يــتم تــقــد مــســرحــيــة عــلى خــشــبــة ا
«الـبـؤسـاء» لـفـرقـة مسـرح الـطـلـيـعـة والـتى واجـهت عدة
مـــشـــاكل بـــســــبب عـــدم وجـــود دار عـــرض بـــعـــد إغلاق
الطـليـعة لإنـهاء مـشروع تـطويـره وترمـيمه ويـتم افـتتاح

العرض الخميس بعد القادم.
«الـبؤساء» ترجـمها وأعدها أسـامة نور الدين عن نص
فيكتـور هوجو إخراج هـشام عطوة والـبطولة لـنيرم
زعـزع أمـانى الـبـحــطـيـطى كـمـال سـلـيـمـان مـصـطـفى
طلبة خالد النـجدى موسيقى د. طارق مهران تعبير

ن مصطفى. حركى أ
الـفـنـان مـحـمـد محـمـود مـديـر مـسـرح الـطـلـيـعـة أكد أن
ــسـرح لم تــقف حــائلاً دون اسـتــمـرار أعــمــال تـطــويـر ا
علنة تقد الفرقة لعروضها الجديدة حسب الخطة ا
وسم يـجرى حالـياً اخـتيار الـعروض التى مـنذ بدايـة ا
ــهـرجــان الـقــاهـرة تـمــثل الــفـرقــة فى الـدورة الــقــادمـة 

الدولى للمسرح التجريبى.
وقــال مـحــمــود إن الـطــلــيـعــة انــتـهـى مـؤخــرا من تــقـد
ــا خـــلى» والــتى عـــرضت عــلى مــســرحــيـــة «فى الــلـــيل 
مـــســـرح الـــغـــد بـــالـــبـــالـــون وهى من تـــألـــيف عـــبـــد الـــله

الطوخى وإخراج محمد دسوقى.
وخلال الأســبــوع الــقــادم أيــضــاً تــقــدم فــرقــة الــشــبـاب
مـسـرحـية «تحت الـسـيـطرة» والـتى تـقـرر عرضـهـا على
مـسـرح مـيـامى فـى حـفلات مـاتـيـنــيه والـعـرض تـألـيف
وأشــعـار حــمــدى نــوار ديـكــور وملابس أحــمــد شـوقى
والإخـراج لــعـصـام ســعـد تـمــثـيل: مـحــمـد غـزى ووائل

شاه ومجموعة من الشباب.
وفى قاعة يوسف إدريس فى الـعاشر من أبريل القادم

ـــســـرحى  الانـــتـــهـــاء مـن وضع خـــريـــطـــة الـــعــروض ا
ـوسم منها «ما أجملنا» لمحفوظ الجديدة لاستكمال ا
عـبـد الـرحـمن إخراج أحـمـد رجب وبـطـولة مـجـمـوعة

يـتم افـتـتـاح «مـوت فـوضـوى صـدفـة» لـلـكـاتب الإيـطـالى
داريــوفـــو الحــاصل عـــلى جـــائــزة نـــوبل فى الآداب عــام
1998 والــتــرجـمــة لـتــوفـيـق الأسـدى وبــطـولــة: أشـرف
فاروق كمال عطية سيد الفيومى سمية الإمام باتع
خلـيل مـصطـفى الدوكى مـحمـد سمـير سـينـوغرافـيا
صــبــحى الــســيــد الأشــعــار إهـداء مـن يــســرى حــسـان
مــــوســـيــــقى وألحــــان أحـــمــــد الحــــنـــاوى إخــــراج عـــادل

حسان.
وفى إطـار خــطـة طـمـوح وضـعـهـا المخـرج هـشـام عـطـوة
مـديــر مــســرح الـشــبــاب تــعـتــمــد عــلى الــدفع بــعـدد من
تـميزة فى مختلف عناصر العرض الوجوه الجديدة وا

 هشام عطوة  محمد محمود أشرف زكى 

نقـيمـها كـما قـمنـا بطـباعـة ديوان
شعري لها إلا أن هذا الدعم منا
قابلته الآنـسة بالجحود والنكران
وكـــأنــنـــا مــســـئــولــون عـن فــشـــلــهــا
فـتحاول إلقـاء تبعات فـشلها على

الآخرين.
وأتـــســاءل - كـــواحـــد من شـــعــراء
ـنــيـا ومــثـقــفـيــهـا - مــاذا قـدمت ا
إبــــداعـــــيــــا وأي تــــاريـخ صــــنـــــعــــته
لــنـفــســهــا وأي مــكـان تــتــبــوأه بـ
ــثــقـــفــ حــتى تـــتــهــمــهـم بــأنــهم ا
ــؤامـرات ضـدهـا وأي يـحــيـكـون ا
خــيـــال بــعــيــد جــعـــلــهــا تــتــوهم أن
ــثـقـفـ يــتـآمـرون عـلــيـهـا وأنـهم ا
وصـــــفــــوا عــــرضــــهـــــا بــــأنه جــــر
وفــــســـــروه تــــفــــســــيـــــرا جــــنــــســــيــــا
ـسـرحـيـة لم تـعـرض أصلا في وا

نيا. ا
ــــنــــيـــا ولا أحــــد في مــــحــــافــــظـــة ا
بـــــأكــــمـــــلــــهـــــا يــــعـــــرف شــــيـــــئــــا عن
ــــســـرحـــيــــة أو شـــاهــــدهـــا ســـوى ا
المخرجة التي تحاول إثارة الجدل

تواضع فنيا. حول عملها ا

مختار عبد الفتاحمختار عبد الفتاح
نيا نيامديــر ثقافة ا مديــر ثقافة ا

ــاء إلى مـــا نــشـــر بــجــريـــدتــكم إ
الـــغـــراء الـــعـــدد ٣٧ تحـت عـــنــوان
(قـررت الاكـتفـاء بـالـتـألـيف) على
لــسـان المخــرجـة مــروة فـاروق من
أنــــهـــا أثـــنـــاء عــــمـــلـــهــــا بـــالـــعـــرض
ـــســـرحـي (جـــنـــون عـــادي جــدا) ا
كــانت تـــقــرأ عــلـى جــدران قــصــر
ـنـيـا عـبـارات غـيـر لائـقـة ثـقـافـة ا
وشــتـــائم مــعــظــمــهــا جــارح وأنــهــا
ـــديـــر قـــصــر تـــوجــهـت بـــشــكـــوى 
ـنيـا ولكـنـها بـررتهـا بأنـها ثـقـافة ا
خلافـات شــخـصـيـة وأنــهـا رفـعت

شكواها لي ولا أحد يستجيب.
نــــــــود الإفــــــــادة بــــــــأن المخــــــــرجـــــــة
ـــذكـورة لـم تـتــقـدم لــنـا بــشـكـوى ا
ـديــر الـقــصـر وأن مــا ذكـرته ولا 
من عــــبـــارات غــــيـــر لائــــقــــة عـــلى
الجــــدران مــــحض افــــتــــراء وكـــان
الأولى بـــالآنــــســـة مـــروة أن تـــضع
ــسـرحي تــركــيــزهـا فـي عـمــلــهــا ا
بـدلا من تـوزيـع الاتـهـامـات ولـعل

عـــــدم فــــوزهـــــا بــــأي مـن جــــوائــــز
ـــــهــــرجـــــان الخـــــتــــامـي الــــســـــابع ا
ــســرح خـيــر دلــيل عـلى لــنـوادي ا

ما نقول.
والـــــغــــريب أن تـــــتــــهــــمـــــنــــا بــــعــــدم
الاســــتـــجـــابــــة لـــشـــكــــوى  لم تـــكن
ونحن الذين قدمـنا لها ولفريقها
ـادي مـتـمـثلا في تـرمـيم الـدعم ا
ــــســـرحــــيــــة والـــدعم ديـــكــــورات ا
الــــــلــــــغــــــوي بــــــالإشــــــادة بــــــهــــــا في
الـلـقـاءات الأدبـيـة والـفـكـريـة التى

مروة فاروق
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تقـدم فـرقـة «أصـدقـاء الدمى» الـلـبـنـانـية مـسـرحـيـة الـعرائس
ى للمياه يـاه» وذلك فى إطار الاحتفـال باليوم العـا «خلف ا
وذلك بــالـتــعـاون مـع وزارة الـتــربــيـة والــتــعـلــيم لــتـقــدم لــطـلــبـة

دارس الابتدائية. ا

يـستـهدف الـعرض تـعلـيم الأطفـال وتثـقيـفهم بـطريـقة مـسلـية
ــيـاه وضـرورة الحـفــاظ عـلـيـهـا وجــذابـة بـخـصــوص أهـمـيـة ا
والـتـعـامل مــعـهـا كـمـصـدر لــلـحـيـاة لابـد من تـقــنـ اسـتـعـمـاله

وعدم إهداره.
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ـسرح. فى >  لـقـد كانت الآلـة ومـازالت مـوضـوع وعمـيل الاتـصـال عـلى خشـبـة ا
شـهد ـكن للإبـداع التـكـنولـوجى أن يـكون مـحدوداً فى مـجـال ا حـالات كثـيرة 

التكنولوجى ولا يشكل عنصراً أساسياً فى تطور اللغة. 4
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سرحي جريدة كل ا
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> فرقة «وشوش» قدمت مسرحية «شريط كراب الأخير» فى إطار عروض مهرجان الساقية للمونودراما.
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غرور غسان مسعود والحمار ا
ى للمسرح يحتفلان باليوم العا

 مشهد من عرض « ذكى فى الوزارة» 
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ــاضى فــعـالــيـات اخـتــتــمت مـســاء الخــمـيس ا
ــســرحــيــة» وذلك مــهــرجــان «أيــام الــشــارقــة ا
ـســرحى «عــلى جــنــاح الـتــبــريـزى» بــالــعــرض ا
ــر تـــألـــيـف ألـــفـــريـــد فـــرج وإعـــداد مـــحـــمـــد ا

وإخراج حسن رجب.
وخلال الندوة التطبـيقية المخصصة للعرض
طـــرحت الـــعــديـــد من الآراء حـــول الـــتـــمــثـــيل

والإخـراج والـنص حـيث أشار
الـــــبـــــعض إلـى أن اســـــتـــــخــــدام
الــلــهـجــة المحــلــيــة فى الــعـرض
أفـــقــد الـــنص بـــعض مـــفــردات
ألـفـريـد فـرج وتـسـاءل آخـرون
ــاذا لم يـقــدم الـعـرض بــالـلـغـة
ـــاذا الــــعـــربـــيــــة الـــفـــصــــحى? و
ــــــســـــرحــــــيــــــة خـــــارج قـــــدمـت ا
ـسابقة الـرسمية لـلمهرجان? ا
وطـــــــرح الــــــبـــــــعض ســـــــؤالا عن
جـــدوى تـــقــــد «عـــلى جـــنـــاح

ـــــاذا  الـــــتـــــبـــــريـــــزى» الآن و
اخــتــيــار هـذا الــنص بــالـذات?

وانـتقـد آخرون الأداء التـمثـيلى بشـدة. بيـنما
أشـادت بعض الآراء بـعنـاصر الـسيـنوغـرافيا
ـــــشــــاهــــد من وقــــدرة المخـــــرج عــــلى جــــذب ا
خـلال الـــتــــركـــيــــز عـــلى مــــفـــردات جــــمـــالــــيـــة

متعددة.

وعـــلق مــخـــرج الـــعـــرض حــسـن رجب عـــلى هــذه
ـداخلات مؤكداً على أهـمية استخـدام اللهجة ا
ــهــا إلى الجـــمــهـــور الــعــربى. الإمــاراتــيـــة وتــقـــد
ــــســـرحـــيــــة قـــدمت خـــارج وأشــــار إلى أن هـــذه ا
ــسـابــقـة هى ـســابــقـة لأن الــفـرق الــتى تــدخل ا ا
الـفرق الأهليـة أما عرض «على جنـاح التبريزى»
فاشـتـركت فيه عـناصـر تنـتمى إلى فـرق إماراتـية
ـا يجعله عرضاً شبه متعددة 
قــومـى وتــمـــنى رجب أن يـــكــون
عرض الـتبـريزى فـاتحة لـفرقة
قـومــيـة إمـاراتـيــة وعن أسـبـاب
اخــتـيــار الـنص ذهب رجب إلى
أن الـــقـــضــايـــا الـــتى يـــطــرحـــهــا
ألـــفـــريــد فـــرج مــازالـت قــائـــمــة
حـتى الآن وتحـتـاج إلى الـتعـبـير
عـنــهـا خــاصـة أن الــنص تـرجم
ــانـيـة ولا إلى الإنجــلـيــزيـة والأ
ـــكـن الـــتــســـاؤل عـن أهـــمـــيــة
تقد نص قـد نحن مازلنا
نـقدم الـكلاسـيكـيات الـيـونانـية
لسوفوكلـيس ويوربيديس وتمنى رجب أن يتطور
الأداء الـــتــمــثـــيــلى لـــلــشـــبــاب من خلال الـــتــدريب
ـثـمـر بـتـجـارب مـسـرحـية ـتـواصل والاحـتـكاك ا ا

أخرى.

ـسـرحى الجـديـد «ذكى فـى الوزارة» الفريد فرج أبـطـال الـعـرض ا
يــــســـتــــعـــدون لــــلـــســـفــــر إلى الجــــزائـــر وذلـك لـــعـــرض
ــدة أسـبــوع يــنـتــقــلـون بــعــدهـا إلى ـســرحــيـة هــنــاك  ا

لبنان.
«ذكى فـى الـــــــوزارة» بـــــــطـــــــولـــــــة حـــــــســــــــ فـــــــهـــــــمى
 لقاء سويـدان  عمر الحريرى سوسن بدر سامى
مـــغــاورى وشــعــبـــان حــســ وتــدور أحـــداثــهــا حــول

أسـتاذ جـامعى يتم تـرشيحـه للوزارة ويـنتظـر القرار
كـــمـــا تـــنـــاول كـــيـــفـــيـــة اخـــتــــيـــار الـــوزراء وعلاقـــتـــهم
ــواطــنــ وتـعــكس الــواقع الــذى يــعــيــشه المجــتـمع بــا

صرى الآن. ا
«ذكـى فى الـوزارة» حـقـقت إيـرادات وصـلت إلى 182
ألـــــفــــا و300 جــــنـــــيه مــــصـــــرى فى أقـل من شـــــهــــرين

سرح القومى. عرضت خلالهما على ا

ألــــقـى الــــفــــنــــان غــــســــان مــــســــعــــود كــــلــــمــــة
ـسـرحــيـ الـسـوريـ فـى الاحـتـفـال بـيـوم ا
ى  الـــذى أقـــامـــته مـــديـــريــة ــســـرح الـــعـــا ا
اضى وسـيقا مـساء الخـميس ا ـسارح وا ا

على مسرح الحمراء بدمشق.
فى حــــ ألــــقى الــــكـــلــــمـــة الــــتى كــــتـــبــــهـــا
ــســـرحى الـــكــنـــدى روبــيـــر لـــوبــاج لـــيــوم ا
ى عــبــد الــرحــمن آل رشى ــسـرح الــعــا ا
وثنـاء دبسى كـما  تـكر الـكاتب عـبد
الـفتـاح قلـعه جى والفـنانـ محـمود جـبر
وبــســام لــطــفى والمخــرج مــانــويل جــيــجى
والــفـــنى مــحـــمـــد صــلـــوح بــالإضـــافــة إلى
ـسارح تـقد فـيـلم عن نـشـاط مديـريـة ا
ـــاضـــيــة أمـــا الــفـــقــرات خلال الــفـــتــرة ا
الـــفــنــيـــة فــقـــد أداهــا رغـــدة الــشـــعــرانى
لاونـد هـاجـو مـروان أبـو شـاهـ شادى
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ـســرح بـكــلـيـة قــدمت جــمـاعــة ا
العلوم التـطبيقية بولاية صحار
الـعـمـانـيـة مـسـرحـيـة تـراجـيـديـة
ـــــوت» بـــــعـــــنـــــوان «عــــــائـــــد من ا
تــــألـــــيف نـــــاصـــــر الــــعـــــيــــســـــائى
وإخـــــــــراج الـــــــــطـــــــــالـب ســـــــــنـــــــــد
سرح مركز الخميسى وذلك 
صـحار الترفـيهى تلبـية للدعوة

ــــركـــز الــــتـى قـــدمــــتــــهــــا إدارة ا
ومكتب تطـوير صحار لجماعة

سرح بالكلية. ا
سـرحية مـقتبس من مـوضوع ا
قـصـة واقـعـيـة حدثـت فى فـترة
الستيـنيات فى ولاية الخابورة
وتـــدور أحــداثــهــا حــول الحــيــاة
العامة للناس فى تلك الفترة.
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ــسـرحـيـة بــالـهـيــئـة الـعــامـة لـلــشـبـاب بــالـدوحـة قــدمت مـسـرحــيـة «الـكــراسى» لـ «يـوچـ الــفـرقـة ا

ى للمسرح. يونسكو» فى إطار احتفالها باليوم العا
ـغربية حنان العرض من إعداد وإخراج فـهد الباكر وتـمثيل: مشعل الـدوسرى والفنانة ا
وفى الـسـياق نـفـسه يـستـعـد مـركز شـبـاب الـدوحة لإعـادة عـرض «مـشاعـر ومـشـاعل» الذى
ـالــكى وأحـمـد يـتـنــاول شـخـصــيـة الــشـاعـر الــراحل مـحــمـد قـطــبـة وهى من بــطـولـة عــلى ا
ـفـتــاح وعـلى الخـلف وعـلى الــشـرشـنى ومـحـمــود زين الـعـابـدين ومــحـمـد حـسن فـكـرة ا

وإخراج سالم الجحوش.

ـسـرحى جوهـريًـا هـو عـمل تمـثـيـلى/ تفـسـيـرى وبالـتـالى يـكـتسب قـيـمـة فقط >  إن الحـدث ا
ـمثل والجـمـهور ـسرح مـؤسس عـلى الـعلاقة بـ ا ـا أن ا بـداخل الإطـار الذى يـحـدث فيه . و

فهو يحدث دائماً بداخل منسقات خاصة سياسية واجتماعية.

اضى على مسرح المجلس الأعلى للشباب قدمتها فرقة كلية الحقوق جامعة حلوان إخراج هشام عطوة. > مسرحية «ماكبت» ليونسكو عرضت الأسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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سرح توفيق الحكيم الكتاب: الروائع السبع 
الكاتب: محمد عبد الوهاب صقر

صرية العامة للكتاب الناشر: الهيئة ا

الروائع السبع لتوفيق الحكيم
وروث الدينى والقصصى استلهام الأسطورة وا

ويـتــضـمن الـقــسم الـثـانـى من الـكـتــاب طـريـقــة عـمل المخـرج الــذى سـيـقـوم
بإخـراج إحدى هذه الروائع التى قال عـنها الحكيم إنها لا تـصلح للتمثيل
ــطـلق من وأنه كـتــبـهــا لـلـقــراءة والـدراســة فـقط; لأن الــصـراع فــيـهــا بـ ا
ـعـانى ومن ثم فهى تـفقـد الحـركة الـدراماتـيكـيـة وأنهـا تصـلح لأن تؤدى ا
ثـقف الذى يسـتطـيع أن يجعل ـسرح إذا توافـر لها المخـرج ا على خشـبة ا
ا ـسـرح كمـا يشـعان فـى جو الـكتـاب  الـشعـر والـفلـسفـة يـشعـان فى جو ا
يــلــجـأ إلــيه مـن وسـائـل غـامــضــة من مــوســيــقى وتــصــويـر وأضــواء وظلال

وحركة وسكون... إلخ
كــذلك أورد الـكـاتـب الـطـرق الــواجب اتـبـاعــهـا لإخـراج كـل مـسـرحــيـة عـلى
لابس والديـكورات.. إلخ مؤكدًا على حـدة من حيث التمـثيل والإضاءة وا
أنه يـجب فـهم الـعـصـر الـذى تجـرى فـيه أحـداث كل مـسـرحـيـة ومـا كـانت
لابس والأثـاث والحـياة الـتى كـان يـحـيـهـا الـنـاس فى هـذه الـعـصور عـليـه ا

المختلفة.

ؤلف مـحمـد عبد سـرح توفيق الحـكيم" يـقوم ا فى كتاب "الـروائع السـبع 
الـوهـاب صـقـر بـدراسـة سـبع مـسـرحيـات لـتـوفـيق الحـكـيم وتـركـيـز الـضوء
عـلـيـها بـاعـتـبارهـا الأكـثـر نضـجًـا فى مـسـرحيـاته; حـيث اسـتلـهم فـيـها روح

الأساطير والقرآن الكر والتاريخ.
فـالحـكـيم قـد درس الأدب الـيـونـانـى والـفـرنـسى وسـافـر إلى أوربـا واتـصل
بـالأدبـاء والــفـنـانـ وكـان قـد كـتب قـبل ســفـره عـدة تـمـثـيـلـيـات ذات طـابع
محلى ليجذب إليها الجمهور وهى مسرحيات تعالج مشكلات اجتماعية
ؤلف عـلى أن الحـكـيم بعـد عـودته من أوربا لم يـكـتب مـسرحـيات ويـؤكـد ا
ـسرح بل كتب مسرحيات ذهنـية; الصراع فيها ب للـتمثيل على خشبة ا
ـعانى كـما أكـد على أن مـستوى الحـكيـم الثقـافى قد انـعكس طـلق من ا ا

سرحى. على مستواه فى التأليف ا

ـسرحـيات الـتى تـعرض لـهـا الكـاتب هى مـسرحـيـة "إيزيس" مـتـسائلاً أولى ا
ـســرحى فى تـغـيـيــر جـوهـر الأسـطـورة أو عـمــا إذا كـان هـنـاك حق لــلـكـاتب ا
مـضــمـونـهـا الحـيـوى فلا يــحـتـفظ بـكل مـا تـتــضـمـنه من أحـداث وأشـخـاص
ورمـوز وذلك بــدعـوى أنه يـحـاول تـقـريـب الأحـداث والـشـخـوص من الـواقع
ـؤلف هـنـا مع الدكـتـور لـويس عوض الـذى أخـذ عـلى الحـكيم فى ويـختـلف ا
مــســرحــيــة "إيــزيس" تجــريــده لـلأســطــورة من مــعــانــيــهــا الــرمــزيــة وجلالــهــا
ـســرحى; بل من ـؤلف إنه يــرى أن من حق الــكــاتب ا الأســطــورى; فـيــقــول ا
واجـبه أحــيــانــا أن يـجــرد الأســطــورة من الأحـداث الــتى تــعــتـبــر مــســتـحــيــلـة
ــســـرحــيـــة قــد نجـح فى جــعل بـــالــنـــســبـــة لــلـــحــيـــاة وأن الحــكـــيم فى هـــذه ا
الشخصيات تتصرف تصرفات البشر ولم يجعلها آلهة كما فى الأسطورة.

ـسرحـيـة "بـجـمـاليـون" ويـعـقـد مـقـارنة بـ بـجـمـالـيون ثم يـتـعـرض الـكـاتب 
رأة برنـارد شو وبجمالـيون الحكيم فيقـول إن شو أراد أن يؤكد على أن ا
إذا وجـدت الـظـروف الـتـى تجـعل مـنـهـا امـرأة مـثـقـفـة واعـيـة فـإنـهـا تـصـيـر
كـذلك; رغم نـشـأتـهـا الأولى الـوضـيـعـة فـالـفـوارق الـطـبـقـيـة بـ الـنـاس لا
ـرأة تعـوق الفـنان عن عـمله أساس لـها أمـا الحكـيم فيـريد أن يـقول إن ا
ـرأة ولـكن وتـعـطـل طاقـاتـه الـفـنيـة وأن الـعـبـاقـرة يـجب أن يـبـتـعـدوا عن ا
ـرأة إنهـا حيـرة الفـنان نداء الحـياة أو الـغـريزة الـقويـة تدفـعه دفعًـا نـحو ا

رأة / باب الحياة. ب ملكاته وب ا
ـؤلف أنه عـلى الـرغم وعن مـسـرحـيـة "بـراكـســا" أو مـشـكـلـة الحـكم يـرى ا
من أن الحـكــيم اسـتــوحى فــصـلــهـا الأول من مــســرحـيــة "مـجــلس الـنــسـاء"
لأريستـوفان فإنـها تُعـدّ أروع بكثـير من مـسرحيـة الرائد الـيونانى ذلك أن
ــرأة تــفــشل إذا تــولت مــســرحــيـة الحــكــيـم لـهــا هــدف ســيــاسى; وهــو أن ا

الحـكم وكذلك الـديكـتاتـور العـسكـرى ومعهـما الـفيـلسـوف أيضًـا وانتهت
بأن يـكون الحكم للشعب وأن مـسرحية أريستوفـان التى كتبها عام 392
تهم أمام اسبرطة ق.م كان الهدف منها الترفـية عن أهل أثينا بعد هز

لذلك كتبها من نوع الفارس الذى لا يهدف إلا لمجرد الإضحاك.
كـــان الحـــكـــيم يـــهـــدف من وراء كـــتـــابـــة مـــســرحـــيـــتـه إلى نـــقـــد الحـــيــاة
ـرأة وفــشــلــهــا إذا تـولـت عـملاً الـســيــاســيــة الحـزبــيــة والــتــهـكـم عـلـى ا
سرحية هى شخصية الحكيم سياسيًا وأن شخصية الفيلسوف فى ا
الـذى يـنـادى بـأن الحـكم لـلـشــعب وهـكـذا يـظـهـر جـلـيـًا أن الحـكـيم قـد
غيَّر من آرائه فى مـشكلة الحـكم بعد أن كان يـعتقد أن الحـكم ينبغى
أن يـــكــون لـــلـــصــفـــوة أو لــلـــقــوة الـــعــســـكـــريــة الـــتى تـــضــرب عـــلى أيــدى

فسدين. ا
هكذا عرض الكاتب مقارنته ب مسرحيتى الحكيم وبرنارد شو غافلاً أشياء
سـرحيـت قـارنة بـ ا ـا أورده وأنه لا يصـح أصلاً ا وعـوامل أكثـر أهمـية 
لأن لكل مـنهما أسبابًا مظـروفًا مختلفة عن الأخرى كـتبت فيها وكون الحكيم

قارنة. قد استلهم مسرحيته من مسرحية شو فهذا لا يبرر ا

ـؤلف إلى أن كـثيـرًا من الـكـتـاب كـتـبوا وعن مـسـرحـيـة "شهـرزاد" فـيـشـيـر ا
مـسـرحيـات عن شـهـرزاد شـخصـيـة ألف لـيـلة ولـيـلـة الأشـهر; فـكـتب عـزيز
أبـاظة مـسرحـية شعـرية هى "شـهريـار" وأوجد فيـها شـخصـيت نـسائـيت
هـمـا شهـرزاد ودنـيـازاد وكـذلك كتب عـلى أحـمـد بـاكثـيـر مـسـرحيـة عـنـها
سـرح; إلا أن كلاً من هـؤلاء الـكتـاب كـان له أسـلوبه وغـيـرهـما من كـتـاب ا
ورؤيـته لـشـهـرزاد ومـوقف شـهـريـار مــنـهـا لـكن فى مـسـرحـيـة الحـكـيم فـلم
يـتـغيـر شـهريـار ولم يـعـد إلى الحيـاة وظل يـدور مثـله مـثل ثـور الطـاحـونة
حـــتى قــضـت عــلـــيه الحــيـــرة وعــدم الـــتــوازن بـــ الــبـــحث عن الحـــقــيـــقــة
ـرأة وحب الحـيــاة فـصـار كـالــشـعـرة الـبــيـضـاء الـتى والاحـتــفـاظ بـجـمــال ا
يجب أن تـقتلع وإذا عـاد فليـكن "شهريـار" جديدًا حـتى تستـمر الحياة ولا

تتوقف.
وعن استلهـام توفيق الحكـيم للقرآن الـكر والتاريخ; يـقف الكاتب عند
كل من مــسـرحــيـة ســلــيـمــان الحـكــيم وأهل الــكـهف والــسـلــطـان الحــائـر
ـادة الخام للمـسرح كما مؤكدًا عـلى أن الحكيم أراد أن يثـبت أن لدينا ا
ـعـجزات الـديـنيـة فى الـقرآن الـكر عـنـد الغـرب فلـديـنا الأسـاطـير وا

لاحم الــعـربــيــة وألف لـيــلــة ولـيــلــة وهـذه نــظـرة والــقــصص الـشــعــبى وا
ـؤلف فـالحـكــيم كـغـيـره من الـكـتـاب له الحق أن ضــيـقـة نـأخـذهـا عـلى ا
يـسـتلـهـم من الـتـراث الـعربـى مـا شاء والـغـربى أيـضـًا دون مـبـرر وأنه لم
سـرحـيات وإلا مـا  كـان قد يـضع هـذا السـبب أمـامه لـكى يكـتب هـذه ا

كتب بجماليون.

سرح الأدوات تجدد ماضى ا

سرحية همات ا الكتاب: تاريخ ا
ؤلف: أندرو صوفر ا

ترجمة: د. محمود كامل

التحويل.
ـهـمـات وتـتـنـاول فـصـول الـكــتـاب حـيـاة هـذه ا
سـرح فى أزمنة مخـتلفة فى بعض عروض ا
ـؤلف فى الـفصل الأول «عرض فـيسـتعرض ا
ـسـرحـيــة كـعـقـد ـهـمــة ا ــقـدس» وا الـقـربـان ا

مؤقت على خشبة العصور الوسطى.
الـــفـــصل الـــثــانـى: امــتـــصـــاص الاهــتـــمـــامــات
ــســرح الإلـــيــزابــيــثى ـــنــديل الــدامـى عــلى ا ا
ــــؤلف عن وفى الـــفــــصل الــــثـــالث يــــتـــحـــدث ا
ــسـرح ــوضــوع; الجــمــجــمـة عــلـى ا إســقــاط ا
ــوضـة - الإعلام الـيــعـقــوبى وعن «مــروحـة ا
ـلكية الجنسى الإرشادى عـلى مسرح إعادة ا
وبـدايـات الــقـرن الــثـامن عــشـر يــدور الـفـصل
ـؤلف الـرابع وفـى الـفـصل الخــامس يـشــيـر ا
ــســدسـات : «قـتل الــوقت وا إلى الــعلاقــة بــ

سرح الحديث». ولعبة التنبؤات على ا
الـكـتـاب ضـمن إصـدارات مـهـرجـان الـقـاهرة

الدولى للمسرح التجريبى.

ـــعـــانى المخــتـــلـــفــة فى أو لــلـــمـــهــمـــة بــحـــمل ا
ــؤلف رحـلـة ـســرحى كـذلك يــتـبع ا الـعــرض ا
ـسـرح من عـرض إلى الـقـطـعـة فـوق خـشــبـة ا
ــيـزاً عـرض لــيـكــتــشف مـاضــيـاً مــسـرحــيـاً 
هـمة يخـصهـا وبـذلك تسـتطـيع القـطعـة أو «ا
ـسـرحـيـة» الـعـمل عـلى مـسـتـويـ وظـيـفـيـ ا

فى آن واحــد; مـسـتــوى آنى بـاعــتـبــارهـا أحـد
رمــــوز الـــــعــــرض ومن جـــــهــــة أخـــــرى «تحــــيى
ــاض مــســرحى» - كــمــا يــقــول رمــوزاً مـــيــتــة 
ـســرحى جـونــاثـان مــيـلــلـر - وبـذلك المخـرج ا
ــسـرحــيـة أكــثـر من مــجـرد ـهــمـات ا تــصـبـح ا
إكـــســســـوارات تــصـــبح آلات زمن يـــحــيـى بــهــا
ـسـرحى ويـنـاقـشـون ـسـرح الحـدث ا كـتـاب ا
ـســرحـيــة ويـعــيـدون الحــيـاة ـمــارســة ا بـهــا ا
ـسـرحـيـة - ـهــمـات ا ـسـرحى إن ا لـلـشــكل ا
ــؤلف - لــيـست رمــوزاً سـاكــنـة كـمــا يـوضح ا
ولـــكــنــهــا أدوات إتــقـــان لــهــا دور درامى هــو
ـــة مع ــــســـرحــــيـــة الــــقــــد إحــــيـــاء الــــعــــقـــود ا
سرحية هـمة ا عنى تعد ا الجمهور وبهـذا ا
ــــســــرح نــــفــــسه نــــســــخــــة طــــبـق الأصل مـن ا
ــيـــتـــة مع شىء من مـــهـــمــتـــهــا بـــعث الـــصـــور ا

ـــــؤلف فى مـــــقـــــدمـــــتـه لـــــلـــــكـــــتـــــاب يـــــعـــــرف ا
ـسرحـيـة» بأنه يـعنى: ـهـمات ا مصـطـلحه «ا
أيـة أداة مــحـمــولـة كــقــطـعــة ملابس أو أثـاث
تــســتــخــدم فـى تــمــثــيل مـــســرحــيــة. ويــحــاول
اســــــتــــــكــــــشـــــاف قــــــوة الأدوات - كــــــظــــــاهـــــرة
مـســرحـيـة - وقـدرتـهــا عـلى الـتـمــتع بـالحـيـاة
وحـــــدهـــــا فـى الـــــعـــــرض وهـــــو مـــــا لا يـــــجــــد
ــسـرح اً من الــبـاحــثـ فى ا اً كــافـيــ اهــتـمــامـ
حــيـث يــتــركـــز الاهــتــمـــام عــادة عـــلى الــنص
ـؤلف ليـقدم تعـريفاً آخـر «للمـهمات ويعود ا
سـرحـيـة» بـاعتـبـارهـا «أشـياء تـقـوم بـرحـلة ا
فى مـدارات مكانـية وتقص قـصصاً زمـانية
فى أثــــنــــاء الـــــعــــرض. إن الــــهــــدف الأول من
الــكــتـــاب - كــمــا يـــقــول مــؤلـــفه - هــو إعــادة
الاعـــتـــبـــار لـلأبــعـــاد الـــتـى تـــتــمـــتـع بـــهـــا هــذه

همات فى العرض. ا
ومـن هـذه الأبــعــاد الــبــعــد الــثلاثى لــلــقــطــعـة
ـكانى الذى يـتضح مع حركـة القطع والـبعد ا
ـسـرحى والـزمـانى الـذى يـبدو فى الـفـضاء ا
لـــلــعـــ مع حـــركـــة الــقـــطــعـــة فى خـط زمــانى
مسـتـقـيم. تـلك الأبـعـاد التـى تسـمح لـلـقـطـعة
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 إيزيس وتجريد الأسطورة

باب الحياة

 شهرزاد الحكيم 

 إخراج مسرحيات الحكيم 

محمود الحلوانى

مـقــرش جـابـر جــوخـدار الــولـيــد عـبـود
هــنـوف خـربـوطــلى فـادى الحـمـوى وفى
مـــســـرح الــقـــبـــانى  تـــقـــد مــســـرحـــيــة
«تلامـــيــذ الخـــوف» تــألــيـف إيــغــون وولف
إخـراج مــأمــون الخــطـيـب كـمــا  تــقـد
مشروع تـخرج دورج فى مسـرح العرائس
ــغــرور» لمحــمــد خــيــر عــلــيــوى «الحـــمــار ا
وذلك عــــلـى مـــســــرح الــــعـــرائـس وبـــنــــفس
ـركـز ـنــاسـبـة يــقـام الأحـد الـقــادم فى ا ا
الــثـــقــافى الـــعــربى فـى كــفــر ســـوســة نــدوة
ـسـرح الــسـورى.. واقع وطـمـوح» بـعـنــوان «ا
ـســرحى د. نــبـيل يـشــارك فــيـهــا الــبـاحـث ا
ـوسـيـقـا المخـرج ـسـارح وا الحـفـار ومـديـر ا
ـــــســــــرحـى د. عــــــجـــــاج ســــــلــــــيـم والمخـــــرج ا
ـــســرحى د. مــحـــمــد قــارصــلـى ويــديــرهــا ا

سرحى جوان جان.. الكاتب ا
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ــســرح بل عــلى لم تــبــعــدهــا دراســتــهــا لــلـــهــنــدســة عن ا
العكس من ذلك فقـد زادتها الدراسة - على حد قولها
- عـشـقــاً لـلـمـسـرح والـتـمــثـيل الـذى مـارسـته فى عـروض
ــيــة الــفــنــون الجــامــعـــة كــذلك كــان الــتـــحــاقــهــا بــأكـــاد
وتـخـرجـهــا من مـعـهـد الـنـقــد الـفـنى سـبـبــاً آخـر لـعـشـقـهـا
للـمـسـرح واقـتـرابـهـا من جـوهـره حـيث أتـاح لـها ذلك أن
تــراه وتــتــأمــلـه وتــدرسه من الخــارج كــمــا مــارســته عــلى

الخشبة..
شـاركت شدو فى العـديد من الـعروض مع كبـار المخرج

مــنـــهــا: «إيــزيـس» إخــراج كــرم مـــطــاوع و«مـــجــنــون لـــيــلى»
إخــراج عـادل هــاشم «انــتــفــاضــة» إخـراج عــبــاس أحــمـد
«ولاد الشوارع» لـسمـير العـصفـورى «موقف خطـير جداً»
لحسن عـبد الـسلام «الجازيـة» إخراج مـوسى النـحراوى
«إخناتـون» إخراج أحـمد هانى «حـلو مـصر» إخراج عـبير

ـا يـشـهـد لـذلك ــسـرح من جـانـبه كـان له وجـود دائـمـا فى إطـار نـشـاط إشــكـالى قـوى بـداخل ثـقـافـتـنـا  > ا
ـناقـشات حول انـسحـابه الفـردى ودخوله فى التـعريف الجـمالى. هـذا النوع من الاضـطراب الـباطـنى يشّكل ا
ـوضوعات ـسارح الافتـراضيـة تتراوح ا ـعنون بـ: ا ـسرح الـرقمى وليـست مصـادفة إذن أن أحدث الأبـحاث وا ا

سرح وقناصة الإنترنت. سرحيفيه ب إعداد ا جريدة كل ا
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د. أحمد
 نوار

نهر الإبداع
فــنـون الـشـعــوب كـلـمــتـان تـبـدوان
بسيطت لكنهما تحملان معانى
عــمــيــقـة لــعـل أولــهــا: الاهــتــمـام
بالجذور بعـروق الثقافة الأصيلة
ثـانيـهـا: أنـها تـمـثل حـملـة قـومـية
للاحــتـفـاء بـالــعـنـاصـر الــشـعـبـيـة
لـثـقـافـتـنـا ولا نـعـنى هـنـا إقـصـاء
ــا عــنــصــر عـــلى حــســاب آخــر إ
الثـقـافـة بـوصفـهـا الجـامـعـة التى
صرى ففى تربى علـيها الإنسان ا
الــســاحـة الــشـعــبـيــة لـســيـدى أبى
الحـجــاج الأقــصـرى وأمــام مـعــبـد
الأقــصــر تــتـعــانـق فــنـون الــشــعب
لـيــحــيط بــهــا الـتــاريخ الإسلامى
والــفـرعــونى فـيـكــون الـلــقـاء بـ
عــنـــاصــر الــثــقــافـــة ومــكــونــاتــهــا
الأســاســيــة وفى هــذه الـفــعــالــيـة
الـكـبـرى تجـتـمع الآلات الـشـعـبـيـة
ــتـنــوعـة لمحــافـظـات والـرقــصـات ا
مـــصـــر وخـــيـــال الــظـل والأراجــوز
والحــرف الــشــعــبــيـــة لــتــعــلن عن
الـعِرق الأكـثـر تجذراً فى ثـقـافتـنا
وتـكـتـسب هذه الاحـتـفـاليـة عـمـقاً
حـــيــنــمـــا تــضع فـى مــخــطـــطــهــا
الجــانب الــبــحــثى حــول «الحــرف
التقليـدية حاضرها ومسـتقبلها»
فتـشـتبك الـعـوالم; فنـيـة وحرفـية
وبـحـثــيـة مـعـلــنـة عن روح جـديـدة

تحتفى بثقافة الشعب.
إن الأقــصـر بــعــراقـتــهــا وسـمــاحـة
أهـلهـا أصـبحـت مسـرحـاً مفـتـوحاً
لاستـقبـال فنـون الشـعب وعرضـها
فى كل مــكـان فــيـهــا لـتـحــلق هـذه
الـفـنـون مـؤكـدة الجـذور الـراسـخة
لـثـقــافـتـنــا الأصـيـلـة ومــعـبـرة عن
اهـتــمـام حـقـيـقى واحــتـفـاء كـبـيـر

بفنون الشعب.

صرى تساؤلات فى ندوة الكاتب ا

ه فى عرض مسرحى جديد. ؤلفة مروة فاروق بإعداده حالياً لتقد > «رجل طيب يكلم نفسه» ديوان شعر لجرجس شكرى تقوم المخرجة وا
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نيا القومية. ها لفرقة ا > مسرحية «ست الكل» للكاتب د. سمير سرحان يستعد المخرج أحمد البنهاوى لتقد

سـرحى هنـا والآن يعـوق أو يعرقل الـتمـثيل عن بـعد والـذى تحدثـنا عنه > إن حـدوث العـرض ا
فـى الوسـائل السـمعيـة / البـصريـة. إن العـرض بالـرغم من أنه يحـيل إلى قـصة بـعيدة وبـالرغم
اضى وفى أمـاكن مخـتلفـة يحـدث دائمًا فى الـلحـظة التى مـن أنه حكى عن وقائع حـدثت فى ا

نحضر نحن فيها العرض.

≈bÉÑdG óÑY π«YÉª°SEG óªMCG

رشدى عبد الهادى.. نصف قرن من الإبداع
مــــشـــوار حــــافـل وكـــبــــيــــر قــــطــــعه الــــفــــنـــان
الأســـــيــــــوطى رشـــــدى عـــــبــــــد الـــــهـــــادى من
الـسـتـيـنــيـات وحـتى الآن شـارك خلاله فى
إعــــــداد وإخـــــراج مــــــهـــــرجــــــان الأنـــــشــــــطـــــة
ـــتــكـــامــلـــة لـــلــشـــبــاب والـــريــاضـــة وعــمل ا
اً لــلـــمــســـرح فى مــديـــريــة أســـيــوط مـــوجــهـــ
الـتـعــلـيــمـيــة وقـدم أكــثـر من ثلاثــ عـملاً
مـسـرحيـاً للـهـيئـة العـامة لـقـصور الـثقـافة
شـارك بعـضهـا فى مهـرجان الـ «100 لـيلة»
بــالــسـامــر مــثل عــرض «الــبــديل» وعـرض
بــعــضــهــا فى مــهــرجــانــات أخـرى ومـن بـ

هذه العروض «سـليمان الحلبى» و«الغدر»
لــفــرقـــة أســيــوط الـــقــومــيـــة و«المحــاكــمــة

. « وألعاب مصرية وبكره والمجان
حـــصل رشـــدى عـــبــد الـــهـــادى عــلـى عــدد من
الجــوائـز من مـهــرجـانــات مـخـتــلـفـة ومن واقع

شدو الجارحى.. الابنة الشرعية للمسرح

إيهاب عبد العزيز..
يعزف موسيقى الجسد

جهاد الحطيبى.. 
سرح والآلات الشعبية ب ا

عـــلى «رحـــلـــة حـــنــظـــلـــة» لـــفـــوزى ســـراح «أرض لا تــنـــبت
الـزهور» لـلـمـخـرج أحمـد إسـمـاعيل «الـزيـر سـالم» إخراج

عزت زين.
كـــمــا شــاركت شـــدو أيــضــاً مع المخــرج مـــهــدى يــوسف فى
ـهـرج» شدو تحـمل «جـواز عـلى ورقـة طلاق والـزفـاف وا
تـقـديــراً خـاصـاً لـلــفـنـان جـمـيـل بـرسـوم وتـعـتــبـره أسـتـاذهـا
الحـقـيـقى الــذى أدخـلـهـا عـالم الاحـتـراف وجـعـلـهـا تـعـشق

سرح. الفن وخاصة ا
شـدو الجــارحى فـخـورة بــحـبـهــا ونـسـبــهـا الـفــنى وتـؤكـد
أنــهـا ابــنـة شــرعــيـة لأم الــفــنـون وأبــيـهــا تــقـصــد بـذلك
ارستها للمسرح وتتمنى شدو أن دراستها للعـمارة و
ـسـرح طـوال عـمـرهـا لأن الـوقـوف تـظل عـلى خــشـبـة ا
عــلى الخــشـبــة يــريــحــهــا من عــنــاء الــعــمل فى الــعــمـارة

ويغسل أوجاعها.

دوح حنفى..
عاشق الإسكندرية

خبرته الطويـلة يشير إلى أن أكثر الصعوبات
التى تواجه الفـرق الإقليمية هى عدم انتظام
الأفـراد نـظـرا لــلـظـروف الاقـتــصـاديـة وعـدم
وجــــود خــــشـــبــــات دائـــمــــة بــــالأقـــالــــيم وقــــلـــة
يزانيـات والدعاية للعروض وعدم الاهتمام ا
ن يـــنــتـــحـــرون عـــشــقـــاً فى الـــفن الإعلامـى 

وتون دون أن يسمع بهم أحد. و
ويـتـمـنى رشـدى عـبـد الـهـادى أن تـتـغـيـر هذه
ــنـظــومـة وأن تحل مــحـلــهـا خــطط تـراعى ا
فــنـــانى الأقــالــيـم وتــســعى نـــحــو تــشــغـــيــلــهم
بـكـامل طاقـاتـهم والاستـفـادة من إمكـانـاتهم
ــســرحــيــة فى الــهــائــلــة فـى إضــاءة الحــيــاة ا

الأقاليم.

بـدأت علاقـته بـالـفن طـفلاً فى فرقـة الآلات الـشـعـبيـة بـدمـياط
ـسـرحيـة كـعازف مع أعـضاء وشـارك فى الـعديـد من الـعروض ا
فـرقته. حـتى اكـتـشف المخرج فـوزى سـراج قـدرته علـى التـمـثيل
وخـفة ظله فأسنـد إليه دور امرأة "هنادى" فى مسـرحية "حفلة
أبو عـجور" فـحقق نجـاحًا كـبيـراً بصـوته الجهـورى وحسن أدائه
ـسرحـيـة مثل وتـوالت أدواره وشـارك فى الـعـديد من الأعـمـال ا
"الـبراوى" لفوزى سراج "الـليلة نحـلم" و "عام الطاعون" لرأفت
ســرحـــان "دم الـــســواقـى" لحــلـــمى ســـراج "الخـــلــيـــفـــة" لــنـــاصــر
" السـيد حـس و«حديـقة الغـرباء» لشـحاتة العـزبى "الشحـات
شد النوتى و "انتظار" لجيهان صبرى و "٥٠٠ متر" لمحمد ا

ويــؤكــد جــهـاد أنه لــولا مــسـرح
الــــثــــقـــــافــــة مــــا كــــان اكـــــتــــشف
مـــواهــبـه فى الــعـــزف والــغـــنــاء
الـــشــعــبى والـــتــمــثـــيل.. ويــؤكــد
أيـضًا أن لـديه طـاقات عـديدة
بـداخــله يـتــمـنـى أن يـكــتـشــفـهـا

مخرج ويفجرها.
ومـــــــــازال يـــــــــحـــــــــلـم أن يــــــــؤدى
الـــــــعــــــديـــــــد مـن الأدوار عـــــــلى
ـسرح وسيـظل يجمع خـشبة ا
بــــ الـــعـــزف والــــتـــمـــثــــيل إلى

النهاية.

شب إيهـاب عبد العزيز فى مـدينته الإسكنـدرية عاشقًا لـلتمثيل وما
ـى الـدولى ــعــهــد الأكـاد أن انـتــهى من دراســته بــقــسم الإعلام فى ا
حــتى ســـافــر إلى لــبــنـــان لــدراســة إيــقــاع الجـــســد والحــركــة والــرقص
وعلاقــة كل ذلك بــعــلم الــتـشــريح ثـم عـاد إلـى مـصــر مــدربًــا لــلـرقص
سـرحية الحرة. ولم يكتف الإيقاعى فى مركز الإبـداع وبفعل الفرق ا
ــيـــة الــفــنـــون لــدراســة ــا حــصّـــله من عـــلم فــالـــتــحق بـــأكــاد إيــهـــاب 

الديكور.
ــثلاً فى مــصــر ولـبــنـان شــارك فى الــعـديــد من الــعـروض راقــصًـا و
مـنـها "الـنص نص" إخـراج فـؤاد عـبـد الحى "عـالم افـتـراضى" لأحـمد

كمال ثم الحرافيش والفرخة الدايخة..
شـــارك إيـــهـــاب أيـــضًـــا كـــمـــوديل فى
الــعــديــد مـن الإعلانــات والـــفــيــديــو
ـسـرحـية كـلـيب.. كـمـا كـوَّن الفـرقـة ا
الحـرة "أولاد الـبـلــد" بـالاشـتـراك مع
عـــدد من أصـــدقـــائه وقـــدم خلالـــهــا
الـعـروض الــتى تـعـتـمـد عـلى الـرقص
واســتــنـطــاق لــغـة الجــســد وتـفــجــيـر
دلالاتــهــا ومـــازال إيــهــاب يـــحــلم بــأن
يصبح أشهر راقص استعراضى فى
ـســرح.. الــفن الــذى يــعــتــبــره أكــثـر ا
صعوبة من الوقوف أمام الكاميرا.
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ــــثـل ومــــوجه الــــتــــربــــيــــة ــــدوح حـــــنــــفى و
ــدرسى و "كــمــان" ــســرح ا ـــســرحــيــة فى ا ا
ـثل بــإذاعـة وتـلـيـفـزيـون الإسـكـنـدريـة.. بـدأ
ـرحلة درسى فى ا سـرح ا مشـواره الفنى بـا
الـــــثـــــانـــــويـــــة عـــــام  1983حـــــيـث شـــــارك فى
مــســرحـيــة "طــبـيـب مـزيف" تــألــيف أنــور فـتح
اللـه وإخراج عـزت الإمـام. انـتـقل بـعـدها إلى
مــسـرح الــثــقـافــة الجـمــاهـيــريــة لـيــشـارك فى
عرض "روض الـفـرج" تـأليـف سمـيـر سـرحان
وإخــراج نـــاجى أحــمـــد نــاجى وقـــد لــعب فى
هــذا الـــعــرض دور "عـم وديع" الــذى يـــعــتـــبــره
ــدوح نــقـلــة حــقـيــقــيـة فـى مـشــواره الــفـنى
بــعـــده قــدم عــددًا من الــعـــروض مــنــهــا "أزمــة
شــرف" تــألــيف لــيــلى عــبــد الحـافـظ وإخـراج
حـسن حافظ "بـابا زعيم سـياسى"  "عريس
لــبـنت الـسـلـطــان" وحـصل عـلى دوره فى هـذا
ـــثل "ثـــان" الـــعـــرض عـــلـى جـــائـــزة أحـــسن 
حــــيـث أدى دور «عــــزة» مـــــهــــرج الـــــســــلـــــطــــان

ببراعة.
ــلك" ــوت ا شــارك بــعــد ذلك فـى "بــعــد أن 
إخــراج حـمــدى أبــو الــعلا و"مــأسـاة الحلاج"

لناجى أحمد ناجى.
ــــدوح انــــتـــقـل لـــلــــعــــمل فى الــــبــــيت الــــفـــنى
لـلـمـسـرح وشـارك فـى عـدد من أعـمـاله مـنـهـا
"إلحق خـدلـك قـلب" تــألـيف ســعـد الــدسـوقى
ــان الــصــيـرفـى مع الــنــجم أحــمـد وإخــراج إ
غـــلط" إخـــراج مـــحـــمــود  X  الـــســـقـــا و "غــلط
الألفى والعرضان من إنتاج مسرح الشباب.
ــدوح لــلــعــمـل فى الــقــطــاع الخــاص أنــتـــقل 
حــيـث شــارك فى "بـــودى جــارد" و "الـــنــهــارده
آخـر جنان" من إخـراج مصطـفى الدمرداش.
ـدوح ـسـرحى الـطـويل أفـاد  ـشـوار ا هـذا ا
ـسـرحـية الـتى وزوده بـالـكـثـيـر من الخـبـرات ا
شـجــعـته عــلى الــتـوجه للإخــراج فـقــدم عـددًا
مـن الــتــجــارب الإخـــراجــيــة الـــنــاجــحـــة مــنــهــا
"سـلـطان الـبـحـور" العـرض الـذى  تـرشـيحه
ـهـرجـان الـتــجـريـبى عـام لـتـمــثـيل مـصـر فـى ا
١٩٩٠ غـيـر أن أحـداث حـرب الخـليـج حالت
دون ذلك "مـــديــنــة الأحلام" تـــألــيف وأغــانى
مؤمـن عبـده "زوبـة والأرنـوبـة وحـودة والـراية
الــســـودا" من تــألــيـف مــحــمــود الـــســيــد وقــد
حـــصل الـــعــرضـــان عـــلى الجــائـــزة الأولى فى
ســـابـــقــة وزارة الإعـلام كـــمــا قـــدم لـــلـــمـــســرح
لائــكــة" لـتــوفــيق الحــكـيم ــدرسى "صلاة ا ا
ـركــز الـثــانى عـام وحــصل بـهــا عـلـى جـائــزة ا
ـــــــهــــــرجـــــــة" ثـم "عــــــريـس لــــــبـــــــنت ١٩٩٦ و "ا
الــســلــطــان" وحـــصل بــهــا أيــضًــا عــلى جــائــزة
ــركـــز الــثـــانى عـــام ١٩٩٧. وفى عــام ٢٠٠٦ ا
ــركـز حــصل عـرضـه "الآلـهــة غـضــبى" عـلى ا

درسى. سرح ا الأول جمهورية فى ا
دوح حـنفى يعـشق الإسكـندرية ويـتمنى أن
يـــزدهــر الـــنــشـــاط الــفـــنى بـــهــا أكـــثــر وأكـــثــر

ويزيدة فخرًا أنها مدينة سيد درويش.
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ؤلف والمخرج... معركة الوجود والحدود ا
يحب زوجته لكنه يريد تغيير ملامحها.

نـعم بدأت حديـثها بقـصيدة لـلشاعـرة الروسية رشا عـبد ا
أنــا أكــراتــون تــقــول «كم من الأحــجــار رمـيـت عـلـى حـتى أن
حـفــرتى الــعـمــيـقــة صـارت بــرجــاً شـاهــقـاً » لــتـنــطــلق مـنــهـا
مؤكـدة أن الكاتب يستـخدم الأحجار التى يقـذف بها ليقيم
بـــرجه الــشـــاهق وأن الـــكــاتب يـــكــتـب أســراره الـــشــخـــصــيــة
بـأقـلام فــسـفــوريــة ويــنــشــرهــا أثــنــاء الــعــتـمــة حــتى يــنــصح

الآخرين بألا يقعوا فيها.
شكلة لها مع الرقابة تعلمت تنتقل رشا من ذلك بسرعـة 
ـعـايـيـر أخلاقـيـة مـنــهـا أن الـرقـابـة تـتـعـامل مع الـنـصـوص 
ذاتـــيــة والـــتى هى - الأخلاق - مـــســألـــة نــســـبــيــة تـــخــضع
لتصـور كل شخص ولـيس هنـاك لدى الـرقابـة (مانـفيـستو)
ـسـألة أو قـوائم بـالمحـاذير الأخلاقـيـة تزود بـهـا رقبـاءهـا فا
تخضع لـثقـافة كل رقيب وهى تـرى أن هذا الأسلـوب يهدد
ــــؤلـف بــــعــــد أول تجــــربـــــة له مع ــــؤلـف. ذلك أن ا وجــــود ا
الـرقـابة يـكـتب مـا يبـعـده عـما يـثـيـر له مشـاكل مع الـرقـابة.
وهى ترى أنه لا حل سوى فى إلغاء الرقابة وإن كانت غير
متأكدة أن هذا الأمر من شأنه إثراء الكتابة أم أنه سيثمر

50 مليون رقيبا.
ـعـتـمدة وتـروى رشـا تجـاربـهـا مع فـرق الـهـواة فى الـكـتـابـة ا
عــلى أســـلــوب الــورشـــة حــيث تــتـــدخل الــفــرقـــة فى الــنص
ــثـلـيـهـا وأحــيـانـاً مـا يـكــون لـدى المخـرج فـكـرة بـارتجـالات 
تـقـوم هى بـكـتـابـتـهـا وضـربت مـثلاً بـتـجـربـة أراد مـخـرجـها
عـمل عـرض عن قــانـون الـطــوار ووضـعت صـيــغـة درامـيـة
مثـلون عن حالات اشتباه تعرضوا لها من خلالها يرتجل ا
فى الـطريـق العـام. وهى الـتجـربـة التـى كشـفت لـها أن أفق
ــؤلف أحــيــانــاً يـكــون مــحــدوداً وحــ يـتـلاقى مع خــبـرات ا
ــؤلف إلى مـفـرمـة . ويـتـحـول ا آخـرين تــزداد الـتـجـربـة ثــراءً

لكل هذه الخبرات لإنتاج النص.
ــؤلف وذات المخـرج تــرى رشـا أن وعـن الـصــراع بـ ذات ا
ؤلف الحـوار بـينـهمـا هـو الأصح لتـطويـر الـعمل وتـنـميـته وا
مطالب بتقد تغييرات تساعد المخرج على تقد رؤيته.
وقد علق محمد بـغدادى على ما أثارته رشا بشأن الرقابة
بــأن لــديـــهم لـــوائح ثــابـــتــة وأن الأمـــر لا يــتــعـــلق بـــشــخــوص
ــتـمــرس هـو الأقــدر عــلى تـطــبـيق الـرقــبـاء ولــكن الــرقـيب ا

اللوائح.
وعقب د. سامح مهران بأن الكتابة لا تنطلق من يق وإلا
عُـد الـكـاتب واعـظـاً أو فـيـلـسـوفـاً أو مـفـكـراً. وأشـار إلى أن
كـل كـتــابــة هى تجــريب حــتى وإن لم يــقــصــد الـكــاتب ذلك
وعـلق عــلى مــوضـوع الــرقـابــة بـأنـه كـثــر المجـتــمـعــات ادعـاء
لــلــحــريـة; أمــريــكــا لا تــخــلــو من رقــابــة ولـكـن الـفــارق فى
ـرجــعـيـات الـثــقـافـيـة وكل مـجــتـمع يـضع لــنـفـسه أسـاسـاً ا
والمجـــتــمـــعــات الـــتى تـــنــعم بـــالحــريـــة يــتـــمــثـل أســاســـهــا فى
التـسامح ولـيس الحـرية ذلك أن كل إنـسـان يقـول ما يـريد
ثم نـتـنــاحـر بــعـد ذلك ونـحـن فى مـصـر فـى أمس الحـاجـة

صرية. لمح الرئيسى للمرجعية الثقافية ا لتحديد ا

اضى ندوة «الكاتب ركز القومى للمسرح الأسبوع ا أقام ا
ـسـرحـى» بـقـاعـة مــسـرح الـغــد وأدارهـا الـشـاعــر مـحـمـد ا
بـغدادى بـيـنـمـا شـارك فـيـهـا د. مـصـطـفى سـعـد ود. هـشام
الــسلامـونى إضــافـة لــلـكــاتـبــ سـعــيـد حــجـاج ورشــا عـبـد
ــنـعم. بــيـنـمـا تــخـلـفـت نـورا أمـ عن الحــضـور والـتى ظل ا

نصة محجوزاً حتى النهاية. مكانها على ا
نـصـة ثم حدد قـضـية الـندوة بـدأ بـغدادى الـنـدوة بتـقـد ا
ــســرحى لــلــتــدخـل بــعــد أن يــخـرج وهى احــتــيــاج الــكــاتب ا
ــوضـــوع فى الــغــرب الـــنص من يــديـه لافــتــاً إلـى أن هــذا ا
أكــثــر تــبــلــوراً حــيث يــقــدم الــكــاتب نــصه ثم يــضـع المخـرج

سرحية. رؤيته التى تتوجه عادة لعنصر الفرجة ا
ـؤلف أحـيـانـاً بـإخـراج نـصه وانـتـقل بـغـدادى لـنـقـطـة قـيـام ا
وهى الـعــمـلـيــة الـتى وصـفـهــا بـأنـهـا مــعـقـدة مـســتـدلاً بـكـون
نجـيب مــحـفــوظ لم يــكـتب طــيـلــة حــيـاته ســيـنــاريـو لأى من
رواياته التى تحولت للسينما وإحسان عبد القدوس الذى
كـان يـدفـع بـروايـاته إلـى مـحـفــوظ لـيـكــتب الـســيـنـاريــو لـهـا
لــيـصل بـغـدادى إلى نــتـيـجـة مـفـادهــا أن الـنص حـالـة أدبـيـة
سرحى أو الدرامى عموماً مرحلة أخرى. بينما الإعداد ا
سـعـيـد حــجـاج أخـذ الـكــلـمـة لـيــسـتـعـرض بــدايـته مع الـهـواة
ومـراكـز الـشـبـاب وكـيف أثـر ذلـك عـلـيه لـيـكـتب وهـو يـضع
نصب عينـيه عمل المخرج لكن ذلك لم يشفع له ومن ب
مــا يـــقــارب 15 عـــملاً له عـــرضت عـــلى خـــشـــبـــات مـــســرح
الـدولـة لم يــعـجـبه سـوى عـرضـ فـقط أحـدهـمـا أخـرجه
ـعطى رغم د. هنـاء عبـد الفـتاح والآخـر د. محـمد عـبد ا

حصول العديد من أعماله على جوائز.
وتـســاءل كـيف يـحــافظ عـلى كـيــانه كـكـاتـب مـسـرحى حـ

يكون هناك هوة ب ما يفكر فيه ويكتبه وب مايراه?
ــــؤلف المخـــرج) وقـــال إن مــــصـــطـــفى ســــعـــد تحـــدث عن (ا
ــاً حـــتى الـــظــاهـــرة مـــوجـــودة من أيـــام يـــوسف وهـــبى قـــد

محمد صبحى حالياً وتؤخذ إما بالخبرة أو (بالذراع)!
ويصف سعد نفسه بالحـالة الاستثنائية إذ سعى دائماً لأن
سـرح الاسـتفـهام يـكـون مخـتلـفـاً الأمر الـذى قـاد خطـواته 
مـنــذ عـام 80 وفــسـر إقـدامه عــلى إخـراج أعــمـاله بــنـفـسه
نهج مـع ولابد أن تـخرج فى إطار بأنه يكـتب نصـوصه 

نهج. نفس ا
د. هـشــام الـسلامـونـى أشـار إلى أن مـا يــشـغـله هــو قـضـيـة
الــتـــألــيـف نــفـــســهـــا الــتى لـم يــســـبق تــنـــاولــهـــا إلا من خلال
نظريات التلـقى فى ح لم يتحدث أحد عن الخلق الفنى
ـؤلف وهى مـنطـقـة مـازالت بـحـاجة لـلـكـثـير من من زاويـة ا

ؤلفون غالباً لا يصدقون فيما يقولونه. البحث وا
ويشـير السلامونى إلى أن الكتـابة تمر بحالة يـسيطر فيها
الــنـص عــلى مـــؤلــفـه وإذا لم يــصل الـــكــاتـب لــهـــذه الحــالــة

يخرج النص ضعيفاً فنياً ومفككاً.
تلقى هو صانع النسخة الأخيرة من وأكد السلامونى أن ا
تلقى لم يفهمه لأنه العمل وليس للمؤلـف أن يتحجج بأن ا
ؤلف - هو من يختار طـريقة عرض عمله على متلقيه - ا

درب فقط. والكتاب العباقرة لم يكتبوا للمتلقى ا
ويرفض السلامونى تدخل المخـرج لتغيير شكل النص لأنه
ارتضاه ح قرأه بهذا الشكل ويضرب مثلاً بالزوج الذى

سامح مهران: الكتابة لا
.. تنطلق من يق
ونحتاج تحديداً
رجعيتنا الثقافية

 سعيد حجاج:
 كيف أحافظ على
كيانى كاتباً إذا اختلف

ما كتبته عما أراه?

 مصطفى سعد:
ؤلفون يخرجون ا

بالخبرة 
وبالدراع أحياناً
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ــســرح الــغـــد بــدأت ورشــة إعــداد
ــمــثل الــتـى يــشــارك بــهـا 50 شــابــاً ا
وفـتاة وتستـمر الدورة لسـتة أشهر
ـتـدربون عـروضاً فى يـقدم بـعـدها ا

التمثيل والغناء والرقص.
ـتـخـصـصــون لـتـقـيـيم يـدعى إلـيـهــا ا
. بــعـــدهــا يــتم مــســتـــوى الخــريــجـــ

قبول دفعة جديدة للتدريب.
ـــنــعم أكـــد أن هــدف نــاصـــر عـــبــد ا
الـــــورشــــــة ضخ دمــــــاءً جـــــديــــــدة فى
ـــصـــرى الأمـــر ـــســـرح ا شـــرايــــ ا
الـــــــذى وصــــــفـه بــــــأنـه دور مــــــســــــرح
الــدولــة بـــشــكل عــام ومـــســرح الــغــد
بــشــكل خــاص بــاعــتــبــاره مــهــمــومــاً

ستقبل. با

تــعـمـل الــورشـة عــلـى ثلاثــة مــحـاور
مـثل ويقوم بالتدريب هى: إعداد ا
ــنــعم وأحــمـد فــيــهــا نـاصــر عــبـد ا
مــــخــــتــــار الـــرقـص الحــــديث تحت
إشـــراف تـــامــــر فـــتـــحى ويـــاســـمـــ
ـــوســــيـــقى مع يـــوسف والــــغـــنـــاء وا
ـــلـــحـن أحـــمـــد الحــــجـــار وجـــمـــال ا

رشاد.
ـــنــعم تجـــربــة كـــان لــنـــاصــر عـــبــد ا
مـشــابـهـة فى مـسـرح الــطـلـيـعـة عـام
1996 أثـــنــــاء رئـــاســـتـه له وخـــرجت

الــــورشـــــة وقـــــتــــهـــــا أحــــمـــــد عــــزمى
ومــــحـــــمــــود عــــبـــــد الــــغــــنـى ودالــــيــــا

إبراهيم.
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سرحى «باى باى يا عرب» على مسرح قصر ثقافـة دشنا بدأت بروفات العرض ا
تأليف نبيل بدران إخراج صلاح الخطيب.
بـطـولـة أعضـاء فـرقـة الـقـصـر: حـمـدى حـس

علاء عــبـد الـرافع عــمـرو صـابـر عــبـد الـقـادر
هــارون بـــهــاء حــمـــادة مــحــمـــد ســعـــد مــتــولى
جابر محمد مـحمود عزام عنتر عبد المجيد
شــافـى مــحــمــد علاء الــديـن مــحــمــد مــتــولى

وفاء الشرقاوى سحر أنور غادة خيرى.
ديـكـور وملابس إيـهـاب الحـكـيم ألجـان مـحـمد

الوريث أشعار سامح مجاهد.
يــنــاقش الــعــرض حـــالــة الــتــفــكك الــعــربى الــتى

يعجز عن تجاوزها حتى الجن.

ó«°ùdG ôª°S صلاح الخطيب
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سرح والسـينمـا والفيديـو معانـيها الخاصـة من خلال تمثيل > يكون لـكل من ا
ـسرحـى والفـيلـم والبـرنامج الأداء (يـعبـرون عن أنـفسـهم بـالحركـة). الـعرض ا
التليفزيونى تطرح نصوصها من خلال الأداء تبنى علامات; فهى تطرح فى آن

: الإلقاء والأداء. ستوي ا

فى أعدادنا القادمة 

سموع تقود إلى تحول عنـاصر الواقع الفيلمى الذى يتخذه التمثيل رئى وا >  إن عملية إنتاج ا
رئية) إلى حد عزلها سموعة? ا انطلاقاً من شبكة العلاقات الجديدة (الداخلية بالنـسبة للغة ا
ـمكن الـتـأكيـد أن مـرجع التـمـثيل الـسـمعى/ وقـعـها الأصـلى (الـعالم الـواقـعى) ومن ا بـالـنسـبـة 

سرحى. رئى لم يعد الجوهر الذى  تصويره ليتداخل مع الواقع الجديد لعملية الإخراج ا ا
سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > قطر 5 ريالات >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 ريالاً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار  > السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> المخرج ياسر عطية بدأ بروفات مسرحية «ثامن أيام الأسبوع» لفرقة نادى مسرح الفيوم.
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

سرحمتابعات نقدية لعروض مهرجان النوادى  توظيف الأشكال الشعبية فى ا
لوحات العدد 
 لفنان مصري

31  من مارس2008  العدد 3138  من مارس2008  العدد 38

دة 3 أيام هذا الأسبوع إخراج حس محمود. > مسرحية «البداية» للمؤلف أحمد الأبلج يتم عرضها على مسرح ثقافة الإسماعيلية 

سرح والعالم الرقمى تأليف أنطونيو بيتزو من كتاب : ا
- ترجمة د. أمانى فوزى الحبشى - مراجعة  سعد أردش
- وزارة الثقافة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح

التجريبى-2007

 يوسف وهبى
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سئـولان عن تسجيل صدق ووعى الـفنان هـما ا
ـتــخـيل في أعــمـاله وتــوثـيق الــطـراز الآنـي أو ا
الابـتـكـاريـة هـذا التـوثـيق هـو الـقـادر عـلى نقل
تـلقي إلي عوالم تحمل في طـياتها خصائص ا
ذات قيم ومعان تتحد في أسلوب الفنان حينما
يتـناول عمله الإبـداعي وتكون أمانـة الفنان في
قــدرته عــلى نـــقل الــتــفــاصــيـل الــتــشــكــيــلــيــة
ـعــمـاريــة لـيــتـعــايش مـعه والـزخــرفـيـة وكــذا ا
ــتـــلــقي فــيــمـــا ذهب إلــيه من قـــيم إبــداعــيــة ا

تشكيلية.
ـــصــري ذات الــرداء الأزرق لـــوحــة لـــلـــرائــد ا
"مــحــمــود سـعــيــد" تــمــثل عــنـاصــرهــا فــتـاة
جالـسة على الشـاطئ فى نزهتهـا الأسبوعية
ـا الـسـنـويـة فـملامـحـهـا وزيـهـا يـحـملان ور
تـراثـًـا خـاصـًا يـنم عن فـئــة خـاصـة وشـريـحـة
اجــتـمــاعـيــة مـحــددة مـيــزهـا طــبـيــعـة ونـوع
الـفــسـتـان الــذي تـرتـديـه هـذه الـســيـدة الـتي
تـنـتـمي إلي شـريـحـة مـتـوسـطـة من الـطـبـقـة
الشـعبية وتنـتمي مكانـيا إلي "مجرى" وتضع
عـلـى رأسـهـا إيـشــاربـًا مـزيــنـًا بـالـورد (الأُويه)
وقد ربـطته بطريـقة جعلـته يقترب من شكل
القبعة والفستان والإيشارب صاغها محمود
ســـعـــيـــد بـــدرجـــات من الـــلـــون الأزرق وعـــلى
ــاء خــلـــفــيــة ســـمــاء زرقـــاء أمــام صــفـــحــة ا
الزرقـاء وجلست الفـتاة على شاطـىء بينما

الآخـــر لـــلـــبـــيـــوت والـــشـــجـــر وقـــد ظـــهـــرت
كلـهابحـجم ضئيل ليـتصدر مـوضوعه بقوة
تلك الـفتـاة التي تـتسم بـطابع خـاص وعبر
ميز الخاص عنـها محمود سعيـد بأسلوبه ا
أيـضًا وهي ذات هيـكل ينم عن شقـاء العمل
فهي غـير منعمة ولكنها لم تنس أنها امرأة
وتحـــتـــاج إلى الـــنـــزهـــة فـــخـــرجـت وحـــيــدة
لتجلس تترقب المجهول على أحد الشواطئ

الخالية.
وبالـرغم من سيطرة المجموعة اللونية الزرقاء
على الـلـوحـة إلا أن عـبـقريـة الـفـنـان برزت في
ـوضـوعه الأسـاسي وهو هـذه الـفـتاة صيـاغـته 
الـتـي كـشـفت عن ســاعـديـهـا والــوجه والـرقـبـة
وجزء كـبيـر من الصـدر ليـؤكد بـلون قوى دافئ
رأة وأكد ومعـارض عن طبـيعـة وفصيـلة هـذه ا
ذلك بــإطـار أحـمــر ووردة حـمـراء صـنــعـهـا من
نـفـس الإطـار وضـعتـهـا تجـاه الـقـلب الـنـابض
وكـان لـهـذا الـلــون الأزرق دلالـته في مـصـر في
فتـرة زمنيـة ذهب إليـها محـمود سـعيد بـبراعة
ـرأة ـهـارة وقــوة صلابـة هـذه ا لـيــسـجل لـنــا 
واعتزازها الذي صعد بهامتها إلي السماء في
بنـاء قوي وعينـ ثاقبتـ وشاردت نحو أمل

في غد مشرق.

لوحة الغلاف ذات الرداء الأزرق

 فى دعوة
لإعلان موت

النقد ..
نشاطنا 
النقدى

بنع كهنوتى ا
صـ24

 صلاح
عبدالصبور
وثنائية
الطاغية
والمخلّص

صـ26
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وراء النعش ولم يفكـر أحد منهم فى البكاء
ــرحــومــة كــانت طــاعـنــة فى لأن الــفــقـيــدة ا
ـوت خلاصــاً لـهــا من عـذاب الــسن وكــان ا
الحياة وآلامها. وبيـنما الناس يسيرون على
هذه الـصورة فى أحـد شوارع الـعاصـمة إذ
بعبـد الله باشـا وهبى يجـهش بالبـكاء فجأة
ـسح به دموعه ويتـناول من جـيبه مـنديلاً 
ـــتـــســـاقـــطـــة بـــغـــزارة فـــدهـش أصـــدقــاؤه ا
وأحاطـوا به ثم خـاطبه أحـدهم قـائلاً «ليه
كـده بس يـابـاشـا? الـعـيـاط ده عـلى إيه? الـله
يـرحــمـهــا دى اسـتــراحت يــا شـيخ جــوزهـا
نـفسه ما بـيعـيطش عـليهـا» لكن الـباشا رفع
رأسه وأشــار إلى جـهــة مــعــيـنــة من الــشـارع
وقـال: «يا سـيـدى أنا مـابـعيـطش عـليـهـا أنا
بــــــعـــــيـط عــــــلى الــــــعـــــار الحـى ده? الـــــتــــــفت
أصـــدقـــاؤه إلى الجـــهــة الـــتى أشـــار إلـــيـــهــا
فـــــوقـع نــــــظـــــرهـم عــــــلى إعـلان ضـــــخـم من
ـعـهودة وقـد كـتب عـليه إعلانـات الـتمـثـيل ا
بـــالــثــلـث «يــقــوم بـــدور كــذا يـــوسف وهــبى!»
فهـمـوا السـبب الـذى من أجـله بكى الـبـاشا
فـقد كـان يعـتقـد أن ظهـور ابنه يـوسف على
ـا هــو مــوت أدبى أشــنع ــســرح إ خــشــبــة ا

وت الجسمانى. من ا

ويقولـون ولا يفـعلـون يالـلمصـيبـة العـمياء
ريـعة كأن به مساً من الجنون والداهية ا
فرأيت صديقاً مـندفعاً إليها بكل جوارحه
صــارخـاً مــارخــاً فــإمــتى أصــيح فى وجــهه
قـائلاً «تـقـدم! تـقـدم! ولا تقـف..» وقال كل
ذلك فى ثـــورة تــمـــثـــيــلـــيــة وكـــانت خــاتـــمــة
ـونـولـوج بـعـكس مـا يـجب! لـكـن الجـمـهور ا
كان مأخوذاً بالـصياح والإشارة بالذراع
ـــا يــحــســنه يـــوسف فــقــابل وغــيــر ذلك 
هــذا الــكلام بـــعــاصــفـــة من الــتــصـــفــيق لم
يـســبق لــهـا مــثــيل وظل دقــائق يــصـيح من

الصالة «برافو.. برافو».
ـرحوم عـبـد الله بـاشا كـان والد يـوسف - ا
وهـــبى - حــانـــقــاً عــلـى ولــده يــوسـف لــولــعه
بـــالـــتــمـــثـــيل غـــاضـــبــاً لـــرؤيـــة ذلك الـــشــاب
ــسـارح ــهـووس الــذى يــضــيع أوقــاته فـى ا ا
لاهى دون أن يـصـغى لـنـصـيـحـة أحد أو وا
يسـمع إرشادات أهـله وذويه وكانـوا جمـيعاً
يـحـاولــون الـتـأثـيــر عـلـيه لحـمــله عـلى هـجـر
ــســـرح وحـــدث يـــومـــاً أن تـــوفـــيـت ســـيــدة ا
عـــجــوز - زوجـــة أحــد أصــدقـــاء عــبـــد الــله
بـاشــا وهـبى - فــســار الـبــاشـا فى الجــنـازة
شون بـخشوع وكان القـوم كلـهم صامتـ 

مـثل لا شك فى أن يـوسف وهبى أكـثر ا
ـــســرح وأشــدهم امــتـلاكــاً لحــواسـه عــلى ا
ـــوقف حـــرجـــاً فـــقــد ثـــبـــاتــاً مـــهـــمـــا كــان ا
يــحـــدث أحــيــانــاً أن «تـــضــيع جــمـــلــة» عــلى
ـمـثل فـيـتـوقـف ويرتـبـك ويـضـطـرب أما ا
يوسف فلا وإذا ضاعت عليه جمل كثيرة
لا جــمــلـة واحــدة فــإنه لا يــهـتم بــذلك بل
يؤلف من عنده بدل الـكلمة الواحدة عشر
كـــلـــمــات ويـــســـتــمـــر فى تـــمـــثــيـــله كـــأنه لم
يـحـدث هـنـاك شىء. وأغـرب مـا فى الأمر
أن الجـمهـور يصـفق دائمـاً ليـوسف عنـدما

يؤلف له جملاً فإليك الأمثلة:
حــدث مــرة أن تــاه يــوسـف عن جــمــلــة فى
وسط مـونـولوج طـويل عـريض هذا مـعـناه
«إذا رأيت رجلاً مـندفعـاً نحو هوة سـحيقة
فإننـى أتصدى له وأصيح به قف قف ولا
تــتــقــدم!» نــسـى يــوسف جــمــلــة فى وسط
ونولوج لكن ونولوج ونسى معـها بقية ا ا
لم يرتبـك فاندفع فى الكلام. وظل ثلاث
دقـائق يفـوه بأشيـاء كهـذه وبسـرعة فـائقة
لا تـــدع لـــلـــجـــمـــهـــور الـــوقـت الـــكـــافى لـــكى
يـفهمهـا «إننى إذا بعث من النـاس أجمع
عـــلـى أن الجـــمـــيـع يـــفـــعـــلــــون ولا يـــقـــولـــون

سرح ونوادر وطرائف  سيدات ا

 أمينة رزق

ـعـجـبـ الـسـيـدة أمـيـنـة رزق حـتى شـكت ضـايق أحـد ا
من تلـيـفونـاته ومقـابلاته والـتقـى بهـا ذات يوم فى دار
شـركة من شركـات الأفلام فقال «إنتـى لسه فى البيت
الـلى عند الهـرم برضه?» فقالت مـتأففة «لا عزلت..
رحـت الـعـوامـة» فـعـاد يــسـألـهـا «والـعــوامـة عـنـد الـهـرم

برضة?».
ــزاج وهـو فى الأســتـاذ ســلــيــمــان بك نجــيب عــصــبى ا
ـــكـــتب لا يـــســـتـــطـــيع أحـــد أن يـــفـــهم مـــنه شـــيـــئـــاً من ا
«الـشخط والنـطر» وحدث أن صـرخ فى الفراش قائلاً
ــون واعـصــر عـلــيـهــا شــويـة مــيه» وكـان «هـات كــبـايــة 
ـاء فـخـرج يــقـصـد بـالـطـبع أن يـعـصــر الـلـيـمـون عـلى ا
الــفـــرَّاش دون أن يــســـتـــفــهم خـــوفـــاً من الــثـــورة فـــعــمل
الــكـــوب بــعـــصــيــر الـــلــيـــمــون ثم وقف حـــائــراً بـــالــبــاب
والصينيـة فى يده فرفع سليمان بك رأسه وصرخ مرة
أخـرى «أنت لـسه واقف?» فـقـال الـفـرَّاش وهـو يـرتـعد
يه مش ون بس ا من الخوف «يابيه أنا مليت الكباية 

عارف أعصرها إزاى?».
ــمـثـلات لـو وصــلت إلـى الـسن ســئـلـت مـجــمــوعــة من ا
.. ـتـفـرج الـتى تـخـتـفـ فـيهـا عن الأنـظـار.. أنـظـار ا
ـعـجـبـ كـيف تـمـضـ بـقـيـة عـمـرك? فـقـد والــنـقـاد وا
جاءت إجاباتهم طريـفة; فعقيلة راتب قالت «لن أيأس
ولن أعــرف لــلــيــأس ســـنــاً... مــادمت فى كــنف زوجى
وسأرى فى ابنـتى الغالـية. فى شبابـها ونضـارتها مرآة

لشبابى وجمالى.. وهذا ما يكفينى.
زوزو شــكـــيب كــان لــهــا رأى آخــر حــيث قــالت «أمــضى
الـبـقيـة الـبـاقـيـة من عـمـرى ابـتداء مـن سن الـيأس إلى

انتهاء الأجل فى التقوى وصالح الأعمال.
أما صالحة قاص فـكانت دبلوماسية فى ردها حيث
قـالت «لم أتعـود أن أسبق الحوادث وعـلى هذا.. لسه

بدرى على مثل هذا التفكير!

Üƒ≤©j ójôa É°VQ سليمان نجيب

 عن عمر وصفى
رتـيـبـة رشـدى فى بـاد عـهدهـا بـالـتـمـثيل
تـشتـغل فى تـلك الـفرقـة وتـتـقاضى مـرتـباً
ائة قرش لا غير وكان شهرياً قدره ثما
لا يـعــهـد إلـيـهـا إلا بــالأدوار الـبـسـيـطـة ولا
تذكـر ولكن حدث يـوماً أن أعـطاهـا عمر
وصـفى دوراً أكـبــر من أدوارهـا الـسـابـقـة

فدارت ب الاثن المحاورة الآتية:
قــــــال عــــــمــــــر وصــــــفى: ادرسـى الـــــدور ده

كويس دا دور عال!
- بس دا أكبر من الأدوار اللى فاتت.

- طيب وماله?
ـــاهـــيــــة لأنـــكم زود - لازم تـــزودوا لـى ا

الكلام.
فانتفض عمر وصفى وصاح.

- ليه? هو أنت يا بنت تلغراف ولا إيه?

كـــان عـــمــــر وصـــفى ســـائـــراً ذات يـــوم فى
الشـارع مع بـعض الأصدقـاء فوصـلوا إلى
ميدان يشتـد فيه الزحام. قطعه أصدقاء
عمـر من جهة إلـى جهة مـجتـازين الشارع
وتــبـعــهم هــو بــبطء  كـعــادته فى مــشــيـته
ـــــا صـــــار فى وسـط الـــــشــــارع داهـــــمـــــته و

سيارة وضيقت عليه الحصار.
يناً فعادت معه. حاد 

وحــاد إلى الـــيــســار فــحـــادت مــعه أيــضــاً.

ورجع إلى مــــكــــانه فــــرجـــعـت هى أيــــضـــاً.
فتـراجع إلى الوراء لـكن السـيارة تـقدمت
إلى الأمـام كل ذلك حـدث كـمـا نـقـول فى
ـا رأى عــمـر أن لا ح الــبـصــر. و أقل من 
مفـر من الـقضـاء اسـتـسلم لحـكم الـقدر
ووقـف جـامــداً لا يـبــدى حـراكــاً وأغـمض
عـيـنـيه كمن يـنـتـظر انـقـضـاض الصـاعـقة

(ارحـــمـــنى يـــا دوق) تجـــلــدت صـــاحـــبـــتـــنــا
وبلـعت ريـقهـا وتـشـجعت وقـالت (ارحـمنى
يــا جـوق) فــانـتــفض عــمـر وصــفى وصـاح
سرح: «يـاجوق... طيب والله إلـيها عـلى ا
الـــعــظـــيـم مــا أنـت قـــاعــدة فـــيـه ولا يــوم!»

وهكذا كان.
وعلى ذكـر الارتـبـاك والـتلـعـثم حـدث مرة
أن كـان الأسـتاذ عـمـر وصفى يـقـوم بدوره
ـمثلـة فيـوليت» وكـان عليه أن فى رواية «ا

يقول الجملة الآتية:
«مـــــاذا تـــــفـــــعـــــلــــ مـع هـــــؤلاء الـــــضـــــبــــاط

الشبان?».
لكنه تلعثم وقال:

ماذا تفعل مع هؤلاء الضبان الشباط»?
يـروى عن عمر وصـفى عندمـا كان مديراً
فنـيـاً لفـرقة عـبـد الرحـمن رشـدى وكانت

وتمتم قائلاً:
لا خلاص. دوس بقى!

وكأن لـسـان حـاله يقـول «إنـا لـله وإنـا إليه
راجعون».

لكن السيارة كانت «ذوق» فلم تدس.
- كـان الأستاذ عمـر وصفى مديـراً لفرقة
ـثـلة حديـقـة الأزبكـيـة وكـان فى الجوق 
نــاشــئــة يـــســتــولى عــلــيـــهــا الارتــبــاك عــلى
ـــســـرح لأقل ســــبب. وعـــبـــثـــاً كـــان عـــمـــر ا
وصفى يـحاول إصلاحهـا وتشـجيعـها لكى
يجعل منها شـيئاً يذكر وعاملاً مقيداً فى
الجــوق ولـــكن تــعـــبه ذهب أدراج الـــريــاح
وكـانت الفتاة لا تسـتطيع أن تقـول كلمت

«على بعض».
عهـد إليـها مـرة بـدور صغـير جـداً يتـكون
من بــعض كــلـــمــات بــيــنــهـــا هــذه الجــمــلــة:

 حينما
استسلم
 عمر وصفى
للموت وتلعثم
فى أداء دوره

سرح  تحطيم ثوابت ا
بفرقة من الإنكشارية

صـ 12  

 عروض مستفزة للمشاهد
نتيجة طغيان بنيتها السردية

على الدرامية صـ9

 هارولد بنتر يحذرنا 
من الكتَّاب الذين يقدمون 

قضايا لنتبناها صـ21

تلك والجمال 
وذجاً واحداً   

والقبح له ألف وجه صـ23

شباب النوادى
: سرحي  وشيوخ ا

التجريبى جعلنا 
أكثر جرأة 

فى تناول النصوص
صـ8

حينما يبدع ملوك الشر إبداعاً جديداً
يحصدون به جوائز مهرجان النوادى صـ6
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 ملوك الشر .. ملوك الجوع

مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـســرحى فى الأقــالــيم ابن الجــاريـة.. مــاله هـو ا
ـسرح فى العالم أليس إقليميًا ويجب أن يظل وا

محصورًا فى هذا الركن الضيق?!
ـــســـرح فى الأقـــالــيم عـــلى الـــعـــ والــراس وله ا
الأولـويـة.. وهـذه الجـريـدة صـدرت أصلاً من أجل
ـاذا نـضـعه فى ـسـرح والـعـامـلـ به.. لـكن  هـذا ا
"مـزنق ونـقـول له أنت إقـلـيـمى خـلـيك مـكانك لا
ـا يـحدث حـولك.. نـشـرتك حـبـيـبتك شـأن لك 
لــيس لــهــا إلا أنت.. أنت دلــوعــتــهـا.. لا يــجب أن
تـتــصل بــتـجــارب الآخـرين ســواء فى الـقــاهـرة أو
بـيـروت أو طـنـجـة أو حـلب أو بـاريس أو نـيـويـورك
خـلــيك فى الـلـى أنت فـيه.. اكــتف بـهــذه الـدائـرة
ـغـادرة فـقط.. حـرام أن تـغــادرهـا حـتى لـو كـانت ا

بهدف التطوير ووضعك فى الصورة.
الـنـاس.. أقـصـد الـفـاشـلـ والـعـواطـلـيـة والـذين
لـيس لهم أى إنجـاز حـقيـقى.. صعـبـان علـيهم أن
سرح هى تـصدر من مصـر مطبوعـة ثقافـية عن ا
الأولى والــوحــيــدة من نــوعــهــا.. يـجـب أن تــكـون
مـجرد نـشـرة مـحدودة الـقـيمـة والـتأثـيـر.. أما إذا
طـمــحت إلى تجـاوز ذلك إلى مــا يـجــعـلـهــا أكـثـر

قيمة وتأثيرًا فالويل للقائم عليها.
أحـدهم ظـل يـصـرخ: أين الجـريــدة من مـهـرجـان
ــســرح.. مـســكـ لا يــقــرأ وإذا قـرأ يــقـرأ نـوادى ا

ysry_hassan@yahoo.com
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  
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الـذين لا يـعمـلـون ويـسوءهم أن يـعـمل الآخرون..
أصبحوا كثيرين جدًا فى حياتنا.. مواهب ضحلة
وشـخـصـيـات أكــثـر ضـحـالـة.. فـتش عن أى إنجـاز
.. دعـنا من لأى واحـد منـهم ستـعود بـخفى حـن
حـن وخفـيه لسـنا فى مجـال البـحث فى التراث

زاج منحرف هذه الأيام.. اعذرنى!  الآن.. ا
الـفـاشـلـون والـعـواطـلـيـة غـاضـبـون مـنـا ونـاقـمون
ــاذا يـا عــواطــلــيـة? لأنــنــا انـحــرفــنـا بـ عــلــيـنــا.. 
"مـســرحـنــا" عن هــدفـهــا الحـقــيـقى.. ومــا هـدف
"مـسرحنا" الحقيقى? أن تبقى مجرد نشرة تكتب
ــسـرح فى الأقـالــيم.. بس كـده.. أى كلام عن عن ا
ـسرح خارج الأقالـيم انحراف.. الجريدة - أو فن ا
ــلـعب الـنــشــرة يــعـنـى - لا يـجـب أن تـغــادر هــذا ا
ـاذا تـنـحرف وتـصـبح جـريدة "مـسـرح الأقالـيم".. 
ـسرح عمومًا.. هذه ليست مهمة الثقافة عن فن ا

الجماهيرية.. يا سلام!! 
الذى فى الأقاليم مكتف بذاته ليس من حقه ولا
ـسرحية من واجـبه أن يعرف شـيئًا عن الـظواهر ا
فى الـعالم.. ليس من حقه أن يـقرأ نصًا مـترجمًا
سـرح.. لا بد أن يظل أو دراسـة متـرجمـة عن فن ا
ه الضيق إلى إقـليميـا يجتـر تجاربه ولا يغـادر عا
عـالم أكـثر رحـابـة وتـنـوعًا يـتـيح له تـطـوير أدواته
سـرح فى العالم.. وتحـديد موقـعه وسط تجارب ا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

مـسـرحنـا سـتـواصل تحـقيـق أهدافـهـا.. وسـتـتابع
سـرحيـة أيـنمـا كانت.. فى أبـو تشت أو الـظاهـرة ا
كـوم إمبو.. فى الـقاهرة أو الإسـكندريـة فى بيروت
ـنامة أو اللاذقـية.. فى باريس أو أو طـنجة.. فى ا
ـسـرح الإقـلـيــمى والخـاص ومـسـرح نـيـويــورك.. ا
ـــدارس ــــســـتــــقـــلــــة وفـــرق ا الـــدولــــة والـــفـــرق ا
والجـامعات والكنائس والـشركات وستواصل نشر
ــزيـــد من الــفــائــدة لــكل ــســرحــيــة  الــثــقـــافــة ا

سرح. العامل بفن ا
أعـرف أنك لــكى تـنــجح فى مـصـر لابــد أن تـكـون
مـسـتـعـدًا لـتـلـقى الـضربـات مـن كل اتجـاه.. الجو
فـاسـد.. نـعم.. والـفـاشـلـون لا يـكـفـون عن تـدبـيـر
ــــــؤامــــــرات.. نـــــــعم.. ورغـم كـل شىء فـــــــنــــــحن ا
مـستمرون وإلى مزيـد من التطويـر لأننا لم نبلغ
الـكـمال ولن نـبـلـغه أبـدًا.. لـسـنـا عبـاقـرة.. لـكـنـنا
نـعـمل بــضـمـيـر ونـبــذل أقـصى مـا نــسـتـطـيع من
جـهـد ولا يـنـتـابـنـا أبـدًا الـشـعـور بـالـرضـا لأنـنـا
نـدرك أن بـاسـتـطـاعـتـنـا تـقـد الأفـضل دائـمًـا..
ونـعـتــبـر كل عــدد لـنــا "مـجـرد بــروفـة" ولــيـضـرب
الـفـاشلـون والـعـواطلـيـة رءوسـهم فى الحيط وإذا
ــكــنــهم ضــرب مـنــاطق لم تــعـجــبــهم رءوســهم 

أخرى.. جايز يرتاحوا!!

« الأول والأخير» نصحتى يرتاح الفاشلون والعواطلية
للإنجليزى جون جولزورزى

أراجوز وخيال ظل وكرنفالات فى الشوارع

ــهــرجــان قــدر بــالــشـــقــلــوب.. لم يــهــتـم أحــد بــا
اهـتـمـامنـا به.. لا أبـالغ إذا قـلت إنـنـا كـنـا الـسبب
ـهرجان ولولا ما أثرناه الـرئيسى فى إقامة هذا ا
عــلـى لــســان شــبــاب الـــنــوادى هــنــا مــا كــان هــذا

هرجان قد عقد أساسا. ا
ـاذا لم ـهـرجـان..  وآخـر يـصـرخ قـبل أن يــنـتـهى ا
ــهـرجـان إنـهــا لا تـهـتم تـنـشـر مــسـرحـنــا نـتـائج ا
بــشــبــاب الــنــوادى.. يـالــضــيــعــة الــنـوادى.. كــيف
ــهــرجــان.. وكـيف ســنــنــشــرهـا قــبل أن يــنــتــهى ا
سـنـنـشـر مــتـابـعـات نـقـديــة لـكل الـعـروض ونـحن

نصدر أسبوعيًا?..
تـابـعات عـلى مدار كـتبـنا وقـلـنا إنـنا نـنـشر هـذه ا
الأعــداد الــقــادمــة.. هل يــعــقل أن نــكــتب عن ٢٥
ـهم أن عـرضًـا فى عــدد واحـد? الـنـاس لا تـقـرأ وا

ينتقدوا وخلاص.
وإحـــداهن ظـــلت طــوال عـــمــرهـــا لا علاقـــة لــهــا
ـسرح سـرح.. وفـجـأة قررت إصـدار مـجلـة عن ا بـا
ـصـرى بــاعـتـبــار أنـنـا ـســرح ا الآن.. مـجـلــة عن ا
ـسـرح الإســرائـيـلى.. لــسـنـا ضـد أن جـريـدة عـن ا
ـسرح.. تـصدر مـجـلة أو حـتى عـشر مـجلات عن ا
بـالعكس نحن فى أمسّ الحـاجة إلى ذلك بشرط
ـسرح.. أن تـكـون النـيـة سـلـيـمة وخـالـصـة لـوجه ا

وليست لأسباب أخرى.

 هارولدبنتر: 
سرحية عندما أكتب ا
ينتهى كل شىء
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صرى «  محمود سعيد»  اللوحة  للفنان  ا

 العالم ليس
مجرد حكاية

 تسردها أربع راويات

 التبريزى يختتم
أيام الشارقة وذكى
يطير إلى الجزائر

 دعوة لإعلان
موت النقد 

احتفالية فنون الشعب انطلقت فى الأقصر

مسعود شومان

مــــصـــر وتــــمــــنـى د. فـــرج أن تــــصــــبـح هـــذه
هرجانات الأساسية الاحتفالية أحـد أهم ا

دينة الأقصر.
قـال الـفـنان د. أحـمـد نـوار إن الحـفـاظ على
حـــرفـــنـــا الـــشــــعـــبـــيـــة لـــيـس بـــهـــدف الـــتـــوجه
ـثل حـفـاظـًا عـلى لــلـسـيـاحـة وحـسب لـكــنه 
روح الــشـــعب وثـــقــافـــته الـــتى تـــمــثل حـــاجــزاً
ـة وآثـارهـا الـضـارة مـواجـهـًا لـسـلـبـيـات الـعـو
ــســـتــقــبل وطــرح مـــشــروعـًـا مـــهــمـًــا يــتــعـــلق 
الحـرف ودعـا إلى إنـشـاء مـركـز قـومى يـكون
له فروع فـى جميع محـافظات مـصر وتسوقّ
منتجاته الفنية والجمالية لكل دول العالم.
أمـا طـلـعـت مـهـران فـقـال إن الأعـمـال الـفـائـزة
سـابقة هى بدايـة الطريق للـحفاظ على فى ا
تـراثنـا فى قـرى ونجـوع مصـر وهـو أحد أهم
أهـداف الاحـتـفـالـيـة وأشـار الـفـنان عـز الـدين
نجــيب أن الاحــتــفــالــيـــة تــبــعث بــثلاث رســائل
مـهـمـة أولهـا الـتـأكـيـد للـعـالم أنـنـا شـعب صانع
لــلــحـضــارة والإبــداع والــتــسـامـح ثـانــيــهــمـا أن
ثـقـافـة الـشـعب هى الـشـريـان الحـيـوى لـتـغـذية
ـعـاصرة وأن الـدولة; ـصر ا الـبـنيـة الـثقـافيـة 
ـثـلـة فى وزيـر الـثقـافـة فـاروق حـسـنى ح
ترعى فـنون الشـعب تضفى الاعتـبار الرسمى

عليها وتعطيها بعضاً من حقها.
وفى نـــهـــايـــة الاحــــتـــفـــالـــيـــة وزعت شـــهـــادات
ـالـية عـلى الـفـائزين فى الـتـقـدير والجـوائـز ا
ــسـابـقـات الـفـنـيــة الـثلاث الـتى دعت إلـيـهـا ا
الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة فـى الحرف

التلقائية والتقليدية.
جـديـر بـالـذكـر أن د. سمـيـر فـرج والـفـنان د.
أحــمــد نـوار قــد افــتــتــحـا خـلال الاحـتــفــالــيـة
بـتكر وأعـمال التلـقائي مـعرض التـصميم ا
ـــعـــارض بـــكــلـــيـــة الـــفـــنــون (نـــحت) بـــقــاعـــة ا
الجـــمـــيـــلــة لـــتـــســـتـــمـــر بـــعــدهـــا الـــفـــعـــالـــيــات
والأنـــشــطـــة لــتـــجــعـل من الأقــصـــر مــســـرحًــا

صرى. مفتوحاً للاحتفاء بفنون الشعب ا
ــشـروعــات الـثــقـافــيـة الــعــام مـشــيـراً إلى ا
الــتـى أقــيـــمت فى الأقـــصــر ومـــنـــهــا الـــبــيت
شـروع الذى النـوبى لإحـيـاء التـراث وهـو ا
أمـــر رئـــيس الـــوزراء د. أحـــمـــد نـــظـــيف أن
يــكــون بـيــتــا لـلــهــدايـا الــتى تــهــدى لـضــيـوف

الاهـتـمـام بـالحـرفـة والــقـائـمـ عـلـيـهـا وقـد
دارت تحـت عــــــنــــــوان رئـــــيـس هــــــو "الحـــــرف

التقليدية حاضرها ومستقبلها".
أكـد د. ســمـيــر فـرج عــلى أهــمـيــة الـتــنـمــيـة
الــثــقـــافــيــة والــفــنــيــة فـى الارتــقــاء بــالــوعى

ــــواكب الــــتى تحـــفــــهـــا من حــــيـــاتــــنـــا حــــيث ا
الــــطــــبـــول والــــرايــــات والـــنــــقــــرزان والحـــرف
الــشـعــبـيــة الـتى تــمـثل ســمـة من أهـم سـمـات
صـرى كـما اشـتـملت الاحـتـفالـية مجـتـمعـنـا ا
على مـجموعة من الفعـاليات لبحثـية لتعميق

تحولت مـدينة الأقصـر لساحة كـبيرة لعرض
فـنـون الـشـعب حـيـنـمـا افـتـتح د. سـمـيـر فرج
ــــديــــنـــة الأقــــصـــر رئــــيس المجــــلس  الأعــــلى 
والــفــنــان د. أحــمـد نــوار احــتــفــالـيــة الألــفــيـة
الـثالـثة لـفنـون الشـعب كانت الاحـتفـاليـة قد
بــدأت بــكــرنــفــالات تــطــوف شــوارع الأقــصــر
عبـر عربـات الـكارو والجـمال والخـيالـة التى
لامح فـنـونـنـا الـشـعـبـيـة تحـيط بـهـا تــعـرض 
فـــــرق الآلات والـــــفــــنـــــون الـــــشـــــعـــــبــــيـــــة الـــــتى
اسـتـعـرضـت تـاريـخاً مـن مـأثـوراتـنـا الـشـعـبـية

وفنوننا الأصيلة.
الاحــتـفـالـيـة - الـتى حــضـرهـا طـلـعت مـهـران
رئيس إقليم وسط وجنـوب الصعيد الثقافى
ـركزيـة للـشئون وعـلى شـوقى رئيس الإدارة ا
ــالــيــة والإداريــة والــفـنــان د. عــبــد الــوهـاب ا
ـركزية لـلشئون عبـد المحسن رئيس الإدارة ا
الـفـنـيـة والـناقـد عـز الـدين نجـيب قـومـيـسـير
عـــام الاحـــتـــفــالـــيـــة - تــنـــوعت بـــ مـــعــارض
الــفـنـون الــتـلــقـائــيـة والــعـروض الــشـعـبــيـة فى
ســــاحـــة ســــيـــدى "أبى الحــــجـــاج الأقــــصـــرى"
وأمـام معبـد الأقصر لـتصبح الـساحة مـلتقى
ــصـرى لــلــتــواصـل الحــضـارى بــ الــتــاريـخ ا
الـــقـــد والإسلامى والـــشـــعـــبى شـــارك فى
الاحـــتــفـــالــيـــة أكــثـــر من عـــشــر فـــرق لــلآلات
والـفـنـون الـشـعـبيـة فـى عرض مـبـهج أخـرجه
الـــفـــنـــان عـــبـــد الـــرحـــمن الـــشـــافـــعى وصـــمم
اســتــعــراضــاتـهــا الــفــنـان أحــمــد يــونس كــمـا
تضمنت الاحتفالية عروض الأراجوز وخيال
الــظل والـرقـصـات الـشـعـبـيـة الـتى اسـتـلـهـمت
عــاداتــنـــا وتــقــالــيـــدنــا الــشــعـــبــيــة لـــتــعــلن عن

الاحتفاء بجذورنا الأصيلة.
قـــدمت الاحـــتـــفـــالـــيـــة الـــتـى اخـــتـــتـــمت أمس
مـــجـــمـــوعــــة من "الـــورش" شـــارك فـــيـــهـــا ٥٠
ارة من حرفياً مارسوا أعمالهم أمام أع ا
الـسـائـحــ مـعـلـنـ عن دقــة ومـهـارة الـفـنـان
الــشــعــبى ومــا تــتــمــيــز به حــرفــته من ملامح
ــصـريـة وتــعـد الاحـتــفـالـيـة خـاصــة بـالـروح ا
ـثابـة إحيـاء لتـقالـيد مـصرية كـادت تخـتفى

 احتفاء
بالثقافة
الشعبية
 فى مواجهة
ة سلبيات العو

فرق  الفنون والآلات الشعبية والتحطيب طافت شوارع الأقصر

 ملتقى للتواصل
الحضارى 
ب التاريخ
الإسلامى
صرى القد وا
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